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... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...
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... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

])وم��ن كام ل��ه )علي��ه الس��ام([))) لابنه محمد ب��ن الحنفية ))) لم��ا أعطاه 
الراي��ة يوم الجمل(

الحنفيــة خولــة))) بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة نســبة الى حنيفــة/ظ33/ 
ــد  ــال خال ــام أبي بكــر في قت ــل إنهــا ســبيت  في أي ــو هــذا الحــيّ، قي كســفينة وهــو أب
ــبوها  ــه س ــة في خلافت ــي))) حنفي ــى بن ــد ع ــي أس ــارة بن ــل في غ ــد))) وقي ــن الولي ب

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث، ر، م. 
))) محمــد بــن عــلي بــن أبي طالــب الهاشــمي القــرشي، ويكنــى أبا قاســم، المعــروف بابــن الحنفيــة، وأمه 
خولــة بنــت جعفــر الحنفيــة يقــال: ينســب اليهــا تميــزاً عــن أخويــه الحســن والحســن )عليهــا الســلام(، 
وكان واســع العلــم ورعــاً مــن الابطــال، تــوفي ســنة ))8هـــ(. ينظــر: أنســاب الأشراف: )/00)، و 
تاريــخ اليعقــوبي: )/)))، و تاريــخ الإســلام، الذهبــي:6/)8)، )8)، الــوافي بالوفيــات: )/)7، 

الأعــلام: 70/6). 
))) خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة بــن ثعلبــة بــن يربــوع بــن الــدول بــن حنفيــة بــن الجيــم 
ــام  بــن صعــب بــن عــلي بــن بكــر بــن وائــل مــن ســبي اليامــة، وقيــل هــي مــن ســبايا بنــي حنيفــة أي
ــذي  ــداً، ال ــه محم ــدت ل ــلام( وول ــه الس ــلي )علي ــام ع ــا الام ــد فتزوجه ــن الولي ــد ب ــباها خال ــردة س ال
عــرف بمحمــد بــن الحنفيــة. ينظــر: المعــارف: 0))، و تاريــخ اليعقــوبي: )/ )))، و تاريخ الاســلام، 

ــة: 7/ 8)).  ــة والنهاي ــات: )/ )7، و البداي ــوافي بالوفي ــي: 6/ )8)، )8)، و ال الذهب
ــت  ــة، أخ ــارث الهلالي ــت الح ــة بن ــه لباب ــرشي، وأم ــي الق ــرة المخزوم ــن المغ ــد ب ــن الولي ــد ب ))) خال
ميمونــة زوج النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(، ويكنــى أبــا ســليان، لم يشــهد بــدراً ولا أحــد، ولا 
الخنــدق، وكان في ذلــك كلــه مــع المشركــن، اســلم ســنة )8هـــ( ســنة صلــح الحديبيــة، عــرف بشــجاعته 
وفروســيته، وحنكتــه في قيــادة الجيــش، قاتــل المرتديــن فقتــل مســيلمة الكــذاب، ويؤاخــذ عليــه قتلــه 
لمالــك بــن النويــرة، وزواجــه مــن امرأتــه، وقتلــه لبنــي جذيمــة إذ قــال الرســول )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( عندمــا ســمع بمقتلهــم: ))اللهــم إني أبــرأ اليــك ممــا صنــع خالــد((، وافتتــح خالــد الحــرة في 
ــدة الجــراح، مــات  ــا عبي ــه أب ــن الخطــاب، وولى مكان ــه الخليفــة عمــر ب العــراق، وتوجــه للشــام، عزل
خالــد بحمــص في فراشــه. ينظــر: المعــارف: 67)، و فيــات الاعيــان: 6/ ))، و ســر أعــلام النبــلاء: 

)/ 66) - )8)، و الاعــلام: )/ 00). 
))) ]بني[ ساقطة من ث، ر،ح. 
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... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

المدينــة  فقدمــوا  خبرهــا  قومهــا  فبلــغ  السّــلَام(  )عليــه  عــلي  مــن  فباعوهــا 
فعرفوهــا  فأخــبروه )عليــه السّــلَام( بموضعَهــا منهــم ومكانهــا  لديهــم فأعتقهــا 
ــه الى  ــا بعث ــه( لم ــه وآل ــى الله علي ــام الرســول )ص ــبيت في أي ــل س ــا، وقي وتزوّجه
اليمــن ويــدّل عــى الأوّل بعــض الرّوايــات)))، وعــى الثالــث بعضهــا))) )تَـــزُولُ 
ــى  ــكلام في معن ــكَ)))( ال ــرِ اللهَ جُمْجُمَتَ ــذِكَ اعِ ــىَ نَاجِ ــزُلْ، عَــضَّ عَ ــالُ وَلاَ تَـ الِجبَ
الــشرط في صــورة الاخبــار أي: ان زالــت الجبــال  فــلا تــزل أنــت ولا تؤثــر 
ــد الارحــاء)))،  ــذُ: آخــرُ الأضراسِ(()))، والنوّاجــذ أربعــة بع ــرار، و))النَّاجِ الف
ــال  ــلِ(()6)، وق ــالِ العق ــد ك ــت بع ــه ينب ــمِ؛ لأنَّ سَ الحُلُ ــذ ضِرْ ى الناج ــمَّ ))وَيُس
في العــن: هــي الســنّ بــن الأنيــاب والأضراس)7)، وفي القامــوُس هي))أقــى 
الأضراس، وهــي أربعــة، أو هــي الأنيــاب، أو التّــي تــلي الأنيــاب، أو هــي 
الأضراس(()8)كلهــا والامــر بالعــضّ عــى الناّجــذ أمّــا عــى الحقيقــة، و ســيجيء  
ــهُ  ــوا عَــىَ النَّواجِــذِ فإنَّ في  كلامــه )عليــه السّــلَام( في تعليــم أدب الحــرب )وعَضُّ

))) ينظر: المعارف: 0))، وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان: ) / 70). 
))) ينظر: أنساب الاشراف، البلاذري: )/ 00). 

))) )جمجمك( في م. 
))) الصحاح، مادة )نجذ(: )/ )7). 

))) )الارجاء( في ث، ر، تصحيف، و ينظر: لسان العرب، مادة )نجذ(: )/))). 
)6) الصحاح، مادة )نجذ(: )/)7). 

ــة،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: ومعج ــن...(، وينظ ــو الس ــه: )ه ــذ(: 6/)9، وفي ــادة )نج ــن / م )7) الع
ــذ(: )/)9).  ــادة )نج م

)8) القاموس المحيط، مادة )نجذ(: )/ 9)). 
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اَنْبــا))) للِسِــيُّوُفِ عــن الهــام( أي: أدفــع لهــا عــن الــرّؤوس قيــل إذا عــضّ الانســان 
عــى الاســنان))) اشــتدّت عظــام رأســه وتصلّبــت أعصابــه فــلا يؤثــر فيهــا الســيّف 
تأثــرا بالغــاً وقيــل فائدتــه ذهــاب الخــوف، وربــط الجــأش وزوال الرعّــدة الناشــئة 
عــن الخــوف كالــبرد أو عــى المجــــاز والمــراد الجــدّ في أمّــر الحــرب ودفــع  الخــوف 
ــاغ  ــى الدّم ــتمل ع ــرأس المش ــم ال ــم عظ ــة بالض ــس، والُجمجُم ــن النف والجبن)))ع
ــهَ  ــرِضُ اللَّ ــذِي يُقْ ــنْ ذَا الَّ ــالى: ﴿مَ ــه تع ــره قول ــبيل الله، ونظِ ــا في س ــا بذله واعادته
ــعَ اللهِ  ــال بِ ــو ق ــل ول ــه لايقت ــلَام( الى أن ــه السّ ــئ )علي ــل اوم ــنًا﴾))) قي ــا حَسَ قَرْضً
ــاة  ــتلزم))) الحي ــهادة تس ــأنّ الشَّ ــعاراً ب ــون أش ــن أن يك ــل، ويمك ــعراً بالقت كانَ مِش
ِــمْ﴾)6) ويناســبه اســتلزام الإعــارة نوعــاً مــن  ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ لقولــه ســبحانه:﴿بَلْ أحْيَ
الأخــذ أي وطــن نفســك عــى القتــل المســتلزم للحيــاة، وعــى الوجــه الأوّل يكــون 
كَ أَقْــىَ  الرضــا بالبــذل منــزلا منزلــة الاقبــاض )تـِـدْ فِ الأرَْضِ قَدَمَــكَ، ارْمِ ببَِــرَِ
ــن  ــر م ــد أم ــبْحَانَهُ( تِ ــدِ اللهِ سُ ــنْ عِنْ ــرَْ مِ ــمْ أَنَّ النَّ كَ، وَاعْلَ ــرََ ــضَّ بَ ــومِ، وَغُ القَ
ــه كالوتــد في الارضِ)8)، وَالرمــي بالبــر الى الأقــى  ــده كوعــده ]أي[)7): اثبت وتَ
كنايــة عــن عــدم قــر الهمّــة عــى رفــع الأدنــى فــلا ينــافى في غــضَّ البــر، وقيــل 
الغــض عــدم النظــر الى الأدنــى لامطلقــاً فــلا ينــافى في النظــر الى الاقــى، ويمكــن 

))) )ابنا( في ر، ع. 
))) )الانسان( في أ، ث، تحريف. 

))) )الجن( في م. 
))) البقرة / )))، الحديد / )). 

))) )يستلزم( في أ، ح، ر، ع، م، ن، وما اثبتناه انسب لسياق. 
)6)  ال عمران / 69). 

)7) ]أي[ ساقطة من أ،ع. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )وتد(: )/))). 
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أن يــراد بالغــض النظــر لا بمــلاء العــن بــل بالمؤخــر كــا قــال )عليــه السّــلَام( في 
ــون  ــا يك ــر ك ــر بالمؤخ ــح النظ ــو بالفت ــزر)))( وه ــو))) الشــ ــر: )والحَظُ ــع آخ موض
ــالغ()))مواجهاً  ــا وشــالًاإذ))) النظــر )البـ ــل هــو النظــر يمين ــد الغضــب)))، وقي عن
 لبريــق الســيّف ولمعــان الــدرّوع ممــا يوجــب الخــوف ويــورث الجبــن أويفهــم منــه
 العــدوّ الجبــن أوّلهــا معــاً ويمكــن  أن يكــون الأمــران جزئــن أي: إذا نظــرت الى 
الأدنــى فــإنَّ رؤيــة الســيّوف وكلّ مخــوف عــن قريــب)6) يــورث الجبــن وهــذا غــر 
الوجــه الثــاني ثــم أمــره )عليــه السّــلَام( بالتــوكل والعلــم بــأنَّ النّــر مــن عنــد الله 
ــدِ الله﴾)7)؛ وذلــك  ــرُْ إلاّ مِــنْ عِنْ لا بالكثــرة والقــوّة كــا قــال ســبحانه: ﴿وَمَــا النَّ

ممـّـا يؤكــد الثبــات.

]ومن كامه )عليه السام([)8) لما أظفره الله بأصحاب الجمل:
 وقــد قــال لــه بعــض أصحابــه: وددت أن أخــي فلانــاً كان شــاهدنا لــرى 
ــا؟  ــكَ مَعَنَ ــلَامُ()9):)أهَوَى أخي ــهِ السّ ــال )عَلَي ــك، فق ــه عــى اعدائ ــا نــرك الله ب م
جَــالِ، وَأَرْحَامِ  فَقَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ:  فَقَــدْ شَــهِدَنَا فِ عَسْــكَرِنَا هــذَا قَــوْمٌ فِ أصْــلَابِ الرِّ

))) )الخطو( في أ، ع، م، ن. 
))) )الشرز( في ث، ر، ع. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )شزر(: )/)0). 
))) )إذا( في أ، ح، ر، ع، م. 

))) )البالع( في ح، ر، م. 
)6) )عنقريب( في أ، ث، م، ن. 

)7) ال عمران / 6)). 
)8) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث، ر، م. 

)9) )فقال علي عليه السلام( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 09). 
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يــاَنُ( وددت كعلمــت أي: تمنيّــت  ــمْ الِْ مَــانُ، وَيَقْــوَى بِِ ــمُ الزَّ النِّسَاءِ،سَيَـــرْعَفُ بِِ
وشــهده كســمعه حــضره، والهــوى مقصــوراً ميــل النفــس وإرادة القلــب والجمــع 
الأهــواء)))، والرُعّــاف بالضّــم الــدّم يخــرج مــن الأنــف))) ويكــون مصــدراً والفعــل 
ــناد الى  ــن والاس ــم الع ــخ بضّ ــرعُف في النس ــم / و34/، وس ــع وعل ــر ومن كن
ــكلام  ــدل ال ــة، وي ــب المصلح ــد بحس ــشرط والمع ــرف أو ال ــناد الى الظّ ــان اس الزّم
عــى ترتيــب الثــواب عــى نيــة الخــر وإن لم يكــن مقــدوراً للمكلّــف؛ وذلــك تفضّــل 

منــه ســبحانه عــى عبــاده. 

]ومن كام له)عليه السام([))) في ذم البصرة وأهلها:
]هــذاَ الفصــلُ[))) وغــره مّمــا ســيجيء في الكتــاب ملتقــط مــنّ خطبــة خطبهــا 
)عليــه السّــلَام( بالبــرة بعــد فتحهــا وقــد رواهَــا الشــارح كــال الدّيــن بــن 
ميثــم)))، وشرحناهــا في حدائــق الحقائق)كُنْتُــمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ،  وَأَتْبَــاعَ الْبَهِيمَــةِ( المــرأة 

عائشــة، والبهيمــة جملهــا. 

ومن كامه )عليه السّاَم( في كتاب طويل

وكان طلحــة يرجــو اليمــن، والزّبــر يرجــو العــراق، فَلــا عَلِــا أنّي غَــرُ مُوَلّيِهُــا 
اســتأذَنَاني للعمــرة يــردان الغَــدْر فأَتيــا عَائِشَــةَ واســتَخَفّاَهَا مــع كلّ شيء في نَفسَــهَا 
ــا نقصــان  ــصَ الُحظُــوظ، فأمّ ــاَنِ نواقــص العُقــولَ نَواقِ عــليَّ وَالنَّســاءِ نَواقــص الاي

))) ينظر: تاج العروس، مادة )هوى(: 0)/ 6)). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )رعف(: 9/ ))). 

)))  ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث، ر، م. 
))) ]هذا الفصل[ ساقطة من ر. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 89). 
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يــام ف أيّــام حيضهــنّ، وأَمّــا نقصــان عقولهــنّ  إيانهــن فقعودهُــنَّ عــن الصّلَــوة والصَّ
ــا نقصــان حظوظهــنّ  ــن وشــهادة امرأتــن برجــل، وأمّ فــلا شــهادة لهــنّ إلاَّ ف الديّ
ــان  ــى نقص ــة ع ــاك دلال ــال، وكف ــث الرّج ــن مواري ــاف م ــى الأنص ــن ع فمواريثه
عقلهــا مــا روتــه أربــاب السّــر أنّهــا أخــذت يــوم الجمــل كفّــا مــن حــى فحصبــت بــه 
أصحــاب أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلَام( وصاحَــتْ بأعــى صوتهــا شــاهت الوجُــوه 
كــا صنــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يــوم حُنــن فقــال لهــا قائــل: ﴿ومَــا رَمَيْتَ 
اذِْ رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ اللهَ رَمَــى﴾)))، و كونهــم جنــد المــرأة يــدل عــى دناءتهــم كــا يــدّل 
عــى نقصــان عقلهــم ثــم ذمّهــم )عليــه السّــلَام( باتبــاع البهيمــة، وقــد كان الجمــل 
رايــة عســكر البــرة قتلــوا دونــه كــا يقتــل الرّجــال تحــت راياتهــم وكان شــجعانهم 
يأخــذون بخطــام))) الجمــل، وكان لا يأخــذ أحــد بــه إلا قتــل أو قطعــت يــده وروى 
ــه  ــن )علي ــد ب ــم، وق ــوا كله ــش قتل ــن قري ــلًا م ــخطام)))سبعون رج ــذ الــ ــه أخ أن
ــم  ــاء بالض ــمْ( الرُغ ــرَ فَهَرَبْتُ ــمْ، وَعُقِ ــا فَأَجَبْتُ ــه: )رَغَ ــا بقول ــم إيّاه ــلَام( اتباعه السّ
والمـــد ))صــوت  الإبــل(())) أو )صــوت ذوات الخــف())) أو صوت الإبــل والنعام 
والضّبــع)6)، يقــال: رغــا البعــر يرغــو رُغــاءً إذا ضــجَّ عنــد شــد المحمــل ونحــوه، 
)والعقــر الجــرح()7)، يقــال: عقــره كضربــه، وقــال في العــن: عقــرت الفــرس 

))) الانفال / 7). 
ــر(  ــه البع ــاد ب ــذي يق ــل ال ــو الحب ــام )ه ــف، الخط ــام(، تصحي ــام( في ث، وفي ر، م:)الحط ))) )بخط

ــم(: ))/ 86).  ــادة )خط ــرب، م ــان الع لس
))) )الحظام( في ث، وفي م: )الحطام(. 

))) الصحاح، مادة )رغا(: ))/9)). 
))) الصحاح، مادة )رغا(: 9/6))). 

)6) ينظر: تاج العروس، مادة )رغو(: 9)/68). 
)7) القاموس المحيط، مادة )عقر(: )/)9. 
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كســفت قوائمــه بالسّــيف، وكذلــك يفعــل بالناقــة فــاذا ســقطت تنحــر مســتمكناً))) 
منهــا)))، والكَسْــفُ قَطْــعُ العرقــوب)))، وروى أنــه )عليــه السّــلَام( لمــا رأى أنّ 
الجمــل مّــا دام قائــاً لا))) تُطفــأ الحــرب، وضــع ســيفه عــى عاتقــه)))، وعطــف نحوه 
وأمــر أصحابــه بذلــك، ومشــى نحــوه، والخطــام)6) مــع بنــى ضبــة فاقتتلــوا)7) قتــالًا 
ــن  ــة م ــلَام(  في جماع ــه السّ ــلي )علي ــص ع ــر، وخل ــمّ غف ــم ج ــل منه ــديداً، وقُتِ ش
النخــع وهمــدان الى الجمــل، فقــال لرجــل مــن النخــع اســمه بُجــرُ)8): دونــك 
ــه  ــه، وضرب بجران ــع لجنب ــيفه، فوق ــل بس ــز الجم ــضرب عج ــرُ، ف ــا بُج ــل ي الجم
ــه، ففــرت الرجــال  الأرض، وهــو باطــن عنقــه وعــج عجيجــاً لم يســمع بأشــد من
وتفرقــت كــا تطــر الجــراد في ريــح عاصــف، واحتملــت عائشــة بهودجهــا الى دار 
عبــدالله بــن خلــف)9)، وأمــر )عليــه السّــلَام(  بالجمــل أن يُــرَق ثــم يُــذرّىْ في 
ــى  ــا اشــبهه )))) بعجــل بن ــة ف ــه الله مــن داب ــلَام( لعن ــه السّ ــال )علي ــح)0))، وق الريّ

))) )مستمسيكناً( في أ. 
))) العن، مادة )عقر(: )/9)). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )كسف(: )/)))). 
))) )ألا( في أ، ع، ن. 

))) )عانقه( في ث، ر. 
)6) )الحطام( في م. 
)7) )فاقتلوا( في أ. 

)8) )بحر( في أ، ث، م، تصحيف. 
)9) عبــد الله بــن خلــف بــن أســعد بــن عامــر الخزاعــي، وهــو والــد طلحــة الطلحــات، كان كاتبــاً لعمر 
بــن الخطــاب عــى ديــوان البــرة، ثــم لعثــان بــن عفــان شــهد يــوم الجمــل ضــد الامــام عــلي )عليــه 

الســلام( وقتــل فيــه ســنة )6)هـــ(. ينظــر: المعــارف: 9))، الأعــلام: )/ )8. 
)0)) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/))). 

)))) )اشبه( في أ، ع، ن. 
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ــمَّ  ــهُ ثُ قَنَّ ــا لَنُحَرِّ ــهِ عَاكفًِ ــتَ عَلَيْ ــذِي ظَلْ ــكَ الَّ ــى إلَِهِ ــرْ إلَِ ــرأ: ﴿وَانْظُ ــم ق ــل ث اسرائي
لَنَنْسِــفَنَّهُ فـِـي الْيَــمِّ نَسْــفًا﴾)))، وقــال السّــيد الأجــل )رضى الله عنــه( في شرح قصيدة 
السّــيد الحمــري))) )رحمــهُ اللهُ( رأى مــن هــذا الجمــل  كل عجــب؛ لأنــه كان كلــا 
قطعــت قائمــة مــن قوائمــه ثبــت عــى أخــرى حتّــى روى أنّ أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســلام( نــادى اقتلــوا الجمــل فإنّــه الشــيطان وإن محمــد بــن أبــى بكــر)))، وعّــار بــن 
ــمْ شِــقَاق، وَدِينُكُــمْ  ــاقٌ، وَعَهْدُكُ يــاسر))) )رحمهــا الله( تولَيــا عقــره )أخلَاقُكُــمْ دِقَ
ــة  ــو الطبيع ــن وه ــم وضمت ــق بالض ــع خل ــلاق جم ــاقٌ( الاخ ــمْ زُعَ ــاقٌ، وَمَاؤُكُ نفَِ

))) طه / 97. 
))) هــو إســاعيل بــن محمــد بــن يزيــد بــن ربيعــة، المعــروف بالســيد الحمــري المكنــى بــأبي هاشــم، 
ولــد بعــان ســنة ))0)هـــ(، ونشــأ بالبــرة، وتــوفي ببغــداد ســنة ))7)هـــ(. ينظــر: معجــم المؤلفــن: 

 .(9(/(
))) محمــد بــن عبــد الله )أبي بكــر( بــن عثــان بــن عامــر التيمــي القــرشي، ولــد ســنة )0)هـــ( في حجــة 
الــوداع، نشــأ في المدينــة في حجــر الامــام عــلي )عليــه الســلام( لمــا تــزوج أمــه )أســاء بنــت عميــس( 
بعــد وفــاة أبيــه، وكان يدعــى )عابــد قريــش( شــهد مــع الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وقعتــي الجمــل 
ــن  ــة ب ــذي ولاه معاوي ــج ال ــن حدي ــة ب ــه معاوي ــنة )8)هـــ( قتل ــل س ــر قت ــارة م ــن، وولاه إم وصف
ــات:  ــوافي بالوفي ــاب الأشراف:)/8))، وال ــر: أنس ــر. ينظ ــول الى م ــش للدخ ــرة جي ــفيان ام س

)/87)، والأعــلام: 6/ 9))، 0)). 
))) عــار بــن يــاسر بــن عامــر الكنــاني المذحجــي العنبــي القحطــاني، أبــو اليقظــان، ولــد ســنة)7) ق 
هـــ( وهــو مــن نجبــاء الصحابــة وأحــد الســابقن الى الإســلام فــكان ممن عــذب في الله في أول الإســلام، 
وأمــة )ســمية بنــت الخيــط( أول شــهيدة في الإســلام، وعــار ممــن هاجــر الى الحبشــة، وصــى القبلتــن، 
وشــهد بــدراً والخنــدق واليامــة، وكان النبــي )صــى الله عليــه والــه( يلقبــه بـــ )الطيــب المطيــب(، وهــو 
أول مــن بنــى مســجداً في الإســلام )مســحد قبــاء(، ولاه الخليفــة عمــر الكوفــة بعــد أن عــزل ســعداً، 
فأقــام زمنــاً وعزلــه، شــهد الجمــل وصفــن مــع الإمــام عــلي وقتــل في صفــن ســنة )7)هـــ( ولــه مــن 
العمــر ))9( ســنة. ينظــر: الــوافي بالوفيــات:))/)))،)))، العــبر في خــبر مــن غــبر:)/))، 

وفيــات الأعيــان:)/9))، الأعــلام: )/ 6)، الوفيــات: أحمــد بــن حســن الخطيــب: 6)، 7).
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ــة)))، والدّقيــق ضــد الجليــل، وقــال في العــن:  الدقــة   والسّــجية أي الصفــة الباطن
عــى أربعــة /ظ34/ أنحــاء: الدقيــق الطّحــن، والدّقيــق الأمــر الغامِــض، وَ 
ــة  ــه))) ودق ــظ))) في ــذي لا غل ــيء ال ــق ال ــر، والدقي ــل الخ ــل القلي ــق الرج الدّقي
الأخــلاق دنائتهــا)))، والشــقاق بالكــر ))الخــلافُ والعــداوةُ(()))، ولعــل المعنــى: 
ــه شــقاق ليــس بميثــاق أو مــا  عهدكــم يثمــر مــا يثمــره العــداوة والخــلاف)6)، وكأنَّ
ــاق بينكــم هــو نقــض العُهــود والخــلاف والديــن أمــا  ــه، وصَــار كالميث أنفقتــم علي
الثــاني،  العــادة والشــأن فوافــق)8)  المضــادّ للكفــر فناســب)7) الوجــه الأول أو 
والنفــاق ابطــان الكفــر أو أن يظهــر أحــد غــر مــا أضمــر)9)، وقــال في النهايــة: هــو 
اســم إســلامي لم تعرفــه العــرب بالمعنــى المخصــوص بــه، وهــو الــذي يســتر كفــره و 
يظهــر إيانــه، وإن كان أصلــه في اللغة  معروفاً، وهو مأخوذ من النافقاء)0))))إحدى 
قــه، فــإذا أتــى مــن قِبَــل  حِجَــرة  الرَبُــوعَ، يكتمهــا ويُظهــر غرهــا، وهــو موضِــع يرقِّ
القاصِعــاء، ضرب النافقــاء برأســه، فانتَفــقَ، أي: خــرجَ(())))، وقيــل هــو مأخــوذ 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )خلق(: 0)/ 86.
))) )غلط( في ث، تصحيف.

))) ينظر: العن، مادة )دق(: ) / 8).
))) )دقته أو لاخلاق دنائتها( في ث، ر.

))) الصحاح، مادة )شقق(: )/ )0)).
)6) )والحلاف( في ر، تصحيف.
)7) )فيناسب( في ث، ح، ر، م.

)8) )فيوافق( في ث، ح، ر، م.
)9) ينظر: لسان العرب، مادة )نفق(: 0)/ 9)).

)0)) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة )نفق(: )/98.
)))) تاج العروس، مادة )نفق(: ))/)6).
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عــاق بالضــمّ  ب ]يســتتر فيــه[))) لســتره كفــره)))، الزُّ مــن النفّــق بالتحريــك وهــو سَرَ
ــم  ــون مائه ــذّم بك ــه(()))، وال ــر ملح ــوق))) إذا كث ــام مزع ــالُ طع ــح)))، و))يق المالِ
ــع  ــرب الموض ــع)6) ق ــتيطان م ــة والاس ــاء المدين ــم في بن ــوء اختياره ــا لس ــاً أم زعاق
ــة،  ــات الأربع ــدى الجنّ ــلام إح ــديد ال ــاء وتش ــزة والب ــم الهم ــي بض ــة)7)، وه بالأبُلّ
ــاروُنَ، وقــد قــال )عليــه السّــلَام( في هــذه الخطبــة  والمدينــة اليــوم بهــا، وفيهــا العشَّ
ــك  ــر ذل ــا لتأث ــور، وأمّ ــاب العُش ــع أصح ــة موضِ ــمى الابُلّ ــي تس ــيكون في الت س
ــزاج،  ــوء الم ــا لاســتلزامه المــرض وسُ ــل وأفعالهــم، وأمّ الاســتيطان في أخلاقهــم ب
وفي ذلــك الــذّم فائــدة تـــنفر كثــر مــن النــاسِ عــن المقــام معهــم،  وتفــرّق جمعهــم 
ــهِ(  ــةٍ مِــنْ رَبِّ ــنٌ بذَِنْبـِـهِ، وَالشــاخِصُ عنْكُــمْ مُتَــدَارَكٌ برَحْمَ )الْمُقِيــمُ))( بَــنَْ أَظْهرِكُــمْ مُرْتََ
ــه ودفعهــم مــن أراده  ــم لمحاماتهــم عن الإقامــة بــن الأظهــر اقامــة بــن القــوم فإنهَّ
ــن عــى  ــم مقبلــون مــن جوانبــه عــى عــدوّه فهــو بــن أظهرهــم)9)، والُمرتَهَ بســوء كأنهَّ

))) ]يستتر فيه[ ساقطة من ع.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )نفق(: )) /)6).

))) ينظر: العن، مادة )زعق(: )/ ))).
))) )فرعوق( في ر.

))) معجم مقاييس اللغة، مادة )زعق(: )/8.
)6) )منع( في ع، تحريف.

)7) وهــي بلــدة تقــع عــى شــاطئ دجلــة البــرة العظمــى في زاويــة الخليــج الــذي يدخــل الى مدينــة 
البــرة، بينهــا وبــن البــرة أربعــة فراســخ، وهــي أقــدم مــن البــرة ؛ لأنَّ البــرة مــرت في أيــام 
ــر:  ــرى. ينظ ــل ك ــن قب ــالح م ــا مس ــة فيه ــذ مدين ــة حينئ ــت الأبل ــاب، وكان ــن الخط ــر ب ــة عم الخليف

البلــدان، أحمــد بــن محمــد الهمــذاني: 0))، معجــم البلــدان: )/77.
)8) )والمقيــم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

.((
)9) )اظهركم( في أ، ع.
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ــد  ــن ي ــرج م ــلا يخ ــق، ف ــاب الح ــوب من ــوذ لين ــون المأخ ــو المرهُ ــول ه ــة المفع صيغ
كالخــروج  والشــخوصِ  الحــقّ،  يــؤدى  أن  إلاَّ  الفاعــل  صيغــة  عــى  الُمرتهـِـن 
]الخــروج[)))، وشَــخَص المســافرُ كمنــع ذهــب الى بلــد أو مــكان)))، والتَــدارُك 
التّلاحــق يقــالُ: تــدارك القــوم إذا لحــق))) آخرهــم بأوّلهــم)))، والتّــدارك بالرحمــة أن 
تلحقــه الرحمــة كأن المقيــم بينهــم فاتتــه))) الرحمــة، وتركتــه فابتــى بالإقامــة ثــم يفعــل 
جميــل اســتحق أن تدركــه وتلحقــه، فلحقتــه وخلصتــه مــن المصائــب الدنيويــة، أو 
الآخرويّــة التّابعــة لمجــاورة الفاســقن، أو مــن عمــوم العــذاب إيّــاه إذا نــزل 
)6)بالفاســقن، أو للجميــع، ويمكــن أن يــراد بالشــاخص مــن لم يضرهــم فالتّدارك 

بالرحمــة عــدم ابتلائــه بالمقــام في ذلــك المقــام والأوّل أظهــر )كَأَنّ بمَِسْــجِدِكُمْ 
قَ مَــنْ  تهَِــا، وَغَــرَّ كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ، قَــدْ بَعَــثَ اللهُ عَلَيْهَــا الْعَــذَابَ مِــنْ فَوْقِهَــا وَمِــنْ تَْ
فِ ضِمْنهِــا( وف روايــة أخُــرىْ )وَايْــمُ اللهِ لَتُغْرَقَــنَّ بَلْدَتُكُــمْ حَتَّــى كَأَنّ أَنْظُــرُ إلِى 
مَسْــجِدِهَا  كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ أَوْ نَعَامَــةٍ جَاثمَِــةٍ( وَف روَايَــةِ أخُــرى )كَجُؤْجُــؤِ طَــرٍْ فِ 
لـــجّة بَحْــرٍ( الجؤجــؤ كهُدهُــد ))الصّــدر(()7) أو ))عظامــه(()8)، وجُوجُــؤ السّــفينة 
صدرهــا)9)، وجثــم الطّائــر والنعــام والإنســان كــضرب ونــر تلبــدَّ بــالأرض ولزم 

))) ]الخروج[ ساقطة من م.
))) ينظر: العن، مادة )شخص(: )/)6).

))) )ألحق( في أ، ع.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )درك(: 0) / 9)).

))) )فاتيه( في أ، ع.
)6) )ترك( في أ، ع.

)7) لسان العرب: مادة )جأجأ(: )/ )).

)8) المصدر نفسه، مادة )جأجأ(: )/ )).
)9) ينظر: المصدر نفسه، مادة )جأجأ(: )/ )).
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ــال  ــل)))، ق ــبروك الإب ــر ك ــوم الطّائ ــدره وجث ــى ص ــع ع ــبرح أو وق ــم ي ــه فل مكان
بعــض الشّــارحن))): الصّحيــح أن المـــخبَر بــه  قــد وقــع فــإنَّ البــرة قــد غرقــت))) 
ــت  ــر الله، غرق ــم))) بأم ــام القائ ــرّة في أيّ ــالله)))، وم ــادر ب ــام الق ــرّة في أيّ ــن، م مرت
بأجمعهَــا ولم يبــق منهــا إلا مســجدهَا الجامــع ]...[)6) بــارزاً بعضهــا كجُوجُــوءِ 
الطّائــر حســب مــا أخــبر بــه أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلَام(، جاءهــا المــاء مــن بحــر 
ــل  ــة الجب ــن جه ــرس، وم ــرة الف ــروف الآن بجزي ــع المع ــة الموضِ ــن جه ــارس م ف
المعــروف/ و35/ بجبــل السّــنام، وخربــت دورهــا، وغــرق)7) كل مــا في ضمنهــا، 
ــرة  ــل الب ــد أه ــة عن ــن معروف ــن الغرق ــار هذي ــا. وأخب ــن أهلهَ ــر م ــك كث وهل

))) ينظر: لسان العرب، مادة )جثم(: ))/)8.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/)))

))) )عرفت( في ث، و في ر: )عرقت(، تصحيف.
ــة،  ــة دمن ــاس، و أم ــا العب ــى أب ــالله، ويكن ــادر ب ــدر، ويلقــب بالق ــن المقت ــن اســحاق ب ))) هــو أحمــد ب
خليفــة عبــاسي، ولــد ســنة )6))هـــ(، وولي الخلافــة ســنة ))8)هـــ( بعــد مــوت الخليفــة الطائــع الله، 
ودامــت خلافتــه أحــدى وأربعــن ســنة، كان مــن علــاء الخلفــاء، صنــف كتــاب في الاصــول، وكان 
يقــرأ في كل يــوم جمعــة في حلقــة اصحــاب الحديــث بجامــع المهــدي، مــات في بغــداد ســنة ))))هـــ(.

ينظــر: الكامــل في التاريــخ: 9/ 80 - )8، و فــوات الوفيــات: )/ )))، )))، و تاريــخ الخلفــاء: 
))) - 8))، والاعــلام: )/ )9، 96.

))) هــو عبــد الله بــن القــادر بــالله أحمــد بــن إســحاق بــن المقتــدر جعفــر العبــاسي البغــدادي، ويلقــب 
القائــم بأمــر الله، ويكنــى أبــا جعفــر، أمــه بــدر الدجــى أرمنيــة، وقيــل قطــر النــدى، ولــد ســنة 
))9)هـــ(، بويــع يــوم مــوت أبيــه ســنة ))))هـــ(، مــات ســنة )0))هـــ( أثــر نــرف اصابه بعــد فصده. 
ينظــر: الكامــل في التاريــخ: 9/ 68)، و ســر أعــلام النبــلاء: ))/ 8)) - )))، و تاريــخ الخلفــاء: 

.((( - ((8
)6) ]بازاء[ زيادة فيث، ر، لا يتطلبها السياق.

)7) )وعرق( في أ.
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يتناقلهــا))) خلفهــم))) عــن ســلفهم))) وقــال بعضهــم: ظاهــر قولــه )عليــه السّــلَام( 
في هــذه الخطُبــة )وَإنّ لأعَــرِفَ مَوْضِــعَ مُنَفَجِــرَةٍ مِــن قَرْيَتكُــم( أن لا تكــون))) مــن 
ناحيــة أخــرى بــل مــن أرضهــم)))، ويمكــن أن )تكــون()6) كلمــة )مــن( للتبعيــض، 
ــن  ــراهُ م ــرف مج ــى إني لأع ــيلان، فالمعن ــو السّ ــار ه ــار، و الانفج ــة للانفج لا صل
قريتكــم، والقــول بــأن المخــبر بــه ســيقع وإن)7) كان محتمّــلا إلا أنّــه يســتدعى عــارة 
ــدة عــى  ــة الجدي ــي فيهــا المســجد، وكــون المــراد ســتغرق المدين ــة القديمــة التّ المدين
وجــه لا)يبقــى()8) أرض بــارزة ســوى مســجد القديمــة لا يخلــو عــن بعــد )أَرْضُكُمْ 
ــاَءِ))((، قــال بعــض الشــارحن: معنــى قربهــا مــن  ــاءِ، بَعِيــدَةٌ عــن الْسَّ قَرِيبَــةِ مِــنَ الْمَ
المــاء كونهــا  قريبــة مــن الغــرق بالمــاء، وأمــا بُعدهــا عــن السّــاء فــإنَّ أربــاب علــم 
السّــاء  عــن  الأرض  في  موضــع  أبعــد  أن  يذكــرون  التنجيــم  وصناعــة  الهيئــة 
ــاء  ــن السّ ــد ع ــى البع ــلَام(. ومعن ــه السّ ــه )علي ــق لقول ــك مواف ــةُ[)0))، وذل ]الأبُلّ
ــاع،  ــار والبق ــدّل النهّ ــرة مع ــن دائ ــة ع ــك الأرض المخصوص ــد تل ــو بع ــا ه هاهن
يختلــف في ذلــك. وقــد دّلــت الأرصــاد والآلات النجّوميــة عــى أن أبعــد موضــع في 

))) )تتناقلها( في ث، ح، ر، وفي م )تتثاقلها(.
))) )خلقهم( في ث، وفي ح: )حلفهم( تصحيف.

))) )سفلهم( في ث، تحريف.
))) )يكون( أ، ع، ن.

))) قول مترف فيه، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )9).
)6) )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، تصحيف.

)7) )فان( في أ، ع.
)8) )يبقى( في أ، ح، ع، ر، ن، تصحيف.

)9) )من الساء( في أ، ث، ح، ع.
)0)) ]الأبلة[ ساقطة من ث، ر، م.
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المعمــورة عــن دائــرة معــدل النهّــار هــو الأُّبلــة، وهــو قصبــة البــرة))) انتهــى. وفيــه 
ــتعدة  ــي مس ــود الآله ــة، والج ــاء الرحّم ــن س ــا ع ــراد بعدهَ ــل الم ــح، وقي ــر واض نظ
لنــزول العــذاب ولا يخلــو عــن بعــد ولعــل الاظهــر ان المــراد كونهــا هابطــة لقربهــا 
مــن البحــر ولهبوطهــا يدخــل المــاء بســاتينهم إذا مــدّ البحــر، و انخفــاض الأرض 
ــك  ــع ذل ــراض، وم ــول الأم ــر، وحص ــتداد الح ــا، واش ــة في هوائه ــا للعفون يعده
مضنـّـة للغــرق)))، ولا يبعــد أن )تكــون())) العفونــة مورثــة لســوء الخلــق، وضعــف 
ــتْ عُقوُلُكُــمْ،  العقــل، كــا يشــعر بــه قولــه )عـــليه الســلام( بعــد هــذا الــكلام. )خَفَّ
ــةَ والحركــةُ(()))،  ــمِ، وأصلــه الِخفَّ وَسَــفِهَتْ حُلُومُكُــم( السّــفه محركــة ))ضــدُّ الِحلْ
ــلان  ــفِه ف ــال: س ــه()))، ويق ــت ب ــجر أي: مال ــح الشَّ ــفّهت الرّي ــم: )تس ــه قوله ومن
بالكــر إذا كان مُضطــرب الــرأي)6)، )والسّــفيه الجاهــل()7)، والحلُــوُم جمــع حلــم 
بالكــر، وهــو ))العقــل و الأنــاءة(()8)، وقــد ظهــرت خفــة عقلهــم في اتبــاع المــرأة 
ــةٌ لآكلٍِ،  ــلٍ، وَأُكُلَ ــرَضٌ لنِابِ ــم غَ ــلَام( )فَأَنْتُ ــه السّ ــه )علي والبهيمــة، والخــروج علي
ــل  ــب النب ــل صاح ــدَفُ(()9)، والناّب ــك ))الهَ ــرَض بالتحري ــلٍ( الغَ ــةٌ لصَِائِ وَفرِيسَ
ــهام العربيــة، وهــي مؤنثــة لا واحــد  كاللابــن صَاحــب اللّبــن، و))النبــل بالفتــح السِّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )))، 6)).
))) )للعرق( في أ، م، تصحيف.

))) )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما أثبتناه.
))) الصحاح، مادة )سفه(: 6/ )))).

))) المصدر نفسه، مادة )سفه(: 6/ )))).

)6) لسان العرب، مادة )سفه(: ))/ 98).

)7) المصدر نفسه، مادة )سفه(: ))/ 98).
)8) المصدر نفسه، مادة )حلم(: ))/ 6)).

)9) الصحاح، مادة )غرض(: )/ )09).
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ــاً كنرتــه  ــة)))، و)تقــول())): نَبلْــت فلان ــا(()))، وقيــل واحِدَهــا نبلْ لهــا مــن لفظهِ
ــةُ بالضّــم اللُقُمــة(())) وفريســة الأســد مــا يفترســه  إذا  رَميْتَـــه بالَنبْــلِ)))، ))والُأكْلَ
أي:  يصيــده ويقتلــه، وأصــل الفــرس أن يــدّق الأســد عنــق مــا يصيــده)6)، ثــم كثــر 
حتــى ســمّي كل)7) قتــل ]فَرْســاً[)8)، وروى النهــي عــن فــرس الذّبيحــة، وهــو كــر 
ــل: )رُبَّ قــول  ــة)9)، وفي المث ــة والوّثْب ــة الحَملْ ــبردُ، والصّول ــل أن ت عظــم رقبتهــا قب
ــفه؛  ــة العقــل والسّ ــا يترتــب عــى خف أشــدّ مــن صــولٍ()0))، وهــذه الأوصــاف مّم
لأن طمــع القاصــد بــالأذى لطائفــة إنــا ينشــأ مــن علمــه بجهلهــم بوجــوه المصَالــح 
ــن  ــداً لم ــم مقص ــارة الى كونه ــة إش ــن الثلَاث ــون الأوّل م ــن أن يك ــر، ويمك والتّداب
يريــد أذاهــم، والثــاني كنايــة عــن كونهــم معرضــا؛ لأن يطمــع في أموالِهــم، والثالــث 
ــل أن  ــتئصالهم، ويتم ــم واس ــد قتله ــن يقص ــهم م ــدد أن يفترس ــم بص ــن كونه ع

يكون الكلام مسوقاً للدّعاء علَيهِمْ. 

))) المصدر نفسه، مادة )نبل(: )/ ))8).

))) لسان العرب، مادة )نبل(: ))/ ))6.
))) )يقول( في أ، ث، ح. ع، ن، والسياق يقتضي ما أثبتناه.

))) ينظر: الصحاح، مادة )نبل(: )/ ))8).
))) المصدر نفسه، مادة )أكل(: )/))6).

)6) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )فرس(: )/ )8).
)7) )كا( في أ، ع.

)8) ]فرســا[ ســاقطة مــن ر، م، ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )فــرس(: )/ )8)، والصحــاح: 
.9(8 /(

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )صول(: ))/ 87).
)0)) جمهــرة الأمثــال: )/ )7)، 76)، و مجمــع الأمثــال: )/ )0) )يــضرب عنــد كلام يؤثــر فيمــن 

يواجــه بــه(.
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]ومن خطبةٍ  لهُ )عليه السام([))) فيما رده على المسلمين ]قطائع عثمان[))) 
جَ بـِـهِ النســاءُ، وَمُلـِـكَ بــهِ اْلِمَــاءُ؛ لَرَدَدْتُــه؛ فَــإنَِّ  )وَاللهِ لَــوْ وجَدْتْــهُ قَــدْ تُــزُوِّ
ــارح  ــال الشّ ــقُ( ق ــهِ أَضْيَ ــوْرُ عَلَيْ ــدْلُ، فالْجَ ــهِ الْعَ ــاقَ عَلَيْ ــنْ ضَ ــعَةً، وَمَ ــدْل سَ فِ الْعَ
عبدالحميــد بــن أبي الحديــد:  القطائــع: مــا يقطعــه الإمــام بعــض الرعيّــة مــن أرض 
ــة/ظ35/  ــه ضريب ــل علي ــراج، ويجع ــه الخ ــقِط عن ــراج، ويُس ــال ذاتِ الخ ــت الم بي
يســرة عوضــاً عــن الخــراج، وقــد كان عثــان أقطــع كثــراً مــن بنــى أميــة وغرهــم 
ــد  ــع مــن أرض الخــراج عــى هــذه الصّــورة، وق ــه قطائ ــه وأصحَاب ]مــن[))) أوليائ
كان عمــر أقطــع قطائــع، ولكــن لأربــابِ العنــاء في الحــرب، والآثــار المشــهورة في 
الجهَــاد، فعــل ذلــك ثمنــاً عــا بذلــوهُ مــن مهجهــم في طاعــة الله ســبحانهُ، وعثــان 
ــرب ولا  ــاء في الح ــر عن ــن غ ــه م ــلًا الى أصحاب ــه، ومي ــة لرحم ــع صل ــع القطائ أقط
ــح  ــة الى أبي صال ــةٌ مرفوع ــي))) مروي ــا الكلب ــة ذكرهَ ــذه الخطب ــال: ))وه ــر)))، ق أث
ــاً ])عليــه السّــلَام([)6) خَطــب في اليــوم الثــاني مــن بيعتــه  عــن ابــن عبــاس أنَّ عليّ
ــال الله  ــنْ مّ ــالٍ أعطــاهُ مِ ــانُ، وَكُلَّ مّ ــةٍ أَقْطَعَهــا عث ــة، فقــال: ألا أنَّ كُلَّ قَطيِْعَ بالمدين

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام( فيا رده عى المسلمن قطائع عثان[ بياض في ث، ر، م.
))) ]قطائع عثان[ ساقطة من، ث، ح.

))) ]من[ ساقطة من ع.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)).

))) محمــد بــن الســائب بــن بــشر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن عبــد الحــارث الكلبــي، ويكنــى أبــا نــضر، 
عالمــاً بالتفســر والانســاب كان جــده بــشر بــن عمــرو وبنــوه: الســائب وعيــد وعبــد الرحمــن شــهوداً 
الجمــل وصفــن مــع الامــام عــلي )عليــه الســلام(، قتــل أبــوه مــع مصعــب بــن الزبــر، وشــهد محمــد 
بــن الســائب ديــر الجاجــم مــع عبــد الرحمــن بــن الاشــعث، مــات ســنة )6))هـــ(. ينظــر: المعــارف: 

)))، 6))، و وفيــات الاعيــان: )/ 09) – )))، و العــبر في خــبر مــن غــبر: )/ 06).
)6) ])عليه السلام([ ساقطة من ع.



23

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

جَ  ــقَّ الْقَدْيـِـمَ لا يُبطلِْــهُ شَء، ولــو وجدتُه قَــدْ تُزوِّ فهــوُ مَــردود فِْ بَيــتْ المــالِ، فَــإنَّ الْحَ
بــهِ النسّــاءِ، وَفُــرّقَ ف البُلْــدان، لرَدَدَتَــهُ الِى حَالــهِ؛ فَــإنَّ ف الْعَــدْلِ سَــعَةً، وَمَــنْ ضَــاقَ 
ــورُ عنــه أضْيَــق.)))، قال:))وقــال الكلبــي: ثــم أمــر )عليــه السّــلَام(  عَنْــهُ الحــق فَالْجَ
ــر  ــض، وأم ــلمن فقب ــى المس ــه ع ــوي ب ــا يقّ ــان في داره مّم ــد لعث ــلاح وُجِ ــكلّ س ب
بقبــض نجائــب كانــت في داره مــن إبــل الصّدقــة، فقبضــت، وأمــر بقبــض ســيفه 
ــه المســلمون، وبالكــف  ودرعــه، وأمــر أن لا يعــرض لســلاح وُجِــد لــه لم يقاتــل ب
ــع()))  ــر أن )تُرتََ ــر داره، وأم ــدت في داره وفي غ ــي وج ــه الت ــع أموال ــن))) جمي ع
ــا. فبلــغ ذلــك  ــتْ وأصيــب أصحابُه ــان حيــث أُصيبَ ــا عث ــي أجــاز بَه الأمــوال التّ
عمــرو بــن العــاص، وكان بأيَلــة مــن أرض الشــام، فكتــب الى معاويــة: مــا كنــت 
ــن  ــشر ع ــا يُق ــه ك ــال تملك ــن  كلّ م ــب ع ــن أبي طال ــشرك اب ــع، إذ ق ــاً فاصن صانع
العصــا لحاءهــا، وقــال الوليــد بــن عقبــة))) - وهــو أخو)))عثــان مــن أمــه -  يذكــر 

ــان وســيفه وســلاحهِ:   ــلَام( نجائــب عث ــه السّ قبــض علي)علي

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)).
))) )من( في م.

))) )يرتع( في أ، ح، ع، ر، م، ن، تصحيف، وفي ث: )يرجع(.
ــو  ــو أخ ــاف، وه ــن من ــمس ب ــد ش ــن عب ــة ب ــن أمي ــرو ب ــن أبي عم ــط ب ــن معي ــة ب ــن عقب ــد ب ))) الولي
الخليفــة عثــان مــن أمــه أروى بنــت كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب، يكنــى أبــا وهــب، أســلم يــوم فتــح 
ــي  ــات بن ــه( الى صدق ــه وال ــى الله علي ــول )ص ــه الرس ــاعراً، بعث ــوه، كان ش ــه وله ــرف بمجون ــة ع مك
المصطلــق فرجــع واخــبره بأنهــم خرجــوا عليــه فنزلــت بحقــه الآيــة الكريمة)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن 
جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينوا(الحجــرات/6، ولاه الخليفــة عثــان الكوفــة بعــد ســعد بــن أبي وقــاص ســنة 
))هـــ فشــهد جماعــة عنــد عثــان بشربــه للخمــر، فعزلــه وأقام عليــه الحــد، تــوفي ســنة))6هـ(. ينظر:الم
عارف:9))،8))،والمغــازي:)/980، و الوافي بالوفيــات:7)/76)، 77)، والأعلام: 8/))).

))) )أخر( في ع، تحريف.
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وُا سِلاحَ ابْن أخْتكُِم         وَلا تـَنـــْهَبُــوهُ لاَ تَحــِلُّ مَنـْـاهِــبُه بنى هَاشمٍ  رُدُّ
بنى هَـاشِـمٍ كَـــيفَ الهـَــوادِةُ  بَيــننَاَ          وَعِــندَْ عَــلَيًّ دِرْعـــُهُ وَنَــجـائِــبُهُ
قَتَلتم أخي كَيْــا تَــكُونــوا مـكانـه           كَاّ غَدَرَتْ يَوْماً بكرى مَرازِبهُ

فأجابَــه: عبــدالله  بــن أبي ســفيان بــن الحــارث بــن عبدالمطلــب))) بأبيــات طويلة 
ــن جملتها:        م

فلا تسئلونُا سَيْفَكُم إن سَيْفَكُم        أضيع وألقاه لدى الروّع صاحِبهُ
وَشـَبَّهْتَهُ كرى وَقَدْ كـانَ مِثْلهُ         شَبيِهَاً بكِرى هَديُه وضَرائِبهُ)))

أي: كان كافــراً كــا كان كــرى كافــرا. وكان المنصــور إذا أنشــد هــذا الشــعر، 
يقــول: لعــن الله الوليــد! هــو الــذي فــرق بــن ]بنــي[))) عبــد منــاف بهــذا الشــعر))) 
انتهــى، واقتصــاره )عليــه السّــلَام( علـــى رد قطائــع عثــان دون مــا أقطعــه عن عمر 
بــن ]الخطــاب[))) طائفــة للجهــاد أو غــره أمّــا لعــدم بقائــه في أيديهــم بقبــض عثــان 
ــا للتقيــة والخــوف مــن ثــوران الفتنــة، وتفــرق عســكره  لموتهــم أو غــر ذلــك، وأمّ

ــاج  ــو الهي ــاف أب ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد المطلــب ب ــن عب ــن الحــارث ب ــن أبي ســفيان ب ــد الله ب ))) عب
الهاشــمي، أمــه فقمــة بنــت همــام بــن الأرقــم الأســدي، تــزوج رملــة بنــت الإمــام عــلي )عليه الســلام(، 
روى عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( وعــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(. ينظــر: المحــبر:، 
ــق:  ــة دمش ــخ مدين ــتيعاب: )/))9،و تاري ــدادي )ت)))هـــ(: 6)، والاس ــب البغ ــن حبي ــد ب محم

9)/)7، وأســد الغابــة، ابــن الأثر)ت0)6هـــ(، والإصابــة، ابــن حجــر )ت)8)هـــ(: )/ )0).
ــن أبي لهــب، ينظــر: مــروج الذهــب،  ــن العبــاس بــن عتــب ب ))) نســبها المســعودي الى الفضــل ب
ــاني: )/)80،8،  ــات، الأغ ــب الأبي ــلاف في ترتي ــع اخت ــعودي:)/7)). م ــر، المس ــادن الجوه ومع

ــل. ــر الطوي ــن البح ــات م ــذه الأبي وه
))) ]بني[ ساقطة من أ، ع، ن.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8))، 9)).
))) ]الخطاب[ ساقطة من أ، ع.
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كــا صرح بــه )عليــه السّــلَام( في خطبــة  طويلــة رواهــا محمــد بــن يعقــوب الكلينــي 
)رحمــه الله( في الــكافي))) ذكــر فيهــا )عليــه السّــلَام( بعــض البــدع كتحويــل المقــام، 
وغصــب فــدك، وإنشــاء التراويــح، وأمُــور غرهــا فصلهــا )عليــه السّــلَام(، وقــال:  
لــو حملــت النــاسِ عــى تركهــا، وحولتهــا الى مواضعهــا إذاً لتفرق عني جنــدي حتّى 
أبقــى وحــدي، أو قليــل مــن شــيعتي الذيــن عرفــوا فضــلي، و فــرض إمامتــي)))، ولم 
يكــن عثــان عنــد النـّـاسِ كالشــيخن حتّــى يخاف)عليــه السّــلَام( مــن تغير بــــدعه،  
كيــف وقــد خــرج طائفــة قليلــة عــى عثــان وحصبــوه عــى المنــبر وحــاصروه 
وقتلــوه ولم ينــره أهــل المدينــة، والصحابــة، وتركــوه غــر مدفــون ثلَاثــة أيــام، ولم 
يقــدر أوليــاؤه مــن بنــى أميــة وغرهــم عــى دفنــه في مقابــر المســلمن، وقــد كانــوا 
ــا امتنــع عنهــا  يبايعونــه ])عليــه السّــلَام([))) في الشــورى عــى ســنة الشــيخن، ولّم
)عليــه السّــلَام( وقبلهــا عثــان بايعــه عبدالرحمــن بــن عــوف عليهــا، وتابعــهُ النـّـاس 
إلاّ قليــل مــن الخــواصّ، وليــس الحــال كَــا يشــعر بــه كلام الشّــارح)))، وصّرح بــه 
بعــض الشــارحن))) مــن أنــه  لإختــلاف)6) غرضهــا، وجــواز مــا فعلــه عمــر بــن 
ــدل  ــتال الع ــن اش ــع م ــلَام( ردّ)7) القطائ ــه السّ ــه )علي ــل ب ــا علّ ــا م ــاب، وأمّ الخط
ــه،  ــقّ إلى حق ــل كل ذي ح ــالم، ويص ــام الع ــق نظ ــه يتس ــح إذ ب ــعة فواض ــى السّ ع
ــق عــى مــن ضــاق  ــا كــون الجــور أضي ــا يســعه، وأمّ ــكل أحــدٍ م ــد جعــل الله ل وق

))) ينظر: الاصول من الكافي، الكليني: 8/ 8) - )6.
))) ينظر: الاصول من الكافي: 8/ 9).

))) ])عليه السلام([ ساقطة من ع.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 96).
)6) )لا خلاف( في ح،ر، م، تحريف.

)7) )ردع( في أ، ع، ن.
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ــار  ــه الاقتص ــاق)))/ و36/ علي ــه وض ــرض بحق ــن لم ي ــا لأنَّ م ــدل، فإمّ ــه الع علي
عليــه فبــالأوُلى أن يصعــب عليــه الصّــبر عــى جــور جــرى عليــه ولــو فكــر في نفســه 
وتأمــل في صعوُبتــه صَــار الصّــبر عــى الحــقّ هنيئــاً لــهُ، ورضى بالكــفّ عــن حقــوق 
النـّـاسِ وإن تاقــت))) اليهــا نفســه للحــرص والجشــع، هــذا لــو أريــد بالجــور الجاري 
ــذاب في  ــن الع ــه م ــا يلحق ــد))) لم ــق))) الأش ــه فالضي ــادر من ــد الص ــو أري ــهِ ول علي
الآخــرة أو للمكافــاة الدّنيويــة التّــي قــلّ مــا ينجــو الظّــالم عــن الابتــلاء بــا يــوازي))) 
ظلمــهُ وابتــلاءه بــه أو بأشــد مــن ذلــك، وأمّــا لمــا ذكــره الشّــارح مــن ))أن الــوالي إذا 
ضاقــت عليــه تدبــرات أمُــوره في العَــدلْ فهــي ]...[)6) في  الَجــورْ أضيــق)7) عليــه؛ 
لأنّ الجائــر في مظنــة أن يُمنــع ويُصــدّ عــن جــوره(()8)، وهــذا الوجــه لا يصفــوُ عــن 
ــهِ  ــزل علي ــا ذكــره بعــض الشــارحن)9) مــن أن مــن ن ــا لم التّخصيــص وغــره، وأمّ
ــور  ــه ج ــزل)0)) علي ــه، وإذا ن ــذه من ــي أخ ــا ينبغ ــه م ــذ من ــد أخ ــه ق ــد أن ــدل اعتق ع
اعتقــد انــه أخــذ منــه مــا لا ينبغــي أخــذه ولا شــك أن أخــذه)))) ]...[)))) أصعــب 

))) )فضاق( في أ، ع، ن.
))) )ناقت( في أ تصيحف، وفي ح، ر، )ثاقب( تصحيف.

))) )فاضيق( في ث.
))) )الاسد( في ث، ح، ر، تصحيف.

))) )يواري( في أ، ع، م، ن، تصحيف.
)6) ]من[ زائدة في ث.

)7) )الجواز ضيق( في أ،ع، ن.
)8) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7))، 8)).

)9) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )9).
)0)) )وان انزل( في ث، ر.

)))) )إذ اخذ( في ث.
)))) ]ما لا ينبغي اخذه[ زيادة في ث، ح، ر، ع، م، ن.
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ــا لمــا ذكــره  عــى))) النفّــسِ، وأضيــق مــن أخــذ مــا ينبغــي وهــو أمــر وجــداني، وأمّ
ــات  ــوه التّرف ــر وج ــى الجائ ــدّت ع ــة س ــي الالهي ــر والنَّواه ــن أنّ الأوام ــاً م أيض
ــق في  ــدل والضي ــعة في الع ــعب السّ ــن ش ــم أن م ــد، ث ــن بع ــو ع ــة))) ولا يخل الباطل
ــدل دون  ــج الع ــى مناه ــا ع ــا وغرِه ــولاة في العطاي ــور ال ــرى أم ــه إذا ج ــور أنّ الج
طــرق الإفــراط والتفريــط تقاعــد النــاس عــن طلــب الزيــادة والطّمــع فيــا ]في[ ))) 
أيــدي))) النــاس ويقنــع كلّ بحقــه ومــا في يــده، وإذا اشــاع الجــور هــاج حرصهــم 
ــب  ــدون غص ــا، ويري ــلات، والعطاي ــادة في الص ــون الزي ــم فيتمن ــرت أطاعه وكث
الأمــوال وغــره وكثــرا مــا يمنعهــم عــاّ حاولــوا مانــع يقهرهــم أو قاهــر يغلبهــم 
أو لا))) تســاعدهم)6) الأســباب والوســائل، فــلا يلحقهــم إلاَّ كــدّ باطــل واكتســاب 
مشــقة مــن غــر طائــل ولــو تيــر لهــم الوصــول الى مرادهــم فربَــا انقلــب المغلــوب 
غالبــاً، والمقهــور قاهــراً فانتقــم بأكثــر مــن ظلامتــه، أو ينتقــم لــه غــره لصداقــه أو 
قرابــة عــى وجــه أبلــغ، وربــاّ طمــع في أموالِهــم مــن كان فوقهــم فــلا يصــدّه مانــع 
لابتنــاء الأمــور عــى الجــور فيخــرج عنهــم أضعــاف مــا غصبــوا وبقــي عليهــم وزر 

مــا)7) اكتســبوا ولحقتهــم الندامــة في الدّنيــا والآخــرة.

))) )عن( في م.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )9).

))) ]في[ ساقطة من ث، ر، ح.
))) )فيا ابدى( في م.

))) )لولا( في ث.
)6) )يساعدهم( في أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما أثبتناه.

)7) )ورز ما( في ث، وفي أ، ع: )ربا(، وفي ن: )وز با(.
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]ومن خطبة لهُ )عليه السام( لما بويع بالمدينة[)))
ــا  ــورد م ــات، ون ــا كل ــيد منه ــط السّ ــاظ والتق ــت بألف ــد روي ــة ق ــذه الخطب ه
تـِـي بـِـاَ أَقَــولُ رَهِينــةٌ، وَأنَــا بـِـهِ زَعِيــمٌ(  ظفرنــا بــه منهــا بعــد تفســر مَــا ذكــره منهــا )ذِمَّ
الذِمــة بالكــر تكــون بمعنــى العهــد والضّــان والحــقّ والحرمــة والأمَــان)))، 
وســمّي أهــل الذمــة لدخولهــم في عهــد الُمســلمن وأمانهــم، والرّهــن مَــا وضــع عنــد 
أحــد لينــوب منــاب مــا أخــذ منــه)))، والرَهينــة المرهونــة، وبمعنــى الرهــن والهــاء 
ــه(()))،  ــةٌ بعقيقت ــلام رهين ــث ))كلّ غ ــه الحدي ــتم، ومن ــتيمة والشّ ــة كالش للمبالغ
والمرتهــن الــذي يأخذهــا، ويقــال: رَهنتــةُ لسَــاني ولا يقــال أرهَنتْــهُ)))، وكــون 
الذمــة رهينــة كنايــة عــن التّقلــد)6) والضّــان)7)، و))الزَعِيــمُ: الكفيــلُ()8)، وفي 
الحديــث: ))الزّعيــم غــارم(()9) أي: ضامــن، والغــرض مــن الــكلام ترغيــب 
ــهِ مِــنَ  ــنَْ يَدَيِ ــهُ الْعِــرَُ عَــاَّ بَ حــتْ لَ المخاطبــن الى الاســتاع والثقــة بــه )إنَِّ مَــنْ صََّ

))) ]ومن خطبة لهُ )عليه السلام( لما بويع بالمدينة[ بياض في ث، م.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذمم(: ))/ ))).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )رهن(: ))/88).

))) ينظــر: مســند أحمــد: )/ 7، 8، و ســنن الدارمــي: )/)8، والمعجــم الكبــر: 7/ )0)، و الســنن 
الكــبرى: 9/ 99).

))) ينظر لسان العرب، مادة )رهن(: ))/ 89).وفي أ، ع، ن: )الزمان( تحريف.
)6) )النقلة( في ث، تحريف.
)7) )والزمان( في أ، تحريف.

)8) الصحاح، مادة نفسه )زعم(: )/))9).
)9) مســند أحمــد: )/67)، وســنن ابــن ماجــه: )/)80، والســنن الكــبرى:6/)7، وفتــح البــاري: 

.((9/(
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ــبُهَاتِ( الرّيــح الخالــص مــن كل  ــمِ الشُّ الَمثُـــلَاتِ، حَجَــزَهُ))) التَّــقْـــوَى عَــنْ تَقَحُّ
شيء والتريــح كشــف الأمــر وانكشــافه لازم متعــدّ، والعِــبَرَ كالعِنَــب جمــع عِــبرة 
بالكــر، وهــىَ مَــا يعتــبره الإنســان ليســتدلّ بــه عــى غــره و يتّعــظ بــه، والَمثُــلَات 
ــةُ)))، وحجــزهُ يجــزه  ــاء وســكونها وهــي العُقُوبَ جمــع مَثَلــة بفتــح الميــم وضــمّ الث

ــك:  ــن قول ــم م ــوى الاس ــه، والتّق ــه))) وكف ــزه[)))  منع ]ويج

الاســم  بــن  للفــرق  قلبــوُه  تقَيــا  وأصلــه  حذرتــه،  أي:  الــيَء  اتّقيــت 
مَــهُ واقتحمــه رمــى)6) نفســه  ، وتَقَحَّ ــرََ والصفــة)))، وقَحَــمَ الإنســان في الأمــر كنَ
فيــه مــن غــر رويــة وَتثبيــتُ، ))والقُحْمَــةُ بالضــم: الَمهْلَكَــةُ(()7)، والشُــبْهَةُ بالضــم 
/ظ36/ ))الالتبــاسُ(()8)، وســيجيء في كلامــه )عليــه السّــلَام( أنــه إنّــا سُــمّيت 
ــاطِ  ــوب الاحتي ــى وج ــة ع ــكلام دلال ــقّ، وفي ال ــبه الح ــا تش ــبهة؛ لأنّه ــبهْة شُ الشُ
ــمْ  ــب الأوّل )أَلاَ وَإنَِّ بَليَِّتَكُ ــلات يناس ــة للمث ــبهات مظّن ــون الشّ ــتحبابه، وك واس
ــهِ وَآلــهِ( الابتــلاء الاختبــار  ــهُ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــوْمَ بَعَــثَ اللهُ نَبيَِّ ــا يَ ــادَتْ كَهَيْئَتهَِ ــدْ عَ قَ
والبَليّــة،  البلــوى  والاســمُ  ]وَابْتَلَيِتُــهُ[)9)،  وَاَبلَيْتُــهُ  بَلَوْتُــهُ  يقــالُ  والامتحــان، 

))) )حجزتــه( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 0))، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
.((

))) ينظر: الصحاح، مادة )مثل(: )/ 6)8)، ولسان العرب، مادة )مثل(: ))/ ))6.
))) ]ويجزه[ ساقطة من ر.

))) )يمنعه( في أ، ع، والانسب ما اثبتناه.
))) ينظر: الممتع الكبر في التريف، ابن عصفور: ))).

)6) )وهي( في م، تحريف.
)7) الصحاح، مادة )قحم(: )/ 006).

)8) المصدر نفسه، مادة )شبه(: 6/ 6))).
)9) ]وابتليته[ ساقطة من أ، ر.
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والمعــروف أنّ الابتــلاء يكــون في الخــر والــشر مــن غــر فــرق بــن فعليهــاَ)))، ومنــه 
ــرِّ وَالْخَيْــرِ فتِْنَــةً﴾)))، والهيئــة بالفتــح وبكــر صــورة  قولــه تعــالى: ﴿وَنَبْلُوكُــمْ باِلشَّ
الــيّء وحالــه وكيفيّتــه، وفي كلام  دلالــة عــى ارتــداد أكثــر الأمــة عــن الديــن بعــد 
ــا ورد في  ــة ك ــة الجاهلي ــال ميت ــك الح ــى تل ــات ع ــن م ــوت م ــلن، وم ــيد المرس سّ
ــقِّ  ــهُ باِلح ــذِي بَعَثَ ــن(، )وَالَّ ــم أجمع ــوات الله عليه ــن )صل ــن الطاهري ــار ع الأخب
ــى يَعُــودَ أَسْفَـــلُكُمْ  لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً، وَلَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَــةً، وَلَتُسَــاطُنَّ سَــوْطَ القِــدْرِ؛ حَتَّ
ــوم  ــي الهم ــل ه ــاوسه، والبلاب ــدر وسـ ــة الصّ ــفَلَكُمْ( بلبل ــمْ أَسْ ــمْ، وأَعْلَاكُ أَعْلَاكُ
ــي  ــن(())) يعن ــل والفت ــا البلاب ــا في الدني ــا عذابه ــث: ))إن ــزان)))، وفي الحدي والأح
هــذه الأمــة، والبلبلــة ))اختــلاط))) الألســنة(()6)، و))تفريــق الآراء(()7)، وتبلبلــت 
ــى  ــه حت ــال بالكــر أي: نخلت ــق وغــره بالغرب الألســن اختلطت،وغربلــت الدقي
تميــز الجيــد مــن الــرديء)8) وغربلــت اللحــم أي: قطعتــه، وقيــل الغربلــة القتــل)9)، 
والُمغَرْبَــلُ ))المقتــولُ المنتفــخُ(()0))، وعــى الأول يمكــن أن يــراد بالغربلــة الاختلاط 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )بلا(: )) / )8.
))) الأنبياء / )).

))) ينظر: العن، مادة )بل(: 0/8))، و لسان العرب، مادة )بلبل(: ))/ 69.
ــض  ــوافي، الفي ــرب: ))/69، وال ــان الع ــه في لس ــث، ووجدت ــب الحدي ــث في كت ــد الحدي ))) لم اج

.((/(6 الكاشــاني: 
))) )الاختلال( في أ، ع، تحريف.

)6) تاج العروس: مادة )بلل(: ))/66، وفي ث: )الاسنة(.
)7) المصدر نفسه، مادة )بلل(: ))/ 66.

)8) ينظر: لسان العرب، مادة )غربل(: ))/ )9).

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )غربل(: ))/ )9).
)0)) الصحاح، مادة )غربل(: )/ 780)، و لسان العرب، مادة )غربل(: ))/ )9).
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ــابقة  ــرة الس ــد للفق ــون كالتأكي ــه فيك ــد غربلت ــضٍ عن ــه ببع ــق بعض ــط الدقي إذ يختل
وأن يــراد التفريــق))) بــن الخيــار الأشرار أو))) ذهــاب خيارهــم وبقــاء أشراهــم أو 
التقــاط الأخيــار للقتــل والتعذيــب، والسّــوط الخلــط ))) ســاط القِــدْر بالمسِــواط)))، 
ــا  ــار عّ ــكلام إخب ــط(())) وال ــا ليختل ــا فيه ــا م ــرك به ــبة ي ــو خش ــواط وه ))والمس
ــم  ــرض لهُ ــا ع ــم، وم ــة وغره ــى أمي ــن بن ــور م ــراء الج ــن أم ــة م ــى الأم ــرى ع ج
ــره،  ــل وغ ــوم الجم ــة ي ــل القبل ــال[)6) أه ــاوس في ]قت ــتت الآراء، والوس ــن تشّ م
ــار  ــن خي ــر م ــل كث ــن، وقت ــن الضال ــن ع ــز الهادي ــع، وتمي ــة للوقائ ــوم التابع والهم
الصحابــة والتابعــن في الحــروب وأيّــام الحجّــاج وبعدهــا، وفنــاء الأخيــار بالمــوت 
والقتــل، وبقــاء كثــر مــن الأشرار، وانحطــاط الأكابــر، وارتفــاع ]الأراذل[)7) 
وا،  عــى مــا يقتضيــه شــيوع الجــور والفســاد. )]وَ[)8) لَيَسْــبقَِنَّ سَــابقُِونَ كَانُــوا قَــرَُّ
نَّ سَــبَّاقُونَّ كَانُــوا سَــبَقُوا( الظاهــر بقرينــة باقــي الخطبــة كــا ســيجيء  َ وَليُِقَــرِّ
]باقــي[)9) ]في[)0)) الرّوايــات أنّ المــراد بمــن قــرّ ثــم ســبق مــن قعــد عــن نرتــه 
)عليــه السّــلَام( بعــد وفــاة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(، ومالــوا الى غــره، أو 

))) )بالتفريق( في ع.
))) )و( في ث، م.

))) ينظر: العن، مادة )سوط(: 7/ 78).
))) )المسوط( في ث،ح، ر، م.

))) لسان العرب، مادة )سوط(: 6/7)).
)6) ]قتال[ ساقطة من أ، ع.

)7) ]الاراذل[ ساقطة من ر.
)8) ]و[ ساقطة من ع.

)9) ]باقي[ ساقطة من ح، ر.
)0)) ]في[ ساقطة من أ، ع، ن.
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ــم هداهــم الله الى  ــن كان لهــم ســوابق في الإســلام أو غرهــم، ث شــكوا في أمــره ممَّ
ــميتهم  ــه فتس ــره ونواهي ــوه في أوام ــه وأطاعُ ــروه في حروب ــاء، ون ــة البيض المحج
ســابقن بالنظّــر الى السّــابق، أو لمــا يــؤول اليــه الحــال، وبالطائفــة الثانيــة مــن أبطــل 
ســوابقه في الإســلام للتقصــر في أمــره )عليــه السّــلَام(، وفي صيغــه المبالغــة دلالــة 
عــى بطــلان السّــوابق بذلــك التقصــر، وفي بعــص النســخ )ســابقون( في الموضعــن 
ويتمــل أن يــراد كل مــن انقلــب حَالــه لتقلــب الأحول في الأزمنــة الُمسْــتقبلة. )واَللهِ 
ــذَا الَمقَــامِ وَهَــذَا الْيَــومِ( حكى  مَــا كَتَمْــتُ وَشْــمَةً، وَلا كَذَبَــتُ كذْبْــةً، وَلَقَــدْ نُبِّـئْـــتُ بَِ
ــا  ــا أصابتن ــةً، وم ــمَةً أي: كلم ــه وَشْ ــا عَصَيْت ــكيت: ))م ــن السّ ــن اب ــري ع الجوه
ــا كتمــت كلمــة ينبغــي اظهارهــا أو  العــامَ وشْــمَةٌ أي: قطــرةُ مطــر(()))، والمــراد مَ
ــك: كــذب  ة مــن قول ــرَّ ــح كــا في النســخ الم ــة بالفت ــه، والكذب ــا يخبرهــم ب يضــار مّ
ــام  ــر))) والمق ــن للتحق ــة، والتنوي ــةً ]و[))) كذب ــا[))) وكذب ب ــاً ]وكذَّ ب ــضرب))) كذِّ ك
مقــام الخلافــة، واليــوم يــوم البيعــة، وانــكاره )عليــه السّــلَام( عــى الخلفــاء، وتــرك 
ــاه  ــه( إي ــه وآل ــىّ الله علي ــول )ص ــار الرّس ــع اخب ــل م ــهر أو)6) أق ــتة أش ــم س بيعته
ــلٌ  ــا خَيْ ــم )أَلاَ وَإنَِّ الَخطَايَ ــى بطلانه ــح ع ــل واض ــه دلي ــة دون اهمال ــر الخلاف في أم
ــمس  مَتْ بِـِـمْ فِ النَّــارِ.( الشُّ شُــمُسٌ حُمـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا، وَخُلعَِــتْ لُجمُهَــا  فَـتَـقَـــحَّ
ي يمنــع ظهــرهُ وَلا  بالضــمّ وبضمتــن جمــع شُــموسِ وهــو النفّــور مــن الفــرس الــذَّ

))) الصحاح، مادة )وشم(: ) / ))0).
))) )كدب كرب( في ث، تصحيف.

))) ]كذباً[ ساقطة من ع.
))) ]و[ ساقطة من أ، ع.

))) )للتحضر( في ر.
)6) )و( في ع.
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تـِـه)))، وتقحّمــت بــه الناّقــة عــى صيغــة التّفعــل))) أي: القَتــهُ))) في ورطــة  يســتقّر لحدَّ
ومُهلكــة)))، وقحّــم الفــرسُ فارسَــه إذا رمــاهُ فيهــا)))، وفي بعــض النســخ )قحَمّــتْ 
ــلَ  ــلٌ، حُمِ ــا ذُلُ ــقْوَى مَطَايَ بهــم( عــى صيغــة التفعّيــل، والأصّــح الأوّل )أَلاَ وَإنَِّ التَّـ
ــة)6)،  ــا والمطــيّ جمــع مطيّ ــةَ( المطاي نَّ ــمُ الْجَ ــا، فَأَوْرَدَتُْ تَهَ ــلُهَا، وَأُعْطُــوا أزِمَّ ــا أَهْـ عَلَيْهَ
وهــي ))الناّقــة التّــي تركــب مطاهَــا(()7) أي: ظَهرَهــا، وقيــل: يمطــى بهــا في السّــر 
أي: يمــدَ)8)، والمطــي يكــونُ مفــرداً أيضــا / و37/  ويذكــر ويؤنــث، وقيــل: 
ــت  ــم قلب ــاً)0))، ث ــاء الف ــت الي ــل)9) قلب ــه فعائ ــالى وأصل ــا فع ــرُ المطيّة،والَمطاي ويُذكَ
ــة جمــع  ــلُ بضمتــن والأذل ــاء[)))) )لخفائهــا()))) بــن الألفــن))))، والذلُ الهمــزة ]ي
ل بالكــر وهــو اللــنّ))))، وبالضــمّ ضــدّ العّــز))))،  ذَلُــوُل ضــدّ الصّعــب مــنَ الــذِّ

))) ينظر: تاج العروس، مادة )شمس(: 8/ 9)).
))) )التفعيل( في ث، ر، م.

))) )التقته( في م.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قحم(: ))/ )6).

))) ينظر: الصحاح، مادة )قحم(: )/006).
)6) )نطية( في ن، تحريف.

)7) لسان العرب، مادة )مطا(: ))/86).
)8) ينظر: الصحاح، مادة )مطا(: 6/)9))، )9)).

)9) )فعالي( في ر، وفي ث، م: )فعال(.
)0)) )القاً( في ن، تصحيف.

)))) ]ياء[ ساقطة من أ، ع، ن.
)))) )لحفائها( في ث، تصحيف.

)))) ينظــر: كتــاب ســيبويه:)/90)، والأصــول في النحــو: )/)0)، المنصــف في التريــف: 
)/))،))، وشرح شــافية ابــن الحاجــب: )/ )8).

)))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذل(: ))/7)).
)))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ذلل(: ))/ 6)).
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ــاشِ  ــبُرة أو في الِخشَ ــدّ في ال ــذي يش ــط ال ــودَ(())) و))الخي ــر ))المقِْ ــام بالك والزِم
ــة هــي حــدود  ــودُ(()))، والــزمُّ وهــو الشــدّ)))، ولعّــل الأزمّ ثــم يَشــدُّ في طرفــه المقِ
الشريعــة والأوامــر والنوّاهــي الإلهيّــة، وهــي اللجــم المخلوُعــة عــن خيــل الخطَايَــا 
ــا  )حَــقٌ وَباطــلٌ، وَلـِـكُلٍّ أَهْــلٌ، فَلَئـِـنْ أَمِــرَ البَاطـِـلُ لَقَدِيــاً فَعَــلَ، وَلَئـِـنْ قَــلِّ الَحــقُّ فَلَرُبَّ
ــابق بــل  ؛ وَلَقَـــلَّا أَدْبَــرَ شَءٌ فَأَقْبَــلَ( هــذاَ الــكَلامِ ليــس متّصــلًا بالــكلام السَّ وَلَعَــلَّ
مفصــول بذكــر مــا تضمــنّ الانــكار عــى مــن))) تقدمــهُ، والطّعــن عليهــم كــا يظهــر 
ــرَ أمــرُ فــلان أي: اشــتّد  ــل كَعِلــم أي: كثــر، ويقــال: أَمِ مــن الرّوايــات وأمــر الباطِ
وارتفــع شــأنه ونســبة الفعــل الى الباطــل مجــاز، وقــال الشــارح: ))يجــوز أن يكــون 

)فَعــل( بمعنــى )انفعــل( كقولــه:                          

ــل  ))) أي: فَانْجَــبَر(()6). والحاصِــل أن غلبــة الباطِ يْــنَ اللــهُ فَجَــرَْ قَــدْ جَــرََ الدِّ
عــى الحــقّ كــا غلــب المتقمّصُــون للخلافــة عــادة قديمــة، والحــق وإن قــل وصــار 
مقهــوراً فلربّــا عَــاد غالبــاً، ولعّلــه رَجــع قاهــراً، لكــن الإقبــال بعــد الإدبار مســتبعد 
ــهُ  ــا لا تَبْلُغُ ــان مَ ــع الِإحْسَ ــنْ مَواقِ ــى مِ ــكلام الأدن ــذا ال ــول إنَّ في ه ــل، ))وأق قلي
مَواقــعُ الاسْتحِْسَــانِ، وإنَِّ حَــظّ العَجَــبِ مِنـْـهُ أَكْثَـــرُ)7) مِــنْ حَــظّ العُجْــبِ بـِـهِ، وَفيِــه 

))) الصحاح، مادة )زمم(: )/ ))9).
))) الصحاح، مادة )زمم(: )/))9).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )زمم(: ))/)7).
))) )مر( في م، تحريف.

ــوان  ــور* دي ــن وَلىَّ العَ ــنُ م ــورَ الرَحم ــه * وعَّ ــر وتكملت ــن معم ــد ب ــن عبي ــر ب ــدح عم ــه في م ))) قال
العجــاج: )).

)6) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/))).
)7) )أكبر( في ر، وفي م )الأكثر(.
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ــا لسِــانٌ، وَلَا يَطْلــعُ  مَــعَ )الحَــالِ())) الّتِــي وَصَفْنَــا زَوَائِــدُ مِــنَ الفَصَاحَــةِ لاَ يَقُــومُ بهَِ
، وَجَرَى  نـَــاعَةِ بحَِــقٍّ بَ فِي هَذِهِ الصِّ هــا إنْســانٌ، وَلاَ يَعْــرفُ مَــا أَقُولــه إلاَّ مَــنْ ضَرَ فَجَّ
ــى  ــون الأدن ــن أن يك ــونَ﴾)))))))) يمك ــا إلِاَّ العَالمُِ ــا يَعْقِلُهَ ــرْقٍ، ﴿وَمَ ــىَ عِ ــا عَ فيِهَ
ــيّء  ــنُ ال سِ ــك: فــلان يُْ ــة مادحــة للــكلام]...[)))، والإحســان مصــدر قول صف
أي: يعلمــه، والاستحســان عــدّ الــيء حســناً أي: في هــذا الــكلام الــذّي هــو أقرب 
ــلَام( مــن  ــه السّ ــه مــن كلام أمــر المؤمنــن )علي مــن غــره الى مواقــع العلــم لكون
ــه الاستحســان، وقيــل:  الإحســان مصــدر قولــك  بدائــع المعــاني مــا لا يقــوم بحقّ
أحســن الرجــل إحســانا إذا فعــل فعــل حســناً، ومواقــع الإحســان محاســن الــكلام 
التــي أجــاد فيهــا القائــل  وأحســن مواقــع الاستحســان ســائر محاســن))) كلام 
ــان  ــه الاستحس ــع علي ــا يق ــرب، وم ــن كلام الع ــن محاس ــيئاً)6) م ــرب أي: أن ش الع
منهــا لا يــوازي)7) هــذا الــكلام ولا يبلغــه أو يشــر بمواقــع الاستحســان الى الفكــر 
ــا محــال الاستحســان أيضــاً إذ الاستحســان مــن صفــات المستحســن  مــن النــاس فإنهَّ
أي: أن الفكــر لا يصــل الى محاســن هــذا الــكلام)8)، والعَجَــب بالتحريــك مصــدر 
عجبــت مــن الــيء وذلــك لعِظــم  موقــع الــيء وخفــاء ســببه والعُجــب بالضــم 
الاســم مــن قولــك: أُعجِــبَ فــلان برأيــه وبنفســه لحســنه وفضلــه أي: التعجــب من 

))) )الخال( في ح، تصحيف.
))) العنكبوت / )).

))) كلام الرضي في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)).
))) )للكلام( مكررة في أ.

))) )مجلس( في أ، ع.
)6) )شئناً( في أ، ع.

)7) )لا يواري( في ث،ع، م
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 09).
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بدائعــه أولى مــن الافتخــار بــه لــو كان القائــل ممــن يفتخــر ببلاغــة كلامــه، وقيــل: 
ــر مــن عجبهــم باســتخراج  يعنــي أن تعجــب الفصحــاء مــن حســنه، وبدائعــه أكث
محاســنه؛ وذلــك لأن فيــه مــن المحاســن وراء مــا يمكنهــم التعبــر عنــه أمــوراً كثــرة 
ــر  ــا فيكــون  تعجبهــم مــن محاســنه أكث ــر عنه فهــم يجدونهــا  وإن لم يمكنهــم التعب
مــن اعجابهــم مــن أنفســهم بــا يقــدرُون عــى اســتخراجه منهــا، أو يريــد بأكثــر مــن 
عجبهــم بــه أي: أكثــر مــن محبتهــم لــه وميلهــم اليــه))). والفَــجُّ ))الطريــق الواســع 
بــن الجبلــن(())) والمطلــع عــى الفــج مــن يعلــو الجبــل ويــشرف عليــه، وفي بعــض 
النســخ )فحواهــا( بــدل )فجّهــا( أي: معناهــا، والــضرب الســر في الأرض لابتغــاء 
الــرزق وغــره، والإسراع في الســر)))، والحــق ضــد الباطــل، والســهم والنصيــب، 
ويقــال  والبــدن  الشــجر  وعــرق  شيء(()))،  كلّ  ))أصــل  بالكــر  والعِــرق))) 

للإنســان وللفــرس عــرق في الكــرم)6).

]ومــن هــذه الخطبــة[)7) )شُــغِلَ مَــنِ الجنَّــةُ وَالنَّــارُ أَمَامَــهُ(/ظ7)/ أي: مــن كان 
عاقبــه أمــره في ســفره لا محــال أمــا حلــول الجنــة والخلــود فيهــا، أو المصــر الى النــار 
والبقــاء فيهــا كفــاه مــن المشــاغل الاســتعداد للفــوز بــالأول والنجــاة مــن الثــاني، أو 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 09).
))) الصحاح، مادة )فجج(: )/))).

))) ينظر: الصحاح، مادة )ضرب(: )/ 68).
))) )العرف( في أ.

))) تاج العروس، مادة )عرق(: ))/))).
)6) ينظر: المصدر نفسه، مادة )عرق(: ))/8)).

)7) ]ومن هذه الخطبة[ ساقطة من ع، م، بياض في ث.
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مــن كانــت الجنــة والنــار نصــب عينيــه ولم يكــن مــن الغافلــن عــن))) عظــم محلهــا 
منعــه ذلــك التذكــر عــن الاشــتغال بســائر المشــاغل فالاشــتغال بغرهمــا لا يكــون 
إلاَّ عــن الغفلــة والجهــل، فالمــراد بكونهــا أمامــه تذكــرهُ لهــا ونظــره بعــن البصــرة 
]اليهــا[)))، والــكلام للحــث عــى الاســتعداد لذلــك الفــوز، والنجــاة بالتنبيــه عــى 
ــون  ــول؛ لك ــة المجه ــى صيغ ــل ع ــراد الفع ــه واي ــى تحصيل ــص ع ــببها والتحري س
الغــرض))) مقصــورا عــى ذكــر الشــغل، أو لظهــور الفاعــل وهــو الله ســبحانه، أو 
ــتغال  ــك الاش ــار ذل ــاس باعتب ــلَام( الن ــه السّ ــم )علي ــم قس ــلال ث ــم والاج للتعظي
ــئٌ  ــبٌ بَطِ ــا، وطَالِ ــعٌ نَجَ ي ــاعٍ سَِ ــه: )سَ ــام بقول ــة أقس ــى ثلاث ــه ع ــم الي ــذي ندبه ال
ــارِ هَــوَى( فالأولــون هــم الســابقون المســتبقون الى الخــرات،  ٌ فِ النَّ رَجَــا، ومُقَــرِّ
المســارعون الى مغفــرة مــن ربهــم وجنــة عرضها كعــرض الســاء والارض، والفرقة 
ــون[)))  ــران ]المرج ــون للغف ــأني والراج ــؤ والت ــوان بالبط ــون للرض ــة الطالب الثاني
لأمــر الله، أمــا يعذبهــم بذنوبهــم، وأمّــا يتــوب عليهــم بســعة رحمتــه وجزيــل فضلــه، 
والثالثــة الذيــن شــقوا وســقطوا في دركات الجحيــم لهــم فيهــا زفــرٌ وشــهيقٌ. 
وهــوى كرمــى هويّــاً ســقط الى أســفل، والأقســام في  الروايــات الآتيــة خمســة 
ةُ( قيــل))) اليمــن والشــال  ــادَّ ــةٌ، وَالطَّرِيــقُ الْوُسْــطَى هِــيَ الْجَ ــاَلُ مَضَلَّ )الْيَمِــنُ وَالشِّ
ــاد وكرها)6)، وفي النســخ  ــة بفتــح الضَّ ــةُ وَ الُمضِلَّ طرفــا الإفــراط والتفريــط، والَمضَلَّ

))) )من( في أ، ر، ع.
))) ]اليها[ ساقطة من أ،ع.

))) )العرض( في م.
))) ]المرجون[ ساقطة من ر.

))) )قبل( في ح.
)6) )وكر( في أ.
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ــق يذكــر ويؤنــث وعــى التذكــر  بالكــر الأرض يُضَــلُّ فيهــا الطريــق)))، والطري
يجمــع عــى أطرقــة كرغيــف وأرغِفــة، وعــى التأنيــث عــى أطــرق))) كيمــن 
وأيمــنٍ)))، والجــادة قيــل: ســواء الطريــق، و وســطه)))، ))وقيــل: الطريــق الأعظــم 
ــط الموصــوف بــه  الــذي يجمــع الطــرق، ولابــد مــن المــرور عليــه(()))، والتوسَّ
ــي  ــا بَاقِ ــر الأول )عَلَيْهَ ــى التفس ــادة ع ــظ الج ــن لف ــتفاد م ــا يس ــر)6) م ــق غ الطري
نَّـــةِ، وَإلِيْهَــا مَصــرُ العَاقِبَــةِ( باقــي الكتــاب  ةِ، وَمِنْهَــا مَنْفَــذُ السُّ الكتَِــابِ وَ آثــارُ النُبُّــــوَّ
ــطى  ــق الوس ــى الطري ــى ع ــه مش ــه)7) كأنَّ ــع قدم ــيه، وموض ــر مش ــن أث ــى م ــا يبق م
ــا  ــك م ــب،))والأثََرُ بالتحري ــه و الأول أنس ــخ من ــا لم ينس ــاب م ــي الكت ــل: باق وقي
بقــى مــن رَســم الــيء(()8)، وقولهــم قطــع الله أثــره ))دعــاء عليــهِ بالزّمانــة؛ 
]لأنــه[)9) إذا زمــن)0)) انقطع))))مشــيه فانقطــع أثــره())))، ومنفذ الــيء مخرجه))))، 

))) ينظر: الصحاح، مادة )ضلل(: )/ 8)7).
))) )اطراق( في ث، وفي ع: )الطرق(.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )طرق(: 0)/ 0)).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )جدد(: )/09).

))) المصدر لسان العرب، مادة )جدد(: )/ 09).
)6) )من غر( في أ، ع.

)7) )قد( في أ،ع.
)8) الصحاح، مادة )أثر(: )/)7).

)9) ]لانه[ ساقطة من ث، ر، م.
)0)) )ازمن( في ث.
)))) )القطع( في ع.

)))) تاج العروس، مادة )أثر(: 6/ )).
)))) ينظر: الصحاح، مادة )نفذ(: )/)7).
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وعاقبتــه ))آخــره(()))، وظاهــر السّــياق في الرّوايــات المشــتملة عــى مــا حــذف مــن 
الخطبــة أنّ المــراد بالطريــق الوســطى الموصوفــة بالصّفــات المســطُورة التمسّــك 
بالعــترة الطّاهــرة التّــي أوصى الرّســول )صــى الله عليــهِ وآلــه( بهــا، وقــال: إنّهــا لا 
تفــارق القــرآن ولا يفارقهــا حتــى يــردا عليــه))) الحــوض))) وهــم الحملة)))لسّــنته، 
والعلــاء بآثــاره واحكامــه واليهــم مصــر النـّـاسِ في الدّنيّــا عاقبــة أمرهــم عنــد قيــام 
القائــم )عليــه السّــلَام(، وفي الآخــرة عنــد قيــام الحســاب، وســيظهر اشــتال بعــض 
عَــى،  الروايــات الخطُبــة عــى ذكــر العــترة، والقائــم )عليهــم السّــلَام( )هَلَــكَ مَــنِ أدَّ
ــران(())) والــكلام يتمــل الدّعــاء  ــان والخُ ــة ))الِحرمَ ــرَى( الخيب ــنِ افْ ــابَ مَ وَخَ
عــى مــن ادّعــى مَــا ليــس أهــلا لــه وافــترى كذبــا، ويتمــل الإخبــار، والمــراد باللّفظ 
ــدَ  ، هَلَــكَ عِنْ العــام مــن تقــدم عليــهِ وتقمّــص الخلافــة )مَــنْ أَبْــدَى صَفْحَتَــهُ للِْحَــقِّ
جَهَلَــهِ النَّــاسِ( بــدأ)6) الأمــر بــدواً مثــل قعــد قعــودا ظهــر وابديتــه اظهَرتْــهُ، 
ــيّء وجهــه  ــه، وصفــح ال ــهُ()8)، ومــن الإنســان جنب ــةُ)7) )كلِّ شيءٍ: جانب وصَفْحَ
ــيفُ عرَضــه و وجــه كلّ شيء عريــض وصفيحتــه  وناحيتــه، ومــن الوجــهِ والسَّ

))) العن: مادة )عقب(: )/ 79).
))) )عى( في ث، ر، م.

ــارك فيكــم الثقلــن أحدهمــا أكــبر مــن الآخــر،  ــه وســلم(: )إني ت ــه وال ــه )صــى الله علي ــه قول ))) من
كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء الى الأرض وعــترتي أهــل بيتــي وإنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــى 
الحــوض( مســند أحمــد: )/))، وينظــر: المعجــم الكبــر: )/ )6، ومجمــع الزوائــد: 9/ )6)، )6).

))) )الجمله( في أ. ع.
))) لسان العرب، مادة )خيب(: )/ 68).

)6) )يدا( في أ.
)7) )صفحته( في ث، ح، ر.

)8) الصحاح، مادة )صفح(: )/ )8).
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وضربــت عنــه صفحــاً أعرضــت عنــه وتركتــه)))، وبعــض الرّوايــات غــر مشــتملة 
عــى قولــه )عنــد جهلــة النــاس(، قــال الشّــارح: وهــي أصــح/ و)3/، والتأويــل 
مختلــف فالمعنــى عــى تقديــر وجــود الزّيــادة مــن أبــدى صفحتــه لنــرة الحــقّ غلبــه 
ــم العامّــة، وفيهــم الكثــرة فيهلــكَ ))) وعــى عدمهــا مــن كاشــف  أهــل الجهــل؛ لأنهَّ
ــه جعلهــا بمعنــى  الحــقّ مخاصــاً لــهُ هلــك، ولم يــرّح بالمــراد مــن الصّفحــة، ولعلَّ
ــارة  ــة عب ــداء الصفح ــون اب ــة، ويك ــب والناّحي ــا الجن ــراد به ــن أن ي ــه، و يمك الوج
]عــن[))) الإعــراض والمخاصمــة أو عــن اظهــار الباطــن والمكنــون في القلــب؛ لأن 
ناحيــة الــيّء وجانبــه يخفــى عــى مــن قابلــه ولا يظهــر ظُهــور وجهــه، وقــال ابــن 
ــابَ الله أي:  ــهِ كِتَ ــهُ نُقــم عَلَيْ الأثــر في النهّايــة في الحديــث: )))مــن يُبــدِ لَنــا صَفْحَتَ
مــن يُظهِــر لنــا فعلــه الــذّي كان يخفيــه أقَمْنــا عليــهِ الحــدّ(()))، والمعنــى عــى الرّوايــة 
ــوادّ  ــع الم ــق في جمي ــد))) الح ــن عان ــن كلّ م ــن وع ــن المخالف ــرض ع ــن أع الأولى م
لنــرة الحــقّ أو)6) كشــف عــا أضمــر  في قلبــه مــن الحــقّ وتــرك المــداراة والتقيــة في 
ــه عــى الباطــل فــكان عندهــم مــن  موضعهــا هلــك لغلبــة الجهّــال، أو لزعمهــم أنّ
الهالكــن ولا يطيعونــه في أمــر، و لعــلّ غرضــه )عليــه السّــلَام( عــى هــذا الاعتــذار 
عــن تــرك التّريــح ببطــلان الخلفــاء، والكشــف عــن محــض الحــقّ في ذلــك؛ لكــون 
ــه السّــلَام(،  ــه )علي ــاسِ عــن طاعت ــة الن ــاً الى الفســاد ورجــوع عامّ التريــح مودّي

))) ينظر: الصحاح، مادة )صفح(: )/ )8)، )8).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) ]عن[ ساقطة من أ، ع.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 09).

))) )عائد( في ث، ر، م، تحريف.
)6) )و( في أ، ع.
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وعــى الروايــة الثانيــة مــن أعــرض عــن الحــقّ ولم يــرضَ بــه هلــك والغــرض ببيــان 
هــلاك المتقدمــن عليــه لإعراضهــم عن الحَّــق، وتركهــم الانقيــاد له)عليه السّــلام(، 
وتســليم الخلافــة اليــه، ويناســب ذلــك قولــه )عليــه السّــلام(: )وَكَفــى باِلْمَــرءِ جَهْــلًا 
أَن لاَ ))) يَعْــرفَ قَــدْرهُ( أي: منزلتــه ومرتبتــه التّــي جعلَهــا اللهُ لــهُ فيطلــب مــا ليــس 
في شــأنه، كــا لم يعــرف الغاصبُــون للخلافــة قدرهــم وادّعــوا مــا لم يكــن في شــأنهم.

لـِـكُ عَــىَ التّـقْـــوَى سِــنْخُ أَصْــلٍ، وَلَا يَظْمَــأُ عَلَيْــهِ زَرْعُ قَــوْمٍ( السّــنخ هــو  )لاَ يَْ
الأصــل، ولعّــل المــراد أنّ ملازمــة  التقــوى وتأســيس الأمــر عليــه لــو تضمــن بعض 
المضــار الدّنيويّــة في بعــض المــوادّ لا يــؤدي الى الاســتئصال و الفســاد الشــديد 
الأصيــل الــذّي ينجّــر إليــه العصيــان والطّغيــان، وليــس الإضافــة لمجــرّد الاختلاف 
اللّفظــي كــا ذكــره ابــن الاثــر في النهّايــة)))، والظّمــأ بالتحريــك ))العطــش(()))، 
أو أشــد العطــش))) وهــو أنســب يقــال: ظمِــئ كعلِــم، والاســم الظِّمــؤ بالكــر))) 
ــمْ( الاســتتار  ــنْ وَرَائكُِ ــةُ مِ ــمْ، وَالتَّوْبَ ــوا ذَاتَ بَيْنكُِ ــم)6)، وَأَصْلحُِ وا ببِيُوتكُِ ــتَرُِ )فَاسْ
التّغطــي)7)، والاســتتار بالبيــوت الاختفــاء فيِهــا، وذات الــيء حَقيقتــه ونفســه)8) 

))) )ألا( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )))، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )).
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 08).

))) ينظر: الصحاح، مادة )ظمأ(: )/ )6.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ظمأ(: )/ 6)).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ظمأ(: )/ 6)).

)6) )في بيوتكــم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
.(( الصالــح: 

)7) ينظر: الصحاح، مادة )ستر(: )/ 676.
)8) ينظر: تاج العروس، مادة )ذو(: 0) / 90).
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ــن  ــو م ــراق))) وه ــل والف ــن الوص ــه، والب ــف الي ــا اضي ــه))) مَ ــراد من ــوا: والم قال
الاضــداد))) أي: اصلحُــوا حقيقــة وصلكــم، أو الحــال التّــي بهــا يجتمــع الُمســلمون 
أو نفــس كلّ شيء بينكــم  والــوراء أكثــر مــا يســتعمل بمعنــى الخلــف، وقــد يكــون 
بمعنــى القــدام)))، وهــذا الــكلام عــى مــا في الرّوايــات الآتيــة مســبوق بقولــه )عليــه 
ــد  ــدٍ عن ــس لأح ــوط، ولي ــيْفِ والسَ ــة باِلسَّ ــذِه اْلأمَُّ بَ ه ــلام(: )اَلا وَإنَّ اَللهَ أَدَّ السّ
الامــام فيهــا هــوادةٌ(، أو مــا يقــرب مــن هــذا))) اللّفــظ، وبعــد قولــه )عليه السّــلام( 
التوبــة مــن ورائكــم قولــه: )مــن أبــدْى صَفْحَتــهُ للِحَــقّ هَلَــكَ( بــدون التتمــة التّــي 
ــل  ــر ضرورة ب ــن غ ــوادي م ــاع في النّ ــن الاجت ــم ع ــي له ــو نه ــا، وه ــبق ذكره س
ــر مــن  ــرات والمشــاجرات كــا هــو دأب العــرب وهــو المنشــأ لهيجــان كث للمفاخ
ــا  ــات وإن كان ]في[)6) بعضه ــي يعــمُّ الأوق ــل النهّ ــوران الــشرور، ولعّ ــن والث الفت
ــهُ، ولاَ يَـــلُمْ لائـِـمٌ إلِاَ نَفْسَــهُ( أي: اشــتغلوا عــن مدائــح  مَــدْ حَامِــدٌ إلِاَّ رَبَّ آكــد )وَلاَ يَْ
ــد الله  ــل بحم ــح القبائ ــاء، ومدائ ــر الآب ــر مفاخ ــائر وذك ــى العَش ــاء ع ــاس والثّن النّ
ــاس، ونــشر عيوبهــم  ]الــذّي[)7) هــو مبــدأ الأيــادي والنعّــم عــن ذكــر مســاوئ النّ
وذمّ القبيلــة والعشــرة بلــوم أنفســكم لاكتســاب الســيئات المورثــة للمصيبــات كــا 

))) )به( في أ، ع.
))) ينظر: العن، مادة )بن(: 80/8)، ولسان العرب: مادة )بن(: ))/ )6.

))) ينظر: الاضداد، الانباري: )7.
ــم  ــادة )ورى(: 6/))))، ومعج ــاح، م ــن(:80/8)، الصح ــادة )ب ــه، م ــدر نفس ــر: المص ))) ينظ
ــروس،  ــاج الع ــادة )ورى(: )/)))، و ت ــص، م ــادة )ورى(: 6/)0)، والمخص ــة، م ــس اللغ مقايي

مــادة )وراء(: )/)7).
))) )هذه( في أ.

)6) ]في[ ساقطة من أ، ع.
)7) ]الذي[ ساقطة من ث، ر، م.
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ــيَّئةٍ  ــن سَ ــكَ[))( مِ ــا اَصابَ ــنَةٍ فَمِــن اَللهِ ]وَمَ ــنْ حَسَ ــكَ مِ ــا أصابَ قــال عــزّ وجــلّ: ﴿مَ
فَمِــن نَفْسِــكَ﴾)))، وقــال: ﴿وَمــا اَصابَكُــم مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبـِـا كَسَــبَتْ أيدِيْكُــم وَيَعْفُــو 
/ظ)3/ عَــنْ كَثْــرٍ﴾)))، ولعّلــه ليــس الغــرض النهّــى عــن مــدح المنعــم مــن الناّس 
الزّمــان  في مَوضعــه أو ذمّ المرتكــب للمنكــر في محلّــه مطلقــا أو في خصُــوص 
لاقتضــاء المصلحــة هــذا مــا يتعلــقّ بــشرح الألفــاظ التّــي ذكرهَــا الســيد )رضى الله 
عنــه( مــن الخطُْبــة، وقــد رواهــا محمــد بــن يعقــوب الكلينــي )قــدس الله روحُــه( في 
ــه السّــلام(، ورواهــا الشّــارح أيضــا  الرّوضــة))) بالاســناد عــن أبــى عبــدالله  )علي
قــال: )وهــذه الخطبــة مــن جلائــل خطبــه )عليــه السّــلام(، ومــن مشــهوراتها، وقــد 
رواهــا النـّـاس كلّهــم، وفْيهــا زيــادات حذفهــا الــرّضي، أمّــا اختصــارا أو خوفــاً مِــن 
ــان  ــاب )البَي ــظ في كت ــان الجاح ــو عث ــيخنا أب ــا ش ــد ذكره ــامعن، وق ــاش السّ اي
ــال: أوّل  ــى ق ــن المثنّ ــر ب ــدة مُعْمَ ــى عبي والتّبيــن())) عــى وجههــا، ورواهــا عــن أب
خطبــة خطبهــا أمــر المؤمنن)عليــه السّــلام(  بالمدينــة في خلافتــه حمــد الله، وأثنــى 
عليــه وصــىّ عــى النبّــي )صــىّ الله عليــهِ وآلــه(، ثــم قــال:)ألا لاْ يُرعِــنََّ مُــرعٍ إلاَّ 
عَــى نَفْســه شُــغِلَ مِــنَ الجَنَّــة والنَّــارُ أمامــهُ()6) الى آخــر مــا رواهُ، ورواهــا ابــن ميثــم 
مُــوُدٍ  في شرحــه)7) مرســلًا بلفــظ أبســط ونذكرهَــا أولا بلفــظَ ])اَلَحمــدُ للهِ أحـّـــقَ محَْ

))) ]وما اصابك[ ساقطه من ر.
))) النساء / 79.

))) الشورى / 0).
))) ينظر: الاصول من الكافي، الروضة: 8/ 67.

))) البيان والتبين: 7))، 8)).
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

)7) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 97).
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ــوُءهِ  ــأشْرقَ لضَِ ــرشِ فَ ــدَاً أَقــامَ أركانَ العَ ــاً واحِــداً صَمَ ــدِ وَأَولاهُ باْلمَِجْــدِ، الَِه باِْلحَمْ
ــمْسِ خَلَــقَ فَأتْقَــنَ، وَاَقَــامَ فَذَلَــتْ  لَــهُ وَطــأةَ الُمستَمكّــِـنِ وأشّــهَدُ اَنْ لْا الَِهَ  شُــعاعُ الشَّ
ــهُ([))) ثقــة الاســلام )رضى الله عنــه( لكونــه أوثــق مــن  ــكَ لَ الِاَّ اللهُ وَحــدَهُ لا شَريْ
غــره ثــم نشــر الى مّــا يتعلــق بــه الغــرض مــن مواضــع الاختــلاف، قــال: قــال أبــو 
عبــد الله )عليــه السّــلَام(: )إن أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلَام( لمــا بويــع بعــد مقتــل 
ــعَ  ــا فَتَعــالى، وَارْتَفَ ــتَعْى وَدَنَ ــلَا فَاسْ ي عَ ــذَّ ــدُ للهَ ال عثــان صعــد المنــبر فقــال:  اَلحَمْ
فَــوقَ كُــِـلّ مَنظَْــرٍ، وَأشَــهَدُ أنْ لا الِــهَ الِاَّ اللهُ وَحــدَهُ لا شَريــكَ لَــهُ، وَأشَــهْدُ أَنَّ مُحمَّــداً 
عَبْــدَهُ وَرَسُــولُهُ خَاتَــمُ النبَّيِيِـْـــنَ، وَحُجــةُ اللهِ عَــىَ اْلعَالَمْــنَ، مُصَدِقاً للِّرٌسُــلِ اْلاوَّلنَ، 

وَكانَ باِلْمُؤمِننَْ رؤَوفاً رَحْياً فَصَىَّ اللهُ وَمَلَائِكتُهُ عَلَيْهِ وَآلهِ.

 أمّا بَعْدُ 

ــىَ اللهِ  ــى عَ ــنْ بَغ لَ مَ ــار، وان  أوَّ ــه الى الن ــود أصحاب ــي يق ــاسُ إنَّ اْلبَغْ ــا النَّ ُ أيهَّ
ــاً  ــهَا جَرْيّبَ ــاقٌ وكان مَجلِْسُ ــهُ اللهُ عن ــلِ قَتَلَ لَ قَتْي ــتُ آدَم، وإنَّ أوَّ ــاقُ بنِْ ــرُهُ عِنَ ــلَّ ذُك جَ
ونَ أَصْبَعــاً في كُــِـلّ أَصْبَــعٍ ظُفرَانِ)))  مِــنَ الأرضِ في جَريْــبِ، وَكانَ]...[))) لهـَـا عِــشْرُ
)))، فَسَــلَّطَ اللهُ عليهــا))) أسَــداً كَاْلفيــلِ، وَذِئبــاً كَالبَعْــرِ، وَنَــراً مِثْــلَ  مِثْــلُ اْلمنِجَلَــنِْ

مُــوُدٍ باِْلَحمْــدِ وَأَولاهُ باْلمَِجْــدِ، الِهـَـاً واحِــداً صَمَــدَاً أَقــامَ أركانَ العَــرشِ فَــأشْرقَ  ))) )اَلَحمــدُ للهِ أحـّـــقَ محَْ
ــهَ الِاَّ اللهُ  ــهَدُ اَنْ لْا الَِ ــنِ وأشّ ــهُ وَطــأةَ الُمستَمكّـِ ــتْ لَ ــامَ فَذَلَ ــنَ، وَاَقَ ــقَ فَأتْقَ ــمْسِ خَلَ ــوُءهِ شُــعاعُ الشَّ لضَِ

وَحــدَهُ لا شَريْــكَ لَــهُ([ ســاقطة مــن أ، ر، ع، م.
))) ]جريب[ زيادة في أ، ع، لا يقبلها السياق.

))) )طفران( في ث، تصحيف.
))) )المنحلن( في أ، ث، ع، تصحيف.

))) )عليه( في أ، ث، ح، ر.
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ــمْ، وَآمِــنَ مَــا))) كانوا  البَغْــلِ، فَـقَـتَـلَـــوُهَا وَقَــدْ قَـتَـــلَ اللهُ اْلجبَابــرَةُ عَــى أَفْضَــلِ أَحْوالِهِ
ــدْ عــادَتْ  ــلَ عُثــانَ، إلَاَ وإنَِّ بَلِيَتَكُــم قَ ــدْ قَـتَـ ــكَ فرِْعَــونَ وَقَ وأمــات هَامــانَ، وأهْلَ
ــنَّ  ــقِ لَتُبَلبَلُ ــهُ باِلحَ ى بَعَثَ ــهِ(، وَالــذَّ ــهِ وَآل ــهُ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــثَ اللهُ نَبيَِ ــوْمَ بَعَ ــا يَ كَهَيْئَتهِ
بَلْبَلَــةً، وَلَتُغَربلَــنُ غَرْبَلَــةً، وَلَتُسّــاطُنَّ سّــوْطَة الْقــدْرِ، حَتّــى يَعُــودَ أسّــفَلَكُم أعْلَاكُــم 
ــا كَتَمــتُ وشــمة  ــوا سَــبَقوُا، وَاللهِ مَ ))) سَــابقُِونَ كانُ وأعْلَاكُــم أسّــفْلَكُم، وَلَيَسْــبقَِنَّ
ــل شُــمسٌ  ــا خَيْ ــوْمِ إلا وَ إنَّ اْلخطَايَ ــذّا اَلَمقــامِ وَهــذّا اْليَ ــتُ بِه ــدْ نُبئِ ــتُ، وَلَقَ وَلا كَذَبْ
ــوْى  ــارِ اَلا وَ إنَّ التّقَ ــم في النَّ ــتْ))) بهِِ ــتْ لُجمُهــا وَتَقَحَمّ ــلَ عَلَيْهــا اَهْلُهــا وَ خُلِعَ حُمِ
ــمْ  ــتْ لَهُ ــةَ، وَفُتحَِ ــمُ اْلجنَّ ــا فَأوَرَدَتْهُ تَه ــوا أزِمَّ ــا وَاعُطُ ــا أهلُه ــلَ عَلَيْه ــلٌ حُمِ ــا ذُلُ مَطاي
أبُوابُهــا، و وَجَــدُدوا ريَْهــا وَطْيِبَهــا، وَقْيــلَ لَهـُـمُ ﴿ادْخُلُوهــا بسَِــلامٍ آمِنْــنَ﴾)))، ألَا 
ــهُ  ــهُ، وَمَــنْ لَيسَــتْ لَ ــهُ لَ ــهِ وَمَــنْ لَمْ أهَبْ وَقَــدْ سَــبقَِنيْ الَِى هَــذاْ الأمــرْ مَــنْ لَمْ أشِركْــهُ فيْ
ــهُ  فَ مِنْ ــهِ( أشْرَ ــهِ وَآل ــدٍ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــدَ مُحمَّ ــيّ بَعْ ــثُ إلا وَلا نَبِ ــةٌ إلاَّ  بنبــي يُبعَ تَوْبَ
عَــى شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ فَانّهــارَ بــهِ في نَــار جَهَنـّـمَ حَــقّ وَباطِــلٌ، وَلـِـكُلٍ أهــلٍ فَلَئــنْ أمَــرِ 
ــلَ،  ءٌ فأقْبَ ــرَ شَيْ ــلَّا أدَبْ ــلَّ وَلَـقَــ ــاَّ وَلَعَ ــقُّ فَلرُب ــلَّ اْلَح ــنْ قَ ــل، وَلَئِ ــاً فَعَ ــلُ لَقَديَّ اْلباطِ
ــى أن  ــدُ، وَإنّي لأخْش ــلَيَّ إلِاّ الجهَ ــا عَ ــعَداءُ وَم ــم لَسُ ــم إنّكُ ــم أمرُكُ ــنْ رُدَّ عَلَيْكُ وَلَئِ
ــوْ  أي وَلَ ــم فيِْهــا عْنــدي غَــرَ مَحمُْــودي الــرَّ ــةً كُنتُْ ــيّ مَيْلَ ةٍ مِلْتُــم عَنْ ــتْرَ ــوا عَــى فَ تَكُونُ
ــهُ  ــرابِ هَم ــثُ كَاْلغُ ــامَ الثَّالِ جُــلان، وَقَ ــبَقَ الرَّ ــلَفَ، سَ ــاّ سَ ــا اللهُ عَ ــتُ عَفَ ــاءُ لَقُلْ اَشْ
بَطْنـُـهُ، وَيلــهُ لَــو قُــصَّ جَناحــاهُ، وَقُطَــعَ رَأسُــه كَانَ خَــرْاً لَــهُ، شُــغِلَ مَــن اْلجَّنــةِ والنَّــارِ 

))) )مما( في أ، ع.
))) )لتسبقن( في ع، تصحيف.
))) )فتقحمت( في ث، ح، ر.

))) الحجر / 6).
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أمامــهُ ثَلَاثــة واثنتــان خَمْسَــةٌ لَيْــسَ لَهـُـم سَــادِسُ مَلَــكٌ يَطْــرُ بجَِناَحَيْــهِ وَ نبــيٌّ آخَــذَ الله 
ـار، اليمْــنُ/ و)3/  بضَبْعَيْــه، وَســاعٍ مُجتهِــدٌ، وَطالـِـبٌ يَرجُــوُ، وَمُقَــرٌّ فِي النّـَ
ــارُ  ــاب وَآث ــي الكِتَ ــا بَاق ــادّةُ، عَليْه ــىَ اْلج ــطى هِ ــقُ اْلوُسْ ــة، وَالطَري ــاّلُ مضَل وَالشِ
ــيْف وَ  ــة باِلسَّ بَ هــذهْ الامَُّ النبُّــوةِ، هَلَــكَ مِــنَ ادَّعــى، وَخــابَ مَــن افِْــتَرى،  إنَّ اَللهَ أدَّ
ــوْطِ وليــس لأحــد عنــد الامــام فيهــا هــوادة، فاســتتروا في بيوتكــم، واصلحــوا  السَّ
ذات بينكــم، والتوبــة مــن ورائكــم مــن أبــدى صفحتــه للحــق هلــك(. الى هاهنــا 
روايــة الــكافي)))، وقــال الشــارح بعــد حكايــة مــا رواه: )قــال شــيخنا أبــو عثــان، 
وقــال أبــو عبيــدة: وزاد فيهــا في روايــة جعفــر بــن محمــد عــن آبائــه )عليهم السّــلَام( 
ــرار عِــترتي، وأطائــب أرومتــي، أحلــم النــاس صغــاراً، وأعلــم النــاس  إلا أن الأب
ــا أهــل بيــتٍ مِــنْ علــم الله عِلمَنــا، وبُحكــم الله حكَمْنــا، ومِــنْ قــولٍ  كبــاراً. ألا وإنَّ
ــا، وإن لم تفعلــوا يُهلككــم الله  ــدوا ببصائرن ــا تهت ــأنَّ تتبعــوا آثارن ــمِعْنا، ف صــادق سَ
ــق، ومــن تأخــر عنهــا غــرق. ألا وبنــا يــدرك  بأيدينــا. معنــا رايــةُ الحــق؛ مــن تبعهــا لَحِ
تـِـــرَةُ كل مؤمــن، وبنــا تخلــع))) ربقــة الــذلّ عــن أعناقكــم وبنــا فُتــح لا بكُِــم، وبنــا 
ــم قــال الشــارح))) في هــذه التتمــة  اشــارة الى المهــدي الــذي)))  ــم))). ث ــمُ لا بكُِ يُختَ
يظهــر في آخــر الزمــان وأكثــر المحدثــن عــى أنــه مــن ولــد فاطمــة )عليهــا الســلام(، 
ــه  ــترف ب ــم، واع ــره في كتبه ــوا بذك ــد صرح ــه، وق ــة لا ينكرون ــا المعتزل وأصحابن
شــيوخهم إلا أنــه عندنــا لم يُخلــق بعــد، و ســيخلق، والى هــذا المذهــب يذهــب 

))) ينظر: الاصول من الكافي، الكليني: 8/ 67، 68.
))) )نخلع( في ث، ر، ع، تصحيف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)).
))) )التي( في ث، ح، ر.
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أصحــاب الحديــث أيضــاً ))) قــال: وروى قــاضي القضــاة عــن كافِي الكفــأة أبي 
القاســم إســاعيل بــن عبــاد))) بإســناد متصــل بعــلي )عليــه السّــلَام( أنــه ذكــر 
ــال))):  ــه  فق ــر حِليتَ ــلَام( وذك ــه السّ ــن )علي ــد الحس ــن ول ــه م ــال: إن ــدي، وق المه
رجــل أجــىَ الجبــن)))، أقنــى الأنــف)))، ضخــم البطــن، أزيــل الفخذيــن)6)، أبلــج 
الثنايــا)7)، بفخــذه اليمنــى شــامة، وذكــر هــذا الحديــث بعينــه عبــدالله بــن قتيبــة في 
كتــاب »غريــب الحديــث«)8) توضيــح بعــض مــا لم يســبق شرحــه، البغــي عــى أحــد 
الظلــم والاســتطالة عليــه والعــدول عــن الحــق فيــه ويكــون بمعنــى الكــذب وعــى 
الأخــر لا يبعــد أن يكــون المــراد التعريــض بالخلفــاء في ادعائهــم)9) الخلافــة لكونــه 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)).
))) هــو إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس بــن عبــاد بــن أحمــد بــن إدريــس الطالقــاني، وكنيتــه أبو قاســم، 
ــه  ــوزراء لأن ــن ال ــب م ــمي بالصاح ــن س ــو أول م ــة، وه ــن الدول ــن رك ــه ب ــة بوي ــد الدول ــر مؤي وزي
صحــب مؤيــد الدولــة مــن الصبــى ويعــرف أيضــاً بـــ)كافي الكفــاة( ولــد ســنة)6))هـ(، باصطخــر، 
وقيــل بالطالقــان، كان كاتبــاً، فصيحــاً، أديبــاً، سياســياً، مــن تصانيفــه »المحيــط«، »الــكافي«، »الإمامة«، 
»الــوزراء«، »الأســاء الحســنى«، »الكشــف عــن مســاوئ شــعر المتنبــي« تــوفي بالــري في صفــر ســنة 
)8)هـــ ونقــل الى اصفهــان. ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء:6)/)))، )))، ))). و الــوافي بالوفيات: 

76/9، 77، والذريعــة: )/)6، معجــم المؤلفــن )/)7).
))) )فيقال( في أ، ع.

))) الرجل الذي انحر الشعر عن جبهته. ينظر: الصحاح، مادة )جلا(: 6/ )0)).
ــرب:  ــان الع ــح( لس ــر قب ــن غ ــارن م ــة والم ــن القصب ــلاه ب ــاع في أع ــو ارتف ــف )ه ــا في الأن ))) القن

.(0(/((
)6) )ورجل أزيل الفخذين: مخرجها متباعدهما( لسان العرب: )) /7)).

مــادة  والصحــاح،  )بلــج(:6/)))،  مــادة  العــن،  ينظــر:  الثنايــا،  مــضيء  مــشرق  )7) أي 
.(00 /( )بلــج(:

)8) غريب الحديث: )/ 9)).
)9) )اذعانهم( في ع، تحريف.
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عــوى كثــرا،  في قــوة الكــذب عــى الله، وقــد ارتكبــوه في أحكامهــم ســوى ذلــك الدَّ
وعــى )الوجــه())) الأول ظاهــر والمنِجَْــل))) كَالمنِْــبَر حديــدة يصــد  بهــا الــزرع وفي 
جعــل عثــان تاليــاً لفرعــون وهامــان دلالــة شــافية عــى جميــع مــا يدعيــه الإماميــة في 
قــارون  فرعــون وهامــان، وقتــل  أهلــك  الله  )إن  ميثــم  ابــن  حقــه وفي روايــة 
بذنوبهم()))والظاهــر عــى روايتــه أن فرعــون وهامــان كنايتــان عــن أبي بكــر وعمر، 
ــان  ــة عــن عث ــارون كناي ــر لأبي بكــر وحامــلًا لأوزاره، وق ــد كان عمــر كالوزي وق
ــة،  ــب والفضّ ــار الذه ــال وادّخ ــع الم ــى جم ــه ع ــه في حرص ــة ب ــبه الثلاث ــه أش لكون
وقولــه )عليــه السّــلَام(: )ومــن ليــس لــه توبــة إلاَّ بنبــي يبعــث( يتمــل أن يــراد بــه 
أن صحــة  توبــة غاصــب الإمامــة ليســت مــن الأمــور المحتملــة في الشريعة المقدســة 
ــا ]يكــون[))) ببعــث))) نبــي بعــد محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، ولا  فلــو فــرض فإنَّ
نبــي بعــده فلذلــك أشرف الغاصــب لهــا عــى شــفا جــرف أي: شــفر واد منخفــض 
ترفــه الســيول، وتذهــب بــه هــارٍ أي: مــشرف عــى الســقوط والتهــدم، قالــوا هــارٍ 
أصلــه هائــر، ووزنــه )فعــل( خفــف)6) كحلــف مــن حالــفٍ، وشــاكٍ مــن شــائك، 
ــوت،  ــور، وص ــل ه ــل، والأص ــف فاع ــس بأل ــف لي ــت، والأل ــن صائ ــاتٍ م وص
وشــوك، وفي روايــة ابــن ميثــم ))أشــفى منــه عــى شــفى جُــرف(()7) أي: أشرف، 

))) )الوجوه( في أ، ث،ح، ر، وما اثبت ضرورة يقتضيها  السياق.
))) )المنحل( في ع، تصحيف.

))) شرح نهج البلاغة،ابن ميثم البحراني: )/97).
))) ]يكون[ ساقطه من أ، ع.

))) )بعث( في ث، م.
)6) )حفف( في أ تصحيف.

)7) شرح نهج البلاغة،ابن ميثم البحراني: )/98).
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ولئــن رد عليكــم أمركــم  إنكــم لســعداء أي: لئــن رجعــت اليكــم أموركــم، واللفظ 
هكــذا في روايــة الشــارح، قــال:  يعنــى إن ســاعدني الوقــت، وتمكنــت مــن أن 
أحكــم فيكــم بحكــم الله تعــالى ورســوله، وعــادت اليكــم أيــام شــبيه بأيــام رســول 
ــه؛ إنَّكــم لســعداء.)))  ــة لســرته في اصحاب ــه( وســرة مماثل ــه وآل الله )صــى الله علي
انتهــى. وفي الــكلام اشــارة الى بــدع الخلفــاء )وإني لأخشــى أن تكونــوا عــى فــترة( 
ــي لم يكــن فيهــا  ــة الت ــة  الفــترة، وهــي الأزمن ــوا في أزمن ــن كان أي: كالأمــم))) الذي
نبــي يتمكــن))) النــاس مــن الرجــوع اليــه، وأخــذ الأحــكام منــه كجاهليــة العــرب 
ــة  ــن لمتابع ــن الدي ــم ع ــح بارتدادِه ــية دون التري ــظ الخش ــر بلف ــا، والتعب وغره
ــا، أو  ــه رأس ــم علي ــن انكاره ــوف م ــة والخ ــن التقي ــوع م ــا /ظ9)/ لن ــاء أمّ الخلف
لكــون أمرهــم قريبــاً مــن حــال أهــل الفــترة والجاهليــة وللمــداراة والمجاملــة، قــال 
)عليــه السّــلَام(: )ملتــم ميلــة كنتــم فيهــا عنــدي غــر محمــودي الــرأي ولــو أشــاء 
لقلــت( أي: لــو شــئت لرحــت بحقيقــة حالكــم ومــا حقــت عليكــم مــن كلمــة 
العــذاب وبينــت فضائــح))) مــن اتبعتموهــم ومــا هــو))) مصــر أمورهِــم وأموركُــم، 
ثــم قــال: )عفــا الله عــاّ ســلف( وهــو دعــا لهــم بالعفــو عــا ارتكبــوا، و فيــه اشــارة 
الى قولــه تعــالى: ﴿عَفَــا اللهُ عَــاَّ سَــلَفَ وَمَــنْ عَــادَ فَيَنتَقِــمُ الله مِنْــهُ﴾)6) أي: إن 
الله  أعــداء  مــن  كنتــم  غــري  أحــد  واتبــاع  الباطلــة  عــى زعاتكــم  أصررتــم 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)).
))) )كالاعم( في ر.

))) )بتمكن( في أ، ع.
))) )فضاع( في ث، م.

))) )ما هو( في م.
)6) المائدة / )9.
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المســتوجبن لعذابــه، ثــم اشــار )عليــه السّــلَام( الى نــوع مــن التفصيــل لذلــك 
الإجمــال بقولــه: )ســبق الرجــلان وقــام الثالــث(، وهــذه الألفــاظ موجــودة في 
ــه: )قــد  ــة الشــارح أيضــاً بتغيــر يســر قــال: وأمــا قول ــن ميثــم)))، ورواي ــة اب رواي
ــه في  ــان، وتقديم ــراده أمرعث ــن( فم ــا محمودي ــدي فيه ــوا عن ــور لم تكون ــت أم كان
الخلافــة عليــه)))، قــال: مــن النــاس ]مــن[))) يمِــل ذلــك عــى خلافــة الشــيخن 
أيضــاً. ويبعــد عنــدي أن يكــون إرادة؛ لأن المــدة قــد كانــت طالــت)))، ولم يبــقَ مــن 
يعاتبــه ليقــول قــد كانــت أمــور لم تكونــوا عنــدي فيهــا محموديــن، فــإنَّ هــذا الــكلام 
يشــعر بمعاتبــة قــوم عــى أمــر كان أنكــره منهــم. وأمــا بيعــة عثــان، ثــم مــا جــرى 
ــنا  ــق، ولس ــار ألي ــذا الاعتب ــاه به ــا قلن ــكلام الى م ــإن صرف ال ــان، ف ــن عث ــه وب بين
ــألم  ــد)))، والت ــن التوج ــر م ــلَام( الكث ــه السّ ــه )علي ــون في كلام ــن أن يك ــع م نمن
لــرف الخلافــة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عنــه؛ وإنــا كلامنــا 
ــلَام(:  ــه السّ ــه )علي ــى أنّ قول ــة ع ــذه الخطب ــي في ه ــات)6) الت ــذه اللفظ الآن في ه
ــة في انحرافــه عنهــا)7) انتهــى.  ــه كفاي )ســبق الرجــلان( والاقتصــار عــى ذلــك في
وهــذا الــكلام وإن كان مموهــا بنــوع مــن الإنصــاف حيــث لم يشــتمل عــى إنــكار في 
انحرافــه )عليــه السّــلَام( عــن أبــى بكــر وعمــر إلا أنــه في غايــة الوهــن لأمــور منهــا: 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة،ابن ميثم البحراني: )/98).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)).

))) ]من[ ساقطة من أ، ع.
))) )طالب( في ث، ر، م.

))) )التوحيد( في أ، ع، وفي ث: )التوحد(.
)6) )اللفظان( في أ، ع.

)7) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6))، 7)).
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ــرة  ــن م ــلَام( لم يك ــه السّ ــه )علي ــم عن ــى أن ميله ــدل ع ــع ي ــظ الجم ــور بلف أن الأم
واحــدة، ثــم تركــه التريــح ]وفي[))) عدولــه))) الى التعريــض والألغــاز))) في 
ــه  ــان ومعاتب ــى ذم عث ــور ع ــس بمقص ــرض لي ــى أن الغ ــح ع ــل واض ــكلام دلي ال
النــاس في أمــره وحــده، وإذ لم يــترز )عليــه السّــلَام( مــن أن يقــول في عثــان: قــام 
ــو قــص جناحــاهُ، وقطــع رأســه كان خــراً  ــه، ويــه ل ــه بطن الثالــث كالغــراب همت
لــه)))، وهــذا لفــظ روايــة الشــارح، فــأي حاجــةٍ الى أن يقــول بعــد ذمهــم بارتــكاب 
الأمور)غــر المحمــودة())): )أمــا إني لــو أشــاء لقلــت( ثــم ذكــر الرجلــن في طــي 
هــذا الــكلام بلفــظ اعــترف الشــارح بدلالــة عــى الانحــراف عنهــا حجــة واضحــة 
للفطــن عــى أن مــراده )عليــه السّــلَام( )توبيــخ()6) النـّـاس باتباعهــا، وميلهــم 
اليهــا أيضــاً. وأمــا قولــه: إن المــدة قــد طالــت فــــــسخيف)7)؛ لأنّ ذلــك أمــر لا يبى 
ــن  ــر()9) م ــم[)8) )غف ــاء ]ج ــد لبق ــه فاس ــن يعاتب ــق م ــه: لم يب ــدة، وقول ــول الم بط
ــى أن  ــة ع ــان الخطب ــة الى زم ــا الدني ــم بالدّني ــن أديانه ــقيفة البائع ــن في الس المتابع
معاتبــه)0)) الخلــف بفعــل الســلف، وتوبيــخ الاتبــاع بأعــال الرؤســاء أمــر في غايــة 

))) ]وفي[ ساقطه من ث، ح، ر، م.
))) )عندله( في ث.

))) )الالفاظ( في ر، م.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) )الغر المحمودة( في أ،ث، ح، ر، ع، م، والاصح بدون تعريف.
)6) )توبيح( في ح، تصحيف.

)7) )ضخيف( في ث، وفي ر: )فيحلف(، وفي م، )فيحف(.
)8) ]جم[ ساقطة من ر.

)9) )عفر( في ح،ر تصحيف.
)0)) )متابعة( في م.
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ــه  ــعاتب الله عــز وجــل في زمــان محمــد )صــى الله علي الشــهرة، وكيــف جــاز أن يـ
وآلــه( قومــا بــا فعلــه آبــاء آبائهــم في أيــام موســى )عليــه السّــلَام( ويمــنّ عليهــم بــا 
صْــرَِ عَــىَٰ طَعَــامٍ وَاحِــدٍ﴾)))،  أنعــم عــى آبائهــم  فيقــول: ﴿وَإذِْ قُلْتُــمْ يَــا مُوسَــىٰ لَــن نَّ
ــرَ  ــمُ الْبَحْ ــا بكُِ ــا﴾))) ويقــول: ﴿وَإذِْ فَرَقْنَ ــمْ فيِهَ ارَأْتُ ــا فَادَّ ــمْ نَفْسً ويقــول: ﴿وَإذِْ قَتَلْتُ
فَأَنجَيْنَاكُــمْ وَأَغْرَقْنَــا آلَ فرِْعَــوْنَ وَأَنتُــمْ تَنظُــرُونَ﴾)))، وقــد قــال أمــر المؤمنــن 
)عليــه السّــلَام( في بعــض كلاته:)أيهــا النــاس إنــا يجمــع النــاس الرِضــا والســخط، 
وإنــا عقــر ناقــةَ ثمــودَ رجــلٌ واحــدٌ فعمهــم الله بالعــذابِ لمــا عمــوهُ بالرّضــا، فقــال 
ســبحانه: ﴿فَعَقَرُوهَــا فَأَصْبَحُــوا نَادِمِــنَ﴾)))، ومــن تأمــل كلاتــه )عليــه السّــلَام( 
ــك في أن  ــه ش ــه لم يعرض ــاري أيام ــة بمج ــل المعرف ــن أه ــرة، وكان م ــن البص بع
ــال في  ــن والاجم ــر الرجل ــح في أم ــى التلوي ــلَام( / و40/ع ــه السّ ــاره )علي اقتص
ذمهــا دون عثــان لم يكــن إلاَّ لخوفــه مــن ثــوران الفتنــة وتفــرق الكلمــة،  فأشــعر في 
طــي الــكلام، وأجمــل بــا يتنبــه  بــه البصــر إتمامــاً للحجــة، وإيضاحــاً للحــق بقــدر 
ــع  ــى رد))) قطائ ــلَام( ع ــه السّ ــاره )علي ــك في اقتص ــا الى ذل ــد أشرن ــكان، وق الإم
عثــان، وفي قولــه )عليــه السّــلَام(: )ســبق الرجــلان( إلغــاز)6) لطيــف يناســب مقام 
التقيــة، ويتضمــن الكشــف عــن الحــقّ لاحتــال الّلفــظ أنّهــا ســبقا الى الخــر، وإنّــه 
بعــد عهدهمــا فــلا حاجــة الى التعــرض لشــأنها، وإنّهــا ســبقا الى النــار فقــال ثالثهــا، 

))) البقرة / )6.

))) البقرة / )7.

))) البقرة / 0).
))) الشعراء / 7)).

))) )عى ردها( في أ، وفي ع )في ردها(
)6) )الغار( في ث، وفي م: )العار(، تصحيف.
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والأول يناســب زعــم الجاهلــن المتعصّبــن، والثــاني يوافــق ذوق المرتابــن والثالــث 
ــاه في  ــد فصلن ــكواه فق ــلَام( وش ــه السّ ــه )علي ــا تألم ــن، وأمّ ــن المهتدي رأي المتبري
مقدمــة شرح الخطبــة  الشقشــقية مــن  كتــاب حدائــق الحقائــق)))، )وقــصّ الجنــاح( 
ــو قُــصَّ جناحــاه(()))، وهــو أمــا تحريــف إذ  ــة الشــارح ))ويــهُ ل قطعــه، وفي رواي
الويــح كلمــة رحمــة وتوجــع))) والمقــام يأبــاه، أو الصحيــح مــا قيــل مــن أن الويــح 
والويــل بمعنــى واحــد)))، فهــي كلمــة العــذاب في المقــام كالويــل، وفي روايــة 
ــار أمامــه())) ]...[)6)  الشــارح قبــل قولــه )عليــه السّــلَام(: )شُــغِلَ مــن الجنــة والنَّ
ــرَعٍ إلاَّ عــى نفســهِ()7)، والإرعــاء الإبقــاء)8) والرّفــق، قــال  قولــه: )الا لا يرعــنَّ مُ
الشــارح)9): أي مــن أبقــى عــى النــاس فإنــا أبقــى عــى نفســه، والظاهــر أنــه جعــل 
أَحْسَــنتُمْ  أَحْسَــنتُمْ  ﴿إنِْ  تعــالى:  قولــه  معنــى  فيفيــد  النفــي  بمعنــى  الكلمــة 
ــه  ــه )علي ــكُمْ﴾)0))، و يمكــن أن يكــون للنهــي فيكــون عــى)))) طريقــة قول لِأنَفُسِ
السّــلَام(: )لا يمــد حامــدٌ إلا ربــهُ ولا يلــمُ لائــمٌ إلا نفســهُ( أي: لا تتعرضــوا 

))) ينظر: مخطوط حدائق الحقائق: 7))، 8)).
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )ويح(: )/8)6.
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ويح(: )/ 9)6، و تاج العروس، مادة )ويح(: )/))).

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/))).
)6) ]أمامه[ زيادة في ع.

)7) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/))).
)8) )الايفاء( في ع،

)9) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/))). وفيه )من أبقى...(
)0)) الإسراء / 7.

)))) )عن( في ر، تحريف.



54

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

قولــه  فيناســب  أنفســكم،  بأمــر  الاهتــام  عــى  واقتــروا  غركــم،  لشــأن))) 
ــط)))،  ــد أو الاب ــح العض ــع بالفت ب ــه(، والضَّ ــار أمام ــة والن ــن الجن ــغِلَ م بعده:)شُ
ــاس للرســالة، لاعــن  ــن الن ــاره مــن ب ــة عــن اختي ــي كناي والأخــذ بضبعــي))) النب
العصمــة حتــى يــدل عــى نفــي عصمــة الإمــام كــا توهمــه الشــارح، بــل عــى عــدم 
ــاعي المجتهــد، ولا مانــع  عصمــة الملــك أيضــاً عــى أنــه يمكــن دخــول الإمــام في السَّ
مــن عصمــة بعــض أفــراد هــذا القســم أو جميعهــا   بنــاء عــى كــون غــر الإمــام مــن 
قســم الطالــب، أو الســكوت عــن حكــم الإمــام لكونــه في حكــم النبّي وقــد اعترف 
الشــارح في الجــزء الســادس))) بعصمتــه )عليــه السّــلَام( وأن ]لم[ ))) يقــل بوجــوب 
عصمــة الإمــام فالظاهــر عــى مــا زعمــه ينــافي في مذهبــه أيضــاً والظاهــر أن )عِلْمِنــا 
وَ حكْمِنــا وَســمْعِنا( في روايــة الصــادق )عليــه السّــلَام( عــى لفــظ الفعــل، ويمكــن 
أن يكــون الجميــع عــى لفــظ المصــدر، ويكون الســمع بمعنــى المســموع )والموتور)6) 
الــذي قُتـِـل لــه قتيــل فلــم يــدرك بدمــه، تقــول منــه: وتَــرهُ يــترهُ وتــراً  وتـِـرّةً، ويقــالُ: 

وتره حقه أي: نقصه()7)، وكلاهما محتملان في المقام.

))) )الشأن( في ث، ر، م.
))) ينظــر: العــن، مــادة )ضبــع(: )/ )8)، و الصحــاح، مــادة )ضبــع(: )/ 7)))، و لســان 

العــرب، مــادة )ضبــع(:8/ 6)).
))) )بصنعي( في أ، ع.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 98).
))) ]لم[ ساقطة من ث، ح، ر

)6) )الموتون( في ث، م، تحريف.
)7) الصحاح، مادة )وتر(: )/))8.
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ومن كام له )عليه السام( في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة 
وليس لذلك بِأهلٍ

 هــذا الــكلام رواه ثقــة الإســلام محمــد بــن يعقــوب الكلينــي )رضي الله عنــه( 
في بــاب البــدع والــرأي والمقاييــس مــن أصــول الــكافي))) مســنداً عــن أبي عبــدالله 
ــهِ  ــه )عَلَي ــا عن ــلَام( ومرفوع ــهِ السّ ــن )عَلَي ــر المؤمن ــن[))) أم ــلَام( ]ع ــهِ السّ )عَلَي
السّــلَام( ورواه الشــيخ الجليــل المفيــد )رحمــه الله( في ارشــاده))) متصــلا بقولــه 
ــابقة،  ــة الس ــن الخطب ــدره( م ــرف ق ــلا أن لا يع ــرء جه ــى بالم ــلَام( )كف ــهِ السّ )عَلَي
ــض  ــر بع ــث()))، وف ــب الحدي ــة في )غري ــن قتيب ــره اب ــه ذك ــارح))) إن ــال الش وق
ــلٌ  ــلَانِ: رَجُ ــقِ إلَِى اللهِ )7) رَجُ لَائِ ــضَ الْخَ ــة)6) )إَنَّ أَبْغَ ــر في النهاي ــن الأث ــه اب ألفاظ
ــبيِلِ( ))وكلــت أمــري الى فــلان  أي:  وَكَلَــهُ اللهُ إلَِى نَفْسِــهِ؛ فَهُــوَ جَائـِـرٌ عَــنْ قَصْــدِ السَّ
الجأتــه اليــه، واعتمــدت فيــه عليــه(()8) ووكلــه الى نفســه أي: تركــه ولم يقــم بأمــره، 
والجائــر بالجيــم الضــال العــادل عــن الطريــق)9)، وفي بعــض نســخ الــكافي)0)) بالحــاء 

))) ينظر: الاصول من الكافي: )/ ))، 6).
))) ]عن[ ساقطة من أ، ع.

))) ينظر: الإرشاد: )/ ))).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/0)).

))) ينظر: غريب الحديث: )/ )6).
)6) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 08).

)7) )الله تعــالى( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 9))، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
.(6

)8) لسان العرب، مادة )وكل(: )/ )7).
)9) ينظر: تاج العروس، مادة )جور(: 6/ 7)). 

)0)) الكافي: )/ )) وحدته بالجيم.
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المهملــة مــن الحــرة في الأمــر هــو عــدم الاهتــداء لســبيله)))، وَالقَصْــدُ ))العَــدْلُ(())) 
ــد  ــه يقص ــتقيم كأنَّ ــد، أي: مس ــد، وقاص ــبيل قص ــق(()))، وس ــتقامة الطري و))اس
ــاءِ  ــةٍ، وَدُعَ ــكَلَامِ بدِْعَ ــه الســالك لا يعــدل عنــه)))، )مَشْــغُوفٌ بِ الوجــه  الــذي يأمن
ضَلَالَةٍ(الشــغاف كســحاب ))غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب(()))،وقيل 
ــا(()7) أي دخــل حبــه تحــت  حبــة القلــب وســويداؤه)6) /ظ40/))قَــدْ شَــغَفَهَا حُبًّ
الشــغاف أو وصــل الى حبــة القلــب فهــي مشــغوفة بــه)8)، وفي بعــض النســخ 
مشــعوف بالعــن المهملــة، يقــال: شُــعِفَتْ بــه وبحبــه كفرحــت أي: غــي الحــب 
القلــب مــن فوقــه، وقــرئ بــه قولــه تعــالى)9)، والبدعــة)0)) كل فعــل أتــى بــه 
ــم  ــر حك ــن تغي ــة وتضم ــه الشريع ــذي وردت ب ــه ال ــر الوج ــى غ ــف)))) ع المكل

))) )بسبيله( في م.
))) الصحاح، مادة )قصد(: )/ ))).

))) تاج العروس، مادة )قصد(: )/ 89).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )قصد(: )/ 89).

))) لسان العرب، مادة )شغف(: 79/9).
)6) ينظر: المصدر نفسه، مادة )شغف(: 9/ 79).

)7) يوسف / 0).
)8) ينظر: لسان العرب: مادة )شغف(: )/ 79).

ــراءة  ــاء، وق ــراءة ابي الرج ــف / 0). ق ــن( يوس ــلال مب ــا في ض ــا لنراه ــاً إن ــغفها حب ــد ش )9) )... ق
عــوف بالعن،...وعــن الاعــرج )شــغفها( بالغــن،  ووجــه هــؤلاء أن الحــب عمهــا، ينظــر: تفســر 

الطــبري 8))9)، )6))). 
)0)) اســم مــن الابتــداع، ســواء كانــت محمــودة، أم مذمومــة،، ثــم غلــب اســتعالها فيــا هــو نقــص 
في الديــن أو زيــادة منــه في اســناد الى الديــن، وهــي في مقابــل الســنة، وهــي في عــرف الــشرع مذمومــة. 

ينظر:رســائل الشريــف المرتــى: )/)6)، القامــوس الفقهــي، ســعدي أبــو حبيــب: )).
)))) )المتكلف( في أ، ع.
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شرعــي ولــو بالقصــد والنيــة  وليســت إلاَّ محرمــة، وقــد تظافــرت أخبــار الخاصــة 
والعامــة بــأنَّ كل بدعــة ضلالــة، وتقســيمها الى الخمســة))) مــن بــدع العامــة وهــو 
ــة  ــا في حكم ــص أو م ــه ن ــا ورد في ــة ب ــة للبدع ــنة المقابل ــص الس ــى تخصي ــيُّ ع مبن
ــي  ــة ه ــة والضلال ــوة الى المأدب ــا كالدع ــوة اليه ــة الدع ــاء الضلال ــه، ودع بخصوص
ــيطانه  ــا ش ــه))) عليه ــوء ]و[))) حرّض ــارة بالس ــه الأمَّ ــا نفس ــي اخترعته ــة الت البدع
المغــوي فأشــتد حبــه لهــا وشــوقه اليهــا، )فَهُــوَ فتِْنَــةٌ لمَِــنِ افْتَتَــنَ بـِـهِ، ضَــالٌ عَــنْ هُــدَى 
هِ،  ــرِْ ــا غَ ــالٌ خَطَايَ ــهِ، حَمَّ ــدَ وَفَاتِ ــهِ وَبَعْ ــهِ فِ حَيَاتِ ــدى بِ ــنِ اقْتَ ــهُ مُضِــلُّ لمَِ ــنْ كَانَ قَبل مَ
رَهْــنٌ))) بخَطيئتــهِ( الفتنــة، تكــون بمعنــى الامتحــان  والاختبــار)))، وبمعنــى 
ــلال والإضــلال، والإثــم والكفــر والفضيحــة والعــذاب، والــكل محتمــل  الضَّ
وبعضهــا أنســب، وهــدى مــن كان قلبــه ســنن الأنبيــاء، وآثــار الأوصيــاء، والأئمــة 
)عَلَيهــم السّــلَام(، والإضــلال بعــد الوفــاة بالبــدع الباقيــة بــن النــاس وحملــه 
لخطايــا غــره لقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: ))مــن ســن ســنة ســيئة فلــه وزرهــا، و 
وزر مــن عمــل بــا الى يــوم القيَامــة(()6)، والمــراد أنــه يضاعــف عليــه العــذاب لفعلــه 
الباعــث لغــره عــى ارتــكاب الخطايــا، وهو يســتحق تلــك المضاعفــة بمجــرد فعله، 
وإلاَّ فــلا تــزر وازرة  وزر أخــرى، والرهــن مــا وضــع عنــد أحــد لينــوب منــاب مــا 
ــة الــذي هــو في قــوة أخــذ  ــه جعــل نفســه محبوســة باكتســاب الخطيئ ــه كأنَّ أخــذ من

))) ينظر: معجم المصطلحات الفقهية، محمود عبد الرحمن: )/ )6).
))) ]و[ ساقطة من أ، ع.

))) )حرصه( في أ، ث، ح، ر،ع، م.
))) )وهن( في ث، ر، م.

))) سبق الإشارة اليها في ص )6.
)6) عمدة القارئ، العيني )ت ))8هـ(: ))/)).
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ــه  ــى ل ــم وأنَّ ــم الإث ــلب اس ــك إلا بس ــلا تنف ــا ف ــه ارتكابه ــن ل ــر إذ لم يك ــال الغ م
ةِ، غَــــادٍ))) فِ أَغْبَاشِ الْفِتْـنَـــةِ،  ــالِ الْأمَُّ بذلــك، )وَرَجُــلٌ قَمَــشَ جَهْــلًا، موُضِعٌ ف جُهَّ
دْنَــةِ( )القمــش: جمــع الــيء ]مــن[))) هاهنــا وهاهنــا()))،  عَــمٍ بـِـاَ فِ عَقْــدِ الْهُ
وتقمــش فــلان أي: أكل مــا وجــد وان كان دونــا ويقــال لرذالــة النــاس: قــاشٍ)))، 
ــه عــى سرعــة السّــر يقــال: وضعــت الناقــة  والموضــع كالمكــرم الــذي يمــل ناقت
وأوضعهــا راكبهــا)))، وقــال ابــن ميثــم: ))الموضــع بفتــح الضــاد المطــرح، وبكرها 
ــه خــرج  المــرع(()6)،أي: ))ليــس مــن أشراف النــاس، ويفهــم مــن هــذا الــكلام أنَّ
ــرح  ــى المط ــع بمعن ــه أن الموضَ ــره(()7)، وفي ــه وغ ــن وإن عم ــخص مع ــق ش في ح
وهــو الــذي لم يســتحكم خلقــه كالمخنــث إنــا هــو مــن بــاب التفعيــل عــى صيغــة 
المفعــول، وأمــا الموضِــع بالكــر فهــو مــن بــاب الأفعــال كــا ذكرنــا، والظاهــر مــن 
ســوق كلامــه أنّهــا مــن بــاب واحــد بــل أنهــا مــن صيغــة الأفعــال؛ لعــدم اشــعاره 
بتشــديد الكلمــة والموجــود في النســخ )موضــع( مخففــة بضــم الميــم وكــر الضــاد 
كــا ذكرنــا. وفي الــكافي ))قمــش جهــلا في جهــال النــاس وغــاد)8))))9) بالغــن)0)) 

))) )عاد( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 9))، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: 7).
))) ]من[ ساقطة من أ، ع.

))) الصحاح، مادة )قمش(: )/6)0). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قمش(: 6/ 8)).

))) ينظر: الصحاح، مادة )وضع(: )/ 00))، و لسان العرب، مادة )وضع(: 99/8).
)6) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ ))).
)7) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ ))).

)8) )عاد( في ث، وفي م: )غاده(.

)9) الاصول من الكافي: )/)).
)0)) )بالعن( في ث، ر، م، تصحيف
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ــه،أي:  ــدوت الي ــك: غ ــن قول ــخ م ــض النس ــا في بع ــة ك ــدال المهمل ــة وال المعجم
ذهبــت اليــه بالغــدوة، وهــي البكــرة أو مــا بــن طلــوع الفجــر وطلــوع الشــمس))) 
ــة مــن العــدو وهــو الحــضر  ــام، وفي بعضهــا بالعــن المهمل ــة عــن شــدة الاهت كناي
شــدة ســر الفــرس)))، وهــو يناســب قولــه )عَلَيــهِ السّــلَام( موضــع)))، وفي بعضهــا 
ــة  ــق رواي ــده، ومواف ــا بع ــب م ــو يناس ــة(()))، وه ــو ))الغفل ــرور وه ــن الغ ــار م غ
ــده  ــاض وبع ــا بي ــل إذا خالطه ــر اللي ــة آخ ــك ظلم ــش بالتحري ــاد)))، والغب الإرش
الغبــس بالســن المهملــة، وبعــده الغلــس)6)، وقيــل: ))يكــون الغبــش في أول 
ــي)8)  ــل عمِ ــبه، ورج ــوبة بالش ــا المش ــة جهالاته ــاش الفتن ــا، وأغب ــل(()7) أيض اللي
القلــب بكــر الميــم أي: جاهــل، وامــرأة عميــة، وقــوم عمــون)9)، والهدنــة بالضــم 
الصلــح، وأصلــه الســكون)0))، وهــو مــن لــوازم الصلــح وحاصــل المعنــى رجــل 
جمــع شــبهاً متشــتتة)))) وعقائــد ســخيفة فهــو مــرع في ســره بــن الجهــال ويضنــه 
اتباعــه، ومــن هــو أجهــل منــه عالمــاً ســاعِ/ و)4/  في ظلــات الفتنــة طلبــاً 

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )غدا(: )/68)، 69).
))) ينظر: الصحاح، مادة )غدا(: 6/ )))).

))) )مواضع( في ع.
))) ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: )/768.

))) ينظر: الإرشاد: )/ )))، ))).
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )غبش(: 6/)))، والأزمنة والأمكنة: ))).

)7) تاج العروس، مادة )غبس(: 8/)8).
)8) )غمش( في م.

)9) )عموم( في ث، وفي أ، ع: )عميون(.
)0)) ينظر: العن، مادة )هدن( /)/6).

)))) )منشته( في أ، ع. تصحيف.
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لمقاصــده))) أو هــو غافــل عــا يرديــه مــن مهالــك الفتــن جاهــل بمنافــع الصلــح و 
وجــوه مصالحــه، وشرور الفتــن فيثــر الفتنــة لجهلــه بمفاســدها، ويمكــن أن يــراد 
بــا في عقــد الهدنــة مــالا بــد منــه مــن الــشروط والأســباب التــي لا ينعقــد بدونهــا، 
وروى عــمٍ))) بــا ]في[))) غيــب))) الهدنــة، أي: بالمصالح التي في طيهــا وضمنها،)قَدْ 
ــهِ( في روايــة الــكافي))) والإرشــاد)6) )قــد ســاه  ــسَ بِ ــاسُ عَالمِــاً، وَلَيْ هُ أَشْــبَاهُ النَّ سَــاَّ
أشــباه النــاس عالمــا، ولم يغــنِ فيــه يومــاً  ســالماً(، أي: لم يقــم في العلــم يومــاً ]تامــاً[)7) 
ســالماً مــن النقــص عــى أن يكــون ســالماً صفــة ليومــاً، أو حــالاً عــن ضمــر الفاعــل 
ــنْ  ــرَ مِ ــرَ فَاسْتَـكْـثَـ ــاش )بكَّ ــي أي: ع ــام وغن ــرضي أي: أق ــكان ك ــي بالم ــال: غن يق
َّــا كَثُـــرَ(، بكــر أي خــرج للطلــب بكــرةً، وكل مــن بــادر الى  ــعٍ، مَــا قَــلَّ مِنْــهُ خَــرٌِ مِ جَمْ
الــيء وأسرع اليــه في أي وقــت  كان فقــد بكــر اليــه وأبكــر)8)، ويمكــن أن يكــون 
المــراد اشــتغاله بالطلــب مــن أوّل عمــره، )ومــن جمــعٍ( يــروى منوّنــاً فالجملــة صفــة 
لجمــع والمــراد بــه المفعــول أي: مــن مجمــوع أو المصــدر نفســه، وغــر منــوّن فيكــون 
مضافــاً قيــل يتــاج الــكلام الى تقديــر مثــل كلمــة )مــا( فيكــون الأولى مضافــا اليهــا، 
والثانيــة مبتــدأ والتقديــر: )مــن جمــع الــيء مــا قــل منــه خــر ممــا كثــر(، لكنه لمــا كان 
اظهــار )مــا( الثانيــة يشــبه التكــرار كان حذفهــا أولى، وقيــل: المقــدر المحــذوف أن 

))) )لما قصده( في أ، ع.
))) )عمى( في ث.

))) ]في[ ساقطة من م.
))) )عنت( في م، تحريف.

))) الاصول من الكافي: )/)).
)6) الإرشاد: )/))).

)7) ]تاماً[ ساقطة من ث، ح.
)8) ينظر: الصحاح، مادة )بكر(: )/96).
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عــى طريقــة قولهــم: ))تســمع بالمعيــدي خــر مــن أن تــراه(())) أي: مــن جمــع مــا أن 
ــدأ، وخــر خــبره، وقــالَ الشــارح:  ــر فالفعــل في موضــع المبت ــه خــر ممــا كث قــل من
كلمــة )مــا( عــى تقديــر التنويــن موصولــة، وعــى عدمــه مصدريــة، أي: مــن جمــع 
شيء قلتــه خــر مــن كثرتــه))) وفي روايــة الــكافي)))، والارشــاد))) )بكــر فاســتكثر ممــا 
قــل منــه خــر ممــا كثــر( وتوجيهــه ظاهــر ممــا ذكــر والظاهــر أن المــراد بــا اســتكثر))) 
]منــه[)6) الشــبه الباطلــة، والآراء المضلــة فكــون القليــل خــرا)7) عــى التهكــم)8) أو 
عــى التســليم أو مجمــوع معلوماتــه التــي باطلهــا أكثــر مــن حقهــا، ويمكــن أن يــراد 
بهــا زهــرات الدنيــا، وزخرفهــا )حَتَّــى إذَِا ارتَــوَى مِــنْ آجِــنٍ)9)، واكْتَنــز)0)) مِــنْ غَــرِ 
هِ( الريــان  طائــلٍ. جَلَــسَ بَــنِْ النَّــاسِ قَاضِيــاً، ضَامِنــاً لتَِخْليِــصِ مَــا الْتَبــسَ عَــىَ غَــرِْ
بمعنــى،  وتــروى  وأرتــوى،  كــرضى  الرجــل  يقــال: روى  العطشــان))))  ضــد 
والآجــن ))المــاء المتغــر الطعــم واللــون(())))، واكتنــز)))) كاجتمــع ))اجتمــع 

))) جمهرة الأمثال: )/ 66).
))) نص مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) )بكر فاستكثر، ما قل منه خر مما كثر( الاصول من الكافي: )/ )).
))) )بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خر مما كثر( الإرشاد: )/ ))).

))) )استكثرت( في ث، م.
)6) ]منه[ ساقطة من ث، م.

)7) )خر( في ث.
)8) )الهتكم( في أ، ر، ع.

)9) )من ماء آجن( في نهج البلاغة، صبحي الصالح: 7).
)0)) )اكتتر( في ث، وفي ع: )أكثر(، وفي نهج البلاغة، صبحي الصالح: 7).

)))) ينظر: الصحاح، مادة )نهل(: )/ 7)8).
)))) تاج العروس، مادة )أجن(: 8)/9.

)))) )كاكتنز( في أ، ع، وفي ث: )اكتز(.
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ــق  ــر مطاب ــو غ ــزا(())) وه ــم كن ــذ العل ــارح: ))أي: اتخ ــال الش ــأ(()))، وق وامت
ــدة(()))، والتخليــص والتلخيــص  ــل ))النفــع والفائ لقــول أهــل اللغــة)))، والطائ
متقاربــان، والأمــر الُملتبــس والُملبَــس المشــتبه )فَــإنَِّ نَزَلَــتْ بـِـهِ إحِْــدَى الْمُبْهَــاَتِ؛ هَيَّــأَ 
مْتُ البــابَ أي: أغلقتهُ)7))))8)،  ــــاً مِنْ رَأْيهِِ، ثُـــمَّ قَطَعَ بـِـهِ( ))أَبْهَ ــا[))) حَشْــواً)6) رَثَّ ]لَهَ
ــر  ــمُّ الأم ــات)0))، ))والُمهِ ــاد المه ــه)9)، وفي الإرش ــأتي ل ــذى لا م ــم ال ــر المبه والأم
ــه يزنــك، ))والَحشْــوُ والَحاشِــيَةُ صغــار الإبــل لا كِبــارَ فيهــا  الشــديد(()))) كأنَّ
وكذلــك من الناس(())))، وحشــو)))) الــكلام فضله، والرث ))الُخلــق البالي(())))، 
والــرأي أمّــا الاعتقــاد أو المعتقــد، و)مــن( عــى الأول ابتدائيــة، وعــى الثــاني 
ــه قطــع تفكــره عنــد توهمــه أو قطــع القضيــة  تبعيضيــه، وقطــع بــه أي: جــزم بــه كأنَّ

))) الصحاح، مادة )كنز(: )/890.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)).

ــز(: )/)))،  ــز(:)/)))، )))، ومعجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )كن ))) ينظــر: العــن، مــادة )كن
ــز(:)/89). والقامــوس المحيــط، مــادة )كن
))) لسان العرب، مادة )طول(: ))/))).

))) ]لها[ ساقطة من ع.
)6) )خسوا( في ع، تصحيف.

)7) )اغلقت( في ع.
)8) الصحاح، مادة )بهم(: )/ )87). 

)9) ينظر: المصدر نفسه،مادة )بهم(: )/ )87)، وفي ر، م، )لا ماتى به(
)0)) ورد في الإرشاد )المبهات(: )/ ))).

)))) الصحاح، مادة )همم(: )/)06).
)))) المصدر نفسه، مادة )حشا(: 6/)))).

)))) )خشو( في ع، تصحيف.
)))) معجم مقاييس اللغة، مادة )رث(: )/)8).
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ــبُهَاتِ فِ مِثْــلِ نَسْــجِ العَنْكَبُــوتِ، لَا يَــدْرى  بالحشــو مــن رأيــه )فَهُــوَ مِــنْ لَبْــسِ الشُّ
أَصَــابَ أَمْ أَخْطَــأَ فـِـإنِْ أَصَــابَ خَــافَ أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَخْطَــأَ وَإنِْ أَخْطَــأَ رَجَــا أَنْ يَكُــوَن 
ا يَلْبسُِــونَ﴾)))  قَــدْ أَصَــابَ( اللبس))الخلــط(()))، وقــال تعــالى: ﴿وَلَلَبَسْــناَ عَلَيْهِــم مَّ
فالإضافــة الى الشــبهات مــن اضافــة المصــدر الى المفعــول كأنَّ الرجــل خلــط عــى 
ــى الاختــلاط   ــه، ويكــون بمعن ــا خلطــت وجــه الأمــر علي نفســه، أو الفاعــل كأنهَّ
فالإضافــة الى الفاعــل، والظاهــر تشــبيه الرجــل بالذبــاب الواقع في بيــت العنكبوت 
فــآراؤه يشــبه مــا نســج العنكبــوت في الوهــن وعــدم الانطبــاق/ظ )4/ عــى قانون 
مســتقيم وهــو لا يقــدر عــى الاهتــداء الى الحــق كالذبــاب العاجــز عــن الخــلاص.

ــرُ ]في الأرضِ[)))  ــطَ البع ــوَاتٍ( خَبَ ابُ عَشَ ــاشٍ رَكَّ ــالَاتٍ عَ ــاطُ جَهَ ــلٌ خَبَّ )جَاهِ
هــا  ــطَ عشــواء، وهــي الناقــة التــي في بَرََ ــطَ خَب ــه قيــل: خَبَ خَبْطاً:))ضربهــا، ومن
ــل  ج ــح بالرَّ ــد كالرم ــيئاً(()))،والخبط بالي ــى))) ش ــتْ لا تتوقَّ ــطُ إذا مش بِ ــفٌ تَخْ ضع
أي: يخبــط في جهالاتــه، أو بســببها كالمــاشي في الظلمــة، والعَشــى بالفتــح و القــر 
))مصــدر الأعَْشَــى وهــو  الــذي لا يبــر بالليــل ويبــر بالنهــار(()6)، أو ضعيــف 
ــن  ــوذ م ــس مأخ ــر الملتب ــة)9) الأم ــوة مثلث ــى، والعش ــا)7)، أو)8) الأعم ــر فيه الب

))) لسان العرب، مادة )لبس(: 6/)0).
))) الأنعام / 9، وفي ع: )وللبسا( تحريف.

))) ]في الارض[ ساقطة من ث، ر، م.
))) )نتوقن( في ث، وفي ر، م: )تتوقن(.

))) الصحاح، مادة )خبط(: )/)))).
)6) المصدر نفسه، مادة )عشا(: 6/ 7)))، و لسان العرب، مادة )عشا(: ))/ 6).

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )عشا(: ))/ 7).
)8) )و( في ع.

ــك  ــل ذل ــوَةٌ وأص ــوَةٌ وعُشْ ــوَةٌ وعِشْ ــي عَشْ ــال: أوطأتن ــاني )يق ــق المع ــث المتف ــاب المثل ــن ب ــو م )9) ه
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ــمِ  ــىَ العِلْ ــضَّ عَ ــه))) )لَْ يَعَ ــه  الى رُبع ــن أول ــل م ــه، وقي ــي ظلمت ــل وه ــوة اللي عش
الإمســاك  العــض  الَهشِــيم(  يــحِ  الرِّ إذِْرَاءَ  وَايَــاتِ  الرِّ يُــذرِى  قاطـِـعٍ.  سٍ   بـِـرِْ
بالأســنان، يقــال: عضــه كســمعه ومنعــه وعــضَ عليــه، والــضّرس الســن، والعــض 
بالــضرس القاطــع  كنايــة عــن اتقــان))) القوانــن، والعلــم بهــا عــى وجهــه تشــبيهاً  
ــة  ــى ابان ــع ع ــدر ذو ضرس قاط ــوم يق ــم بمطع ــبه العل ــغ، أو يش ــادة ))) المض بإج
قطعــة  منــه لنفســه، فمــن لم يكــن لــه ]لم[))) ينل)))منــه نصيبــاً، وذرت الريــح الــيء 
وأذرتــه تــذروُه وتُذريــه إذا اطارتــه وأذهبتــه كــذا في القامــوس)6)، والنهايــة)7)، 
ــا أي:  ا وَذْرَيَّ يــه ذَرْوِّ روهُ وَتَذْرِّ ابَ وغَــرَه، تُــذِّ يــحُ الــترُّ ت الرِّ وقــال الجوهــري: )ذَرَّ
ــك  ــه كإلقائ ــيءَ إذا ألقيتَ ــتُ ال ــة، وأَذْرَيْ ــاس الحنط ى الن ــم: ذّرَّ ــه قوله ــفته، ومن س
ــه، أي: ألقــاه(()9) قــال  ــبَّ للــزرع()8)، ويقــال: ))طعنــه فــأَذْرَاهُ عــن ظهــر دابتَ الحَ

ةٍ يــضرب مثــلًا لمــن يُعمــي عليــك الامــر  أن يمــي الانســان صاحبــه في الظلمــة حتــى يوقعــه في هُــوَّ
ــوسي: )/ )))، ))). ــث، البطلي ــروه(( المثل ــك في مك ــى يوقع ــرك حت ويف

))) ينظر: الصحاح، مادة )عشا(: 6/ 7))).
))) )ايقان( في ع، م.

))) )بإحادة( في ث، ر، م.
))) ]لم[ ساقطة من أ.

))) )يبل( في ع، تصحيف.
ــه.( القامــوس  ــه وأذهبت ــه: أطارت ــه وذرت ــح الــيء ذرواً وأذرت ــادي:)وذرت الري ــال الفروزآب )6) ق

المحيــط: )/ 0)).
)7) قــال ابــن الاثــر: )ويقــال ذرتــه الريــح وأذرتــه وتــذروه وتذريــه: إذا أطارتــه.( النهايــة في غريــب 

الحديــث والأثــر: )/9))
)8) الصحاح، مادة )ذرا(: 6/ )))).

)9) المصدر نفسه، مادة )ذرا(: 6/ )))).
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ــه:  ــه قول ــد أوضح ــا، وق ــن )أَذْرَى( رباعي ــذرِى( م ــة )يُ ــر الرواي ــارح))):  أكث الش
ــى  ــيء ع ــان ال ــى الإنس ــا يُلقِ ــات ك ــى الرواي ــول: يُلقِ ــه يق ــح(، فكأن )إذراء الري
وايــات ذَرْوَ الريــح الهشــيم(، وهكــذا ذكــر  الأرض، والأجــود الأصــح  )يــذرو الرِّ
ــه  ــة عــن أمــر المؤمنــن )علي ــة في غريــب الحديــث))) لمــا ذكــر هــذه الخطب ــن قتيب اب
يَــاحُ﴾))) انتهــى. كلام الشــارح.  السّــلَام( قــال تعــالى: ﴿فَأَصْبَــحَ هَشِــياً تَــذْرُوهُ الرِّ
ــاد )يــذرى الروايــات ذرو  ــة الإرش ــى مــا في رواي ــن في المعن ويؤيــد اتحــاد اللفظ
الريــح الهشــيم()))ووجه التشــبيه صــدور فعــل بــلا رويــة مــن غــر أن يعــود بــه الى 
الفاعــل نفــع فإنــه يمــر بتصفحــه عــى روايــة بعــد روايــة مــن غــر انتفــاع كالريــح 
وايــات بالتوجيهــات  تَــذري))) الهشــيم مــن غــر شــعور وانتفــاع، أو افســاده في الرِّ
الباطلــة وضرب بعضهــا ببعــض، وخلطهــا بــا يتوهمــه طريقــاً الى جمعهــا واخذهــا 
مــن أي موضــع كان، والقائهــا الى غــر أهلهــا كمثــل ما تفعلــه الريح  )بالهشــيم()6)، 
]ولعلــه أظهــر والهشــيم[)7) مــن النبــات اليابــس المتكــر )لا مَــىِءٌ وَاللهِ بإصِْــدَار مَــا 
مــن  القضــاء  الحســن  أو  ]الغنــي[)8))))9)،  الثقــة  بالهمــزة  ))الَمــلِيءّ  عَلَيْــهِ(  ورَدَ 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0))، ))).
))) قال ابن قتيبة: )يذرو الرواية ذرو الريح الهشيم( غريب الحديث: )/ 60).

))) الكهف / )).
))) الإرشاد: )/))).

))) )يرزي( في ث، وفي ر، م: )يذري(، تصحيف.
)6) )بالهسيم( في ح، تصحيف.

)7) ]ولعله أظهر والهشيم[ ساقطة من أ، ع.
)8) ]الغني[ ساقطة من ع.

)9) لسان العرب، مادة )مأ(: )/ 9)).
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الأغنيــاء، يقــال:  ملــؤ الرجــل ككــرم فهــو مَــلِيء بــن المــلاءِ والمــلاءَةِ ممــدودان)))، 
وفي بعــض النســخ )مــلّي( باليــاء المشــدّدة، قــال في النهايــة: ))وقــد أولــع النــاس فيــه 
بــترك الهمــز وتشــديد اليــاء(()))، والصــدر بالتحريــك رجــوع المســافر مــن مقصده، 
والشــاربة مــن المــاء)))، والــورود الحضــور وحضــور المــاء للــشرب)))، و المعنــى لا 
ــاء مــن  يقــدر عــى حــل معضلــة وبيــان طريــق الحــق للســائلن كالعاجــز عــن إغن
قصــده مــن الوفــود والمســافرين لفقــره، أو عــن ترويــة العطــاش لعــدم القــدرة عــى 
ــة تتمــه هــذا  ــن قتيب ــاب اب ــاء، والأول أنســب بالمــلاءةِ، قــال الشــارح: ))وفي كت الم
ــذي  ــدح ال ــتحقٍّ للم ــس بمس ــال أي: لي ــه(()))، ق ــرّط ب ــا فَ ــل لم ــكلام: ))ولا أه ال
مُــدح بــهِ. والــذي رواه ابــن قتيبــة مــن تمــام الــكلام أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلَام( 
هــو الصحيــح الجيّــد؛ لأنــه)6) يُســتقبح)7) في العربيــة أن )تقــول()8): لا زيــد قائــم، 
حتــى )تقــول()9): ولا عمرو، أو )تقــول()0)) ولا  قاعد(())))، وفي الكافي ))ولا هو 
أهــلا لمــا منــه فــرط مــن ادعائــه علــم الحــق(())))، وفــرط بالتخفيــف أي ســبق الى 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )مأ(: )/ 9)).
))) النهاية في غريب لحديث والأثر: )/ ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )صدر(: )/8)).
))) سبق ذكره في صحيفة )6، تحقيق من ) الى 0).

))) غريب الحديث: )/ 60).
)6) )لا( في ع.

)7) )يستفتح( في ث، تصحيف.
)8) )يقول( في أ، ث، ح، ر،ع، م، والمناسب للسياق ما اثبتناه.
)9) )يقول( في أ، ث، ح، ر،ع،م، والمناسب للسياق ما اثبتناه.

)0)) )يقول( في أ، ث، ح، ر، ع، م،والمناسب للسياق ما اثبتناه
)))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

)))) الاصول من الكافي: )/ 6).
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النــاس وفي روايــة الإرشــاد ))ولا ينــدم عــى مــا منــه فــرط(())) أي: لا ينــدم عــى 
َّــا أَنْكَــرَهُ، ولا يَــرَى  ءٍ مِ التقصــر وادعــاء مــا ليــس لــه بأهــل )لا يَْسِــبُ العِلْــمَ فِ شَْ
هِ( في النســخ لا يَسِــب بكــر الســن مــن  ــرِْ ــاً لغَِ ــهُ  مُذْهَب ــغَ مِنْ ــا بَلَ ــنْ وَرَاءِ مَ أَنَّ مِ
ــن  ــوداً في شيء م ــه موج ــم، أو لا يظن ــود العل ــن وج ــر أي: لا يظ ــبان بالك الحس
المســائل التــي أنكرهــا أي: جهلهــا، يقــال: نَكِــرَ فــلان  الأمــر كَفِــرَحَ، وانكــرهُ/ و 
42 /  واســتنكره أي: جهلــه، وفي بعــض النســخ لا يَسُــب بالضــم مــن الحُســبان 
بالضــم، والكــر بمعنــى العــد أي: لا يعــدّ العلــم في شيء أي))) شــيئاً في شيء مــن 
ــرى أي: لا  ــر، ولا ي ــذا التقدي ــة الى ه ــى الأول لا حاج ــه وع ــة ل ــائل المجهول المس
ام والخلــف والثَّــاني أظهــر  يعلــم أو))) لا يظــن، والــوراء يكــون بمعنــى القــدَّ
وأشــهر)))، والمذهــب الطريــق )وإنِْ أَظْلَــمَ عَلَيْــهِ أَمْــرٌ اكتَتــمَ بـِـهِ، لمَِــا يَعْلَــمُ مِــنْ جَهْــل 
نَفْسِــهِ( الأمــر المظلــم الــذي لا يُــدرى مــن أيــن يؤتــى كالبيــت المظلــم، وكتــم الأمــر 
ــه يخفــى نفســه  واكتـــتمه بمعنــى، فالبــاء))) مثلهــا في قولِهــم أخــذت بالخطــام)6) أو كأنَّ
ــه لم  ويســترها)7) بــه أي: إذا وردت عليــه مســألة أو قضيــة معضلــة لم يلتفــت اليهــا كأنَّ
يســمعها، لئــلا يظهــر للنــاس جهلــه بهــا، وهــذا فيــا جهلــه جهــلًا بســيطاً وتحــرّ عنــه)8) 

))) الإرشاد: )/))).
))) )أو( في ث، ر.
))) )أي( في أ، ع.

))) سبق الوقوف عليها.
))) )فالتاء( في ر.

)6) )بالحظام( في ر.
)7) )برها( في ر،.

)8) )فيه( في أ، ع.
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ــنْ  خُ))) مِ ــرُْ ــابقة )تَ ــرة الس ــن الفق ــتفيد م ــا اس ــلاف م ــاً بخ ــه مخرج ــد عن ــم يج فل
اخ كغــراب الصّــوت أو شــديده  مَــاءُ، وتَعــجُّ مِنْــهُ  الْمَوَارِيــثُ( الــرَّ جَــوْرِ قَضَائـِـهِ الدِّ
تقــول))): يــرخ كينــر والجــور الظلــم والعــدول عــن طريــق ويعــجّ كيفــرّ ويملّ، 
أي: يرفــع صوتــه، وفي النســخ بكــر العــن وفي بعــض النســخ ]يضــج[))) بالضّــاد 
ــد الجــزع)))، والفعــل )يضــج( بالكــر  ــع الصّــوت عن المعجمــة والضجيــج))) رف
وقــد كثــر ذلــك العجيــج والضجيــج)6) إذا)7) حكــم  في مــراث الجــد بســبعن قضية 
ــرف  ــق الظ لاً( تعل ــلاَّ ــوُنَ ضُ ــالاً، ويَمُوت ــوُنَ جُهَّ ــرٍَ يَعِيش ــنْ مَعْ ــكو م )إلِى اللهِ أش
بالفعــل المتأخــر أظهــر، وفي بعــض النســخ غــر موجــود، والظاهــر تقديــره والمعــشر 
الجاعــة، ولعــل المــراد بــه اتبــاع ذلــك الرجــل الــذي ســبق أوصافــه والشــكوى مــن 
تمكينهــم إيــاه وتركهــم الإنــكار عــى قبائــح أعالــه، أو الــكلام مــن قبيــل الإجمــال 
بعــد التفصيــل والتعبــر أولا بالرجــل،  ثــم بالمعــشر مــن قبيــل التفنــن، وأوصــاف 
المعــشر أوصافــه إذ ليــس المــراد بالرجــل ]فيــه[)8) فــرداً معينــاً في ظاهــر اللَّفــظ بــل 
ــا  ــلال وغرهم ــل والض ــن الجه ــرة م ــات المتأخ ــف بالصف ــن وص ــس أو كل م الجن
بعــد  كالتعميــم  فيكــون  وجــه  مــن  أو  مطلقــاً،  الســابق  مــن  أعــمّ  فيكــون 
التخصيص)لَيْــسَ فيِهِــمْ سِــلْعَةٌ أَبْــوَرُ مِــنَ الكتِــابِ إذِا تُــيَِ حَــقَّ تلَِاوتِــهِ، ولا سِــلْعَةٌ 

))) )ترح( في ر، تصحيف.
))) )بقوله( في ث، وفي أ، ح، ر، ع: )يقول(

))) ]يضج[ ساقطة من م،وفي أ، ث، ر: )يضح( تصحيف
))) )الضجيح( في ر، وفي ث، م )الصحيح( تصحيف.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )ضج(: ): ))).
)6) )الضحيح( في ث، تصحيف.

)7) )إذ( في أ، ح، ع.
)8) ]فيه[ ساقطة من أ، ع.
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فَ عَــنْ مَوَاضِعَــهُ ولا عِنْدَهُــمْ انْكــرُ  أَنْـفَـــقُ بَيْعــاً، ولا أغْــىَ ثَمَنــاً مِــنَ الكتِــابِ إذَِا حُــرِّ
مِــنْ الَمعْــرُوفِ ولا أعْــرَفُ مِــنَ الُمنْكَــرِ( السِــلْعَةُ بالكــر ))المتــاعُ(()))، والبَــوار 
بالفتح))الكســاد(()))، ويقــال: بــار المتــاع، وبــارت الســوق)))، والتــلاوة ))القــراءة 
ــلاوة  ــق الت ــلاوة ح ــلاه)))، والت ــال: ت ــه يق ــره في فعل ــع غ ــن اتب ــاع(()))، وم والاتب
عــى الأول قــراءة )6) الكتــاب كــا أُنــزل مــن غــر تغيــر، ورعايــة الترتيــل مــن أداء 
الحــروف عــن مخارجهــا و الوقــف في موضعــه وغــر ذلــك مــن محســنات القــراءة، 
وعــى الثــاني العمــل بحكمــة والإقــرار بمتشــابهة، والتوقــف في تفســر مــا أشــكل 
منــه، وتــرك تأويلــه بالــرأي والهــوى ورد علمــه الى مــن أتــاه الله علمــه وهــو مقابــل 
تحريفــه عــن موضعــه بــأي معنــى كان والظاهــر في المقــام التــلاوة والتحريــف 
ــاع  ــان أو مــا يعــم التغيــر اللفظــي الموجــب للمعنــوي وعدمــه، ونفــاق المت المعنوي
كســحاب رواجــه، ونفــاق الســوق قيامهــا ))ضــد الكســاد(()7)، والمعروف ))اســم 
جامــع لــكلّ مــا عــرف مــن طاعــة الله تعــالى والتقــرب  اليــه والاحســان الى النــاس 
وكلــا نــدب اليــه الــشرع ونهــى عنــه مــن المحســنات والمقبحــات(()8) ســمي 
معروفــاً؛ لأن أربــاب البصائــر إذا رأوه عرفــوه وصدقــوا بــه ولا ينكرونــه)9) والمــراد 

))) الصحاح، مادة )سلع(:)/ )))).

))) لسان العرب، مادة )بور(: )/ 86.
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )بور(: )/ 86.

))) القاموس الفقهي: 9).
))) ينظر: الصحاح، مادة )تلا(: 6/ 89)).

)6) )قراه( في م.
)7) لسان العرب، مادة )نفق(: 0)/7)).
)8) لسان العرب، مادة )عرف(: 0/9)).

)9) ينظر: المصدر نفسه، مادة )عرف(: 0/9)).
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بكــون المعــروف عندهــم منكــراّ أنــه مســتقبح عندهــم فيــا يظهرونــه مــع علمهــم 
بحالــه أو مجهــول لهــم فينكرونــه ويزعمونــه باطــلًا، واعلــم أنَّ الموجــود في روايــة 
ــد الله رجــل وكلــه الى نفســه(()))  الإرشــاد في أول الــكلام ))أن أبغــض الخلــق عن
وموضــع مــا في المتــن، ورجــل قمــش جهــلًا قــد قمــش جهــلًا فالأوصــاف كلهــا 
لرجــل/ظ42 / واحــد، وأمّــا عــى مــا في المتــن وَالــكافي))) فقيــل: المــراد بالرجــل 
ــاني المتفقــه في  ــد كالمشــبه والمجــر ونحوهمــا، وبالث ــال في أصــول العقائ الأول الضَّ
فــروع الشرعيــات وليــس بأهــل لذلــك)))، وقيــل المــراد بــالأول مــن نصــب نفســه 
ــه  ــه ل ــب نفس ــن نص ــاني م ــاء، وبالث ــب القض ــادة دون منص ــب الإف ــائر المناص لس
ويمكــن أن يقــال: لعــلَّ غرضــه )عليــه السّــلَام( في المقــام ذمّ الخلفــاء، ويرشــد الى 
ذلــك كــون هــذا الــكلام في روايــة الإرشــاد مــن تتمــه الخطبــة السّــابقة وهــي صرية 
ــالى،  ــاء الله تع ــيأتي إن ش ــا، وس ــودة فيه ــة الموج ــذا التتم ــت وك ــا عرف ــم ك في ذمه
والمــراد بالرجــل الأول مــن وضــع ]دينــاً وملــة[))) ودعــا النــاس اليــه وبالثــاني مــن 
ادّعــى الخلافــة الباطلــة والقضــاء بــن جميــع الأمــة)))، وهــذا هــو المناســب لقولــه 
جــال، فالمــراد بالبدعــة مثل  ــال الرِّ )عليــه السّــلَام( في أوصــاف الثــاني موضِــعٌ في جُهَّ
تحريــم المتعتــن، و وضــع التراويــح، ونحــو ذلــك وبركــوب العشــوات، والخبــط في 
الجهــالات أمثــال الأمــر برجــم الحامــل والمجنونــة وغــر ذلــك مــن الأمــور المفصلة 
ــن  ــاف الرجل ــق(، وأوص ــق الحقائ ــاب )حدائ ــن كت ــقية م ــة الشقش في شرح الخطب

))) الإرشاد: )/ ))).
))) ينظر: الاصول من الكافي: )/)).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) ]ديناً وملة[ طمس في ع.

))) )القضاء بن جميع الأمة والخلافة الباطلة( في ث، ح. ر، م.
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توجــد مجتمعــة ومتفرقــة في الثلاثــة ونحــو هــذا الألغــاز))) في الــكلام نــوع مــن تقيتــه 
)عليــه السّــلَام(، ويعــرف المــراد مــن هــو أهــل لــه، وأمّــا التتمــة التــي أشرنــا اليهــا 
ــا النــاس عليكــم بالطاعَــة والمعرفَــة بمَِــنْ لا  فهــو قولــه )عليــه السّــلَام(: )أيهَّ
لَــتْ بــهِ النبيــونَ  الى  تُعْــذَرُونَ بجِهالتــهِ فــإنَّ العِلــم الــذّي هبــط بــهِ ادمُ وجميــعَ مــا فُضَّ
محمــدٍ خاتَــم النبيــنَ في عِــترة مُحمــدٍ )صــىَّ الله عليــهِ وآلــهِ( فأيــن يُتــاه))) بكــم، بــل 
ــم  ــا فيكُ ــذهِ مثلُه ــفينةَ فه ــاب الس ــلاب أصح ــن أص ــخَ م ــن نُسِ ــا م ــونَ ي ــن تذهب أي
فإركبوهــا، فكــا نجــا في هاتيــكَ مــن نجــا كذلــك ينجــو في هــذي مــن دخلهــا أنــا 
، ثــم الويــل لمــن  رهــنٌ بذلــك قســاً حَقــاً ومــا أنــا مــن الُمتَكَلِفــنَ الويــل لمــن تخلــفَّ
ــا قــال فيــه نبيكــم )صــى الله عليــه وآلــه( حيــث يقــول في حجــة  تخلــف أمــا بلغكــم مَّ
الــوداع: إني تــاركٌ فيكــمُ الثقلــنِ مَــا أن تمســكتُم بهــا لــن تَضِلــوا بعــدي كِتــابُ الله 
ــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض، فأنظــروا كيــف  وَعِــترتي أهــل بيتــي، وإنهَّ
ــوا(  ــاجٌ  فاجتنب ــح أج ــذا مل ــوا، وه ــراتٌ فأشرب ــذبٌ ف ــذا ع ــا، ألا ه ــوني فيه تخلف
بيــان أن يُتــاه بكــم مــن التيــه بمعنــى التحــر والضــلال، أي: أيــن يذهــب النــاس 
بكــم متحريــن ضالــن؟، بــل أيــن تذهبــون  أنتــم باختياركــم))) وتدعوكــم))) الى 
الضــلال))) أنفســكم الامّــارة)6) بالســوء دون الشــياطن والمضلّــن ســواكم؟، 
أصــلاب  في  كنتــم  أي:  آخــر  مقــام  شيء  وإقامــة  والتغيــر  الإزالــة  والنســخ 

))) )الغاد( في ث، وفي م
))) )تباه( في ر، وفي م: )تياه(.

))) )باخيتاركم(، وفي م: )بخياركم(.
))) )يدعوكم( في أ، ث، ر، ع، م. تصحيف.

))) )الصلال( في ث.
)6) )الارة( في أ، ع.
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ــم  ــاة أجدادك ــال نج ــبروا بح ــك فاعت ــن تل ــم ع ــوح فأنزلت ــفينة ن ــاب[))) س ]أصح
بركــوب تلــك الســفينة، وغــرق مــن تخلــف عنهــا وقــد روى في المشــكاة عــن أبــى 
ذر)))  أنــه قــال:  وهــو أخــذ))) ببــاب الكعبــة ســمعت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
يقــول: ))ألا أن مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا، ومــن 
تخلــف عنهــا هلــك(())) وتي وذي للإشــارة الى المؤنــث))) وقســا حقــا، أي: اقســم 
قســاً ]حقــاً[)6) ومــا أنــا مــن المتكلفــن أي: المتصنعــن والّمدعــن للباطــل، وروايــة 
ــرات بــن العامــة والخاصــة، / و ))/ وقــد روى مســلم)7) في  الثقلــن مــن المتوات
صحيحــه)8) في فضائــل عــلي )عليــه السّــلَام(، وأورده صاحــب )جامــع الأصــول( 
ــن  ــب( م ــل المناق ــاب )الفضائ ــن كت ــلَام( م ــم السّ ــت )عليه ــل البي ــل أه في فضائ

))) ]أصحاب[ ساقطة من ع.
))) )در( في ث.

))) )هو واخذ( في ث، ر.
)))،مجمــع  النيســابوري:)/  والمســتدرك،   ،(((/( الطــبراني:  الأوســط،  ))) المعجــم 

.(7(/( الســيوطي:  الصغــر،  الجامــع  الزوائد:69/9)،وينظــر: 
))) ينظر: شرح جمل الزجاجي: )/ 0)).

)6) ]حقاً[ ساقطة من ح، ث، ر، م.
)7) مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن كرشــان القشــري النيســابوري الشــافعي، وهــو أحــد 
ــدم بغــداد  ــد ســنة )0)هـــ، رحــل الى الحجــاز والعــراق ليســمع مــن ائمتهــا وق الأئمــة الحفــاظ، ول
مــرارا وأخــذ عــن البخــاري وكان صديقــه كــا أخــذ عــن أحمــد بــن حنبــل أقــام بعــد رحلاتــه العديــدة 
بنيســابور، ومــن مؤلفاتــه الجامــع الصحيــح، طبقــات الــرواة، رباعيــات في الحديــث، الاســاء والكنى، 
العلــل، افــراد الشــامين، وغرهــا مــن الكتــب، وتــوفي ســنة )6)هـــ. ينظــر: وفيــات الاعيــان وأنبــاء 
أبنــاء الزمــان: )/ )9)، )9)، و هديــة العارفــن: )/ )))، )))، و معجــم المؤلفــن: ))/ )))، 

و معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ ))7)، ))7)، و الاعــلام: 7/ )))، ))).
)8) ينظر: صحيح مسلم: 7/ ))
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حــروف الفــاء عــن يزيــد بــن حيــان قــال: انطلقــت أنــا وحصــن بــن ســبرة و عمــر 
بــن مســلم الى زيــد بــن أرقــم فلــا جلســنا اليــه قــال لــه حصــن: لقــد لقيــت يــا زيــد 
خــراً كثــراً ]رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســمعت حديثــه، و 
ــا  ــا ي ــراً[))) حدثن ــد خــراً كث ــا زي ــت ي غــزوت))) معــه، وصليــت خلفــه، لقــد لقي
ــا ابــن أخــي والله  زيــد مــا ســمعت مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال: ي
ــول الله  ــن رس ــي م ــت أع ــذي كن ــض ال ــيت بع ــدي، ونس ــدم عه ــبرت، وق ــد ك لق
)صــى الله عليــه وآلــه( فــا حدثتكــم فاقبلــوا ومــا لا أحدثكــم فــلا تكلفونيــه، ثــم 
قــال: قــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يومــاً فينــا خطيبــاً بــاء يدعــى خمــاً بــن 
ــا  مكــة والمدينــة فحمــد الله وأثنــى عليــه و وعــظ وذكــر، ثــم قــال: أمــا بعــد ألا أيهُّ
ــارك فيكــم  ــا ت ــب، وأن ــي رســول ربيِّ فأجي ــشر يوشــك أن يأتين ــا ب ــا أن ــاس فإنَّ الن
الثقلــن أولهــا كتــاب الله فيــه الهــدى والنــور فخــذوا بكتــاب الله واستمســكوا بــه، 
فحــث عــى كتــاب الله ورغــب فيــه، ثــم قــال: وأهــل بيتــي أذكركــم الله في أهــل بيتي 
ثلَاثــاً الى آخــر الخــبر))). قــال ابــن الاثــر في النهّايــة فيــه: ))إني تــارك فيكــم الثقلــن: 
هما ثقلــن؛ لأنَّ الأخــذ بهــا، والعمــل بهــا ثقيــل. ويقــال)))  كتــاب الله، وعــترتي ســاَّ
ــاً لشــأنها(()))،  لــكل خــر نفيــس ثقــل، فســاهما ثقلــن إعظامــا لقدرهمــا وتفخي

))) )عزوت( في أ، تصحيف.
))) ]رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســمعت حديثــه، وغــزوت معــه، وصليــت خلفــه، 

لقــد لقيــت يــا زيــد خــراً كثــراً[ ســاقطة مــن ع.
))) ينظر: جامع الاصول في أحاديث الرسول، ابن الأثر: 8/9)).

))) في نص ابن الاثر )وقال...( النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 6)).
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 6)).
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ــمه، وَكُلُّ شَيءٍ  نَفِيــس  ــاعُ الُمســافر، وحَشَ كــة مَت ــال في القامــوس:))) الثقــل محرُِّ وق
مَصُــونٍ، منــه الحديــث:))إني تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله وعــترتي(()))، وقولــه 
)عليــه السّــلَام(: )مــا أن تمســكتم( بــدل مــن الثقلــن وعــدم افتراقهــا؛ لكــون لفــظ 
القــرآن كــا أنــزل ومعنــاه وتأويلــه عندهــم )عليهــم السّــلَام( )وهــذا عذبٌ فــراتٌ( 
أي: ســبيل الحــق الــذي أريتكمــوه، وهــو التمســك بالعــترة الطاهــرة، عــذبٌ وهــو 
اب، ويقــال للطعــام أيضــاً)))، والفــرات كـــغراب المــاء العــذب  المستســاغ مــن الــشرَّ
جــداً))) هــذا، ملــحٌ  أجــاجُ أي: ســبيل الباطــل، وهــو العــدول عنهــم الى الخلفــاء 

 .((( وغرهم ملحٌ، وهو ضد العذب، والأجُاج  الماء الملح المرُّ

ومن كام له )عليه السّاَم( في ذم اختاف العلماء في الفُتيا

ــح أســاء مــن قولــك: اســتفتيت  ــم والفت ــا بضــم الفــاء، والفتــوى بالضَّ  الفتي
ــمٍ    ــةُ فِ حُكْ ــمُ القَضِيَّ ــىَ أَحَدِهِ ــرِدُ عَ ــه)7) لي )تَ ــاني أي: أبان ــئلة)6) فأفت ــه في مس الفقي
هِ؛ فَيَحْكُمُ  مِــنَ الْأحَْــكَامِ فَيَحْكُــمُ فيِهَــا برَِأيـِـهِ، ثُـــمَّ تَــرِدُ تلِْــكَ الْقَضِيَّــةُ بعَِيْنهِا عَــىَ غَــرِْ
ــقْضَاهُمْ،  ي اسْتَـ ــذَّ ــامِ ال ــدَ الِمَ ــكَ عِنْ ــعُ القُضَــاةُ بذِلِ تَمِ ــمَّ يَْ ــه، ثُ ــلَاف قول ــا بخِِ فيِهَ

))) في نص الفروزآبادي )والثقل...( القاموس المحيط: )/))).
))) القاموس المحيط: )/))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عذب(: )/)8)، و تاج العروس، مادة )عذب(: )/0)).
))) ينظــر: الصحــاح، مــادة )فــرت(:)/9))، و معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )فــرت(: 98/8)، 

ولســان العــرب، مــادة )فــرت(:)/)6.
))) ينظر: الصحاح، مادة )أجج(: )/97)، و لسان العرب، مادة )أجج(: )/07).

)6) والصواب: مسألة.
)7) )ابانها( في ع.
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ــى  ــق ع ــل())) ويطل ــع والفص ــاء في الاصلِ)القَطْ ــاً( القض ــمْ جَميِع بُ آرَاءَهُ ــيُصَوِّ فَـ
معــانٍ، والقضيّــة تكــون))) مصــدراً واســاً، والمناســب هاهنــا هــو الثّــاني، والــكلام 
صريــح في بُطــلان الآراء والمقاييــس، وقــد تضافــرت))) عليــه الأخبــار عــن الأئمــة 
ــد  ــم أنَّ كلّ مجته ــن زع ــول م ــلان ق ــلام( وفي بط ــلَاة والسّ ــم الص ــار )عليه الأطه
ــادهُ  ــه اجته ــا أدىّ الي ــن م ــن المجتهدي ــدِ م ــبة الى كل واح ــقّ بالنسّ ــب وإنّ الح مصي
ــدٌ،  ــمْ وَاحِ هُ ــه: )وإلَِهُ ــة بقول ــداً للحجّ ــك تأكي ــى ذل ــلَام( ع ــه السّ ــتدل، )علي واس
ــمْ وَاحِــدٌ، أَفَأَمَرَهُــمُ اللهُ سُــبْحانَهُ))) باِلاخْتـِـلَافِ فَأَطَاعــوُهُ ! أَمْ  وَنَبيُِّهُــمْ وَاحِــدٌ، وَكتَِابُُ
ــمْ عَــىَ إتَِمامــهِ ! أَمْ كَانُوا  نَهاَهُــمْ عَنْــهُ فَعَصَــوُهُ ! أَمْ أنْــزَلَ اللهُ))) دِينــاً نَاقِصــاً فَاســتَعَآنَ بِِ
 َ كَاءَ لــهُ فَلَهُــمْ أَنْ يَقُولُــوا وَعَلَيْــهِ أَنْ يَــرْضى! أَمْ أَنْــزَلَ الله  سُــبْحانَهُ دِينــاً تامّــاً فَقَــرَّ شُِ
ــا  ــولُ: ﴿مَّ ــبْحانَهُ يَقُ ــهِ؛ واللهُ سُ ــهِ وَأَدَائِ ــنْ تَبْليِغِ ــهِ( عَ ــهِ وَآل ــىّ الله عَلَيْ ــوُلُ )صَ س الرَّ
ءٍ، وَذَكَــرَ أَنَّ الْكتَِــابَ  ءٍ﴾)6)، وَقــالَ)7): فيِــهِ تبِْيــان كُلِّ شَْ طْنَــا فِ الْكتَِــابِ مِــن شَْ فَرَّ
ــهُ لَا اخْتِــلَافَ فيِــهِ، فَقــاَلَ سُــبْحَانَهُ: ﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ  قُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً وَأَنَّ يُصَــدِّ
غَــرِْ اللهَِّ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثـِـرًا﴾)8)، لعّــل الأظهــر أنّ الــكلام دليــل/ ظ 43 /  

))) لسان العرب، مادة )قى(: ))/86).
))) )يكون( في ح.

))) تظافرت في نسخ المخطوطة.
))) )تعالى( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).

))) )الله ســبحانه( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )))، ونــج البلاغــة، صبحــي 
.(9 الصالــح: 

)6) الأنعام / 8).
)7) )قــال( لم تــرد في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

.(9 الصالــح: 
)8) النساء / )8.
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واحــد، و الشــارح))) جعلــه خمســة أدّلــة أحدهمــا: أنّــه لمــا كان الالــه ســبحانه واحــداً 
وكذلــك الرّسُــول والكتــاب وجــب أن يكــون الحكــم واحــداً؛ كالملــك الــذّي 
ــه،  ــه وأمرت ــا ملك ــر يقتضيه ــه بأوام ــم في ــاب يأمره ــولاً بكت ــه رس ــل الى رعيت يرس
ــل،  ــفه والجه ــب الى السَّ ــت لنس ــو تناقض ــره، ول ــض))) أوام ــوز أن تتناق ــه لا يج فإنَّ
ــه  ــه)))، والأول باطــل؛ لأنّ ــاً عن ــه أو منهي ــا مأمــوراً  ب ــا م ثانيهــا: أنَّ الاختــلاف أم
ــورا  ــلاف مأم ــون الاخت ــه في ك ــق ب ــم أن يتعلّ ــن للخص ــا يمك ــاب م ــس في الكت لي
بــه، والثــاني يســتلزم تحريــم الاختــلاف، ثالثهــا أنَّ ديــن الإســلام أمّــا ناقــص أو تــامّ 
فــإنَ كان الأول كان اللهُ سُــبْحانه قــد اســتعان بالمكلّفــن عــى اتمــام شريعتــه إمــا عــى 
ســبيل النيّابــة أو المشــاركة لــه، وكلاهمــا ]كفــر[))) وإن كان الثــاني فإمّــا أن يكــون الله 
سُــبحانه أنــزل الــشرع تامّــاً فقــر الرّســول )صــىّ الله عليــه وآلــهِ( عــن تبليغــه أو 
ــه إنــا يكــون فيــا لم يتبــن فأمّــا مّــا قــد  لا والأوّل كفــر والثــاني يبطــل الاجتهــاد؛ لأنَّ
ــنْ  طْنَا فِي الْكتَِابِ مِ ــا فَرَّ بــنّ فــلا مجــال للاجتهــاد فيــه، رابعهــا أنــه تعــالى قــال: مَ
إلِاَّ  يَابـِـسٍ  رَطْــبٍ وَلَا  تـــبيان كل شيء)6)، وقــال: ﴿وَلَا  ءٍ)))، وقــال: فيــه  شَْ
ــع  ــى جمي ــز ع ــابِ العزي ــتال الكت ــى اش ــدلّ ع ــات ت ــنٍ﴾)7)، والآي ــابٍ مُبيِ ــي كتَِ فِ
الأحــكامِ، وكلّ مــا ليــس في الكتــاب )وجــب()8) أن لا يكــون في الــشّرع، خامســها 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) )يتناقض( في أ، ث، ح، ع، وفي ر، م: )يتناقص(. 

))) )مأمور به  أو نهى عنه( في ث، وفي ح: )مأمورٌ به ومنهى عنه(. 
)))  ]كفر[ ساقطة من ث، ر، وفي م )باطل(. 

))) الأنعام / 8). 
ءٍ النحل / 89.  كُلِّ شَيْ لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لِّ )6) اشاره الى قوله تعالي: وَنَزَّ

)7) الأنعام / 9). 
)8) )وحب( في ح، تصحيف. 
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ــهِ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثيِــرًا﴾)))  أنّــه تعــالى قــال))): ﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَيْــرِ اللَّ
فجعــل الاختــلاف دليــلًا عــى أنّــه ليــس مــن عنــد اللهِ لكنــه مــن عنــد الله ســبحانه 
ــلاف.  ــه اخت ــون في ــب أن لا يك ــوة فوج ــةَ النبّ ــى صحّ ــة ع ــة الدّال ــة القاطع بالأدلّ
انتهــى، وفيــه تأمّــل، وبالجملــة يــدّل كلامــه )عليــه السّــلَام( عــى اشــتال الكتَــاب 
والشريعــة عــى جميــع مَــا )تحتــاج())) إليــهِ الُأمــة فيجــب الرّجــوع ]في الأحــكام[))) 
ــوا  ــم أول ــتنباط وه ــوه  الاس ــن بوج ــم العالم ــخن في العل ــشّرع الرّاس ــة ال الى حفظ
الأمــر وأصحــاب الحكُــم، ولا يجــوز الاســتناد الى الآراء والمقاييــس وإذا لم يمكــن 
ــم  ــم ورواياته ــوع الى قضاياه ــب الرّج ــة وج ــة والغيب ــم للتقي ــل الى حضرته التوّص
فيــا ورد فيــه حكــم ورواه أصحابهــم والمتأخــرون عنهــم عــى وجــه يجــوز العمــل 
ــا الاختــلاف النَّاشــئ  ليــل، وأمَّ بهــا، والتّوقــف فيــا لم يوجــد فيــه أثــر الى ظهــور الدَّ
ــد  ــر عن ــة في الظَّاه ــار المتعارض ــن الأخب ــع ب ــوه في الجم ــض الوج ــور بع ــن ظه م
بعــض مــن لــه أهليــة الاســتنباط وخفائــه))) عنــد غــره أو في وجــوه المرجحــات في 
ــلام(،  ــه ليــس ممَّــا أنكــره )عليــه السَّ العمــل بالأخبــار بعــد بــذل المجهــود فالظاهــر أَّنَّ
ــا مــا يعــود ]الى[)6) التقصــر في بــذل المجهــود فهــو مــورد للتوبيــخ ســواء دخــل  وأمَّ
تحــت هــذا الــكلام أمّ لا فتشــنيع بعــض المتأخريــن عــى كثــر مــن أجلّــه الأصحــاب 
ــرُهُ  ــرْآنَ ظاهِ ــد عــن الصــواب )وإنَِّ الْقُ ونســبتهم الى العمــل بالــرأي والقيــاس بعي

))) )انه قال تعالى( في ع. 
)))  النساء / )8. 

))) )يتاج( في أ، ث، ح، ر،ع، م. تصحيف. 
))) ]في الاحكام[ ساقطة من ع. 

))) )حفائه( في أ، ع. 
)6) ]الى[ ساقطة من ع. 
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أَنيـِـقٌ، وَباطنُِــهُ عَمِيقٌ، لاَ تَفْـــنىَ عَجَائبُِــهْ، وَلاَ تَنْقَضِ غَرَائبُِه وَلاَ تُكْشَــفُ الظُّلُاتُ إلِاَّ 
بـِـهِ( الأنََــقُ بالتّحريــك )الفــرح والــرّور()))، والأنَيــق الحســن المعجُــبْ))) وعمــق 
باطــن القــرآن كنايــة عــن عــدم قــر المــراد منــه عــى مــا يفهــم مــن ظاهــره بــل قــد 
يكــون المــراد منــه معنــى أو معــان ســوى الظَّاهــر والأخبــار في هــذا المعنــى كثــرة 
ــه الى  ــه برأيهــم بــل يجــب الرّجــوع في ــاس تفســر القــرآن بــا يفهمون فــلا يجــوز للنَّ
العلــاء ببواطــن القــرآن وهــم الذّيــن لا يفارقهــم القــرآن ولا يفارقونــه حتــى يــردوا 
الحــوض كــا نطــق بــه روايــة الثقلــن وغرهــا)))، فكــا ظهــر مــن الــكلام بطــلان 
القــول بالــرأي في الأحــكامِ، ظهــر بطــلان التَّفســر بالــرأي وعجائــب القــرآن 
وغرائبــه نكتــه ولطائفــة ودقائــق معانيــه التــي لا تفنــى بتــوارد الأذهــان الثاقبــة/ و 
44/ والبصائــر الخاطفــة في الأزمــان والأعــوام المتعاقبــة ولا )تكشــف())) ظلــات 

الشــبه والجهــالات إلاَّ بســواطعِ أنــواره ولوامــع أسراره.

]ومن كام له )عليه السام([)5( قَالَه للأشعث بن قيس
 وهــو عــى منــبر الكوفــة يخطــب،  فمــى في بعــض كلامــه شيء اعترضــه 
ــعث)7)  ــم الاش ــكَ)6)( اس ــكَ لا ل ــذه علي ــنَ، ه ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــعث، فق الأش

))) الصحاح، مادة )أنق(: )/ 7))). 
))) المصدر نفسه، مادة )أنق(: )/ 7))). 

))) )غرهما( في أ،ع. 
))) )يكشف( في أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث. 
)6) )لــك فخفــض اليــه بــره )عليــه الســلام( ثــم قــال( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 
6))، وفي نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 9) )لــك فخفــض )عليــه الســلام( اليــه بــره ثــم قــال(. 
ــة  ــن معاوي ــة ب ــن ربيع ــدي ب ــن ع ــة ب ــن جبل ــة ب ــن معاوي ــرب ب ــدي ك ــن مع ــس ب ــن قي ــعث ب )7) أش



79

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــوه()))  ــه، و)أب ــتهر ب ــرأسِ فاش ــبر ال ــعث أي: مغ ــداً أش ــرب))) وكان أب ــدي ك مع
ــه[))) شــجَّ في بعــض حروبهــم  قيــس بــن معــد يكــرب))) كان يســمى الاشــج؛ ]لأنَّ
ــارح: كان الاشــعث مــن المنافقــن  وأشــعث مــن بنــي كنــدة وكان رئيســهم قــال الشِّ
ــلام( وهــو في أصحابــه كــا كان عبــد الله بــن أبي ســلول)))  في خلافــة عــلّي )عليــه السَّ
ــاق في  ــا رأس النف ــد منه ــه، كلّ واح ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس في أصح
ــة وتفــرق الكلمــة في صفــن حــن خطــب في قومــه  ــه( وكان هــو أصــل الفتن زمان

ــد ســنة )))  ــا محمــد ول ــى أب ــدة، يكن ــن كن ــع ب ــن مرت ــور ب ــن ث ــة ب ــن معاوي ــن الحــارث ب الأكرمــن ب
ق هـــ(، ومــن المؤرخــن مــن يســميه )معــدي كــرب( ويجعــل الاشــعث لقبــاً لــه، كالذهبــي صاحــب 
الســر، وكان أمــر كنــدة في الجاهليــة والإســلام، شــهد الرمــوك فأصيبــت فيهــا عينــه، وشــهد 
القادســية وجلــولاء ونهاونــد، وورد المدائــن ثــم عــاد وولي الكوفــة وتــوفي فيهــا ســنة )0)هـــ(. ينظــر: 
أســد الغابــة: )/ 97 - 99، ســر أعــلام النبــلاء: )/8)،، وتهذيــب التهذيــب: )/ ))، والأعــلام: 

 .(((  /(
))) )معد يكرب( في ث، ح، ر، م. 

))) )أبو( في أ، ث، ح، تحريف. 
ــدي مــن  ــة الكن ــن معاوي ــن ربيعــة ب ــن عــدي ب ــة ب ــن جبل ــة ب ــن معاوي ــن معــد يكــرب ب )))  قيــس ب
قحطــان، ملــك جاهــلي يــاني كان صاحــب مرابــاع حــضر مــوت، يلقــب بالأشــج لأثــر شــج في وجهه، 
يكنــى أبــا حجيــة، وأبــا الأشــعث ولــد ســنة )0) ق ه( في مدينــة )شــبوه( بحضرمــوت وخلــف أبــاه 
الملــك، ويقــال لــه السكســكي نســبة الى مخــلاف السكاســك بأعــالي حضرمــوت الغربيــة. ينظــر: أســد 

ــة: )/ 97، و الأعــلام: )/ 08).  الغاب
))) ]لأنَّه[ ساقطة من ث، ر، م. 

))) هــو عبــد الله بــن أبي ســلول الأنصــاري مــن بنــي عــوف بــن الخــزرج، وســلول امــرأة مــن خزاعــة، 
ــا الحبــاب وقــد ســمى الرســول)صى الله عليــه والــه(  وهــي أم أبي بــن مالــك بــن الحــارث، يكنــى أب
ابنــه )عبــد الله( وكان ابــن ابي ســلول رأس المنافقــن وكانــت الخــزرج قــد اجتمعــت عــى ان يتوجــوه 
وســندوا اليــه امرهــم قبــل مبعــث النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( فلــا جــاء الإســلام نفــس عــى 
ــوافي  ــر: ال ــلام. ينظ ــص الإس ــزة ولم يخل ــه الع ــوة واخذت ــلم( النب ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول )ص الرس

ــتيعاب: )/0)9  ــة: 6/ )7)، والإس ــة والنهاي ــات: 7)/ 9، 0)، و البداي بالوفي
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وأقعدهــم عــن القتــال فأتــى عيــون معاويــة بالخــبر اليــه فطمــع معاويــة بعــد اليــأس 
والعــزم عــى الفــرار حتَّــى رفعــت المصاحــف وانعقــد التحكيــم، والاعــتراض الَمنـْـع 
ــق إذا  ــه أنَّ الطَّري ــل في ــكلام والأص ــام ال ــراده واتم ــن م ــل وب ــن القائ ــب ب والحَجْ
ــالك مــن ســلوكه، والفصيــح في ذكــر الايــراد  اعــترض فيــه بنــاء أو غــره منــع السَّ
ي اعترضه  اعترضــه لا اعــتراض عليــه كــا شــاع في عبــارات المصنفن والــكلام الــذَّ
ــلام( كان يذكــر عــى منــبر الكوفــة أمــر  ــه )عليــه السَّ الاشــعث عــى مــا رووه هــو أنَّ
ــه فقــال:  الحكمــن بعــد أن انقــى حــرب الخــوارج فقــام اليــه رجــل مــن أصحاب
نهيتنــا عــن الحكومــة ثــم أمرتنــا بهــا فــا نــدري أيّ الأمريــن أرشــد فصّفــق )عليــه 
ــلام( بإحــدى يديــه عــى الأخــرى وقــال: هــذا جَــزَاءُ مَــن تَــرَكَ العُقْــدَةَ، وكان  السَّ
ــلام( هــذا الجهــل والحــرة جزاؤكــم إذ تركتــم الــرأي والحــزم)))  مــراده )عليــه السَّ
ــن  ــم ح ــة الى التّحكي ــاب معاوي ــة أصح ــى إجاب ــم ع ــري وأصررت ــاع أم ــو اتب وه
رفعــوا المصّاحــف وقــد كان مــن إصرارهــم أنْ ســبّوا)))مالك بن الحارث الأشــتر))) 
ــياطِ وجــه دابتــه وضرب  لمــا حرّضهــم عــى القتــال وســبّهم)))، وضربــوا بالسَّ
وجــوه دوابهــم وكاد أن يشــتعل نــار الحــرب في عســكره )عليــه السّــلَام( وكان 

))) )الحرم( في م. 
))) )سهوا( في ث، م. 

ــن  ــن ســعد ب ــن خزيمــة ب ــن الحــارث ب ــن ربيعــة ب ــن مســلمة ب ــن يغــوث ب ــن الحــارث ب ))) مالــك ب
ــه،  ــرف بفصاحت ــه ع ــيد قوم ــجعان كان س ــار الش ــن كب ــر م ــتر، أم ــروف بالأش ــي، المع ــك النخع مال
أدرك الجاهليــة، ســكن الكوفــة وكان لــه نســل فيهــا، شــهد الرمــوك وذهبــت عينــه فيهــا، شــهد يــوم 
ــه  ــه الســلام( ولاه الامــام عــى )مــر( فقصدهــا لكن الجمــل وصفــن مــع أمــر المؤمنــن عــلي )علي
مــات في الطريــق فقــال عنــه أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام(: )رحــم الله مالــكاً فلقــد كان لي كــا 

ــع:0)/)). ــة النخ ــلام:) /9))، قبيل ــبر:)0)، الأع ــر: المح ــول الله((. ينظ ــت لرس كن
))) )وصبهم( في أ، تحريف. 
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مــن أشــدّهم في النهــي عــن القتــال و التّحريــص عــى التحكيــم الأشــعث فصــاح 
بهــم عــلي )عليــه السّــلَام( فكفّــوا وقــال في كلامــهِ لهــم: كُنْــتُ أمْــسِ أمــر المؤمنــن 
فأصبحــت اليَــومْ مَأمُــوراً، وكُنـْـتُ نَاهيــاً فأصبحــت منهيّــا فعنــد ذلــك أذعــن )عليــه 
السّــلَام( بــا كلفُــوه وانتهــت الحــال الى حيــث انتهــى، فلــا ســمِع الأشــعث ذلــك 
ــراد  ــى أن الم ــه ع ــل وحمل ــلَام( وتاه ــه السّ ــراده )علي ــل م ــة جه ــكلام في الكوف ال
ــذه لا  ــال: ه ــم فق ــت بالتحكي ــزم ورضي ــرأي والحَ ــت ال ــث ترك ــي حي ــذا جزائ ه
ينفعــك يــا أمــر المؤمنــن بــل يــضّرك، وقيــل كان مــراده )عليــه السّــلَام( هــذا مّمــا 
يترتــب عــى تــرك العقــدة ولــو كان للخــوف مــن الفتنــة ولا محيــص في مثــل تلــك 
ــكَ  ــا يُدْرِي ــلَام(: )وَمَ ــهِ السّ ــهُ )علي ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرة، ثُ ــه ب ــض())) إلي ــة، )فَخفَ الواقع
ــقٌ بــنْ  ــكٍ، مُنَافِ ــكٌ بــن حَائِ عِنِــنَ، حَائِ ــنَهُ اللاَّ ــةُ اللهِ وَلَعْـ ــكَ لَعْنَ َّــا لِى! عَلَيْ ــىََّ مِ ــا عَ مَ
ــد التحّقــر  ــضُ )ضــدّ الرفــع())) و)خفــض())) البــر ]يكــون[))) عن ــرٍ( الخفَْ كَافِ
ــا معنــاه الظاهــر، وقــد قيــل:  والغضــب، وأدَرَيتــهُ أي: اَعلْمتُــه، والمــراد بالحائــك أمَّ
ــرّون  ــن يع ــل اليم ــل إنَّ أه ــن، وقي ــرود اليم ــجان ب ــا ينس ــاه كان ــعث وأب إن الاش
بالحياكــة وليــس هــذا مّمــا يخــصّ الاشــعث، وقــال خالــد بــن صفــوان))) مــا أقــول في 

))) )فحفض( في ح، و في ر: )وحفض( تصحيف. 
))) الصحاح، مادة )خفض(: )/)07). 

))) )حفض( في ح، تصحيف. 
))) ]يكون[ ساقطة من ث، ر، م. 

))) خالــد بــن صفــوان بــن عبــد الله بــن عمــرو ابــن الأهتــم التميمــي المنقــري، مــن فصحــاء العــرب 
ــة  ــائرة أدرك خلاف ــات س ــه كل ــالاً، ل ــا م ــر أهله ــا، وكان أي ــأ فيه ــرة ونش ــد بالب ــهورين، ول المش
الســفاح العبــاسي، وكان خطيبــاً و أشــهر النــاس عــى مــدح الــيء وذمــه ســمي بالأهتــم لأنَّ )قيــس 
بــن عاصــم المنقــري( ضربــه بقــوس فهتــم فمــه، كــف بــره قبــل وفاتــه، تــوفي ســنة ))))هـــ(. ينظــر: 

المعــارف: )0)، )0) ســر أعــلام النبــلاء: 6/6))، والأعــلام: )/97). 
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قــوم ليــس فيهــم إلّا حائــك بــرد، أو دابــغ جلــد، أو ســائس قــرد، ملكتهــم امــرأة، 
ــه لنقصــان  وأغرقتهــم فــأرة)))، ودّل عليهــم هُدهُــد، وقيــل في وجــه التعيــر إنَّ
ــادق/ظ44/  ــن الصّ ــان، وَروى ))ع ــاء والصّبيَ ــم النس ــة))) لُمعاملته ــول الحاك عق
ــاً عقــل حائــك،  ــه قــالّ: عقــل أربعــن معلّ جعفــر بــن محمّــد )عليهــا السّــلَام( أنَّ
ــن  ــى ب ــن موس ــا(())). ))وع ــل له ــرأة لاعق ــرأة[)))، والم ــل ام ــك عق ــل حائ ]وعق
جعفــر )عليهــا السّــلَام( )لاتستشــروا())) المعلّمــن والحوكــة فــإنّ الله تعــالى 
ســلبهم عقولهــم(()6)، وقيــل: لأنهَّــا مظَنـّـة الكــذب والخيانــة، وروى أنّ رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــهِ( دفــع الى حائــك مــن بنــي النجــار ]غــزلاً[ لينســج لــه صوفــاً 
ــف  ــاً فيق ــلم( متقاضي ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــه ويأتي ــكان يمطل ف
ــاسِ ولم يــزل يمطلــه حتــى  عــى بابــه ويقــول: ردّوا علينــا ثوبنــا لنتجمّــل بــه في النّ
تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــهِ وســلم()7)، وقيــل: لأنَّ ذهــن الحائــك عامــة 
ــة  ــوط المتّفرق ــوب الفكــر الى أوضــاع)8) الخيُ ــه مصب ــه متوجهــه الى جهــة صنعت وقت

))) )قارة( في ث، م. 
))) )للحاكة( في ر. 

))) ]وعقل حائك عقل امرأة[ ساقطة من ع. 
))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ )))، ومســتدرك الوســائل، مــرزا حســن الطبرسي 

)ت0)))هـ(: ))/97. 
))) )لا تستروا( في أ، ر، ع، وفي ح )لا تستشروا( تحريف. 

)6) شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/)))، وبحــار الأنــوار:00)/78، ومســتدرك 
الوســائل، مــرزا حســن الطــبرسي: ))/97،98. 

)7) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة ابــن ميثــم البحــراني:)/)))، وبحــار الأنــوار:00)/78، ومســتدرك 
الوســائل، مــرزا حســن الطــبرسي(: ))/98. 

)8) )او صاغ( في ث، وفي ر: )الوضاع(. 
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ــا،  ــرف به ــيَةٌ تع ــة مِش ــراد بالحياك ــا الم ــهِ، وأمّ ــه ورجلَيْ ــة يَديْ ــه الى حرك ــع احتياج م
قيــل كان الاشــعث إذا مشــى يــرك منكبيــه، و)يفحــج())) بــن رجليــه)))، وهــذه 
المشــية ]هــي[))) المعروفــة بالحياكــة والتعيــر بهــا ]تعيــر[))) بنقصــان العقــل، وأمّــا 
ــه في  ــدّس الله روُح ــوب ق ــن يعق ــد ب ــكلام روى محمّ ــج ال ــذب ونس ــا الك ــراد به الُم
الــكافي عــن أبي عبــد الله )عليــه السّــلَام( قــال: ذكــر الحائــك عنــده )عليــه السّــلَام( 
ــا ذاك الــذّي يُــوك الكــذب عــى الله وعــى رســوله )صــى الله  ــهُ ملعُــون فقــال: إنَّ إنَّ
عليــه وآلــهِ( )))، وقــد ســبق ذكــر نفاقــه وكفــر أبيــه واضــح، ولفظــة حائــك ومنافــق 
في بعــض النســخ بالرّفــع)6) فيكــون خــبر المحــذوف، وفي بعضهــا بالنصــب بتقديــر 
سْــلَامُ أُخْــرَى، فَــاَ فَــدَاكَ مِــنْ وَاحِــدَةٍ  ةً وَالِْ كَ الْكُفْـــرُ مَــرَّ حــرف النـّـداء )وَاللهِ لَقَــدْ أَسََ
مِنْهُــاَ مَالُــكَ وَلَا حَسَبُـــكَ( أمّــا أسر الأشــعث في الجاهليّــة والكفــر فــروي الشّــارح 
ــا  ــاً الاشــج أب ــا قتلــت قيسَ ــه قــال في جمهــرة النسّــب إنّ مــرادا لّم عــن ابــن الكلبــي أن
ــارث  ــي الح ــوا بن ــدة فقاتل ــي كن ــأره في بن ــاً بث ــعث طالب ــرج[)7) الاش ــعث ]خ الاش
ــربي  ــا ع ــد به ــر ولم يف ــة الآف)8) بع ــه بثلَاث ــدى نفس ــعث فف ــأسر الأش ــب ف ــن كع ب

))) )يفحح( في ح، ث، ر، م، تصحيف. 
))) الرجــل الفحــج )هــو الــذي تتــدالى صــدور قدميــه، وتتباعــد عقبــاه، وتتفحــج ســاقاه( الصحــاح، 

مــادة )فحــج(: )/ ))). 
))) )]هي[ ساقطة من أ موجودة في ح، ر. 

))) )التعير( ساقطة من م. 
))) ينظر: الاصول من الكافي: )/0)). 

)6) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)). 
)7) ]خرج[ ساقطة من ث. 
)8) )الآن( في ث، تحريف. 
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قبلــهُ))) ولا بعــده)))، فعــى تقديــر صّحــة النقّــل يكــون المــراد بقولــه )عليــه السّــلَام( 
ــبك،  ــك وحس ــا مال ــوع))) فيْه ــن الوق ــاك م ــا نّج ــا، م ــدة منه ــن واح ــداك م ــا ف م
والغــرض تعيــره))) بضعــف العقــل، وقلّــة التدبــر فقــد وقــع في الأسر مــع كونــه ذا 
مــال وحســب متمكّنــا مــن القتــال عــى وجــه يكــون لــه الغلبــة عــى الخصــوم، ورّبا 
يدّعــى أن الظّاهــر مــن نفــي الفــداء مــن الأسر هــو الوقــوع في الأسر لا عــدم النجــاة 
منــه ولــو لم يصّــح النقّــل كان الأمــر واضحــاً، وأمّــا أسره في الإســلام فهــو أنّــه لّمــا 
قبــض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــهِ وســلم( وارتــدت بنــو وليعــة وهــم الذّيــن 
ــى وليعــة أو  ــا بن ــنَّ ي ــهِ وســلم(: )لَتَنتَهُ ــه وآل ــال فيهــم رســول الله )صــى الله علي ق
لأبعثهــنَ اليكــم رجــلًا عديــل نفــي يقتــل مقاتلتكــم ويســبي ذراريكــم، قــال عمــر 
بــن الخطّــاب: )فــا تّمنيّــت الإمــارة الاّ يومئــذ، و جعلــت انصــب لــه صــدري رجــاء 
أن يقــول لي: هــو هــذا، فأخــذ بيــد عــلي )عليــه السّــلَام(، وقــال: هــو هذا()))وقــد 
ــلم(  ــهِ وس ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــم وفات ــل اليه ــا وص ــاً، فلّ ــلامهم ضعيف كان اس
اظهــروا الكفــر وغنــت بغناياهــم وخضبــن أيدهّــن، ولمــا ولي أبــو بكــر الخلافــة أمــر 
ــاداً)6) عــى حــضر مــوت وأمــره بأخــذ البيعــة عــى أهلهــا واســتيفاء صدقاتهــم  زي

))) )قيله( في ث، تصحيف. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)). 

))) )الولوع( في ع. 
))) )يعتره( في ث، تحريف. 

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 8))، وروى الطــوسي )لَتَنتَهُــنَّ يــا بنــى وليعــة أو 
ــم  ــم أو يقصعك ــي، يعصاك ــه كمعصيت ــي، ومعصيت ــه كطاعت ــي، طاعت ــلًا كنف ــم رج ــنَ اليك لأبعثه
بالســيف( الأمــالي: 6))، وروى الهيثمــي )لَتَنتَهُــنَّ يــا بنــى وليعــة أو لأبعثهــنَ اليكــم رجــلًا كنفــي 

ــي: 7/ 0)).  ــد الهيثم ــع الزوائ ــم( مجم ــبي ذراريه ــم ويس يقتله
)6) زيــاد بــن لبيــد بــن ثعلبــة بــن ســنان بــن عامــر بــن عــدي بــن أميــة بــن بياضــة بــن عامــر بــن زريــق 
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فتابعــوه إلاّ بنــو وليعــة)))، فبيتهــم))) زيــاد في غفلــة منهــم فقتــل كثــراً منهــم ونهــب 
وســبى فاســتنروا الأشــعث فقــال: لا أنركــم حتــى تملكــوني عليكــم فملّكــوه 
وتوجــوه كــا يتــوجّ الملــك مــن قحطــان، فخــرج الى زيــاد في عســكر كثيــف وكتــب 
أبــو بكــر الى مهاجــر بــن أميــة))) أن يســر بمــن معــه وقــد كان أمــراً عــى صنعــاء))) 
الى زيــاد فلقــوا الأشــعث فهزمــوه ولجــأ بقومــه الى الحصــن فحاصرهــم الُمســلمون 
ــى يقدمــا  ــاد والُمهاجــر فســألها الأمــان عــى نفســه حت ــلًا الى زي ــزل الأشــعث لي فن

ــه  ــه وال ــى الله علي ــول )ص ــرج الى الرس ــة فخ ــهد العقب ــد الله، ش ــا عب ــى أب ــاضي، يكن ــاري البي الأنص
وســلم( وأقــام معــه بمكــة حتــى هاجــر معــه الى المدينــة، فــكان يقــال لــه مهاجــري أنصــاري، شــهد 
بــدراً وأحــداً والخنــدق والمشــهد كلهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( واســتعمله عــى 
ــدة،  ــن كن ــردة م ــل ال ــال أه ــه(، وولاه قت ــر)رضي الله عن ــو بك ــة أب ــا الخليف ــره عليه ــوت، وأق حضرم
وهــو الــذي ظهــر بالأشــعث بــن قيــس فســره الى الخليفــة أبــو بكــر)رضي الله عنــه(، تــوفي في حــدود 
)0)هـــ(. ينظــر: أســد الغابــة: )/7))، وأنســاب الأشراف:)/)))، والــوافي بالوفيــات: ))/6، 

و الإصابــة: )/)8). 
))) )ولبيعة( في ث. 

))) )فبيتهم( في ع، تصحيف. 
ــادة  ــن الق ــابي، م ــرشي، صح ــي الق ــرة المخزوم ــن المغ ــة ب ــهيل أو حذيف ــة س ــن أبي أمي ــر ب ))) مهاج
ــه  ــر(، وأخت ــلم( )المهاج ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــاه رس ــد فس ــمه الولي ــدراً، كامأس ــهد ب ش
ــنة  ــوك س ــة تب ــن وقع ــر ع ــف المهاج ــلم( تخل ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول )ص ــة الرس ــلمة( زوج )أم س
9هـــ فعتــب الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم( عليــه ثــم رضي عنــه ـــــــ بشــفاعة أختــة ـــــــــــــ 
واســتعمله أمــراً عــى صدقــات كنــدة، والصــدف، بعثــه الخليفــة أبــو بكــر )رضي الله عنــه( الى اليمــن 
ــاره  ــد في حص ــن لبي ــاد ب ــدة زي ــله لنج ــا ارس ــنة )))هـ(،ك ــاء س ــارة صنع ــولى إم ــن، فت ــال المرتدي لقت
لحصــن )النجــر( قــرب حــضر مــوت فأنجــده وفتــح الحصــن ســنة )))هـــ( وتــوفي بعــد هــذه الســنة. 

الأعــلام: 0/7)).
))) )صنعا( في أ، ع. 



86

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

بــه عــى أبي بكــر فــرى فيــه رأيــه عــى أن يفتــح لهــم الحصــن))) ويســلم اليهــم قومــه 
ومــن في الحصــن ليقتلوهــم، وقيــل كان في الأمــان عــشرة مــن أهــل الاشــعث فأمناهُ 
ــه  ــم قوم ــعث أوه ــد كان الأش ــوه وق ــن فدخل ــم الحص ــح له ــه ففت ــا شرط وأمضي
ــذوا  ــه وأخ ــا في ــتنزلوا كلّ م ــاً فاس ــم جميع ــه ولهُ ــان/ و45/ لنفس ــب الأم ــه طل أنّ
ــن،  ــوا الباق ــم وقتل ــم فتركوه ــشرة فعزله ــزل الع ــعث: اع ــوا لأش أســلحتهم وقال
ــد وكذلــك العــشرة  ــة وحملــوا الأشــعث الى أبي بكــر موثقــاً في الحدي ــوا ثانائ وكان
فعفــا عنــه وعنهــم، فقــال لأبي بكــر: )اســتبقني لحرمــك وزوجنــي أختــك())) 
ففعــل وزوجــه أختــه أمّ فــروة بنــت أبي قحافــة)))، وكانــت عميــاء فولــدت لــه بنينــاً 
ومنهــم محمــد بــن الأشــعث))) وخــرج يــوم البنــاء))) عليهــا الى ســوق المدينــة فــا مّــر 
ــاس مــن  ــه النّ ــع إلاّ عقرهــا والتجــأ الى دار مــن دور الأنصــار فصــاح ب ــذات أرب ب
كلّ جانــب، وقالــوا: قــد ارتــد الأشــعث مــرّة ثانيــة فــأشرف عليهــم مــن السّــطح 
ــا)6)،  ــا الى أربابه ــع أثانه ــالي فدف ــرة في م ــن كلّ عق ــا وثم ــة البن ــذه وليم ــال: ه وق

))) وهــو حصــن )النجــر( قــرب حضرمــوت لجــأ اليــه أهــل الــردة مــع الأشــعث بــن قيــس في أيــام 
الخليفــة أبي بكــر الصديــق)رضي الله عنــه( معجــم البلــدان: )/ )7). 

))) الإستيعاب: )/ )))، و سر أعلام النبلاء: )/ 99، و الإصابة: )/0)). 
))) ورد خــبر زواجهــا في تاريــخ اليعقــوبي: )/)))، و تاريــخ الطــبري: )/ 8))، والإســتيعاب: 

)/)))، وتاريــخ الإســلام: )/ 0)6، والــوافي بالوفيــات: 9/)6). 
))) محمــد بــن الأشــعث بــن قيــس بــن معــد يكــرب بــن معاويــة بــن جبلــة النــدي، يكنــى أبــا القاســم، 
وأمــه فــروة بنــت أبي قحافــة عثــان بــن عــار، قائــد، مــن أصحــاب مصعــب بــن الزبــر شــهد معــه أكثــر 
وقائعــه، قتــل مــع عبيــد الله ســنة )67هـــ( قبــل مقتــل المختــار الثقفــي بأيــام. ينظــر: الطبقــات الكــبرى: 

)/)6، والأعــلام: 6/ 9). 
))) )النباء( في أ، ع، تصحيف. 

)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 
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وبقــى الأشــعث مــن بــركات أبي بكــر الى أن حــضر صفــن وكان مــن شــهود كتــاب 
ــاس عــن حــرب معاويــة كــا تقــدّم. التحكيــم بعــد اقعــاده النّ

ــهُ  ــرِيٌّ أَنْ يَمْقُتَ ــفَ، لَحَ تْ ــم الْحَ ــاقَ إلَِيْهِ ــفَ، وَسَ يْـ ــهِ السَّ ــىَ قَوْمِ ــرَأً دَلَّ عَ )وَإنَِّ أمْ
الْأقَْــرَبُ، وَلَا يَأْمَنَــهُ الْأبَْعَــدُ( قــد عرفــت دلالــة السّــيف عــى قومــه، والحتــف بالتــاء 
ــاة مــن تحــت وهــو  ــاء المثّن ــن فــوق )الهــلاك()))، وفي بعــض النسّــخ))) بالي ــاة مِ المثنّ
ــرّوا  ــم رضــوا بالإســلام ولم ي ــا أنهَّ )الجــور والظّلــم())) وكــون قتلهــم جــورا أمّ
عــى الكفــر ولم يكونــوا مّمــن وُلــد عــى فطــرة الإســلام، أو لأنَّ الأمــر لم يكــن لأبي 
ــه )عليــه السّــلَام(  بكــر فــا فعلــه ظلــم))) وإن كان موافقــاً لحكــم الله فيهــم، أو لأنَّ
يــرى الحكــم فيهــم غــر ذلــك، أو لأن قتلهــم والاســتيلاء عليهــم كان عــى وجــهِ 
ــن  ــن م ــه إذ لم يك ــعث وزعم ــتراف الأش ــاً باع ــه كان ظل ــبق، أو لأنَّ ــا س ــدر ك الغ
المذعنــن بالإســلام، والحُــريّ مثقــلًا، وكذلــك الحــري بالتخفيــف الجديــر اللائق))) 
إلاَّ أنَّ المثقــل يثنــى ويجمــع ويذكّــر ويؤنــث بخــلاف المخفّــف فيقــع عــى الجميــع، 
ــتُ )أشــدّ البُغْــض()6)، ولمــا كان الغــدر والظّلــم بالأقــرب أفحــش وأفضــح  والَمقْ
ــيِدُ:)يريدُ  ــالَ السَّ ــوف قَ ــد الخ ــت، ولأبع ــرب المق ــلَام( لأق ــه السّ ــل)7) )علي جع

))) لسان العرب، مادة )حتف(: 9/ 8). 
))) اشــار الى روايــة اليــاء ابــن ميثــم البحــراني في شرح نهــج البلاغــة: )/ )))، وفيــه: )وروي باليــاء 

وهــو الميــل(. 
))) لسان العرب، مادة )حيف(: 9/ 60. 

))) )اظلم( في ث، ر، م. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )حرا(: 6/ )))). 

)6) لسان العرب، مادة )مقت(: )/ 90. 
)7) ]جعل[ ساقطة من ث، وفي م: )اسند(. 



88

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــا قَوْلُــهُ: )دَلَّ عَــىَ  ةً. وأَمَّ سْــلامِ مَــرَّ ةً، وفي الْإِ ــهُ أُسِرَ في الكُفْــرِ مَــرَّ ــلام( أنَّ )عَليــهِ السَّ
يْـــفَ( فَــأَرَاد بــه حَدِيثَّــا كَانَ للَِشْــعَثِ مــع خالــد بــن الوليــد باليامــة، غــرَّ  قَوْمِــهِ السَّ
ونَهُ  ــدَ ذلِــكَ يُسَــمُّ ــهُ بَعْ ــعَ بهــم خالــدٌ، وكان قوْمُ ــى أَوْقَ ــمْ؛ حَتّ ــهُ، ومَكَــرَ ِبهِ ــهِ قومَ فيِْ
ـارِ، وَهُــوَ اسْــمٌ للْغَــادر عندهــم(. قــال بعــض الشّــارحن: )العــرف  عُــرْف النّـَ
ــا كان مــن  ــار ولّم ــة والنّ كلّ عــالٍ مرتفــع()))، والأعــراف في القــرآن ســور بــن الجنّ
ــه  شــأن كلّ مرتفــع عــالٍ أن يســتر مــا))) وراءه، وكان الغــادر يســتر بمكــره وحيلت
أمــوراً كثــرة وكانَ هُــوَ قَــد غَــرّ قَوْمَــهُ بالباطِــل، وغــدر))) بهــم صــدق عليــه بوجــه 
ــار  ــرب أو ن ــار الح ــن ن ــا وراءه م ــم م ــتره))) عنه ــار لس ــرف النّ ــظ ع ــتعارة لف الاس
الآخــرة إذ حملهــم عــى الباطــل))) انتهــى. ويمكــن أن يكــون تســميته بالعــرف 
ــار مســتحقّا لهــا ويخدشــه  ــه الى النّ ــاً في قومــه وإضافت ــه شريف ــى المرتفــع لكون بمعن
ــرف  ــن الع ــون م ــه، وأن يك ــيّد رضى الله عن ــره الس ــا ذك ــادر ك ــق الغ ــميته مطل تس
بمعنــى مــوج البحــر تشــبيهاً لــه في كونــه مظنةللــشر بتلاطــم النـّـار في التهابهــا وشــدّة 
توقّدهــا، وقــالَ الشّــارح)6) لم نعــرف)7) في التواريــخ أنّ الأشــعث جــرى لــه باليامــة 
ــي  ــة لبن ــن، واليام ــدة باليم ــة! كن ــدة واليام ــن كن ــبهه، وأي ــذا ولا ش ــد ه ــع خال م
ــا تســميته بعــرف النـّـار فحــكاه  حنيفــة، ولا أعلــم مــن أيــن نقــل الــرّضي هــذا !، وأمَّ

))) لسان العرب، مادة )عرف(: 9/ ))). 
))) )من( في أ، ع. 

))) )عذر( في أ، ث، ر، ع. 
))) )ليستره( في م. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 6)). 
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)). 

)7) )تعرف( في أ، ث، ع. 
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هــو أيضــاً عــن الطّــبري))) قــال: ]أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر في التاريــخ[))): كان 
الُمســلمون يلعنــون الأشــعث، ويلعنــه الكافــرون أيضــاً وســبايا قومــه، وســاّه نســاء 

ــار وهــو اســم للغــادر عندهــم. قومــه عُــرف النّ

ام( ومن خطبة له )عليهِ السَّ

ــمْ  ــمْ وَوَهِــلْـتُـ زِعْتُ ــمْ لَجَ ــاتَ مِنْكُ ــنْ مَ ــنَ مَ ــدْ عَايَ ــا قَ ــمْ))) مَ ــوْ عَايَنْتُ ــمْ لَ كُ  )فَإنَِّ
ــا  ــبٌ مَ ــوا وَقَرِي ــدْ عايَنُ ــا قَ ــمْ م ــوبٌ/ظ45/ عَنْكُ ــنْ مَحجُ ــمْ وَلَكِ ــمِعْتُمْ وَأطَعْتُ وَسَ
ــمْ إنِْ  ــمِعْتُمْ وَهُدِيتُ ــمِعْتُمْ إنِِ سَ ــم، وَأُسَ تُ ــمْ إنِْ أَبْرَْ تُ ْ ــدْ بُرِّ ــابُ وَلَقَ ــرَحُ الِحجَ يُطْ
اهْتَدَيْتُــمْ( عايــن الــيء عيانــاً أي: رآه بعينــه، و الجــزع )الحــزن والخــوف()))، 
الوُجــوه  بعــض  عــى  والتكريــر  والخــوف)))  الضّعــف  بالتحّريــك  والوَهَــل 
ــاً، وهــو  ــم عيان ــذّي ظهــر لهُ ــنَ مــن مــات قبلهــم الحــقّ ال ــا عاي ــراد ب ــد والم للتأكي
ــه  ــار بمخالفت ــم عــى الباطــل ومــن أهــل النّ ــه الســلَام( عــى الحــقّ، وإنهَّ ــه )علي أنَّ
ــن  ــة أمــر المؤمن ــه وهــذا بظاهــره يشــمل عــذاب القــبر، ومعاين ــاد ل وعــدم الانقي
])عليــه السّــلَام([)6) عنــد المــوت، والعلــم بالمصــر والعاقبــة حينئــذ وأخبارنــا 

))) قــال الطــبري )... فــكان معهــم يلعنــه المســلمون، ويلعنــه ســبايا قومــه، وســاه نســاء قومــه عــرف 
النــار كلام يــان يســمون بــه الغــادر( تاريــخ الطــبري: )/ 8)). 

ــع النســخ، وذكــرت في شرح نهــج  ــرد في جمي ــر في التاريــخ[ لم ت ــن جري ــو جعفــر محمــد ب ــال أب ))) ]ق
ــياق.  ــا الس ــادة يتطلبه ــي زي ــد: )/ 0)) وه ــن أبي الحدي ــة، اب البلاغ

ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: )/ )))، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــم( في شرح نه ــد عاينت ــو ق ))) )ل
ــح: 0).  الصال

))) لسان العرب، مادة )جزع(: 8/ 7). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )وهل(: ))/ 7)7. 

)6) ])عليه السلام([ ساقطة من ع. 
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متضافــرة بمعاينــة الرســول])صى الله عليــه وآلــه([))) والأئمــة )عليهــم السّــلَام( 
ــه(  ــوب )رضى الله عن ــن يعق ــد ب ــلام محم ــة الإس ــا ثق ــرا منه ــر كث ــوت ذك ــد الم عن
في كتــاب الجنائزمــن الــكافي)))، والصّــدوق )رضى الله عنــه( في الفقيــه وغــره مــن 
ــه  ــة القــول بمعاينت ــه وكذلــك غرهمــا في كتبهــم، وقــال الشّــارح))) بعــد حكاي كتب
ــه السّــلَام( شــعراً  ــه )علي ــروى عن ــد المــوت عــن الشــيعة: )وي ــلَام( عن ــه السّ )علي

ــداني))):  ــارث الأعــور الهم ــه للح قال

يَا حــارِ هَــدْانَ مَنْ يَمُـتْ يَرَنَ                 مِــــنْ مؤمِــنٍ أوْ مُنَافقٍِ)5( قُــبُلَا 
يَعْــرفَنْي طَـرفْــــهُ وأعَـــرِفُــــــهُ                 بعَِـــينِــَيْهِ وَاسـْمِــه وَمـَا فَــعَـــلَا
جُلا أقُـــولُ للِنَّارِ وَهَــي تُـوقَــدُ لــِلْـ                 ـــعَرْضِ ذَريْهِ لا تَقْـــرُبْ الرَّ
لًا ذَريْــــــه لا تَـقْرَبـِــيْهِ إنَِّ لَــــــــهُ                حَبْـلًا بـِـحَبـْلِ الْوَصـِـيّ مُتــِصَّ

قــال: وليــس هــذا بمنكــر أنّ صــح انّــه )عليــه السّــلَام( قالــه عــن نفســه ففــي 
الكتــاب العزيــز مَــا يــدلّ عــى أنّ أهــل الكتــاب لا يمــوت منهــم ميّــت حتّــى يصدّق 
بعيســى بــن مريــم )عليــه السّــلَام(، وذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَإنْ مِــن أهْــلِ الْكتِــاَب 
إلاَّ ليُؤمِنَــنَّ بــهِ قَبْــلَ مَوْتِــهِ وَيَــوْمَ الْقِيمَــةِ يَكــونُ عَلَيهِــمْ شَــــهيداً﴾)6) قــال كثــر مــن 

))) ])صى الله عليه وآله([ ساقطة من ح، ث، ر، م. 
))) ينظر: الاصول من الكافي، الكليني: )/8)). 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 
))) هــو الحــارث بــن عبــد الله بــن كعــب بــن أســد  الأعــور الهمــداني الخــارفي الحوثــي الكــوفي، 
ويكنــى أبــا زهــر، صاحــب أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام(، تــوفي أيــام ولايــة عبــد الله بــن يزيــد 
الانصــاري الكوفــة ســنة ))6هـــ(. ينظــر: تاريــخ ابــن معــن الــدوري:)/8))، و ســر أعــلام النبلاء: 

ــن: )/ )6).  ــن الأم ــيعة، محس ــان الش ــة: )/8)، وأعي )/))) - )))، والإصاب
))) )مسافر( في ع. 

)6) النساء / 9)). 
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المفرّيــن))): يعنـّـي أن كلّ ميّــت مــن اليهُــود وغرهــم مــن أهــل الكتــاب إذا 
احتــضر رأى المســيح )عليــه السّــلَام( فيصــدق بــه مــن لم يكــن في أوقــات التّكّليــف 
ــة  ــاب( مصدريّ ــرح الحج ــا يط ــلَام(: )م ــه السّ ــه )علي ــا( في قول ــه))) و)م ــا ب مصدق
ــول)))  ــة المجهُ ــى صيغ ــخ ع ــض النس ــل في بع ــب، والفع ــبرهُ قري ــدأ خ ــي مبت وه
فيكــون )الِحجــابُ( مرفوعــاً، وفي بعضهــا معلوم،]و)الحجــاب( منصــوب فتكــون 
ــا  ــشرط أمّ ــوم ال ــاح()))، ومفهُ ــف والايض ــر )التعري ــة[)))، والتَّبصِ ــا( موصول )م
ــادة، أو  ــول الم ــدم قب ــث ع ــن حي ــره م ــدم تأث ــه لع ــر)6) حقيق ــق التّبص ــدم تحق ع
 (7( ــقٍّ ــم )بحَِ ــم وينفعك ــرة فيجديك ــل البص ــن أه ــم م ــذوف أي: إن كنت ــزاء مح الج
ــغُ عَــنِ اللهِ  ــهِ مُزْدَجَــر، وَمَــا يُبَلِّ ــاَ فيِ ــمْ بِ أَقــوُلُ لَكُــمْ: لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمُ الْعِــرَ، وَزُجِرْتُ
ــاَءِ إلِاَّ البَــرَ( العِــبَر جَمــع عــبرة بالكــر وهــي مــا يتعــظ بــه الإنســان  بَعْــدَ رُسُــلِ السَّ
ويعتــبره ليســتدلّ بــه عــى غــره، وجَاهرتكــم أي: كشــفت لكــم السّــتر واظهــرت 
أنفســها وعاقبــة الأمــرِ عندكــم والازدجــار يكــون لازمــاً ومتعديــا، ويُقــال زجَــره 
أي: منعــه ونهــاه، وازدجرهفازدجــر، والمزدجــر يتمــل الّمــكان والمصــدر ومّــا فيــه 
مزدجــر النوّاهــي الآلهيــة المؤكــدة بالعقوبــات والمواعيــد وأخبــار القــرون السّــالفة 

))) ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد الطــبري: )ت 0))هـــ(: 6/ ))، والكشــف 
والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي )ت7))هـــ(: )/ )))، و الكشــاف، الزمخــشري: )/ 80). 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 

))) ]و)الحجاب( منصوب فتكون )ما( موصولة[ ساقطة من أ، ث، ر، ع،. 
))) لسان العرب، مادة )بر(: )/)6. 

)6) )التبر( في ح. 
)7) )و بحــق( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: )/)))، ونهــج البلاغة،صبحــي الصالــح: 

 .(0
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كــا اشــار اليهــا ســبحانه بقولــه: ﴿وَلَقَــدْ جاءَهُــمْ مِــنَ اْلأنبْــاءِ مَــا فيْــه مُزْدَجِــرٌ﴾)))، 
وفي الــكلام بيــان لوجــه التبصــر والإســاع والهدايــة وبعــد رســل السّــاء أي: بعــد 
تبليــغ الملائكــة وأدائهــم الوحــي الى مــن اصطفــاه الله مــن البــشر لحمــل أعبــاء 
الرّســالة لا أنّ الملائكــة يبلغــون النّــاس ثــمّ الرسّــل، والغــرض أنَّ الحجّــة قــد تمـّـت 

ولم يبــقَ))) أمــر منتظــرٌ. 

ام( ومن خطبة له )عليه السَّ

 )فَــإنَِّ الْغَايَــةَ أَمَامَكُــمْ، وإنَِّ وَرَائَكُــم السّــاعَةَ تْدُوكُــمْ( المــراد بالغايــة أمّــا الجنـّـة 
ــا)))  ــار والثّــواب والعقــاب أو الأجــل أو المــوت، وكــون الغايــة أمامهــم؛ لأنهَّ والنّ
محّــط رحالِهــم))) ومصرهــم))) ]في مســرهم[)6) فهــم كالقاصــد لهــا متوجهــون)7) 
ــوت  ــن الم ــم ع ــم ونفاره ــم في فرارهِ ــم لأنّه ــاعة / و46/ ورائه ــون السّ ــا وك اليه
والسّــاعة كالهــارب منهــا فتكــون)8) خلفهــم تحدوهــم أي: تســوقهم كــا يســوق)9) 
ــاءُ  ــل والغِن ــوْقُ الإب ــداء )سَ ــا، والح ــا بطبعه ــرع اليه ــة لا ت ــه الى جه ــي إبل الراّع
ـا تــئ بعــد يومهــم  لهــا()0)) فتــرع عنــده في ســرها أو هــي وراءهــم؛ لأنهّـَ

))) القمر / ). 
))) )تبق( في أ، ع، تصحيف. 

)))  )لأنه( في أ، ع. 
))) )حالهم( في ع. 

))) )مصبرهم( في ث، تصحيف. 
)6) ]في مسرهم[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )متوجهرن( في م. 
)8) )فيكون( في أ، ع، م، تصحيف، وفي ث: )فكون(، تحريف. 

)9) )تسوق( في ث، ر، م، تصحيف. 
)0)) الصحاح، مادة )حدا(: 6/ 09)). 
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ــون  ــا وك ــا و مبركه ــه الى مورده ــي إبل ــوق الراّع ــا يس ــع ك ــوم الجم ــم لي وتمعه
ــلَام( جعــل  ــه السّ ــه )علي ــاّم المتأخــرّة مــع أنّ ــار أيضــا في الأي ــة والنّ المصــر الى الجن
الغايــة أمامهــم لا ينــافي ذلــك لاختــلاف الاعتبــار أو لأنّ الأصــل في الغايــة الجنــة 
والثــواب وهمــا مطلوُبــان بخــلاف السّــاعة؛ لأنّهــا بذاتهــا لا يرُغــب الَِيهــا، ولعــلّ 
ــار  ــة والنّ مــا ذكــر أولا أظهــر ومــا حكــى عــن بعــض الــشّراح مــن أنّ المعنــى الجنّ
ــدام إلاَّ  ــى الق ــق ع ــوراء وإن كان يطل ــهو، وال ــم فس ــاعة قدامك ــم))) والسّ خلفك
ــف،  ــى الخل ــون بمعن ــام لا يك ــع أن الأم ــه م ــع عن ــادي يمن ــاعة كالح ــون السّ أن ك
وقيــل حــدو السّــاعة تذكرهــا بزواجــر المــوت ومــا بعــده وازعاجهــا النفّــوس الى 
ــمْ  لكُِ ــرُ بأَِوَّ ــاَ يُنْتَظَ ــوا، فَإنَّ ــفُوا تَلْحَقُ ـ فَّ ــة للحســاب )تََ الاســتعداد للقــاء الله والأهُب
ــوق  ــي و اللّح ــن الإسراع في الم ــة ع ــال المانع ــاء الأثق ــو الق ــفّ ه ــمْ( التخف آخِرُكُ
ــراد بالأثقــال في هــذا المقــام الأشــغال والأعــال المانعــة عــن  بالسّــابقن، ولعــلّ الُم
ــة  ــنّ))) بدلال ــاة للمخف ــار والنج ــازل الأخي ــول الى من ــرار والوص ــوق بالأب اللّح
الأثــر وشــهادة العيــان، ولعــل توجيــه التّعليــل عــى هــذا أن يقــال: لمــا كان اســتقرار 
السّــالفن مــن المتقــنّ في المنــازل المعــدّة لهــم موقوفــاً عــى اســتعداد اللّاحقــن 
ــر الله في  ــذ أم ــة وينف ــرار جمل ــع الأب ــى يجتم ــة حت ــوز بالكرام ــة للف ــال الزّاكي بالأع
ــاذ  ــون بإنف ــة الموكّل ــغُ الملائك ــدة فيُبلّ ــة واح ــبحانه دفع ــه س ــوم في علم ــدد المعل الع
الأمــر كلّا منهــم الى مرتبتــه المعــدّة لــه فكانــت الملائكــة منتظريــن في إمضــاء الأمــر 

))) معنــى قولــه )عليــه الســلام( )فــإنَ الغايــة أمامكــم( فــروه بــأنَّ الجنــة والنــار قدامكــم، وليــس كا 
ذكــره ابــن كلســتانه بمعنــى )خلفكــم( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/ 

87)، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/)))،0)). 
))) )للمحفن( في ث، وفي ع: )للمحقن(، تصحيف. 
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ــل  ــة الفاع ــى صيغ ــن ع ــل المنتظِري ــن أن يجع ــن ويمك ــوق الآخري ــن للح في الأوّل
ــة  ــف كناي ــون التخف ــل أن يك ــوّز، ويتم ــن التج ــوع م ــى ن ــي ع ــر الآله ــك الأم ذل
ــا  ــا فإنّه ــة فيه ــون الى الإقام ــا. والرك ــتقرار في الدنّي ــن الاس ــة ع ــع العلاق ــن قط ع
)دَار مَــرٍ لا دَار مَقــرّ( وليــس المــراد الإسراع الى دار الآخــرة كــا يتوهــم مــن ظاهــر 
ــى  ــس ع ــن النفّ ــراد توط ــل الم ــدرة، ب ــت الق ــه تح ــدم دخول ــارحن))) لع كلام الشّ
ــدّ]...[))) مــن المصــر  ــزّاد للمســر الى منــزل لاب ــة ال ــا وتهيئ تــرك التوطّــن في الدني
ــاس لهــا والانتظــار بالأوّلــن كنايــة عــن كونهــم  اليــه وهــو الآخــرة التّــي خلــق النّ
ــاع ولحــوق  ــم في دخولهــا إلاَّ بالاجت ــؤذن لهُ ــدة لا ي ــة الى بل كمــن ســبق مــن الرّفق
الآخريــن أي: لابــدّ لكــم مــن تَــركِ هــذه الــداّر ونــزول دار القــرار والاجتــاع بــن 
يــدى الملــك الجبّــار فاســتعدوا للرّحيــل ولا تعلــوا الدّنيــا منــزل اســتيطان، ولعــلّ 
ــأوّل الــكلام، وكلام الشّــارحن في هــذا المقــام لا يخلــو عــن  هــذا الوجــه ألصــق ب
خفــاء وإيَهــام، قــال الســيّد )رحمــهُ الله(: )وأَقــول إنَِّ هــذا الــكَلَامَ لَــوُ وُزِنَ بَعْــدَ كلام 
اللهِ سُــبْحَانه، وَبَعْــد كَلَامِ رَسُــولهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ وســلم( بـِـكُلِّ كَلَامٍ لَمَــالَ بـِـهِ 

زَ عَلَيْــهِ سَــابقِاً. راجِحــاً، وَبَـــرَّ

ـــفُوا تَـــلْحَقُوا(، فَاَ سُــمِعَ كَلَامٌ أَقَلَ مِنهْ مَسْــمُوعاً  فَّ ا قَوْلُهُ )عَلَيْهِ السّــلَامُ( )تََ  فَأَمَّ
وَلَا أَكْثَــرُ مَحْصــولاً، وَمَــا أَبْعَــدَ غَوْرَهَــا مِــنْ كَلمَِــةٍ ! وأنْقــعَ نُطْفتَهَــا))) مِــنْ حِكْمَــةٍ! 

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، و شرح نهــج البلاغــة، ابن ميثــم البحراني: 
 .(((/(

)))  ]من المسر الى منزل لابد[ زيادة في م، لا يقبلها السياق. 
))) )وانقطع نطقتها( في، م، تحريف. 
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ــرز  ــا( ب ف جَوْهَرِهَ ــا، وَشََ ــم قَدْرِهَ ــىَ عِظَ ــص())) عَ ــنَا ف كتاب)الَخصَائِ ــدْ نَبَّهْـ وقَ
الفــرس عــى الخيــل تبريزاً إذا ســبقَها))) ومســموعْ الــكلام كلاته ومحصولــه فوائده، 
ــمى  ــص[ )))، ويس ــل ]أخ ــي بالقلي ــل ه ــرِ، وقي ــلَّ أو كثَـُ ــافي قَ ــاء الصّ ــة الم والنطّف
المنــيّ نطفــة لقلّتــه ونَقَــع المــاء العَطَــشُ أي ســكنه و أنقعنــي المــاء، أي: أرواني، وفي 
بعــض النسّــخ )وأنفــع نطقهــا( بالفــاء في الكلمــة الأولى، والنطّــق بالقــاف/ظ46/ 
مصــدر قولــك: نطقــت بالــكلام، والضّمــر في )غورهــا( مبهــم يفــرّه مــا بعــده، 
والإبهــام للتفخيــم و)مــن( كلمــة تميــز عــن مفــرد هــو الضّمــر وكذلــك الحــال في 
الفقــرة))) الثانّيــة، والعِظــم بكــر العــن عــى مــا في الأصــل مصــدر وبالضّــم عــى 

مــا في بعــض النسّــخ اســم مــن قولــك: تعظّــم فــلان إذا تكــبّر))).

ام( هذه الُخطبة من خطب الجمل  ومن خطبة له )عليهِ السَّ

 كــا ذكــره الشــارح عبدالحميــد بــن أبي الحديــد)6) وذكــر طائفــة منهــا صريــة 
ــيطَانَ قَــدْ ذَمَــرَ حِزْبَــه، وَاسْـتَجْـــلَبَ جَلَبَــهُ، ليَِعُــودَ الَجــوْرُ إلَِى  في التظلــم)أَلَا وَإنَِّ الشَّ
أَوْطَانـِـهِ، وَيرِْجِــعَ الْبَاطـِـلُ ف نصَِابـِـه( الذّمــر الحــثُّ والحَــضُّ مــع لوم واســتبطاءٍ، قال 
ــديد  ــديد، والتش ــر( بالتش ــف )وذمّ ــر( بالتخفي ــروى: )ذَمَ ــارحن)7): ي ــض الش بع

))) ينظر: خصائص الأئمة، الشريف الرضي: ))). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )برز(: 8/)). 

)))  ]أخص[ ساقطة أ، ث ر، ع، م. 
))) )الفطرة( في أ، ع، تحريف. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عظم(: ))/ 09). 
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)). 
)7) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)). 
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ــاقَهُ  ــهُ س لِبُ ــهُ يَجْ لُبُ ــه يَجْ ــة()))، وجَلبَ ــر )الطّائف ــزب بالك ــر، والح ــى التكث ــل ع دلي
ــه، والَجلــب بالتحريــك  مــن موضِــع الى آخــرٍ)))، واســتجلبه))) طلــب أن يجلــب ل
الجاعــة مــن النّــاس والخيَــل يجمــعُ ويُجلَــبُ )))، وَالوطــن )منــزل الإقامــة()))، وفي 
ــابقن،  ــلان السَّ ــعار ببط ــه إش ــل الى نصاب ــوع الباطِ ــه ورج ــور الى أوطان ــود الج ع
ــوا  ــراً، وَلاَ جَعَلُ ــيََّ مُنْكَ ــروُا عَ ــا أَنْكَ ــه)6). )وَاللهِ مَ ــه ومرجع ــيء أصل ــاب ال ونص
ـــاً هُــمْ تَرَكُوه، وَدَمــاً هُمْ سَــفَكُوُه؛ فَلَئنْ)7)  مُ لَيَطْـــلُبُونَ حَقَّ بَيْـــنيِ وَبَيْـــنَهُمْ نَصَفــاً؛ وَإنِهَّ
ــمْ لَنَصِيْـــبَهُمْ مِنْــهُ، وَلَئن كَانُــوا وَلُــوهُ دُونِ، فَــاَ التَّبعَِةُ إلِاَّ  يكَهُــمْ فيِــهِ؛ فــإنَِّ لَهُ كُنْــتُ شَِ
عِنْدَهُــمْ( المــراد بمــن أنكــر طلحــة والزُبَــرّ وســائر أصحــاب الجمــل، ومــا أنكــروه 
ــه )عليــه السّــلَام( قتــل عثــان، وقــد أنكــر )عليــه الســلَام( كونــه منكــراً،  وهــو أنَّ
ــا لإســتجابة القتــل كــا يــدّل عليــه قولــه )عليــه السّــلَام(: )الله قتلــه و أنــا مَعَــهُ(،  أمَّ
ــه،  ــا رضى الله ب ــه ك ــه، وإن رضي بقتل ــن قاتلي ــن م ــلَام( لم يك ــه السّ ــه )علي أو لأنَّ
والنِّصــف بالكــر اســم مــن الإنصــاف وهــو العــدل)8)، وإيــراد بعــض الشّــارحن 
وبينهــم  بينــي  )لاجعلــوا  لقولــه:  )لامعنــى  ــه  بأنَّ الراونــدي)9)  القُطــب  عــى 

))) لسان العرب، مادة )حَزِبَ(: )/ 09). 
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )جلب(: )/ 68). 

))) )استجلب( في ع. 
))) ينظر: السان العرب، مادة )جلب(: )/ 68). 

)))  تاج العروس، مادة )وطن(: 8)/ 76). 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نصب(: )/ )76. 

)7) )فأن كنت( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:)/6)). 
)8)  ينظر: الصحاح، مادة )نصف(: )/ )))). 

)9) قال الراوندي: )... والنصف النصفة( منهاج البراعة في شرح نهج البراعة: )/ 88). 
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ــة  ــاع عرص ــاف لاتس ــن الإنص ــروج ع ــف خ ــذي ينص ــراد ال ــل الم ــا(()))، ب إنصاف
ــى وإن كان  ــه المدعّ ــا يطلب ــق م ــراد بالح ــره، والم ــا ذك ــو[))) م ــآل ]ه ــاز))) والم المجـ
باطــلا فيــه شــهادة عــى كونــه حقــاً حتــى ينــافي الإنــكار السّــابق، وقــد تــرك طلحــة 
ــه كــا  ــوا مــن قاتلي ــان وكان ــوا عث ــاً؛ لأنهــم خذل ــا زعمــوه حق ــر اتباعهــا مّ والزّب
وُا لــه وأصلــه  ذكــره جــل أربــاب السّــر، ووَلُــوهُ بضــمّ الــلّام أي: قامــوا بــه وتصــدَّ
ــة،  ــم وعقوب ــه أث ــدٌ ويتبع ــه أح ــذي يطلب ــيء ال ــة ال ــو()))، والتبع ــقرب والدن )الــ
ــل)وإنَِّ  ــه بالباط ــم ل ــم ولتعرضه ــم واعترافه ــى زعمه ــل ع ــك القت ــة في ذل والتبع
تهِِــمْ لَعَــىَ أَنْـــفُسِهِمْ( لكونهــم أدخــل وأحــرصّ في قتلــه مــن كثــر مــن  أَعْظَــمَ حُجَّ
ــلَام(  ــه السّ ــه )علي ــبة الي ــؤلاء بالنسّ ــبة الى ه ــل بالنس ــه والتّفصي ــه ومنابذي محاصري
ــم  ــا لَهُ ــن جدواهَ ــم م ــم أعظ ــم عليه ــراد أنَّ ضرر حجته ــه، أو الُم ــة علي إذْ لا حج
اعِي! مَــنْ دَعَا!  يُــونَ بدِْعَــةً قَدْ أُمِيتَــتْ. يَا خَيْـــبَةَ الدَّ )يَرْتَضِعُــونَ أُمّــاً قَــدْ فَطَمَــتْ، ويُْ
وَ إلِى مــا أُجِيــب !( فطــم الامُّ الصّبــى كــضرب أي: فصلــه عــن الرّضــاع، والبدعــة 
التّــي أميتــت مــا ســنهّ عثــان مــن الاســتئثار بالأمــوال وغــره، والخيبــة والحرمــان 
ــادِ﴾)))  ــىَ الْعِب ةً عَ ــرَْ ــا حَ ــه تعــالى: ﴿ي ــداء الحــرة في قول ــران ونداءهــا كن والخُ
ــارحن مــن أنَّ  ــا ذكــره بعــض الشّ أي: احــضري فقــد حــان حــن حضــورك، وم
ــة الدّاعــي أي: خــاب الدّاعــي  ــا هــؤلاء فحــذف المنــادي، ثــم قــال خيب تقديــره: ي

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)). 
))) )المحاز( في ث، تصحيف. 

))) ]هو[ ساقطة من ع. 
))) تاج العروس، مادة )ولي(: 0)/ 0)). 

))) يـس / 0). 
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ــه بالاشــارة  ــان لخيبت ــة البعــدِ، والاســتفهام تحقــر للدّاعــي وبي ــد غاي ــة))) فبعي خيب
الى حقــارة المدعــوّ، أو حقــارة نفســه، ولعــلَّ الأوّل أقــرب معنــى/ و47/، ثــم 
بالإشــارة الى حقــارة مــا دُعــي اليــه وهــو نــر الباطــل وإحيــاء البــدع )وإنَِّ لــرَاضٍ 
يْـــف، وَكَفَى بهِ شَــافيِاً  ــةِ اللهِ عَلَيْهِــمْ، وعِلْمِــهِ فيِهِــمْ فَــإنِْ أَبَــوْا أَعْطَيْتُهُــمْ حَــدَّ السَّ بحُِجَّ
ــقِ!( حجّــة الله مــا يــدلّ عليــه كلامــه ويظهُــر مــن ســنةّ  ــاصِاً للِْحَّ ــلِ، وَنَ مِــنَ الْباطِ
رســوله الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والرضّــا بهــا عــدم تعديّهــا في الاحتجــاج 
ــا  ــدّى في ــاه أي: لا أتع ــتحقاقهم إيّ ــأنهم لاس ــه في ش ــم ب ــا حك ــم م ــم الله فيه وعل
طلبــوا مــن دم عثــان، والتّفضيــل في العطــاء ونحوهمــا مــا أمــر الله وقــى بــه فــإنَّ لم 
يرضــوا بــه قاتلتهــم وكفــى بالسّــيف أوجــده ماحيــاً للباطـِـل ومشــيّداً لأركان الحــقّ 
بُول  )وَمِــنَ الْعَجَــبِ بعْثَـــتُهُمْ إلَِىَّ أَنْ أَبْــرُزَ إلَِى الـِــطّعانِ وَأَنْ أَصْرَِ للِْجلَادِ. هَبلَِتْـــهُمُ الْهَ
بِ. وإنِِّ لَعَــىَ يَقِــنٍ مِــنْ رَبِّ  ْ ــبُ باِلــرَّ دُ باِْلَحــرْبِ، وَلَا أُرَهَّ ــتُ وَمَــا أُهَــدَّ ! لَقَــدْ كُنْ
ــنْ دِينِــي( الــبروز الظّهــور والخــروج، والطّعــان بالكــر التّطاعــن  ــبْهَةٍ مِ ــرِْ شُ وَغَ
والتّضــارب بالرّمــاح كالجــلاد بالسّــيوف)))، وهَبلتــه أمّــه كفــرح فقدتــه، والَهبــول 
دُ( أي:  بالفتــح )مــن النسّــاء ]التــي[))) لا يبقــى لهــا ولد()))،و)لَقَــدْ كُنُــت وَمَــا أُهَــدَّ
مَــا زلْــت لا أهــدّد كقولــه تعــالى: ﴿وَكانَ اللهُ عَليِــاً حَكيِْــاً﴾))) والــواو زائــدة كــذا 

))) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البراعة: )/ 89). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )طعن(: ))/ 66). 

))) ]التي[ ساقطة من أ، ع. 
))) لسان العرب، مادة )هبل(: ))/ 686. 

))) النساء / 7). 
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ــةّ  ــواو للحــال و)كنــت( تام ــال بعــض الشــارحن)))، ويتمــل أن )تكــون())) ال ق
ــه  ــه )علي ــى وفي قول ــر الخــبر ومــا ذكــره أقــرب معن لا ناقصــة لاحتياجهــا الى تقدي
ــد لصــبره عــى الحــرب والعجــب مــن بعثهــم.  السّــلَام(: )وإنّي لعــى يقــن( تأكي

ام(    ومن خطبة لهُ )عليه السَّ

 هــذه الخطُبــة رواهــا محمــد بــن يعقــوب الكلينــى )رضى الله عنــه( في الــكافي))) 
ــا بَعْــدُ  بزيــادة في أوّلهــا يتضمّــن الحــثّ عــى الأمــر بالمعــرُوف والنهّــي عــن المنكــر )أمَّ
ــا  ــاَء إلَِى الْأرَْضِ كَقَطْــرِ الْمَطَــرِ إلى كُـــلِّ نَفْــسٍ بِــاَ قُسِــمَ لَهَ ــزِلُ مِــنَ السَّ فَــإنَِّ الأمْــرَ يَنْ
مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ( القَطْــر بالفتــح جمــع قَطْــرة أو جنــس والجمــع قِطــار ككتــاب، 
والمــراد بالأمــر مــا قــدر للخلائــق مــن مــال أو ولــد أو غــر ذلــك أو التقديــر الــذي 
ــزول المــرّح بــه وفي  بــه يزيــد وينقــص مــا قــدّر لهــم والأمــر يشــارك القطــر في النّ
البّــث والتّفريــق عــى المحــالَ الُمســتعدّة للنـّـزول بحســب الحكمــة الآلهيــة وفي 
ــر  ــون التّقدي ــاء لك ــن السّ ــر م ــزول الأم ــتعداد ون ــال في الاس ــاوى المح ــدم تس ع
ــا  ــاء وم ــن السّ ــزل م ــه تن ــن بإمضائ ــة الموكلّ ــوظ، أو لأن الملائك ــوح المحفُ في الل
ــة لمــا كانــت شرائــط ]معــدّة[)))  ذكــره بعــض الشــارحن مــن أنّ الحــركات الفلكي
يصــدر بواســطتها مــا يــدث في الأرض كانــت السّــاء مبــادئ عــى بعــض الوجُــوه 
لنــزول الأمــر())) فمبنــي عــى الأصُــول الفاســدة ولا حاجــة الى الـــتجوز في السّــاء 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)). 
))) )يكون( في أ، ث، ح، ر، تصحيف. 

))) ينظر: الاصول من الكافي: )/ 7). 
))) ]معدة[ ساقطة من ع، م. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ ). 
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ــالٍ أَوْ  ــلٍ أَوْ مَ ــرَةً فِ أَهْ ــهِ غَفِ خِيْ ــمْ لِأَ ــإذِا رَأَى أَحَدُكُ ــا )فَ وارادة ســاء الجــود))) منهَ
نَفْــسٍ؛ فَــلَا تَكُونَــنَّ لَــهُ فتِْـــنَةً( الغفــرة الكثــرة والزّيــادة كــا فــرّ السّــيد )رضى الله 
عنــه())) والغفــرة في النفّــس اتّصافهــا بالصّحــة والقــوة والجــال صفــات الكــال، 
والظّاهــر أنّ المــراد بالفتنــة الابتــلاء بســخط القضــاء وكراهــة القــدر وعــدم الرّضــا 
بقســم العليــم الحكيــم عــى حســب مصلحــة العبــاد في المعــاش والمعــادِ، وفي 
ــدَ  روايــة الــكافي )فــإن أَصَــابَ أَحَدَكُــم مصيبــة في أهْــلٍ أَومْــالٍ أَوُ نَفْــسٍ وَرَأى عِنْ
ةً())) الى آخــره / و7)/ وقــال بعــض الشّــارحن:)مصدرهذا الــكلام  أخْيــهِ غَفِــرَْ
النهّــي عــن الحســد()))، وذكــر بعــض الكلــات في ذّم الحســد والنهّــى عنــه داخــل 
ــرَتَ  ــا إذَِا ذُكِ ــعُ لَهَ ــرُ فَيَخْشَ ــاءَةً تَظْهَ ــشَ دَنَ ــا لَْ يَغْ ــلمَِ مَ ــرْءَ الْمُسْـ ــإنَِّ الْمَ ــا )فَ ــا ذكرن في
لَ فَــوْزةٍ مِــنْ  ــا لئَِــامُ النَّــاسِ؛ كَانَ كَاْلفَالـِـجِ الْيَــاسِِ الَّــذِي يَنْتَظـِـرُ أَوَّ وتُغــرَى))) بَِ
قِدَاحِــهِ تُوْجـــبُ لَــهُ الْمَغْـــنَم، وَتَرْفَــعُ عنــه الْمَغْــرَمُ.( غــيِ الرّجــل الــيّء كَــرِضَى إذا 
نــاءة بالفتــح الخسّــة والـــسقوط، والخشُــوُع والتذّلــل والخضــوع،  لابـــــــــسه، والدَّ
ــى  ــام( ع ــا لئِ ــرى به ــدن، )وتُغ ــوع في الب ــر كالخض ــوت والب ــوع في الصّ أو الخش
صيغــة المجهُــول و تأنيــث الضمــر المجــرور، ورفــع اللّئــام مــن أغــــــريتُ الكلــب 
ــعَ()6)  ــه كــرضى أي )أوَلِ ــهُ ليصيــده، أو مــن غــرى ب بالـــــصيد أي حرّشــته وهَيّجت

))) )الجور( في ع، تحريف. 
ــن أبي  ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ــرة( ينظ ــادة والكث ــا الزي ــا هن ــرة ه ــول: الغف ــرضي: )أق ــال ال ))) ق

الحديــد: )/)6). 
))) الاصول من الكافي: )/ 7). 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 66). 
))) )ونعرى( في ا، ث، ر، م، وفي ع: )يغرى( تصحيف. 

)6) لسان العرب، مادة )غرا(: ))/ ))). 
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ــرء،  ــاس بالَم ــام النّ ــاء للســببية، والضّمــر المجــرور للدّنــاءة أي تولــع بســبها لئ فالب
وفي بعــض النسّــخ الصّحيحــة )وتُغــري بــه لئِــام())) عــى لفــظ المعلــوم مــن الإغــراء 
وتذكــر الضمــر المجــرُور ونصــب اللّئــام والفاعــل))) الدّنــاءة والضّمــر المجــرُور 
للمــرءَ الُمســلم، واللّئــام ضِــدّ الكِــرام)))، وَالفالـِـج الغالــب )الفائــز())) يقــال: فلــج 
أصحابــه وعــى أصحابــه كنــر إذا غلبهــم))) والاســم الفلــج بالضّــم، و)اليــاسر 
ــوز الظّفــر، والقــداح جمــع قِــدح بكرهمــا وهــو الســهم قبــل أن  الُمقامــر()6)، والفّ
يراـــش)7) وينصــل)8)، والغَنــم بالفتــح المصــدر وبالضمّ الاســم، والمغنــم والغنيمة وَ 
الغُنـْـم مــا يصــاب مــن الأمــوال)9)، والغُــرُم آداء شيء لازم)0))، والمغَنــم والَمغــرم)))) 
بالفتــح فيهــاَ يكونــان مصدريــن واســمن والفعــل فيهــا كعلــم والقــداح الموجبــة 
للمغنــم السّــــبعة التــي لهــا أنصبــاء وللمغــرم الثّلاثــة الباقيــة وقــد جمعــت أســاؤها 

في هــذه الأبيــات:                 

هِــي فَــذّو تَـوأمٌ وَرَقــــيــبٌ              ثُـم حِلْسٌ ونَافسٌِ ثمْ مُسْبلٌِ

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، القطب الراوندي: )/ 90). 
))) )فالفاعل( في ث، ح، ر. 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )لأم(: 7) / ))6. 
))) معجم مقاييس اللغة، مادة )فلج(: )/ 8)). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )فلج(: )/ 8)). 
)6) تاج العروس، مادة )فلج(: )/ 60). 

)7) )يراس( في ع، تصحيف. 
)8) ينظر: الصحاح، مادة )قَدح(: )/ )9). 

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )غنم(: ))/ 6)). 
)0)) ينظر: المصدر نفسه، مادة )غرم(: ))/ 7)). 

)))) )والمغنم( في ح. 



102

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

وَالُمعـَـىّ وَالوَغْـدُ ثمَّ سـَفْـيحٌ              وَمَنْيخٌ هذِهِ الثـــلاثَة تُــمَلْ
ـِا))) عَداها نَصْـيبٌ              مثـلـه أن تُــعَــدَّ أوّل أوّل))) وَلكُِـّـلٍ مَّ

قيــل: كانــوا يعمــدون الى جــزور فيجزروُنــه ثانيــة وعشريــن ثــم يجعلــون 
ــع الى كل واحــدٍ منهــم واحــداً  ــا ويدف القــداح في كيــس ويخرجهــا غــر عــارف بَه
ــن  ــة ثم ــاب الثلاث ــرم أصح ــه ويغ ــبعة نصيب ــن الس ــدٍ م ــاز))) بواح ــن ف ــذ م فيأخ
ــوا  ــه شــيئا وكان ــوا يدفعــون ذلــك الى الفقــراء ولا يأكلــون من ــل: كان الجــزور، وقيْ
يفتخــرون بذلــك ويذمــون مــن لم يدخــل معهــم فيــه ويســمّونه )الــبَرمَ()))، وقيــل 
ــي نهــى الكتــاب الكريــم  ــة اللعــب بالأقــداح غــر ذلــك وهــى الأزلام التّ في كيفي
عنهــا. قــال بعــضّ الشــارحن: )إن حملنــا الخشــوع عــى المعنــى اللّغــوي وهــو غــضّ 
الطّــرف والتّطأمــن كان))) عطفــاً عــى )تظهــر()6)، وإن حملنــاه عــى المعنــى العــرفي 
وهــو الخضــوع لله والخشــية منــه فالفــاء للابتــداء()7) أي: بــل يخشــع لله ويخضــع لــه 
ــده عــى  ــاً مــن وعي ــا مــن الوقــوع في مثلهــا وخوف ــه هرب ــا ويَتــضّرع الي ــد ذكرهَ عن
المعــاصي ويكــون قولــه: )وتغــري)8) بهــا لئــام النــاس( عطفــاً عى)يظهــر( مؤخــراً و 
]...[)9) هــذا الوجــه لا يخلــو عــن بعــد وقولــه )عليــه الســلام(: )كالفالــج اليــاس( 

))) )ما( في ث، ر. 
))) البيت في البحر الخفيف، شذرات الذهب في أخبار من الذهب: )/ ))). 

))) )نار( في أ، ع، م، تحريف. 
))) )البرم: الذي لايدخل مع القوم في الَميْرِ( لسان العرب، مادة )برم(:))/)). 

))) )كا كان( في ث. 
)6) ورد في شرح ابن ميثم البحراني: )/ 6 )يظهر(. 

)7) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/6. 
)8) )تعرى( في أ، ع، تصحيف. 

)9) ]عى[ زائدة في ع. 
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ــائعة في كلام  ــنة ش ــم سـ ــودٌ (())) والتقّدي ــبُ سُ ــالى: ))وَغَرَابيِ ــه تع ــل قول ــن قبي م
 ، ـْـــسنَينِْ يانَةِ يَنْـتَـــظرُِ مِنَ اللهِ إحِدَى الْحُ يء مِنَ الْخِ العرب)وَكَذلكَِ الْمَرْءُ الْمُـْــسِلمُ الْرَِ
ــا رِزْقَ اللهِ؛ فَــإذَِا هُــوَ ذُو أَهْــلٍ وَمَــالٍ؛ وَمَعَــهُ  ــا دَاعِــي اللهِ فَــاَ عِنْــدَ اللهِ خَــرٌْ لَــهُ، وَإمَِّ إمَِّ
ــبُهُ( الظّاهــر أنّ المــراد بداعــي اللهِ المــوت ومــا ذكــره بعــض الشّــارحن  ــهُ وَحَسَ دِينُ
)مــن أنّــه يتمــل أن يــراد بــه الجــواذب الالهيَــة، والخواطــر الرّبانيــة التّــي تســنح لــه 
ــل هــو  ــد والحســب، وقي ــد عــن التّردي ــه الى طــرف الزّهــد الحقيقــي())) بعي فتجذب
ــب  ــل الحَس ــم، وقي ــن مفاخره ــان م ــدّه الانس ــا يع ــاء وم ــشّرف بالإب ــل ال في الأص
والكــرم يكُونــان في الرّجــل وان لم يكــن لــه إبــاء لهـُـم شْرف والــشرف والمجــد 
لا يكونــان الاّ بالإبــاء)))، وقيــل الحســب / و)4/ الــشّرف في الفعــل والعمــل 
ــيَا، وَالْعَمَــلَ  نْـ ــالَ وَالبَنِــنَ حَــرْثُ الدُّ الصّالــح، والأنســب بالمقــام الاخــران )إنَِّ الْمَ
ــح[)))  ــرْثُ ]بالفت ــوَامٍ(، الحَ ــالى لِأقَْ ــاُ اللهُ تع مَعَهُ ــدْ يَْ ــرَةِ؛ وَقَ ــرْثُ الْآخِ ــحَ حَ الِ الصَّ
)الــزّرع())) و)كســب المــال وجمعُــه()6) والأنســب بالمــال والبنــن أن يــراد بالحــرث 
الأول)7)الحاصِــل ومــا يكتســب ]وبالعمــل الصالــح المــزروع)8) ومــا يكتســب 

))) فاطر / 7). 
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/7. 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8). وفيه: )وما يعده الناس(. 
)))  ]بالفتح[ ساقطة من م. 

))) الصحاح، مادة )حرث(: )/79). 
)6)  المصدر نفسه، مادة )حرث(: )/79). 

)7) )الأول( ساقطة من أ، ر، ع، م. 
)8) )للزروع( في ث، تحريف. 



104

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــرب  ــدة ق ــى[))) الأول لش ــاً المعن ــزروع أيض ــاني ]الم ــراد بالث ــن أن ي ــه[)))، ويمك من
العمــل الصّالــح مــن نعيــم الآخــرة وفي جَميــع الأقــوام دلالــة عــى كثــرة وقــوع هــذا 
رَكُــمْ مِــنْ نَفْســهِ، وَاخْشَــوْهُ خَشْــيَةً  الجمــع وعــدم ندرتــه )فَاحْــذَرُوا مِــنَ اللهَ مَــا حَذَّ
لَيْسَــتْ بتَِعْذِيــرٍ، وَاْعمَلــوُا فْ غَــرِْ رِئَــاءٍ، وَلَا سُــمْعَةٍ، فَإنّــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ اللهُ يَكلِْــهُ 
اللهُ إلَِى مَــنْ عَمِــلَ لَــهُ( التَعّذيــر التّقصــر، ومنــهُ المعــذر لمــن لا عُذر له بخــلاف الُمعذِر 
ــمعة أن  عــى صيغــة الأفعــال، والمضــاف محــذوف أي: ذات تقصــر، والرّئــاء والسُّ
يفعــل))) لــراه النــاس، ويســمعوا بــه، ولعّــل العمــل لغــر الله يعــم كلّ مــا لم يكــن 
خالصــاً لله، وقــد ورد عــن الصّــادق )عليــه السّــلَام( أنــه قــال: قــال الله عــز وجــل: 
ــه إلاّ مــا كان لي  ــه ل أقبل ــا خــر شيــك مــن أشك معــي غــري ف عمــل عمل ))أن
نْـبـِــيَاءِ،(  عَدَاء، وَمُرَافَـقَـــةَ الأَْ ــهَدَاءِ، وَمُعَايَشَــةَ السُّ خالصاً(())) )نَـــسْأَلُ اللهَ مَنازِلَ الْشُّ
الظّاهــر أنّ المطالــب الثلاثــة صرف العمــر في أســباب السّــعادة، والختــم بالشّــهادة، 
ومرافقــة الأنبيــاء في الآخــرة، والــواو لا يقتــضي الترتيــب، وقــال بعض الشــارحن: 
مــن حكــم لــهُ بالشّــهادة غايتــه أن يكــون ســعيداً و الســعيد غايتــه أن يكــون في زمــرة 
ــنْ  ــلُ وَإنِْ كانَ ذَا مــالٍ عَ جُ ــتَغْنيِ الرَّ ــهُ لاَ يَسْ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ ــاً لهــم))) )أَيَُّ ــاء رفيق الأنبي
عَشــرَتهِِ وَدِفَاعِهــم عنــهُ بأَِيْدِيـِـمْ، وَأَلْسِــنَتهِِمْ؛ وَهُــمْ أَعْظَــمُ النَّــاسِ حَيْطَــةً مِــنْ وَرَائهِِ، 
عَلُهُ  ــدْقِ يَْ وأَلمُّهُــمْ لشَِعَثـِــهِ، وأَعْطَفُهُــمْ عَلَيْــهِ عِنْــدَ نَازِلَــةٍ إذَا)6) نَزَلَــتْ بـِـهِ، وَلسَِــانُ الصِّ

))) ]وبالعمل الصالح المزروع وما يكتسب منه[ ساقطة من م. 
)))  ]ايضاً المعنى[ ساقطة من أ، ع، ر، م، ]المزروع ايضا المعنى[ ساقطة من ث. 

)))  )تفعل( في أ، ث، ع، ر. 
))) الاصول من الكافي: )/ )9). 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/9. 
)6) )ان نزلت( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: )/)6). 
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هُ(عشــرة الرّجــل قبيلتــه، وقيــل  ثُــهُ غَرَْ ــالِ يُوَرَّ اللهُ للِْمَــرْءِ ف النَّــاسِ خَــرٌْ لَــهُ مِــنَ الْمَ
بنــو أبيــه الأدنــون، والحيطــة كبينــة التّحنــن)))، وفي بعــض النســخ حِيطــة بالكــر 
والتخفيــف أي: حياطــة و رعايــة، و الـــشعث بالتحريــك )انتشــار الأمــر())) وَلمَّ اللهُ 
ــة الشــدّيدة  شَــعَثَكَ أي: جمــع أمــرَكَ المنـــتشر، و عطــف عليــه أي: أشــفق، وَالناّزل
مــن شــدائد الدّهــر تنــزل بالنــاسِ، ولســان الصّــدق الذكــر الجميــل أو مــن يذكــر 
ــه  ــرة فإنّ ــى العش ــاق ع ــب في الإنف ــن ترغي ــى الوجه ــكلام ع ــر وفي ال ــرء بالخ الم
يســتلزم الصّيــت الحســن وأن يذكــره النـّـاس بالإحســان وكذلــك يذكــره مــن 
أحســن اليــه بإحســانه وبســائر صفاتــه الجميلــة مِنْهــا.)ألَا لاَ يَعْدِلَــنَّ أَحَدُكُــمْ عَــنِ 
ــقُصُهُ  ــكَهُ، وَلَا يَنْـ ــدُهُ إنِْ أَمْسَ ــذِي لَا يَزِي هَا باِلَّ ــدَّ ــةَ أَنْ يَسُ صَاصَ ــا الْخَ ــرَى بَِ ــةِ يَ الْقَرَابَ
إنِْ أَهْـلَـــكَهُ( العُــدول عــن الــيء الانحــراف عنــه، والخصَاصــة بالفتــح )الفقــر())) 
والخلــل والثقــب الصّغــر وجملــة يــرى في موضــع النصّــب عــى الحــال، وان يســدّها 
ــل أن  ــده يتم ــوب في لا يزي ــر المنص ــة، والضم ــن القراب ــدلاً م ــر ب ــع الجّ في موض
ــه لا ينفقــه  ــه؛ ولأن ــه الي ــه لعــدم حاجت ــدّ ب يعــود الى الرجــل أي لا ينفعــه نفعــا يعت
بــل هــو في حفظــه خــازن لغــره ولا يــضّره أن))) أهلكــه أي: أنفقــه وإن يعــود الى 
الموصُــول والزّيــادة المنفيــة هــي المعتــبرة في نظــر))) العقــل الناّفعــة لصَاحــب المــال، 
وحاصــل الــكلام الأمــر بســدّ خلّــة الأقربــاء بالفضــل مــن المــال. )وَمَــنْ يَقْبـِـضْ يَدَهُ 
ــاَ تُقْبَــضُ مِنْــهُ عَنْهُــمْ يَــدٌ وَاحِــدَةٌ، وَتُــــقْبَضُ مِنْهُــمْ عنْــهُ أَيْــدٍ كَثـِــرَةٌ،  تهِ فَإنَِّ عَــنْ عَشــرَِ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )حوط(: 7/ 80). 
))) المصدر نفسه، مادة )شعث(: )/ )6). 

)))  تاج العروس، مادة )خصص(: 69/9). 
))) )أي( في أ، م. 

))) )نطر( في ح، تصحيف. 
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ــه  جُــل وناحيتــه وجانب ةَ( حَاشِــية الرَّ ــوَدَّ ــهِ الْمَ ــنْ قَوْمِ ــدُمْ مِ ــهُ يَسْـتَـ ــنْ حَاشِيَتُـ ــنْ تَلِ وَمَ
وكذلــك خدمــه واتباعــه/ظ)4/، ولــن الحاشــية عــى الأوّل خفــض))) الجنــاح، 
ومجانبــة الفظاظــة والخشــونة، وعــى الثــاني تعطّــف خــدم الرجــل وتواضعهــم 
للنـّـاسِ وإن لا يــؤذوا ضيفــاً وغَــرْه وذلــك مــن فــروع حســن أخــلاق الرّجــل وهــو 
ــيِدُ )رَضي اللهُ عَنــهُ(: )الغَفِــرَةُ  مــن أســباب دوام المــودّة، والأوّل أوضــح، قَــالَ السَّ
مُّ الغفِــر، وَالّجــاءُ الغَفِر.)))  ــمْ للجمــعِ الكثِــرِ ألْجَ يــادَةُ، وَالْكَثــرَةُ مِــنْ قَوْلِهِ هاهنــا الزِّ
ءِ يقــال: أكلْــتُ  ْ يــار مــن الــيَّ وَيُــروى ))وعَفْــوَةً مــنْ أهــلٍ أَوْ مــالٍ((، وَ العَفْـــوَةُ الْخِ
ــه  ــه )علي ــد قول ــخ بع ــض النسّ ــات في بع ــذه الكل ــارَهُ))) ه ــام، أي: خِي ــوةَ الطع عَفْ
ــاك  ــا ولا هن ــا هاهُن ــودة في بعضه ــت موج ــتنَةً( وليس ــه فْـِ ــنَّ لّ ــلا تكوُنَ ــلَام( )فّ السّ
ــنْ  ــدهُ عَ ــضْ ي ــهِ: )ومــن يَقْبِ ــلام( بقَِوُل ــهِ السَّ )وَمــا أَحْســنَ المعنــى الــذِي أرَادهُ )عَلي
هُ عَــن عَشــرَتهِ، إنِــا يُمْسِــكُ نَفْــعَ  ــكَ خَــرَْ عَشــرتهِ...( إلِى تمــام الــكلام فــإنَِّ الْمُمْسِـْ
تِـِـمْ، وَاضْطَــرَّ إلِى مرافَدَتِـِـمْ، قعــدُوا عــن نــرِهِ،  يَـــدٍ واحــدةٍ، فــإذا احْتَــاجَ إلَِى نُرَْ
ــةِ(  ــدامِ الَجمّ ــضَ الأق ــرة، وَتَنَاهُ ــدي الكث ــدَ الأي ــعَ تَرَافُ ــه: فَمٌنِ ــلوُا عــن صَوْت وَتَثَاقَـ
كلامــه يشــعر مــن المــراد مــن اليــد النعّمــة والإحســان ويمكــن إرادة الجارحــة 
ــة)))، وتناهُــض الأقــدام  ــة المعاون ــع المعــروف، والمرادف ــراد بقبضهــا من وإن كان الُم

تشــاركها في القيــام بنــره وأداء حقــه. 

))) )حفض( في أ، ر، تصحيف. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )غفر(: 7/ 6)). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عفو(: )) / 76، 77. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )ردف(: ))/ 6)). 



107

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ام(  ومن خطبة له عليهِ السَّ

ــانٍ  ــنْ إدِْهَ ــيَّ م ــطَ الْغَ ، وَخَابَ ــقَّ ــفَ اْلَح ــنْ خَالَ ــالِ مَ ــنْ قِتَ ــىََّ مِ ــا عَ ــرِى م )وَلَعَمْ
إذا  البعــر  خبــط  مــن  وأصلــه  اســتقامة  غــر  عــى  المــي  الخبــط  إيَِــان(  وَلا 
ــض  ــال بع ــه)))، ق ــترض في طريق ــا يع ــترز ع ــيه ولم ي ــده في مش ضرب الأرض بي
ــه عَليــهِ السّــلَام جعــل الرّجــل والغــي متخابطــن يخبــط))) أحدهمــا  الشّــارحن: كأنَّ
في الآخــر وذلــك أشــدّ مبالغــة مــن أن يقــول خبــط في الغــيّ؛ لأنّ مــن يخبــط ويخبطــه 
ــة  ــان والُمداهن ــره، والإدهَ ــه غ ــط ولا يخبط ــن يخب ــاً مم ــدّ اضطراب ــان أش ــره يكون غ
كالُمصانعــة، وقيــل: أن تُظْهِــر))) خــلاف مَــا تُضمــر))) وأوهَنــه أضْعفــه، ولعــلّ 
المعنــى لا أصانعهــم))) في القتــال ولَيسُــوا بمضعفــن لي وليــس عــليَّ في قـــتالهم عجز 
وا إلَِى اللهَ مِــنَ اللهِ( أي: فــروّا مــن غضــب الله وعذابــه الى  ــــقُوا اللهَ عِبَــادَ اللهِ، وَفـِـرُّ )فَاتَّ
فضلــه ورحمتــه، ولا تلجــؤوا الى غــره، ومــا ذكــره بعــض الشّــارحن مــن أنّ لهــذا 
الفــرار ثلــث مراتــب الفــرار مــن بعــض الآثــار الى الآثــار كالفــرار مــن الغضــب الى 
الرّحمــة، والتّرقــي مــن مشــاهدة الأفعــال الى مصَادرهَــا وهــي الصّفــات وعــن مقــام 
ــمْ و  ــهُ لَكُ جَ ــذِي نَهَ ــذّات)6) فتعّســفه)7) )واضــح()8) )وَامْضُــوا ف ال الصّفــات الى ال

))) سبق تخريج معناه في صحيفة رقم )). 
))) )بخبط( في أ، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) )يظهر( في ث، م، تصحيف. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )دهن(: ))/ )6). 

))) )صانهم( في أ، ع. 
)6)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ ))، )). 

)7) )فتعسف( في ع. 
)8) )واصح( في ح، تصحيف. 
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قُـــومُوا بِــاَ عَصَبَــهُ بكُِــمْ، فَعَــيٌّ ضَامِــنٌ لفَِلْجِكُــمْ آجِــلًا إنِْ لَْ تمـْــنَحُوهُ عَاجِــلًا( نهــج 
كمنــع وضــحَ وأَوْضــح، وعَصَبــهُ بكــم أي: ناطــه وقرنــه بكــم كالعَصابَــة يشــدّ بهــا 
الــرأس)))، ويقــال: عصَــب الريــق فــاه أي لصــق بــه)))، والعَصْــب أيضــاً )الفَتْــل)))، 
والعَصّــاب))) الغــزال()))، والفلــج بالفتــح )الظّفــر والفــوز()6) وفي المثــل )مَــنْ 
يَــأْتِ اْلحكــمَ وَحْــدَهُ يَفلُــجُ()7) والاســم الفُلْــج بالضّــم، والَمنْــح )العَطــاء()8) مَنحََــهُ 

كمَنعََهُ،)والاســم المنِحَْــةُ بالكــر وهــي العطيــة()9). 

ومن خطبة له )عليه السام( وقد تواترت عليه الأخبار باستياء أصحاب 
معاوية على الباد وقدم عليه عاماه على اليمن

عباس)0)(،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــن  الله  عبيــد  وهــا:   

))) ينظر: الصحاح، مادة )عصب(: )/)8). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )عصب(: )/607. 

))) )القتل( في ث، تصحيف. 
))) )عضاب( في ر. 

))) لسان العرب، مادة )عصب(: )/)60. 
)6)  القاموس المحيط، مادة )فلج(: )/ )0). 

)7) جمهرة الأمثال: )/ )))، و لسان العرب، مادة )فلج(: )/7)). 
)8) الصحاح، مادة )منح(: )/ 08). 

)9) المصدر نفسه، مادة )منح(: )/ 08). 
)0)) عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم القــرشي الهاشــمي، ابن عــم رســول الله )صى 
ــي  ــد، رأى النب ــا محم ــى أب ــة، يكن ــزن الهلالي ــن ح ــارث ب ــت الح ــه بن ــة لباب ــلم(، أم ــه وس ــه وال الله علي
وســمع منــه، كان أمــراً، شريفــاً، جــواداً، اســتعمله الخليفــة عــلي بــن أبي طالــب)رضي الله عنــه( عــى 
اليمــن، ولمــا بعــث معاويــة بــر بــن ارطــاة الى اليمــن قتــل ولــدا عبيــد الله وهمــا عبــد الرحمــن، وقثعــم، 
اختلفــوا في ســنة وفاتــه، فقيــل تــوفي ســنة )8)هـــ(، وقيــل ســنة )87هـــ(. ينظــر: المحــبر: 7)، وتاريــخ 

الطــبري:)/ )0)، )0)،والاســتيعاب: )/009)، وســر أعــلام النبــلاء: )/ )))، ))). 
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وســعيد بــن نمــران))( لمــا غلــب عليهــا بــر بــن أرطــاة)2( فقــام إلى)3( المنــر ضجــراً 
بـِتَـــثاقُل أصحابــه عــن الجهــاد، ومخالفتهــم لــه ف الــرأي فقــال: )عَليــهِ السّــلَام( هــذه 
الخطبــة خطــب بِهــا أمــر المؤمنــن )عليــهِ السّــلَام( بعَــد فراغــه مــن صفــنّ وانقضــاء 
ــترات  ــع ف ــا أو)5( م ــع)4( مطلُّق ــر التّتاب ــوارج، والتوات ــن والخ ــر / و)4/ الحكم أم
ــة  ــا مواصل ــترة فمتابعته ــياء ف ــن الأش ــن ب ــال: إذا لم يك ــري، وق ــره الجوه ــا ذك ك
ــر  ــرَتْ أي )جــاءت()7( بعضهــا في إثْ ــبَ فَتَواتَ ــرْتُ الكُتُ ومداركــة)6(، ويقــال: )واتَ

ــه وســلم(، شــهد  ــه وال ــي )صــى الله علي ــاة النب ــن نمــران الناعطــي الهمــداني، أدرك حي ))) ســعيد ب
الرمــوك، وســار الى مــدداً لأهــل القادســية، وكان مــن أصحــاب الإمــام عــلي )رضي الله عنــه( 
فاســتكتبه، وضمــه الى عبيــد الله بــن العبــاس حــن ولاه اليمــن، وهــو مــن أصحــاب حجــر بــن عــدي 
وقــد ســره زيــاد الى الشــام معــه فــأراد معاويــة قتلــه مــع حجــر فشــفع لــه حمــزة بــن مالــك الهمــداني 
فخــى ســبيله، فرحــل الى جرجــان، ثــم اســتقضاه مصعــب بــن الزبــر عندمــا تــولى الكوفــة، ثــم عزلــه 
مــات ســنة )70هـــ(. ينظــر: الطبقــات الكــبرى، ابــن ســعد: 6/)8، والاســتيعاب:)/6)6، وأســد 

الغابــة:)/6))، الإصابــة:)/)))، و الأعــلام: )/)0). 
))) بــر بــن أرطــاة، وقيــل بــن أبي أرطــاة العامــري القــرشي، واســم أبي أرطــاة عمــر، وقيــل عويمــر 
ــا عبــد  بــن عمــران بــن الحليــس بــن ســيار بــن نــزار بــن معيــص بــن عامــر بــن لــؤي، وكنيــة بــر أب
ــه الســلام( فهــدم مــن  ــة الى الحجــاز واليمــن ليقتــل شــيعة أمــر المؤمنــن )علي الرحمــن، ســره معاوي
بيوتهــم في المدينــة وأغــار عــى همــدان باليمــن وســبيي نســاءهم، فكن أول مســلات ســبن في الإســلام، 
شــهد صفــن مــع معاويــة، و ولاه معاويــة عــى البــرة ســنة)))هـ(، ثــم ولاه البحــر فغــزا الــروم ســنة 
)0)هـــ( وقيــل مــات في دمشــق، وقيــل بالمدينــة ســنة)86هـ(. ينظــر: الاســتيعاب: )/6)) - )6)، 
و أســد الغابــة: )/80)،79)، و ســر أعــلام النبــلاء:)/09)، 0))، والإصابــة: )/)))، )))، 

والأعــلام: )/)). 
))) )عى( في شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد: )/ 80)، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: 7). 

))) )الشايع( في ع، تحريف. 
))) )و( في أ، ر، ع. 

)6) نص مترف به، ينظر: الصحاح، مادة )وتر(: )/ ))8. 
)7) )جائت( في ح. 
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ــا  ــك ممَِّ ــدوا ذل ــذا وع ــه ه ــيّد في كلام ــى الس ــن ع ــد طع ــراً())(، وق ــراً وِت ــضٍ وِتْ بَعْ
ــى  ــل ع ــا ولا دلي ــا ذكرن ــاً ك ــع)3( مطلق ــر بالتتاب ــد ف ــة )2(، وق ــه الخاصّ ــط في تغل
ــار ومــع قطــعِ النظّــر عنهــم فالمجــال في التّوســعِ  عــدم وقــوع الفــترات بــن الاخَْب
ي بعثــه معاويــة وأمــره أن  وسِــيعٌ، وبُــر)4( بــن أرطــاة ]أو أبي[)5( أرطــاة هــو الــذَّ
ــيعة  ــل ش ــن وأن يقت ــي الى اليم ــى ينته ــة حت ــةّ والمدين ــاز ومك ــق الحج ــذ طري يأخ
ــلَام(  ــهِ السّ ــه )علي ــى أعال ــار ع ــوا فأغ ــث كان ــلَام( حي ــه السّ ــن )علي ــر المؤمن أم
ــد بــن أبي الحديــد)6( قــال:  ــد الحمي ــه الشّــارح عب وقتــل مــن قتــل، وقــد ذكــر قصت
ــه  ــلبه عقله)7(،ولعن ــى يس ــهُ الله حتّ ــأن لا يُميتَ ــلَام( ب ــه السّ ــاً )علي ــهِ علي ــا علي ودع
 ]و[))( لعــن معاويــة وعمــرو))( فلــم يلبــث بعــد ذلــك إلَا يســراً حتّــى ذهــب 
ــردد  ــزال)2)( ي ــه ولا ي ــل ب ــيفاً أقت ــوني س ــول: أعط ــه)0)( وكان )يهذي()))(ويق عقل
ــزالُ  ــلا ي ــة ف ــه المرفق ــون من ــوا يدن ــه ســيفاً مــن خشــب وكان ــى اتخــذوا ل ــك حتّ ذل

))) الصحاح، مادة )وتر(: )/))8. 
))) ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص، الحريري: )6 - 68. 

))) )بالتبابع( في أ وفي ع:)بالتيايع(. 
))) )ير( في ث، تصحيف. 

))) ]أو أبي[ ساقطة من ث، ر، ع، م. 
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )،87) / ) - )). 

)7) . رواه ابن أبي الحديد عن أبي الحسن المدائني: ينظر شرح نهج البلاغة: )/))  
)8) ]و[ ساقطة من ر، م. 

)9) رواه ابن أبي الحديد عن أبي الحسن المدائني: ينظر شرح نهج البلاغة: )/)). 
)0)) ينظر: أسد الغابة: )/80)، وسر أعلام النبلاء: )/0))، و الإصابة: )/))). 

)))) )يهدي( في ث، ح، ع، تصحيف. 
)))) الافصح: مايزال. 
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ــهُ الله. وحكــى  ــك ]الى[))( أن مــات)2( لعن ــه فلبــث كذل ــى يغشــى علي يضربهــا حت
ــا  ــن العــاص لّم ــر عمــرو ب في الاســتيعاب)3( كشــفه العــورة في صفــن اتباعــا)4( لأث
جَــرُ بالفتــح )القَلَــق مِــنَ الغَــمّ()5( يقــال: ضجر  صرعــه عــلي )عليــهِ السّــلَام(. والضَّ
ــدَ الاســتنهاض  ــه فهــو ضجــر بالكــر فيهــا، والتثاقــل تــرك النهّــوض بَعْ ــه ومن ب
ــرُكِ  ــبُّ أَعَاصِ ــتِ تَُ ــونْ)6( إلِاَ أَنْ ــطُهَا، إنِْ لَْ تَكُ ــا وَأَبْسُ ــةُ أَقْبضُِهَ ــيَ إلاَّ الْكُوفَ )مَاهِ
فَقَبَّحَــكِ اللهُ!( الضمــر راجــع الى مَــا علــم مــن المقــام أي: مــا مملكتــي الا الكوفــة 
ــدر  ــدأ مقـ ــن مبت ــة أو ع ــن الكُوف ــبراً ع ــا( خ ــة و)أقبضه ــون للقصّ ــل أن يك ويتم
ــرف  ــا يت ــا ك ــرف فيه ــوه التّ ــط وج ــض والبس ــراد بالقب ــا والم ــا أقبضُه أي: أن
ــون  ــل أن يك ــا ويتم ــع حقارته ــا م ــرّفي فيِه ــع بت ــا أصن ــه أي: م ــان في ثوب الانس
ــام مــن التّــرف فيهــا لنفــاق أهلهــا كمــن لا يقــدر عــى  ــراد عــدم التّمكــن التّ الم
ــلَام( )إن لم  ــهِ السّ ــه )علي ــطه وفي قول ــه وبس ــى[)7( قبض ــل ]ع ــلًا ب ــوب مث ــس ث لب
ـا حــضرت بعــد ذكرهَــا، والخــبر محــذوف  ــوني( التفــات))( الى الخطــاب كأنهّـَ تك
أي: إن لم تكــوني عُــدّة لي وحظــاً))( مــن الملــك كــا قيــل، أو إن لم تكــوني موصوُفــة 
ــة  ــراد وجُمْل ــف الانف ــرك إلاَّ بوص ــع غ ــاع م ــراد والاجت ــي الانف ــن وصف ــد م بأح

))) ]الى[ ساقطة من ر. 
))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 

))) ينظر: الاستيعاب: )/ )6). 
))) )انباعا( في أ، تصحيف. 

))) الصحاح، مادة )ضجر(: )/9)7. 
)6) )يكن( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 80). 

)7) ]عى[ ساقطة من أ، ر، ع. 
)8) )الثقات( في ع. 

)9) )خطا( في أ، ر، ع، تصحيف، وفي ث: )وحطاً( تصحيف. 
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ــه حــال مــن  )تهــب أعاصــرك( في موضــع الحــال، ويتمــل أن يقــدّر المســتثنى من
الأحــوالِ أي: )إن لم تكــوني عــى حــالٍ إلاّ أن تهــبَ فيــك الأعاصــر دون أن يكــون 
ــن الأرض  ــدّ م ــبّ وتمت ــح ته ــار ري ــدّو(، والإعص ــى الع ــه ع ــتعان ب ــن يس ــك م في
كالعُمود))(نحــو الســاء، وقيــل كلّ ريــح فيْهَــا العصــار وهــو الغبــار الشّــديد، 
ــك، أو  ــه بذل ــراد ذمّ ــون الم ــل أن يك ــر فيحتم ــاح والأعاص ــع الرّي ــة موض والكوف
هبــوب الإعصــار فيهــا كنايــة عــن اختــلاط النفــاق بــآراء أهلهــا الفاســدة وإثارتهــا 
الفتــن والفســاد كــا أن الإعصــار يثــر)2( الــتراب ويفســد الأرض وغرهــا ويــؤذي 
ــاه عــن الخــر فهــو مــن  المقبوحــن،  النفْــوسَ، وقبحــه الله بالتخفيــف أي: نحَّ

ــل:  ــدل عــى الشــدّة وتمثَ والتشــديد)3( كــا في النسّــخ ي
نَـاءِ قَليِلِ نيِ         عَىَ وَضَـرٍ مِنْ ذَا الِْ رُْ يَا عَمْرُو إنَِّ لَعَمْرُ أَبيكَ الْخَ

تمثــل أي أنشــد، والــوضر بالتحريــك )الــدَرَنُ والدَسَــم()4( وما يشــمه الإنســان 
مــن ريــح يجدهــا مِــنْ طَعــامٍ فاســد وغســالة القصعــة وغرهــا)5(، واللّطــخ)6( مــن 
ــه /ظ )4/، وفي بعــض النسّــخ الالاءّ  زَعفــرانٍ ونحــوه، أي لم بيــق لي مــا ينتفــع ب
بالــلّام وهــو كَســحاب )شــجر مــر دائــم الخــضرة()7(، قيــل: أي لا أنتفــع مــن الدنيــا 
ــره والأوّل  ــره دُون ثم ــن منظ ــن حس ــجر م ــك الش ــر الى ذل ــع))( الناّظ ــا ينتف إلاّ ك

))) )كالعود( في ع. 
))) )تثر( في م. 

))) )والتسديد( في أ، ع، تصحيف. 
))) الصحاح، مادة )وضر(: )/ 6)8. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )وضر(: )/6)8. 
)6) )اللظح( في ر، م، تصحيف. 

)7) تاج العروس، مادة )الاء(: )/07). 
)8) )ينفع( في أ. 
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لَــعَ اليَمَــنَ، وَإنِّ وَاللهِ لَأظَُــنَّ  أظهــر، ثــم قــال )عليــهِ السّــلَام(:  )أُنْبئِْــتُ بُــرْاَ قَــدِ اطَّ
كُــمْ،  قِـــكُمْ عَــنْ حَقِّ هَــؤُلاءِ الْقَــومَ سَــيُدَالُونَ مِنْكُــمْ باِجْتاِعِهِــمْ عَــىَ بَاطلِهِِــمْ، وَتَفَرُّ
؛ وَطَاعَتهِِــمْ إمِامَهُــم ف الْبَاطلِِ، وَبأَِدَائهِــمُ الْأمََانَةَ إلِى  ــقِّ وَبمَِعْصِيَـــتكُِمْ إمَِامَكُــمْ فِ الْحَ
ــتُ أَحَدَكُــمْ  صَاحِبهِِـــمْ وخيانتكــم، وَبصَِلَاحِهِــمْ ف بلَِادِهِــمْ وَفَسَــادِكُمْ، فَلَــوِ ائْتَمَنْ
شِــيتُ أَنْ يَذْهَــبَ بعِِلَاقَتـِـهِ.( أُنْبئِْــتُ عــى صيغــة الأفعــال، وفي بعــض  عَــىَ قَعْــبٍ لَخَ
النسّــخ عــى صيغــة التفعيــل، والاطــلاع الإشراف مــن مــكانٍ عــالٍ، والمــراد غلبتــه 
وإغارتــه عــى أهلهــا ويُدالــوُن منكــم أي: يعطهــم الله الغلبــة عليكــم وكانــت 
الدّولــة لهــم، ولعــلّ الُمــراد بالحــقّ الــذّي تفّرقــوا عنــه ترّفهــم في الفــيء والغنائــم 
وغرهــا بــإذن الإمــام، فالتّفــرق غــر معصيــة الإمــام في الحــقّ وأداء الأمانــة الوفــاء 
ــاس  ــوال النّ ــرضِ لأم ــرك التع ــلاد ت ــلاح في الب ــاً، والصّ ــة أو مطلق ــد والبيع بالعَهْ
عــرٌ()3(،  ــن خَشَــب مُقَّ ــدَح مِ ــح )قَ ــقَعْبُ)2( بالفت ــن، والـ ــيج))( الفت ونُفوُســهم وتهـ
ــع  ــة م ــه)4( في العلاق ــد( فطمع ــع الى )الاح ــن أن يرج ــب( يمك ــر في )يذه والضّم
ــون  ــب)6( فيك ــود الى القع ــه، وأن يع ــدّة خيانت ــه وش ــى[)5( دناءت ــدّل ]ع ــا ي حقارته
هُــم إنِِّ قَــدْ مَللِْـــتُهُمْ وَمَلُّونِ، وَسَـئمِْـــتُهُمْ  مــن قبيــل قولهم: ذهب الأســر بــأسْرهِ )اللَّ
مْ  اً مِنّــي! اللّهُــمَّ مِــثْ قُـــلُوبَُ ــمْ ب شَّ ــمْ خَــرْاً مِنْهُــمْ، وَأَبْدِلْهُ وَسَــئمُِونِ، فَأَبْدِلْنــي بِِ

))) )وتهج( في ر، تحريف. 
))) )العقب( في م. 

))) الصحاح، مادة )قعب(:) /)0). 
))) )فطعمه( في أ، ع، تحريف. 

))) ]عى[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م. 
)6) )العقب( في أ، ع، تحريف. 
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ــه  ــهُ مَلِلَتْ ــت من ــئمته))(، ومَللْ ــيّء وس ــن ال ــئمت م ــاءِ( س ــلْحُ ف اْلَم ــاَثُ اْلمـِ ــا يُ ك
بكــر العــن فيهــا بمعنــى وهــو إعــراض النفّــس عــن الــيّء وانقباضــه لــكلالٍ 
ــر النسّــخ وفي بعضهــا بكرهــا  ــمْ في أكث ــث قلوبهــم بضــمّ المي أوجهــه منفــرة، ومُ
ــه أي:  ــه في ــه إذا دُفْتَ ــه وأمِيث ــاء أمُوث ــيّء في الم ــتُ)3( ال ــول)2(: مُث ــى تق ــا بمعن وهُم
بللتــه لَيِــذُوبَ)4(، وَذلــك المــوث يكــون بالابتــلاء بالغــم والبلايــا، والمــراد بمــن هــو 
خــر منهــم أمّــا أصحــاب مُطيعــون ســامعُون بُــراء مــن النفــاق والشّــقاق ويناســبه 
تمنـّـي الفــوارس مــن بنــى فــراسِ أو النبيّــوْن)5( والصّديقُــون والشّــهداء والصّالُحــون 
وحَسُــن أولئــك رفيقــا وقــد مــرّ في كلامه)عليــه السّــلَام( )واللهُ لابَــنْ أبــى طالــبٍ 
آنــسُ بالَمــوْتِ مِــنَ الطّفــلِ بثَِــدْي أُمِــهِ(، والتّفضيــل)6( في الصّيغتــن)7( عــى التّســليم 
والبنــاء عــى ]زعــم[))( المخاطبــن))( ومَــا يلــوُحُ مــن أفعالهــم أو الــكلام مــن قبيــل 
ــةِ﴾)0)(،  ــوْمَ الْقِيَامَ ــا يَ ــي آَمِنً ــنْ يَأْتِ ــرٌ أَمْ مَ ــارِ خَيْ ــي النَّ ــى فِ ــنْ يُلْقَ ــه تعــالى: ﴿أَفَمَ قول
ــونَ﴾)))(،  ــدَ الْمُتَّقُ ــي وُعِ ــدِ الَّتِ ــةُ الْخُلْ ــرٌ أَمْ جَنَّ ــكَ خَيْ ــلْ أَذَلِ ــه عــز وجــل: ﴿قُ وقول

))) )سمته( في أ. 
))) )يقول( في ر، م، تصحيف. 

))) )منثت( في أ. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )موث(: )/)9). 

))) )البنيون( في ر، تصحيف. 
)6) )التفصيل( في ث. 

)7) )الضيغتن( في ر، تصحيف. 
)8) ]زعم[ ساقطة من أ، ع. 

)9) )المحاطبن( في ر، تصحيف. 
)0)) فصلت / 0). 
)))) الفرقان / )). 
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ــه شّر  ــن في ــر وم ــه خ ــن في ــراد م ــون الم ــل فيك ــات الفض ــونُ))( لأثب ــة تك والصّيغ
ــر  ــن الخ ــان ع ــو الإنس ــدم خل ــة[)2( لع ــى الحقيق ــة الأولى ]ع ــل الكلم ــن حم ويمك
ــه والدّعــاء بتســلّط)3( أهــل الــشّر  ــدّ ب بــأسره وإن غلــب شره وخــلا عــن خــر يعت
ــلَام( ﴿رَبِ  ــه السّ ــوح )علي ــا ن ــا دع ــلاح ك ــم الى الصّ ــن عوده ــأس م ــم للي عليه
ــادَكَ وَلاَ  ــوُا عِب ــم يُضِلّ ــكَ إنْ تَذَرْهُ ــاراً * إنّ ــنَ دَيَ ــنْ اْلكافْرِي ــىَ اْلأرْضِ مِ ــذرْ عَ لاَ تَ
ــه  ــع ]الله[)5( عــى قلب ــدة رجــوع مــن لم يطب ــه فائ ــاراً﴾)4(، وفي ــدِوُا إلاَّ فاَِجِــراً كفَّ يَل
منهــم وينفعــه الترهيــب )أَمَــا وَاللهِ لَــوَدَدْتُ أَنَّ لي بكُِــمْ أَلْــفَ فــارِسٍ مِــنْ بَنــي فـِـرَاسِ 
ــر،  ــخ بالك ــت، وفي النسّ ــح أحَبب ــت، وبالفت ــر أي: تمنيّ ــنْمٍ( وددت بالك ــنِ غَـ ب
وبنــو فــراس)6( حــي مــن بنــي كنانــة مشــهود بالشــجّاعة منهــم علقمــة بــن فــراس)7( 
المشــهُور بحامــي الظّعــن حيّــا ومّيتــاً عــرض لــه فُرســان بنــي ســليم /و 50 / ومعــه 

))) )يكون( في أ، ر، ع، م. 
))) ]عى الحقيقة[ ساقطة من أ، ث، ع، م. 

))) )يتسلط( في ث، م. 
))) نوح / 6)، 7). 

))) ]الله[ ساقطة من ر. 
)6) هــم بطــن مــن كنانــة يعــود نســبهم الى مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، كانــوا عــى غايــة مــن 
الشــجاعة والفروســية، مــن ديارهــم بــزرة، أقامــوا بمــر، وأوقعــت بنــي فــراس ببنــي ســليم ببــزرة. 

ينظــر: معجــم قبائــل العــرب: )/ ))9. 
)7) علقمــة بــن فــراس بــن غنــم بــن ثعلبــع بــن مالــك بــن كنانــة بــن خزيمة بــن مدركــه، لقــب بـ)جذل 
الطعــان( أي كأصــل الشــجرة لثباتــه للطعــان وشــهرة حامــي الظعــن التــي نســبها اليــه ابــن كلســتانه 
هــي في الحقيقــة لأحــد أحفــاده وهــو ربيعــة بــن مكــدم بــن عامــر بــن جدبــان بــن جذيمــة بــن علقمــة. 
ينظــر: أنســاب الأشراف: ))/ 89، 8))، و جمهــرة أنســاب العــرب: 88)، و إكــال الكــال، ابــن 

ماكــولا )ت)7)هـ(: )/)6. 
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ــب)2(  ــن حبي ــة))( ب ــاهُ نُبيشّ ــده فرم ــا وح ــه يميه ــن أهل ــوادج م ــي اله ــن وه ظعائ
بســهم أصــاب قلبــه فنصــب رمحــه في الأرض واعتمــد عليــه وهــو ثابــت في سرجــه 
لم يــزل ولم يمــل واشــار الى الظّعائــن بالــرّواح فــرن حتــى بلغــن)3( بيــوت الحــي 
وبنــو ســليم قيــام بإزائــه يظنونــه حيّــا حتــى قــال قائــل منهُــم: لا أراه إلا ميّتــاً، ولــو 
كان حيــا لتحّــرك إنّــه والله لماثــل)4( ثابــت)5( عــى هيئــة واحــدة لا يرفــع)6( يــده ولا 
ــه حتــى)7( رمــوا فرســه بســهم  ــوّ من يــرك رأســه فلــم يقــدم أحــد منهــم عــى الدن
فوقــع وهــو ميّــت، وفاتتهــم الظّعائــن، كــذا قــال بعــض الشّــارحن))(، وقــال 

بعضهــم: هــم الــروّم))( ولعــلّ الصّحيــح هــو الأوّل.
هُنَالكَِ لَوْ دَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ             فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الَحمِيـمِ)0)(

لام( من المنبر. ثم نزل )عليهِ السَّ

))) )بنيشة( في أ، ر، ع، م، تصحيف. 
))) نبيشــة بــن حبيــب بــن عبــد العــزى الســلمي فــارس عــربي مــن الجاهليــة، كان مــع امــرئ القيــس 
ــاب الأشراف:  ــن مكــدم. ينظــر: أنس ــل ربيعــة ب ــذي قت ــروم وهــو ال ــر ملــك ال ــرج الى قي حــن خ
))/)6، والــروض المعطــار في خــبر الأقطــار، محمــد الحمــري )ت900هـــ(: 90)، والأعــلام: 

 .8/8
))) )بلعن( في ر، تصحيف. 

))) )لمائل( في ث. 
))) )رابت( في أ، ر، ع، م، تحريف، وفي ث: )وابت(. 

)6) )لا ترفع( في أ، ع. 
)7) )عى( في أ، ع. 

)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 88)، 89). 
)9) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/ 97). 

)0)) أســاس البلاغــة: )7)، وروى العجــز صاحــب الأصفهــاني، وابــن منظــور )رجــال مثــل أرميــة 
الحميــم( الأغــاني: ))/ 8))، ولســان العــرب: ))/7)). 



117

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

البيت لأبي جندب الهذلي في أبيات أوّلها: 

أَلا يا أمُ ذَنباع أَقيـِـمْى                 صُــدُوَر اْلعَيْسِ نَحــو بَنى تَميْمٍ))( 

والعِيــس بالكــر الإبــل البيــض يخالــط بياضهــا شــقرة)2(، قــال السّــيد: 
ــا  ــفِ، وإنِ ي ــتُ الصَّ ــا: وق ــمُ هاهن ــحابُ. والحمي ــو الس ؛ وه ــىٍّ ــع رَمِ ــةُ: جم )الارْْمِيَ
كــر لأنــه أَشــدُّ جفُــولًا، وَأَسعُ جُفُوفــاً)4(،  خــصَّ الشــاعر ســحاب الصيــفِ)3( بالذِّ
ــرِْ  ــلَ السَّ ــلًا( وفي بعــض النسّــخ )ثَقِي ــهِ، وإنــا يكــون الســحابُ ثَقْي ــه لا مــاءَ في لأن
لامْتلِائـِـهِ بالمــاء؛ وذلــك لا يكــون ]ف الأكثــرِ إلا[)5( ف أَزمْــانِ الشّــتاءِ؛ أراد)6( 
عــةِ إذا دُعُــوا، و الغاثــةِ إذِا اسْــتُغِيثوا، والدليــل))( عليــه))( قَولــهُ: وصفَهُــمْ)7( بالرُّْ

هُنالكَِ لَوْ دَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ
ــحابَةَ  مِــىُّ كَغِنــىَ )السَّ  الجفُــوُل بالضّــم الِاسْراعُ)0)( كالُخفــوُف العجلــة )))(وَالرَّ

ــم( الأغــاني: )) /  ــي تمي ــاع أقيمــي   صــدور العيــس شــطر بن ))) رواه الأصفهــاني: )أقــول لأم زنب
 .((8

))) ينظر: الصحاح، مادة )عيس(: )/ ))9. 
))) )الضيف( في ر، تصحيف. 

))) )خفوفاً( في أ، ع، تصحيف، وفي ث، م: )جفولا(. 
))) ]في الاكثر الا[ ساقطة من ث. 

)6) )أزاد( في م، تصحيف. 
)7) )اراد الشــاعر وصفهــم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )8)، ونهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 8). 
)8) )والذليل( في أ، تصحيف. 

)9) )والدليــل عــى ذلــك( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )8)، ونهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: 8). 

)0)) ينظر: لسان العرب، مادة )جفل(: ))/))). 
)))) ينظر: لسان العرب، مادة)خف(: 9/)8.
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ــمُ  ــم والخرَيــف())(، والَحمي ــع مــن ســحائب الحمي ــديدةُ الوق العظيمــة القطــر الشّ
ي يــأتي في شــدة الحــر أيضــاً.   القيــظ)2( والَمطــرُ الــذَّ

اَمُ(     وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ

ــهِ وَآلــهِ)4( نَذِيــراً للِْعَالَمــن وَأَمِينــاً  ــداً صَــىَّ اَللهُ عَلَيْ مَّ )إنَِّ اَللهَ سُــبحَانَهُ بَعَــثَ)3( مُحَ
ــنَْ  ــونَ بَ ــرِّ دَار، مُنيِخُ ــنٍ، وَفِ شَـ ــىَ شَِّ دِي ــرَبِ عَ ــرََ العَ ــمْ مَعْ ــنْزِيلِ، وَأنْتُ ــىَ التَّـ عَ
( النذيــر فــــعيل بمعنــى مُفعْـِــل كالبديــع، ويكــون  حِجَــارةٍ خُشْــنٍ، وَحَيَّـــاتٍ صُـــمٍّ
مصــدراً، يقــال: اَنــذَرهُ بالأمــر نذيــر أي: اعلمــه وخوفــه وحــذّره في إبلاغــه، 
و)المعــشر: الجاعــة()5( وهــو في أكثــر النسّــخ منصــوب بحــذف حــرف النـّـداء 
وهــو أصــحّ والجملــة في موضــع الحــال، والمــراد بــشرِّ دار البــوادي لأن أكثرهــم)6( 
كانــوا يســكنونها ثــمّ فتــح الله عليهــم البــلاد والرّيــف)7(، والإناخــة))( بــن الأحجار 
ــه  ــراد ب ــون الم ــد وكَ ــو بعي ــة وه ــدّار دار الجاهلّي ــل ال ــهُ، وقي ــر ل ــات كَالتفس والحيّ
البــلاد مــن حيــثُ إنّهــم كانــوا يعبــدُون فيهــا الأصنــام لا يخلــوا عــن بعــد وَ)أَنخْــتُ 
كَ())( والإناخــة كنايــة عــن الإقامــة و)النوّخــة:  الجمَــلَ فاسْــتَناخَ: أَبْركتُــهُ فَــبَرَ

))) الصحاح، مادة )رمى(: 6/ )6)). 
))) )الفيظ( في ر، تصحيف. 

))) )إنَّ الله بعــث( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 6)، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
 .(9 الصالــح: 

))) )صى الله عليه( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6). 
))) لسان العرب، مادة )عشر(: )/ )7). 

)6) )أكثر( في ر، تحريف. 
)7) )الزيف( في ر، تصحيف. 

)8) )والاناحة( في ر، تصحيف. 
)9) الصحاح، مادة )نوخ(: )/))). 
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الإقامــة())(، والحجــارة والحيــات أمّــا محمُولــة عــى الحقيقــة وكذلــك الصّمــم 
ــمها  ـا لا تســمع أو التّــي سَّ في الحيّــات أو الحيّــة)2( الصّــاء التّــي لا تنزجــر كأنهّـَ
ــدّاء فِي  ــداء الأش ــاَ الأع ــراد به ــس)3( أو الم ــرارة واليب ــتيلاء الح ــدّة لاس ــة الح في غاي
شِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ دِمَاَءكُــمْ)4(، وَتَقْطَعُــونَ  بُــونَ الكَــدِرَ، وَتّأْكُـــلُونَ الْجَ الخصَــامِ )تَرَْ
ــدّ  ــدورة ض ــةٌ.( الك ــمْ مَعْصُوبَ ــامُ بكُِ ــةٌ، وَالْآثَ ــمْ مَنْصُوبَ ــامُ فيِكُ ــم. الْأصَْن أَرْحَامَكُ
ــاحِ و ورودهــم  ــار والغــدران المكــدّرة بالري ــاه العــرب أكثرهــا الآب الصّفــا)5(، ومي
ــهُ وطَعــام)6(  ــذّي لا آدامَ معَ عليهــا، والجَشِــب بكــر الشّــن الطّعــام الغليــظ أو ال
ــة  ــة أي: مقرون ــه، ومعصوب ــبّر كل مــا دبّ ودرج، ونَصْــب)7( الــيّء اقامت أهــل ال

ــدّم. ــا تق ــة ك ــرأس أو مفتول ــة بال ــم كالعصّاب بك

منهَـــا )فَنَظَــرْتُ فَــإذا لَيْــسَ لِي مُعِــنٌ إلِاَّ أهَــل بَيْتـِـي، فَضَننِْــتُ بِِــمْ عَــنِ الْمَــوْت، 
تُ عَــىَ أَخْــذِ الْكَظَــم/ ظ  ــجَى، وَصَــرَْ بْــتُ عَــىَ الشَّ وَأَغْضَيْــتُ عَــىَ اْلقَــذَى، وَشَِ
ــه  ــه ])علي ــر في ــن كلام ذك ــل م ــذا الفَصْ ــم( ه ــمِ الْعَلْق ــنْ طَعْ ــرَّ مِ ــىَ أَمَ 50 /، وَعَ
السّــلَام([))( حالــه بعــد بيعــة السّــقيفة وهــو من الكلــات الرّيــة في التّظلــم، وقد 
روى الجمهُــور قولــه )عليــه السّــلَام(:))لو وجــدت أربعــن ذوي عــزمّ لناهَضْتهــم 

))) لسان العرب، مادة )نوخ(: )/)6. 
))) )الحيات( في أ، ع. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )صمم(: ))/)))، ))). 
))) )دمائكم( في أ. 

))) ينظر: العن، مادة )كدر(: )/ ))). 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )جشب(: )/67). 

)7) )نضب( في ع. 
)8) ])عليه السلام([ ساقطة من ع. 
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ــا رواه  ــى م ــة ع ــن))( البيع ــلَام( ع ــه السّ ــرّه )علي ــدّة تأخ ــت م ــم(( وكان أو لَقاتَلتهْ
البخاري)2(ومســلم)3(وغرهما ســتّة أشــهر،]و[)4( قيــل غــر ذلك،وضننِـْـتُ بــه 
كعلمــت وضَربــتْ أي: نجلــت لمكانــه منــي وموقعــه عِنـْـدي، وفي النســخ بالكــر، 
والإغضاء)5(:إطبــاق الَجفْــن)6( و القــذى)7( مــا يســقط في العن فيؤذيها))( والشــجى 
مــا يعــترض في الحلــق فــلا يســـــغ الانســان معــه الــشراب))(، والكَظَــم بالتّحريــك 
، ويقــال للحنظــل وكلِّ شيءُ  مخــرج الــــنفس مــن الحَلــقْ)0)(، و)العَلْقَــمُ شــجرٌ مُــرٌّ
طَ أَنْ يُؤْتيَِــهُ عَــىَ الْبَيْعَــةِ ثَمَنــاً. فَــلَا ظَفِــرَتْ  مــرٍّ عَلْقَمٌ()))(.ومنهــا )وَلَْ يُبَايـِـعْ حتَّــى شََ
يَــدُ الُمبَايـِـع)2)(، وَخَزِيَــتْ أَمانــةُ الُمبْتَــاع!( البيعــة والمبايعــة المبايعــة عبــارة عــن المعاقدة 

))) )عى( في أ، تحريف. 
))) ينظــر: صحيــح البخــاري: )/ )8، والبخــاري هــو: محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 
البخــاري الجعفــي ويكنــى أبــا عبــد الله، محــدث، حافــظ، فقيــه، مــؤرخ، ولــد ســنة ))9)هـــ( رحــل 
ــع  ــه: الجام ــن مؤلفات ــر، وم ــام وم ــاز والش ــب الى الحج ــار فذه ــائر الامص ــم الى س ــب العل في طل
الصحيــح: التاريــخ الكبــر، خلــق افعــال العبــاد. الانســاب: )/ )9)، وســر اعــلام النبــلاء: ))/ 
)9)، )9)، و الــوافي بالوفيــات: )/ 8))، ومعجــم المؤلفــن: 9/ ))، ))، و الاعــلام: 6/ )). 

))) ينظر: صحيح مسلم:)/))). 
))) ]و[ ساقطة من ع. 

))) )الاعضاء( في أ، ع، تصحيف. 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )غى(: ))/8)). 

)7) )القدى( في ث، تصحيف. 
)8) )فيوديها( في ع. 

)9) سبق بيان معناهما عند اللغوين في صحيفة رقم 9). 
)0)) لسان العرب، مادة )كظم(:))/0)). 

)))) الصحاح، مادة )علقم(: )/)99). 
)))) )المبائــع( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 9)، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

 .60
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ــة  ــاص بيع ــن اقتص ــل م ــذا الفص ــع وه ــن البي ــوذة())( ع ــة )مأخ ــر والطّاع في النّ
عمــرو بــن العَــاصِ لمعاويــة، والثمــن الــذي أعطــاه معاويــة ولايــة مــر، والمبايــع 
في أكثــر النسّــخ عــى صيغــة الفاعــل مــن بــاب المفاعلــة، وفي بَعْضِهَــا )الِبايــع( بغــر 
ــه ونفســه بالثمــن  ــاع دين ــة وب ــه بايــع معاوي ــه عمــرو فإنَّ ميــم و الظّاهــر أن المــراد ب
ــم  ــة اس ــع أو البيع ــل البي ي قب ــذَّ ــة أي: ال ــاع معاوي ــر و المبت ــة م ــو ولاي ــذّي ه ال
فاعــل مــن بــاب الافتعــال، وخــزى فــلان أي: ذلّ وهــان أو وقــع في بليــة و شــهرة 
فــذلّ بذلــك وأخــزاه الله أي: فضحــه وأمانــة المبتــاع مَــا أفــاء اللهُ ]...[)2( عــى 
ــا جعلــت ثمنــاً للبيعــة التّــي علــا ببطلانهــا  الُمسْــلمن مــن المــال والبلــد وذلّتهــا إنهَّ
ــاء عــى زعــم المبتاعــن وفي الظّاهــر وذلّتهــا  ــا الحقيقــي بن ــة معناهَ أو المــراد بالأمان
ــاء  ــل أو دع ــا قي ــاع ك ــخ للمبت ــو توبي ــة وه ــوء العاقب ــة لسُ ــة أو الذلّ ــورِ الخيان بظه
وهــو المناســب للظّاهــر مــن القرينــة الســابقة، وقــال بعــض الشّــارحن: البايــع يعني 
بغــر ميــم معاويــة والمبتــاع عمــرو)3(، ولعلــه)4( جعــل البيــع بمعنــى الاشــتراء وهــو 
مــن الأضــداد والمبتــاع اســم مفعُــول واضافــة الأمانــة اليــه بـــــيانية أو لاميّــة والمــراد 
ــح  ــده واض ــي وبع ــا الحقيق ــه أو معناهَ ــا أو نفس ــه بالدني ــذي باع ــه ال ــة دين بالأمان
ــفيان)5( في  ــن أبي س ــة ب ــارة عتب ــاص بإش ــن الع ــرو ب ــة عم ــا معاوي ــا دع ــه لَم روى أنّ

))) )مأحوذة( في ح، تصحيف. 
))) ]ما أفاء اللهُ[ زيادة مكررة في أ، ث، ح، ر، ع. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 9). 
))) )لعله( في أ. 

))) عتبــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة، اخــو معاويــة بن أبي ســفيان بن أبي حــرب من أمــه وأبيه، 
ويكنــى أبــا الوليــد، ولــد عــى عهــد الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم(، وكان فصيحــاً خطيبــاً، 
ولاه الخليفــة عمــر الطائــف وصدقاتهــا، ثــم ولاه معاويــة مــر حــن مــات عمــرو بــن العــاص، فأقــام 
عليهــا ســنة وتــوفي بهــا ودفــن في مقبرتهــا ســنة )))ه(، وقــد شــهد عتبــة صفــن مــع معاويــة، كــا شــهد 
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اســتعانته))( بــه فإجابــه عمــرو بعــد الــتّردد، قــال لــه معاويــة: أدعُــوك الى جهــاد)2( 
هــذا الرّجــل الــذّي عــى الله)3( وشــق عصــا المســلمن، وقتــل )الخليفــة()4( وأظهــر 
الفتنــة فقــال عمــرو: مــن هــو؟ قــال: عــلي، فقــال: والله يــا معاويــة مــا أنــت وعــلي 
حـــملي)5( بعــر ليــس لــك هجرتــه ولا ســابقته)6( ولا صحبتــه ولا جهــاده و]لا[)7( 
ــه مــن  ــه وأنــت تعلــم مــا في فقهــه ولا علمــه، فــا تعــل لي إن شــايعتك عــى حرب
ــة[))(  ــه ]معاوي ــكأ علي ــال: حُكمــك، فقــال: مــر طُعمــة، فتلّ الغــرر والخطــر؟ ق
وقــال: إنيَّ أكــره أن تتحــدث العــرب عنــك أنّــك إنــا دخلــت في هــذا الأمــر لغرض 

الدّنيــا فقــال: دعنــي عنــك، وأنشــأ يقــول:  
     مُعاوِي لا أعُطْيكَِ دْينْي وَلَْ أَنَلْ      بهِ مِنْكَ دُنيا فأنْظَرُنَ كَيْفَ تَصْنـَعَ))( 

 الى آخــر الابيــات)0)(، ثــم ]قــال[)))( عتبــة بــن أبي ســفيان لمعاويــة: أمــا تــرضى 

الجمــل مــع عائشــة. ينظــر: الاســتيعاب:)/6)0)،))0)، و اســد الغابــة:)/)6)، )6)، و الــوافي 
بالوفيــات: 9)/)9)، والاعــلام: )/00). 

))) )واستعانته( في ر. 
))) )الجهاد( في ح. 

))) )الله( ساقطة من ر. 
))) )الحليفة( في ح، ر، تصحيف. 

))) )حمل( في ع. 
)6) )سنابقته( في ث. وفي ر: )سابقه(. 

)7) ]لا[ ساقطة من أ، ع. 
)8) ]معاوية[ ساقطة من أ. 

)9) البيــت في البحــر الطويــل، عيــون الأخبــار: )/77)، وربيــع الأخبــار ونصــوص الأخبــار: 
)/))، ومــروج الذهــب ومعــادن الجواهــر:)/))). 

)0)) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/))، ينظر: وقعة صفن: 9). 
)))) ]قال[ ساقطة من أ، ع. 
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أن تشــترى عمــرو بمــر إن هــي صَفــتْ لــك! لَيْتــك لا تُغلــب عــى الشّــام، فقــال 
يــا عتبــة: بــت عندنــا الليلــة فلّــا جــنّ الّليــل عــى عتبــة رفــع صوتــه ليســمع معاويــة 

وقــال:  

ــا مِلْـــتَ عَــى خَــزٍّ وَقَـــزُّ ـــها المـــــانـِــعُ سيــــفاً لم يهــــز               إنَّ أيَّ
عنِ وصُـــوفٍ لم يُجزُّ ــــا أَنْـــتَ خَـــروُف مــاثـِـــــلٌ              بن ضَرْ إنَّ

أعْطِ عَمرواً إنَّ ]عَمرواً[))( تَارِكٌ               دِينـَــــهُ اليَـــوْمَ لَدِنــيا لمَْ تُحــزْ
ــــاِ مِصــرٌ لمَِــنّ عـــز فبز)2( أَعْطِه مْرِاً وَزدهُ مِثْلَها /و )5/              إنَّ

 في أبيــات فلــا ســمع معاويــة قولــه أرســل إلى عمــرو، فأعطــاه مــراً، فخــرج 
عمــرو مــن عنــده، وقــال لــه ابنــاه مــا صنعــت؟ قــال: أعطــاني مــر طعمــة، فقــالا: 
ومــا مــر في ملــك العــرب! قــال: لا أشــبع الله بطونكــا إن لم تشــبعكا)3( )فَخُــذُوا 
ــنَاهَا(،  ــلَا سَ ــا، وَعَ ــبَّ لَضَاهَ ــدْ شَ ــا، فَـقَـ تََ ــا[)4( عُدَّ وا ]لَه ــدُّ ــا، وَأعِ ــرْبِ أُهبْتَهَ للحَِ
ــرْ()6( الحــرب  ــهُ أَدْعَــى ]إلِى[)5( النَّ ، فَإنَِّ ــرَْ ــشْعِرُوا الصَّ وفي بعــض النسّــخ )وَاسْتَـ
مؤنَــث وقــد يذكــرّ، الأهُبــة بالضّــم العــدّة، وأعــده لأمــرٍ هَيــأهُ لــه، والقرينــة الثّانيــة 
ــبت النّــار وشبــــت أوُقَــدتْ لازم، متعــدّ، وفي أكثــر النسّــخ بصيغــة  كالتأكيــد، وشَّ

))) ]عمرواً[ ساقطة من ع. 
))) البيت من البحر الرمل، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/)). 

))) ينظر: المصدر نفسه: )/ ))، )). 
))) ]لها[ ساقطة من أ، ع. 
))) ]الى[ ساقطة من أ، ع. 

)6) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 9)، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 
 .(7
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ــار())( أو لَهبهــا)2(، وعــلا ارتفــع، والســنا مقصــورا )ضــوء  ــى )النّ ــوم، واللَظَ المعل
ــبر أي:  ــعروا الصّ ــدُود واستش ــة()4( مم ــن الرّفع ــناء م ــاً، )والس ــبرق()3( أو مطلق ال
ــه يــلي شــعره وشــعار  اتخــذوه شــعاراً ككتــاب وهــو الثــوب الــذّي يــلي الجســد؛ لأنَّ
ــن  ــن م ــى التقديري ــك ع ــا)5(، وذل ــون به ــي يتعارف ــم التّ ــرب علامته ــوم في الح الق
أقــوى أســباب النّــر أمــا عــى الاوّل فواضــح، وأمّــا عــى الثــاني فــأن النــداء بــه، 
وذكــره يوجــب تذكــره وعــدم الغفلــة عنــه، وقــال بعــض الشّــارحن: )يتمــل أن 

يكــون اشــتقاقه مــن الشــعّور أي: ليكــن في شــعوركم الصّــبر()6( وفيــه غفلــة. 

ام( ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

 هــذه الخطبــة رواهــا محمــد بــن يعقــوب الكليني)رحمــه الله( في الــكافي)7(، وقــال 
ــه  ــه )علي ــة مــن مشــاهر خطب ــد: )هــذه الخطب ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي الشــارح عب
السّــلَام( قــد ذكرهَــا كثــر مــن النـّـاسِ، ورواهــا أبــو العبّــاس المـــبرد في أول 
ــةِ  اصَّ ــهُ اللهُ لِخَ ــةِ، فَتَحَ نَ ــوابِ الْجَ ــنْ أَبُ ــابٌ مِ ــادَ بَ هَ ــإنَِّ الْجِ ــدَ؛ فَ ــا بعِْ الكامــل))()))( )أَمَّ
ــن  ــكافي ع ــد روي في ال ــة، وق ــائل الى الجنّ ــم الوَس ــن أعظ ــاد م ــهِ( أي: الجه أوْليَِائِ

))) الصحاح، مادة )لظى(: 6/ )8)). 
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )لظى(: 6/ )8)). 

))) المصدر نفسه، مادة )سنا(:6/ )8)). 
))) المصدر نفسه، مادة )سنا(:6/ )8)). 
))) المصدر نفسه، مادة )شعر(: )/699. 

)6) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 8). 
)7) الاصول من الكافي: )/). 

)8) ينظر: الكامل في اللغة والادب، المبرد: )/ 0). 
)9) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/)6. 
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ــة بــاب يقــال لــه: بــاب المجاهديــن  ــه قــال: )للجنّ النبّــي )صــى الله عليــه وآلــه( إنَّ
يمضــون اليــه فــإذا هــو مفتــوح وهــم متقلّــدون بسُــيوُفهم والجمــع ]...[))( في 
ــه قــال:  الموقــف والملائكــة ترحــب بهــم()2(، وعنــه )صــى الله عليــه وآلــه( إنَّ
ــار()3(، ولمــا كان بــذل المهجــة أعــى مراتــب الطّاعــة  ــة والنّ ــد الجنّ )السّــيوف مقالي
ــةُ،  صِينَ ــقوْى، وَدِرْعُ اللهِ الْحَ ــاسُ الْتَّـ ــوَ لبَِ ــاء، )وَهُ )كان هــذا البــاب لخــواصّ الأولي
وَجُنَّتُــهُ الْوَثيِقَــةُ( التّقــوى في الاصــل الحــذر والخشيةوشــاع في الخشــية مــن الله، 
والحــذر مــن ســخطه، والمــراد هاهنــا أمّــا المعنــى)4( الشــائع والجهــاد ولمــا كان دافعــاً 
ــا  ــن ك ــوى وللمؤمن ــوام التّق ــه ق ــذّي ب ــان ال ــاً للإي ــن وحافظ ــن الديّ ــارّ ع للمض
ــى  ــا ع ــوى، أو لأهله ــاً للتّق ــخص كان لباس ــن الشّ ــر ع ــبرد والح ــضرة ال ــع م يدف
حــذف المضــاف، أو لمــا كان القائــم بالجهــاد حــق القيــام مــن يخشــى الله ويتقيــه كان 
ــة  ــل والاضاف ــه، أو للرّج ــرد عن ــث لا يتج ــل حي ــاسِ للرّج ــوى كالّلب ــاد للتّق الجه
لملابســه خفيّــه وحينئــذ يمكــن أن يكــون المضاف مقــدراً، وَيتمــل أن يــراد بالتقوى 
الحذر مـــن العدوّ أي بالجـــهاد يـتـخلـــص))) مـــن شـــرّ الأعداء )6) كـقـولـــه تـعـــالى:  
ثــةٌ()8)، وقيــل يذكّــر ويؤنث)9)،  ﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ﴾)7)، و)دِرْعُ الحديــدِ مؤنَّ

))) ]والجمع[ زيادة، مكررة في أ. 
))) الاصول من الكافي: )/). 

))) المصدر نفسه: )/). 
))) )المانع( في ر، تحريف. 

))) )يتحلص( في أ، تصحيف. 
)6) )من شر الاعداء الاعادي( في ح، وفي ث: )الاغداء( تصحيف. 

)7) البقرة / 79). 
)8) الصحاح، مادة )درع(: )/06)). 

)9) ينظر: المذكر والمؤنث، السجستاني: )6). 
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ودرعُ المــرأة أي: قميصهــا مذكّــر))) والإضافــة كإضافــة بيــت الله أو المضــاف مقــدرّ 
والأوّل أظهــر أو مــن قبيــل اضافــة العطــاء الى المعطــي و الصّنعــة الى الصّانــع؛ 
لكونــه مفروضــاً بأمــره صيانــة لعبَــاده، والجُنّــة بالضّــم كلّ مــا وقــاك))) واســتترت 
ــرم أي:  ــن كك ــة))) وحُصْ ــة المحكم ــة والوثيق ــره)))، والحصين ــلاح وغ ــن س ــه م ب
(، وفي بعــض النسّــخ)7)، وفي روايــة  لِّ )منــع())) )فَمَــنْ تَرَكَــهُ أَلْبَسَــهُ اللهُ لبِــاسَ)6( الــذُّ
الــكافي )فمــن تركــه رغبــة عنــه()8)، / ظ)) / والرّغبــة عــن الــيء ضــدّ الرّغبــة 
ــه  ــامل ل ــذل ش ــلاء ب ــة أي: ابت ــة بياني ــذّل(، والاضاف ــوب ال ــا )ث ــه، وفي بعضه في
الــكافي  روايــة  وفي  وَالْقَــاَءَ))((  غَــارِ  باِلصَّ ــثَ  وَدُيِّ الْبَــلاءُ،  )وَشَــمِلَهُ  كالثــوب 
)وفــارق)0)) الرّضــا، )وَدُيــثَ())))))))) وبعَــر مديّــث أي: مذلــلّ بالرّياضــة)))) ضدّ 

))) ينظر: المذكر والمؤنث، السجستاني، مادة )درع(: )/ 06)). 
))) )وقالت( في أ، تحريف، وفي ث: )وقال(. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )جنن(: )/)09). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حصن(: ))/ 9)). 

))) المصدر نفسه، مادة )حصن(: ))/ 9)). 
)6) )ثوب( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/60، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )6. 

)7) منهــاج البلاغــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 08)، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن 
أبي الحديــد: )/60، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 9). 60. 

)8) الكافي: )/). 
)9) )القاءة( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/60، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )6. 

)0)) )مارق( في ث، تحريف. 
)))) )دُبثَِ( في ح، تصحيف. 

)))) الاصول من الكافي: )/ ). 
)))) ينظر: لسان العرب، مادة )ديِث(: )/9)). 
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ــرب)))،  صعــب، ومنــه الديّــوث للــذّي لا يغــار عــى أهلــه)))، وقيــل هــو سريــاني مُعَّ
والصَغَــار بالفتــح الــذلّ والهــوان)))، أو الصَاغِــرُ الــرّاضي بالــذّل)))، وقــاء الرّجــل 
كجمــع وَكَــرُم قــاءً وقــاءة بالفتــح فيهــا فهــو قمــيءٌ أي: صغــر وذلّ)))، والقمــى 
ــروف في  ــر مع ــخ غ ــود في النس ــر موج ــارحن)6) غ ــض الش ــا رواه بع ــر ك بالق
هَــادِ، وَسِــيمَ  ــهُ بتَِضْييِــعِ الْجِ ــقُّ مِنْ بَ عَــىَ قَلْبِــهِ بالْأسَْــدَادِ)7(، وَأُدِيــلَ الْحَ الّلغــة )وَضُِ
ــرق،  ــه الطّ ــى قلب ــدّت ع ــدّ أي: س ــع س ــداد جم ــفَ( الأس ــعَ النِّصَ ــفَ، وَمُنِ سـ الْخَ
وعميــت عليــهِ المذاهــب)8) كقولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْنــا عَــى قلُوُبــم أكنَِّــةً أَنْ يَفقَهــوهُ 
وَف آذانِهِــم وَقْــرا﴾)9)، وفي بعــض النسّــخ)0)) )بالإســهاب()))) يقــالُ: أُسْــهبَ 
الرّجــل عــى مَــا لم يَسُــم فاعلــه إذا ذهــب عقلــه مــن لــدغ الحيّــة، وقيــل مطلقــاً قــال 
ــه  بعــض الشــارحن: يمكــن أن يكــون مــن الإســهاب الــذّي هــو كثــرة الــكلام؛ لأنَّ

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ديِث(: )/0)). 
ــادة  ــرب، م ــان الع ــي، الجواليقي)ت0))هـــ(: 79، ولس ــكلام الاعجم ــن ال ــرب م ــر: المع ))) ينظ

)ديــث(: )/0))، وتــاج العــروس، مــادة )ديــث(: )/))). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )صغر(: )/))7. 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )صغر(: )/))7. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )قمأ(: )/))). 

)6) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/08). 
)7) )بالاسهاب( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/60، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )6. 

)8) ينظر: تاج العروس، مادة )سدد(: )/)). 
)9) الأنعام / )). 

)0)) معــارج نهــج البلاغــة: 6))، و منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 
08)، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 60، و و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 

 .(9 /(
)))) )بالاسباب( في أ، تحريف. 
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ــل الإســهاب)))،  ــه مــن قبي ــه)))، وَلعَلَّ ــدة تحت ــا لا فائ ــه في ــر كلام ــأن يكث عوقــب ب
ــةُ، وأدالَ  ــة، والغلب ــاهُ الدوّل هُ وأَعْطَ ــرََ ــه أي: نَ ــال: أدالَ الله ل ــر يق ــةَ النَّ والإدَالَ
منــهُ وعليــهِ أي: جعلــه مغلوبــاً لخصمــهِ)))، وفي بعــض أدعيــة ســيّد العابديــن )عليــه 
ــه أي: جعــل  ــقُّ مِنْ ــلْ)6) الَح ــا(())) و أدِيُ ــدِلْ مِنَّ ــا ولا تُ ــمَّ أَدِلْ)4( لَن السّــلام(: ))اللّهُ
ــارحن:  مغلوبــاً للحــقّ فيصيبــه وخامــة العاقبــة لخذلانــه الحــقّ، وقــول بعــض الشَّ
ــببية لا  اخلــة عــى التّضييــع للسَّ ــم، والبــاء الدَّ )أي: غلبــه عليــهِ عــدوه()7) توهَّ
ــفَ والــزِمُ()8)،  ــابقن، وسِــيمَ عــى صيغــة المــاضي المجهــول أي: )كُلِّ التَّعديــة كالسَّ
والخسَــف: )الــذلّ()9)، وقيل:)المشــقَة()0))، والَخسْــف أيضــاً )النَّقصــان()))) وأمــا 
ســيّا الخسَْــف بالألــف المقصــورة أي:علامتــه فمــن توهــم بعــض الــرّواة، والنِّصف 
ــن  ــن م ــف أن لا يتمك ــع النصّ ــه ومن ــم من ــدل أو اس ــاف أي: الع ــر الإنص بالك
الانتصــاف والانتقــام بــل يظلمــه عــدوّه وغــره وإرادة الابتــلاء بالظلــم بعيــد )ألَا 
ــتُ  ــاً، وَ قُلْ ا وَإعِْلَان ــاراً، وَسًِّ ــلًا وَنَهَ ــوْمِ لَيْ ــؤُلَاءِ الْقَ ــالِ هَ ــمْ إلَِى قِتَ ــدْ دَعَوْتُكُ وَإنِِّ قَ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )6، وفيه: )كأنه عوقب(. 
))) )الاسباب( في ع. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )دول(: )/700). 
))) )أذل( في ث، ر، تصحيف. 

))) ورد الدعــاء )... وأمكــر لنــا ولا تمكــر بنــا، وأدل لنــا ولا تــدل منــا( الصحيفــة الســجادية: ))، 
وحاشــية ابــن إدريــس عــى الصحيفــة الســجادية: 0)). 

)6) )أذيل( في ر، تصحيف. 
)7) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/9). 

)8) لسان العرب، مادة )وسم(: ))/ ))). 
)9) المصدر نفسه، مادة )خسف(: 9/ 68. 

)0)) المصدر نفسه، مادة )خسف(: 9/ 68. 
)))) المصدر نفسه، مادة )خسف(: 9/ 68. 
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لَكُــمْ؛ اغزُوهُــمْ))( قَبْــلَ أَنْ يَغْـــزُوكُمْ)2(؛ فَــوَ الله مــا غُــزِيَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ عُقْــرِ دارِهِمْ إلِاَّ 
اذَلْتُــمْ؛ حَتَّــى شُــنَّتْ عَلَيْكُــمُ الْغَــارَاتُ، وَمُلكَِــتْ عَلَيْكُــمُ  ذَلُّــوا. فَتَوَاكَلْتُــمْ وَ تََ
ــرُ الى العــدوّ للقتــال وأصلــه القَصْــد والطّلــب، وقــطّ لا  الْأوَْطــاَنُ( الغَــزْو السَّ
يســتعمل أبــداً إلاّ بمعنــى أبــداً، وهــو مشــتق مــن القــطّ وهــو القَطُــع كا )يقــول()3(: 
لا أفعلــه البتــة وهــو مبنــي)4( لتضّمنــه لام الاســتغراق لزومــاً لاســتغراقه)5( جميــع 
ــد  ــاء)7( المشــدّدة وق ــوح القــاف مضمــوم الطّ ــه)6( مفت ــة المــاضي، وأشــهر لغات أزمن
يخفــف الطّــاء وقــد يضــم القــاف اتباعــاً لضمــة الطّــاء المشــدّدة أو المخفّفــة، وُعقْــر 
ــى  ــم ع ــكل بعضه ــوم ات ــواكل الق ــطها())(، وت ــا())( و)وس ــم )أصله ــدّار بالض ال
بعــضٍ وتــرك الأمــر اليــه، وتخاذلــوا أي: خــذل)0)( بعضهــم بعضــاً وهــو تــرك 
ــب مــن غــر  ــا الصَّ العــون والنـّـرُة، وشُــنَّتْ أي صُبَّــتْ مــن كلّ وجــهٍ متَّفرقــة وأمَّ
ــل الُمغــرة تهجــم عــى  ــن[)))( بالسّــن المهملــة)2)(، والغــارة الَخيْ ــق فهــو ]السَّ تفري

))) )اغروهم( في ث، تصحيف. 
))) )تغزوكم( في م. 

))) )يقول( في أ، ث، ح، ر، تصحيف، والانسب ما اثبتناه. 
))) )منهر( في م. 

))) )لاستغراق( في ر. 
)6) )لغايه( في أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه. 

)7) )التاء( في ع. 
)8) لسان العرب، مادة )عقر(: )/96). 
)9) المصدر نفسه، مادة )عقر(: )/96). 

)0)) )خذ( في أ، ع. 
)))) ]السن[ ساقطة من أ، ع. 

)))) ينظر: الصحاح، مادة )سنن(: )/)))). 
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القــوم فتـقـتــــل))( وتــــنهب وكلمــة )عــى( في )مُلِكــت عليكــم( تفيــد الاســتعلاء 
ــو  ــذاَ)2( أَخُ ــر )ه ــتيلاء والقه ــم بالاس ــان منك ــذوا الأوط ــة أي: أخ ــر والغلب بالقه
، وأَزَالَ  ــرِيَّ ــان الْبَكْ ــنَ حَسَّ ــانَ بْ ــلَ حَسّ ــدْ قَتَ ــاَرَ، وَقَ ــهُ الْأنَْب ــدْ وَرَدَتْ خَيْلُ ــدٍ، قَ غَامِ
هَا( غامــد)3( قبيلــة مــن اليمــن أبوهــم غامــد)4( وهــي الأزَدُ أزَدَ  خَيْلَكُــمْ عَــنْ مَسَــالِحِ
شَنؤَُة)5(واســم غامــد عمــر بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن كعــب)6( /و52/ ســمي 
ــه كان بــن قومــه شّر)7( فتغمــده وأصلــح بينهــم، وأخــو غامــد ســفيان  غامــداً؛ لأنَّ

))) )فيقتل( في أ، ث، ع، وفي ر، م: )فتصل(. 
))) )فهــذا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 60، وفي نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

)6 )وهــذا(. 
))) )عامد( في ر، تصحيف. 
))) )عامد( في ر، تصحيف. 

))) الأزد مــن أعظــم قبائــل العــرب وأشــهرها، تنســب الى الأزد بــن غــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن 
كهــلان مــن القحطانيــة، وتنقســم الى أربع أقســام: أزد شــنوءة، وأزد الــراة، وأزد غســان، وأزد عان، 
وأزد شــنوءة ترجــع نســبتهم الى كعــب بــن الحــارث بــن كعــب بــن عبــد الله بــن مالــك بــن نــر بــن 
الأزد، وهــي مخــلاف باليمــن، بينهــا وبــن صنعــاء اثنــان وأربعــون فرســخاً، والشــناءة مثــل الشــناعة: 
ــاب:)/8))،  ــر: الأنس ــن الأدناس.ينظ ــد م ــو التباع ــزز وه ــة: التع ــى فعول ــنوءة ع ــض، والش البغ
ــرب:  ــل الع ــم قبائ ــاب:)/6)، ومعج ــب الأنس ــاب في تهذي ــدان:)/68)، 69)، واللب ــم البل معج

)/))، ))، والأعــلام: )/ 90). 
)6) غامــد بــن عمــر بــن عبــد الله بــن كعــب بــن الحــارث بــن كعــب بــن عبــد الله بــن مالــك بــن نــر بن 
ــد أمــراً كان بينــه وبــن عشــرته فســتره،  ــه تغمَّ الأزد القحطــاني جــد جاهــلي يــاني، ســمي غامــداً؛ لأنَّ
فســاه ملــك مــن ملــوك حمــر غامــداً، بنــوه قبائــل وبطــون كثــرة مــن وأولاده ســعد، ومنــاة، وظبيــان، 
ومالــك، منازلهــم الى الآن في جبــال الــراة، جنــوبي الطرائــف، مائلــة الى الــشرق بــن تهامــة ونجــد، 
ــة: )/ 6)، و  ــد الغاب ــر: أس ــد. ينظ ــلاد غام ــوم بب ــرف الي ــد( وتع ــمى )راة غام ــم تس ــت دياره وكان

لســان العــرب، مــادة )غمــد(:)/ 6))، و الأعــلام: )/ 6)). 
)7) )شره( في أ، ع. 
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ــن  ــم ومواضــع ب ــد بالعــراق قدي ــار بل ــن المغفــل الغامــدي))(، والأنب ــن عــوف ب ب
ــار،  ــلام( عــى الأنب ــه السَّ ــان)3( كان عامــلا مــن قبلــه )علي ــبّر والريّــف)2(، وحسَّ ال
ــن  ــسِّ لا م ــن الحَ ــو م ــان، وه ــون زائدت ــف والنّ ــإنَّ الأل ــرف ف ــر من ــم غ والاس
ــلحة وهــي  ــراس، والمســالح جمــع مَسْ ــل الفرســان وكذلــك الأف الحُسْــن)4(، والَخيْ
الحــدود التــي ترتــب)5( فيهــا ذَوُو الأســلحة لدفــع العــدّو كالثّغــر)6( روي إنَّ معاوية 
ــلادة،  ــف ذي أداة وج ــش كثي ــك في جي ــال: إني باعث ــوف وق ــن ع ــفيان ب ــا س دع
فالــزم جانــب الفــرات حتــى تمــرّ بهيــت، فــإنّ وجــدت بَهــا جنــداً فاغــر عليهــا، وإلاَّ 
ــقِ أن  فامــضِ حتّــى تغــر عــى الأنبــار، فــإن لم تــد بهــا جنــداً فامــض الى المدائــن وَاتَّ
ــك إن)7( أغَــرتَ عــى أهــل الأنبــار والمدائــن فكأنــك قــد  تقــرب الكوفــة واعلــم أنَّ

))) ســفيان بــن عــوف بــن المغفــل بــن عــوف بــن عمــر بــن كلــب بــن ذهــل بــن ســيار الأزدي الغامدي 
ــة في ســتة الأف مــن  ــه وســلم(، شــهد فتــح الشــام أرســله معاوي ــه وال صحــب النبــي )صــى الله علي
ــم  ــف، ث ــى الصوائ ــة ع ــتعمله معاوي ــبى، واس ــل وس ــار، فقت ــت والأنب ــى هي ــروا ع ــام ليغ ــل الش أه
ســره بجيــش الى الــروم فأوغــل فيهــا الى أن بلــغ أبــواب القســطنطينية فتــوفي )ســنة ))هـــ( في مــكان 
يســمى الرنــداق. ينظــر: أنســاب الأشراف: )/)))، )))، و تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر: 

)) /)))، الإصابــة: )/06)، 07)، والأعــلام: )/)0). 
ــروز  ــرس )ف ــمونها الف ــخ، يس ــشرة فراس ــا ع ــداد بينه ــربي بغ ــرات في غ ــى الف ــة ع ــار مدين ))) الأنب
ســابور(، وكان أول مــن عمرهــا ســابور بــن هرمــز ذو الأكتــاف، ثــم جددهــا أبــو العبــاس الســفاح، 
وبنــى بهــا قصــوراً وأقــام بهــا الى أن مــات، وقيــل ســميت الأنبــار لأنَّ الأكاسرة اتخذوهــا مخزنــاً للحنطــة 

والشــعر والقــت والتن.ينظــر: معجــم البلــدان:)/7)). 
))) لا يوجــد لــه ذكــر في كتــب الرجــال، وهــو عامــل أمــر المؤمنــن عــى الانبــار وقتــل شــهيداً، ينظــر: 

مســتدرك علــم رجــال الحديــث، الشــاهرودي: )/ 0)). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )حسن(: )/00)). 

))) )يرتب( في أ ر، ع، وفي ث، م: )تربت(. 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )سلح(: )/)9. 

)7) )إذا( في ث، ر. 
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أغَــرتَ عــى الكوفــة، فــإنَّ هــذه الغــارات ترعــب))( قلــوب أهــلِ العــراق ويفــرح 
وائــر فاقتــل مــن  بهــا كل مــن لــه فينــا هــوى منهــم ويدعــو الينــا كلَّ مــن خــاف الدَّ
لقيــت ممــن ليــس عــى مثــل رأيــك وأخــرب كلــاّ)2( مــررت بــه مــن القــرى وانهــب 
ــل، وهــو أوجــع للقلــب، فخــرج ســفيان و مــى عــى  ــه شــبيه بالقت الأمــوال فإنَّ
ــلام( في نحــو مــن ثلاثــن رجــلًا وحمــل  شــاطئ الفــرات، وقتــل)3( عاملــه )عليــه السَّ
جُــلَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ الْمَــرْأَةِ  الأمــوال وانــرف)4( )وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
ــا  ــا، م ــا وَرُعُاثَهَ ــا، وَقَلائدَِهَ ــا وَقُلُبَهَ ــزِعُ حِجْلَهَ ــدَةِ، فَيَنْـتَـ ــرَى الْمُعَاهِ ــلمَِةِ وَالْأخُْ الْمُسْ
ــلًا  ــال َرَجُ ــا نَ ــنَ، مَ ــوا وَافرِِي فُ ــمَّ انْرََ حَامِ. ثُـ ــرِْ جَاعِ وَالاسْ ــرِْ ــهُ إلاَّ باِلاسْ ــنعِ مِنْ تَمتَْـ
مِنْهُــم كَلْــمٌ، وَلَا أُرِيــقَ لَــهُ دَمٌ؛ فَلَــوْ أَنَّ اْمْــرَأً مُسْــلاًِ مــاَتَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا أَسَــفاً مَــا كَانَ 
ــدِي جَدِيــراً!( المعاهِــدةُ الذّميــة ذات العهــد والأمــان)5(  ــهِ عِنْ ــلْ كَانَ بِ ــهِ مَلوُمــاً، ب بِ
ــزع  ــر، وانت ــهُر وأكث ــح أش ــتعاله بالفت ــل اس ــاء، وقي ــر اله ــخ بك ــظ في النسّ واللَّف
ــعَ،  ــهُ فاقْتَلَ ــزَعَ أي: اقْتَلَعَتْ ــهُ فاْنتَ افتعــل بمعنــى فعــل يقــال: نَزعَــتْ الــيّء وَانْتَزَعَتُ
والحِّجــلُ بالكــر والفتــح )الخلَخــالُ()6( ويوجــدان في النســخ ومنــه الفــرس 
ــب  ــد)7(، والقُلّ ــع القي ــه الى موض ــاض في قوائم ــع البي ــذَي يرتف ــوَ ال ــل وهُ المحجَّ

))) )ترغب( في ث، ر، م، تصحيف. 
))) )كلات( في ع. 

))) )قيل( في أ، ث، ع، تصحيف. 
))) ينظر: الغارات: )/)6)، و أنساب الأشراف: )/)))،))). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عهد(: )/))). 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )حجل(:)/666). 

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )حجل(: ))/))). 
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عــاث بالكــر جمــع رَعثــة  بالضّــم )ســوار المــرأة())(، وقيــل: المصمــت)2( منــه، والرِّ
ــا الَِيْــهِ  ــا للهِ وَإنَّ بالفتــح وبالتحريــك أيضــاً وهــي القــرُط)3(، والاســترجاع قــول ﴿إنَّ
رَاجِعُــونْ﴾)4(، والاســترحام المناشــدة بالرّحِــم بكــر الحــاء عــى مــا قيــل أو طلــب 
الرّحمــة والتّعطُــفُ وحاصــل المعنــى عجزهــا عــن الامتنــاع، و وافريــن أي: تامــن 
ــام  ــا التّ ــور أيض ــن()5( والموف ــل )مَوفوري ــا نق ــى م ــل ع ــبرد في الكامِ ــة الم وفي رواي
ــدّى)6(،  ــدّى ولا يتع ــورا يتع ــهُ وُفُ ءُ نفس ْ ــيَّ ــرَ ال ــراً وَوَفَ ءَ وَفْ ــيَّ ــرْتُ ال ــال: وَفَ يق
ــال  ــا ن ــه: )مّ ــلام( بقول ــه السّ ــه )علي ــا بيّن ــص)7( ك ــم نق ــد منه ــل أح ــى لم ين والمعن
ــبّ))(، ]و[)0)(  ــة الصّ ــرحْ())(، والإراق ــح )الجَ ــم بالفت ــم(، والكل ــم كَل ــلا منهُ رج
ــا  ــا عَجَبَ ــومْ والمَّلامــة العــزل و التّوبيــخ )فَيَ ــزْن، واللَّ الأسَــفَ بالتّحريــك أشــدّ الحُ
ــمْ،  ــىَ بَاطلِهِِ ــؤُلَاءِ)))( عَ ــاَعِ هَ ــنَ اجْتِ ، مِ ــمَّ ــبُ الْهَ لِ ــبَ، وَيَْ ــاً! وَاللهَ يُمِيــتُ الْقَلْ عَجب
ــارُ  ــى، يُغَ ــاً يُرْمَ ــمْ غَرَض تُ ــنَ صِْ ــاً، حِ ــمْ وَتَرْح ــاً لَكُ ــمْ! فَقُبْح كُ ــنْ حَقِّ ــم عَ قِكُ وَتَفَرُّ

))) المصدر نفسه، مادة )قلب(: )/688. 
))) يطلق عى الذهب والفضة بالصامت، ينظر: الصحاح، مادة )صمت(:)/7)). 

))) ينظر: المخصص، مادة )رعث(: )/)). 
))) البقرة / 6)). 

))) الكامل، المبرد: )/ )). 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )وفر(: )/7)8. 

)7) )نقض( في ث، ر، تصحيف. 
)8) القاموس المحيط، مادة )كلم(:)/)7). 

)9) ينظر: المصدر نفسه: مادة )راق(: )/9)). 
)0)) ]و[ ساقطة من أ، ع. 

ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: )/ 60، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــوم( في شرح نه ــؤلاء الق )))) )ه
الصالــح: )6. 
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ــا  ــل ي ــوْنَ( أص ــىَ اللهُ وَتَرْضَ ــزُونَ، وَيُعْ ــزَوْنَ وَلاَ تَغْ ــرُونَ))(، وَتُغْ ــمْ وَلَا تُغِ عَلَيْكُ
ــر  ــوب بتقدي ــاً منص ــورك، وعجب ــضر فهــذا أوان حض ــي أي: اح ــا عجَب ــاً ي عجب
ــة، وَالجلــب ســوق الــيّء مــن موضــع الى آخــر، ولعــلَّ المــراد  الفعــل عــى المصدريَّ
ــة  ــد إمات ــة بع ــو في المرتب ــر فه ــوب والبصائ ــاب القُل ــر أرب ــزن لغ ــم والحُ ــب اله يجل
ــب()2(،  ــه )الجل ــعر ب ــا يش ــبب ك ــلا س ــزن/ظ 52/ ب ــبباً لح ــر س ــم أو يص قلوبه
والقبــح الابعــاد، يقــال: )قَبَحَــهُ الله أي: نَحــاهُ عــنِ الخــرِ فهــو مــن المقبوحــن()3( 
عــاء،  ح كالفــرح مصــدرا وفعــلًا )الهــمّ()4(، و)الُهبــوط()5( ونصبهــا)6( عــى الدُّ والــترَّ
ــمْ فِ  ــرِْ إلَِيْهِ ــمْ باِلسَّ ــإذَِا أَمَرْتُكُ ــان للغــرض )فَ ــكلام بي والغــرض الهــدف وتتّمــة ال
ــرِْ  ةُ الْقَيْــظِ، أَمْهِلْـــنَا يُسَــبَّخْ عَنَّــا الَحــرُّ وَ إذَِا أَمَرْتُكــمْ باِلسَّ ــارَّ ــرِّ قُلْتُــمْ: هــذِهِ حَمَ ــامِ الحَّ أَيَّ
دُ؛ كُلُّ هَــذَا فرَِاراً  ، أَمْهِلْـــنَا يَنْسَــلخِْ عَنَّا الْــرَْ ةُ الْقُـــرِّ تَـــاءِ قُلْتُــم هــذِهِ صَبَــارَّ إلَِيْهِــمْ فِ الشِّ
ونَ؛ فَأَنْتُــمْ  د تَفِــرُّ (، وفي بعــض النســخ )فَــإذَِا كُنْتُــمْ مِــنَ الَحــرِّ وَالــرَْ مِــنَ الحــرِّ وَالْقُـــرِّ
 )(( ةَ القيــظ بتخفيــف الميــم وتشــديد الــراء شــدّة الحرُّ ()7( حَمــارَّ يْـــفِ أَفَـــرُّ وَاللهِ مِــن السَّ
ــص))(  ــل يخ ــبرد، وقي ــم ال ــر بالضَّ ــف، والق ي ــظ الصَّ ــبرد، والقي ــدّة ال ــارَة ش ب كالصَّ
الشّــتاء، ]والتســبيخُ بالخــاء المعجمــة التخفيــف والتســكن والفِعْــلُ في أكثــر النسّــخ 

))) )تعيزون( في م، تصحيف. 
))) )الحلب( في أ، ح، ر، ع، م. 

))) الصحاح، مادة )قبح(: )/)9). 
))) القاموس المحيط، مادة )ترح(:)/7)). 

))) المصدر نفسه، مادة )ترح(:)/7)). 
)6) )نصبها( في ث، ر، ح، م. 

)7) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )/ 09). 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )قيظ(: 6/7)).

)9) )يض( في ث، تصحيف. 
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عــى صيغــة المجهُــول أي: أمهلنــا حتّــى يخفــف الله الحــرّ عنــا[))(، وفي بعضهــا 
ـا، والأوّل أكثــر وأظهــر  ــوم ]أي[)2(: حتــى يخفــف الَحــرُّ شــدّته عنّـَ بصيغــة المعل
ــيف أفــرّ أي:  والانســلاخ الانقضــاء ومنــه أســلاخ الشــهر وانتــم وَالله مــن السَّ
منكــم مــن الحــرّ والــبَردْ أو مــن كلّ فــارّ مــن كلّ شيء فالحــذف للتعميــم )يَــا أَشْــبَاهَ 
ــاتِ الِحجــالِ( كلمــة )لا( لنفــي  جَــالِ وَلَا رِجَــالَ، حَلُــومُ الْأطْفَــال، وَعُقُــولُ رَبَّ الرِّ
الجنــس والخــبر محــذوُف أي: موجــود فيكــم أو مطلقــا، والحلــوم كالأحــلام جمــع 
ــاً،  ــل أيض ــل: والعق ــور، وقي ــت في الأم ــاءةَ()3(، والتثب ــو )الان ــر وه ــم بالك حلِ
وربّ الــيء صَاحبــه ومالكــه ومســتحقه وبالــلام لا يطلــق لغــر الله عــز وجــل، 
ــتور للعــروس)4(،  ــنُ بالثيِــاب والسُّ والِحجَــالُ جمــع حَجَلَــةُ محركــة، وهــي بيــتٌ يُزَيَّ
ــوَدِدْتُ أَنِّ لَْ  ــول()5( )لَ ــال وحُجُ ــه )أحج ــال فجمع ــى الخلخ ــل بمعن ــا الحج وأمَّ
تْ نَدَمــاً وَأَعْقَبَــتْ سَــدَماً. قَاتَلَكُــمُ اللهُ! لَقَــدْ  أَرَكُــمْ وَلَْ أَعْرِفْكُــمْ مَعْرِفَــةً - واللهِ - جَــرَّ
عْـتُـــمُونِ نُغَبَ التَّهْاَمِ أَنْـــفَاساً(  مَلَْتُـــمْ قَلْبـِـي قَيْحاً، وَشَحَنْـتُـــمْ صَــدْرِي غَيْظاً، وَجَرَّ
ودِدْت كعلمــت أي: تمنيّــت، والسّــدم محرّكــة )الهــمّ()6( أو مــع نــدم أو غيــظ)7(، وفي 
بعــض النســخ )أعقبــت ذمّــاً())( أي: ذمّــي إياكــم أو إياهــا لاســتتباعها الآثــار 

))) ]والتســبيخُ بالخــاء المعجمــة التخفيــف والتســكن والفِعْــلُ في أكثــر النسّــخ عــى صيغــة المجهُــول 
أي: أمهلنــا حتّــى يخفــف الله الحــرّ عنــا[ ســاقطة مــن ع. 

))) ]أي[ ساقطة من ر. 
))) الصحاح، مادة )حلم(: )/)90). 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )حجل(: )/666). 
))) لسان العرب، مادة )حجل(: ))/))). 

)6) المصدر نفسه، مادة )سدم(: ))/)8). 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )سدم(: ))/)8). 

ــا،  )8) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 0))، هامــش: )، نســخة: ن
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لعــن والإبعــاد والابتــلاء بالعــذاب فــإنَّ المقاتلــة  المذمومــة، ومقاتلــه الله مجــاز عــن الَّ
لا )تكــون())( إلاَّ لعــداوة بالغــة، والقيــح مــا يكــون في القرحــة مــن صديدهــا مــا لم 
يخالطــهُ دم)2( أي: قرحتــم قلبــي)...()3( حتــى امتــلات مــن القيــح وهــو كنايــة عــن 
الفُلْــكِ  ))ف  ]تعــالى[)4(:  الله  قــال  مأتُهــا،  الســفينة  وشَــحَنتُْ  التّــألّم،  ــدة  شَّ
هُ، وجرّعتمــوني أي:  الَمشــحُون(()5(، والغيــظ: )الغضــب()6( أو ســورته أو أشــدَّ
ســقيتموني الجـُـرع والجرُعــة بالضــم الاســم مــن الحَسْــو وَالــشّرب اليســر، وبالفتــح 
ــم لفظــاً ومعنــى مفــرداً أو  ــة وهــي كالجرعــة بالضَّ ة منــه)7(، والنغُــب جمــع نغب المــرَّ
جمعــاً))(، والتَّهــام الهــمّ، ويفيــد هــذا الــوزن المبالغــة في مصــدر الثلاثــي كالتّلعــاب 
ــاء إلاَّ في التّبيــان والتلقــاء))(، ولم يجــئ تفعــال  ــاء مفتــوح في هــذا البن والــتّرداد والت
بالكــر إلا ســتّة عــشر اســاً منهــا المصــدران)0)( وأنفاســاً أي: جرعــة بعــد جرعــة 

وهو جمع نفس بالتحريك وهو الجرعة)))(، وقال الجوهري: قول الشّاعر: 
ةً أَنْفاساً عَيْنَيَّ جُودا عَرَْ

ب: )ذماً(. 
))) )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )قيح(: )/78). 
))) )قلبي( مكررة زيادة في أ، ع. 
))) ]تعالى[ ساقطة من أ، ث، ع. 

))) يس / )). 
)6) القاموس المحيط، مادة )غيظ(: )/ 97). 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )جرع(: 6/8). 

)8) ينظر: المصدر نفسه، مادة )نغب(:)/)76. 
)9) كتاب سيبويه: )/ 6))، 7)). 

)0)) شرح شافية ابن الحاجب، الرضي: )/ 67)، 68). 
)))) ينظر: الصحاح، مادة )نفس(: )/ )98، )98. 
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ــذْلانَِ، حَتَّــى  أي: )ســاعة بعــد ســاعة())( )وَأَفْسَــدْتُمْ عَــيََّ رَأْيـِـي بْالْعِصْيَــانِ وَالْخِ
ــرْب.(  ــهُ باِلْحَ ــمَ لَ ــنْ لَا عِلْ ــبٍ رَجُــلٌ شُــجَاعٌ، وَلكِ ــنَ)3( أَبِ طَالِ ــشٌ: ابْ ــتْ)2( قُرَيْ قَالَ
ــه/ و53/ في أمــر العــدوّ  ــم أمــري فســد مــا دبرت ــم نــرتي، وعصيت ــا تركت أي: لم
ــاس أنَّ ذلــك لقصــور  ــر، توهــم النّ وقتالهــم، ولم أظفــر بالمــراد مــن الآراء والتداب
ــه نتيجــة الخــذلان والعصيــان، وقريــش تنــرف كــا في  التّدبــر ولم يعلمــوا أنَّ
النســخ، ولا تنــرف بــإرادة الحــيّ والقبيلــة)4( ســميت بذلــك؛ لاجتاعهــا بمكــة 
بعــد تفرقهــا في البــلاد مــن قَرشــه وتقرّشــه إذا جمــع مــن هاهنــا وهاهنــا)5(، أو لأنَّ 
ــميت  )أباهــم()6( النــضر بــن كنانــة)7( اجتمــع في ثوبــه يومــاً فقالــوا: تقّــرش))(، أو سُّ
بمصّغــر القــرش وهــو دابــة بحريــة يخافهــا دوابّ البحر كلّهــا و]تأكلهــا[))(، وروى 

))) المصدر نفسه، مادة )نفس(: )/ )98. 
))) )حتــى لقــد قالــت( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )6، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

ــح: )6.  الصال
))) )إنَّ ابــن( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )6، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

 .6(
))) ينظر: معاني القرآن: ) / )). 

))) ينظر: العن، مادة )قرش(: )/ 9). 
)6) )أبوهم( في أ، ث، ح، ر، ع، م. 

)7) النــضر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــه، مــن بنــي نــزار، مــن عدنــان، جــد جاهــلي، كنيتــه أبــو 
نجلــد، وقيــل اســمه قيس،ومــن النســابن مــن يــرى أنــه هــو قريــش، ولقــب بالنــضر لجالــه، وأمــه بــرة 
بنــت مــر بــن أد، بنــوه قبائــل وبطــون كثــرة، كانــت مســاكنهم حــول مكــة، وولــده مالــك، والصلــت. 
ــر:  ــاروا الى اليمن.ينظ ــد ص ــا، وأولاد الصل ــا كله ــو أبوه ــضر فه ــن الن ــك ب ــع الى مال ــش ترج وقري

ــلام:8/)).  ــاب: )/)8)، والأع ــارف: 67، و الأنس المع
)8) ينظر: أنساب الأشراف: ))/)8. 

)9) ]وتأكلهــا[ ســاقطة مــن أ، ع، ينظــر: لســان العــرب، مــادة )قــرش(:6/)))، و عمــدة القــارئ: 
 .(88/6



138

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــه أنشــد في ذلــك:  عــن ابــن عّبــاس إنَّ
يَتْ قُريش قُريشاً))( وقريشٌ هي التّي تسكن البحر      وبها سُمِّ

ــا مِرَاســاً وَأَقْــدَمُ فيِهَــا  ــدُ لَهَ وقيــل غــر ذلــك. )للهِ أَبُوهُــمْ؛ وَهَــلْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ أَشُّ
فْــتُ عَــىَ  يــنَ؛ وَهــا أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ مُقَامــاً مِنِّــي! لَقَــدْ نَهضَْــتُ فيِهَــا وَمَــا بَلَغْــتُ الْعِرِْ
ــرب في  ــتعملها الع ــة يس ــوك كلم ــاَعُ!( للهِ أبُ ــنْ لاَ يُط ــه)2( لاَ رَأْيَ لمَِ ــنَ! وَلَكنَِّ ـتِّـ السِّ
المــدح والتَّعجــب وأصلهــا المــدح)3( مــن قبيــل نســبة الــيء الى العظيــم الشريــف 
اً أي: مــا أحســن أبــوك حيــث أتــى بمثـــلك!، والمــراس  ليكتســب شرفــاً وعــزَّ
مصــدر مارســه)4( أي: زاولــه وعالجــه، والَمقــام بفتــح الميــم وضمهــا مصــدر ويجــوز 
ائــر الثلاثــة راجعــة الى الحــرب  أن يكــون بمعنــى الموضــع والنُّهــوض القيــام والضَّ
فْــتُ بالتَّشــديد أي: زدْتُ ولمَّــا لم يترتــب الأثــر  وهــي مؤنثــة وقــد يذكــر كــا ذكــر وذَرَّ
عــى رأي الأمــر مــع عصيــان الاتبــاع ]نــزل[)5( منزلــة العــدم وفي روايــة المــبّرد في 
ــه رجــل ومعــه  ــة قــام)7( الي ــلام( بهــذه الخطب ــه السَّ ــه لمــا خطــب )علي الكامــل)6( انَّ
ــالى: ﴿رَبِّ إنّ لا  ــال الله تع ــا ق ــذا ك ــي ه ــن إني وأخ ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــوه فق أخ
ــا  ــه ولــو حــال بينن ــنََّ الي ــا بأمــرك، فــو الله لَننَتَْهِ أملــكُ إلاَّ نَفْــي وَأخــي﴾))( فمرن

ــي في  ــو الى الجمح ــاني )/06)، وه ــري في الاغ ــرو الحم ــن عم ــشرج ب ــوب الى الم ــت منس ))) البي
البدايــة والنهايــة )/)))، ومجمــع الزوائــد: 9/9)). 

))) )ولكن( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )6، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )6. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )أبى(: ))/ ))، )). 

))) )مراسه( في أ، وما أثبتناه هو الصواب. 
))) ]نزل[ ساقطة من ع. 

)6) ينظر: الكامل، المبرد: )/ )). 
)7) )قال( في أ، ع، تحريف. 

)8) المائدة / )). 
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وبَينــهُ جَمْــرُ الغَضــا، وَشَــوْكُ القَتــادِ فدعــا لهــا بخــر))(، و قــال: أيــن تقعــان أنتــا ممَّــا 
أريــد ! ثــم نــزل. 

ام(    ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

ــلَتْ  ــدْ أَقْـبَـ ــرَةَ قَ ــوَدَاع، وَإنَِّ الْآخِ ــتْ بِ ــرَتْ وَآذَنَ ــدْ أدْبَ ــا قَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــدُ؛ فَ ــا بَعْ )أَمَّ
ــاء الى  ــا سرعــة ترّمهــا)2( وتطــرق النقّــص والفن ــار الدّني ــلاعٍ( إدب ــتْ باِطِّ فَ وأشَْ
متاعهــا مــن صّحــة وشــباب وجــاهٍ و مــالٍ وذلــك علــة لإقبــال الآخــرة التّــي 
المشــدّد  أنَّ  إلا  تأذينــاً  إيذانــاً وأذن  آذن  يقــال:  الإعــلام)3(،  يتلوهَــا، والايــذان 
مخصُــوصٍ في الاســتعال بأعــلام الصّــلاة)4(، والــوَدَاع بالفتــح الاســم مــن التَوْدِيــعُ 
ــاس  ــف الُمســافر الن ــاً)5(، وودعــه أيضــاً بالتَّخفيــف وهــو تخلي ــال: ودعــه توديع يق
ــالا بالدّعــة التَّــي يصــر)6( اليّهــا إذا رجــع أي: يتركونــه  خافضــن وهــم يودّعونــه نفَّ
وســفره وفيــه)7( معنــى الدّعــة والــتّرك))( والاطــلاع الاشراف مــن مــكان عــالٍ))(، 
والمقبــل الى الانحــدار أحــرى بالوصــول، ومّــا ذكــره بعــض الشــارحن)0)( مــن أنَّ 
اســناد الاشراف الى ربّ الاخــرة وعــبّر بهــا للتعظيــم كــا يكنــى عــن الفاضــل 

))) )بخبر( في ع. 
))) )ترفها( في ح. 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة: )/77. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )أذن(: 8)/ )). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )ودع(:)/)9)). 
)6) )تصر( في ث، ح، م. 

)7) )ففيه( في ث، ح، ر. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )ودع(: 8/)8). 

)9) ينظر: تاج العروس، مادة )طلع(: ))/))). 
)0)) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)). 
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بمجلســه وحضرتــه وكيفيــة الاطــلاع قرينــة لذلــك بعيــد )أَلَا وَإنَِّ الْيَــوْمَ الْمضِْــاَرَ، 
ــار مــدّة تَضْمِــر الفــرس  نَّـــةُ وَالْغَايَــةُ النَّــار( المض بَـقَـــةُ الْجَ ــبَاق، وَالسَّ وغَــداً السِّ
وموضعــه أيضــاً))( وهــو )أن تعلفــه حتــى يســمن ثــم تــرده الى القــوت)2( وذلــك في 
ــم أي: الــذي يســبق  ــبقة بالضَّ أربعــن يومــاً()3(، والسّــباق الُمســابقة وليــس جمعــاً للسَّ
ــك  ــبَقُة بالتحري ــباق )والسَ ــا أس ــإنَّ جمعه ــارحن)4( ف ــض الش ــه بع ــا توهمَّ ــه ك الي
ــباقِ()6(، وغايــة كلّ شيء منتهــاه  الخطََــر ]أي المــال[)5( الــذي يوضَــع بــن أهــل السِّ
ــا  ــة بأنهَّ ــار غاي ــى يتكلــف لكــون الن ت ــاً حَّ ــبر في مفهومهــا أن يكــون مَطلُوب ولا يعت
ــن  ــر م ــا / ظ ))/ يظه ــا ك ــاك في لذاته ــا، والانه ني ــة))( الدُّ ــة)7( لمحبَّ ي ــة عرضَّ غاي
ــيئات)0)(،  ــارحن))(، بــل النَّــار غايــة؛ لأنَّ المصــر اليَّهــا منتهــى السَّ كلام بعــض الشَّ
ثــم أنَّ كلمــة المضِْــار في بعــض النســخ بالرفــع عــى الخبريــة وفي بعضهــا بالنَّصــب 
ــوم)))(  ــه شــك إذ المضــار زمــان، والي ــرف خــبر، قــال بعــض الشــارحن: في فالظَّ

))) ينظر: الصحاح، مادة )ضمر(:)/))7. 
))) )القوة( في ر. 

))) الصحاح، مادة )ضمر(:)/))7. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)). 

))) ]أي المال[ ساقطة من ح. 
)6) الصحاح، مادة )سبق(:)/)9)). 

)7) )صحيف. غرصية( في ث، ت. 
)8) )بمحبة( في أ،ع. 

)9) ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن الراونــدي: )/0))، و شرح نهــج 
البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني:)/9)، 0). 

)0)) )السينات( في أ، وفي ع:)السبات( وفي ث، م: )السيات(. 
)))) )النوم( في أ، ع. 
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مــان وأجاب بــأنَّ ]بعض[))(  زمــان، وكان الــكلام إخبــارا عــن وقــوع الزّمَــان في الزَّ
مــان بمعنــى أنهــا أجــزاؤه، و الجــزء في الــكلّ)2(  مــان قــد يخــبر عنهــا بالزَّ أجــزاء الزَّ
وهــذا انــا يســتقيم عــى اعتبــار تخصيــص في المضــار وتعميــم في اليــوم بــأنَّ يجعــل 
نيــا  المضــار عبــاره)3( عــن عمــر كلّ واحــد مــن المكلفــن، ويــراد باليــوم الحيــاة الدُّ
مــان عــى طريــق الحمــل إذا  مــان بالزَّ ولا يتوهــم ]حينئــذ[)4( جــواز الإخبــار عــن الزَّ
تغايــر المفهوُمــن)5( لعــدم اســتقامة الحمــل عــى تقديــر ]نصــب[)6( اليــوم والمضــار 
ــباق في  ــه[))(، والسِّ ــه في ــع المضــار)7( ]والنســخ متَّفق ــر رف نعــم يســتقيم عــى تقدي
بعــض النســخ بالنصــب، وفي بعضهــا بالرفــع فتكــون الجملــة معطوفــة عــى مجمــوع 
ــارحن))(: رفعــه وجَــه لــه  ( وقــال بعــض الشَّ ــابقة لا عــى مدخــول )إنَّ الجملــة السَّ
ــال  ــال: وق ــأن، ق ــر الشَّ ( ضم ــم )إنَّ ــون اس ــداً ويك ــبره غ ــدأ خ ــون مبت إلاَّ أن يك
( وهــو ظاهــر الفَســاد لانحصــار  ــارحن)0)(: يجــوز أن يكــون خــبر )إنَّ بعــض الشَّ
الحكــم في المواطــاة والاشــتقاق ولا يصــح شيء منهــا في الحكــم بالســباق عــى غــدٍ 
( اللهــمَّ إلاَّ عــى تقديــر مضــاف أي: )وإن غــداً وقــت  فيمتنــع أن يكــون خــبر)إنَّ

))) ]بعض[ ساقطة من أ، ع. 
))) نص مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)). 

))) )بان يجعل المضار عى عبارة( في ر. 
))) ]حينئذ[ ساقطة من ح. 

))) )المفهومان( في ح. 
)6) ]نصب[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )والمضار نعم يستقيم عى تقدير رفع المضار( ساقطة من ح. 
)8) ]والنسخ متفقة فيه[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م. 

ا رفعه...(.  )9) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/))، وفيه: )وأمَّ
)0)) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي: )/8)). 
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ــع  ف ــا بالرَّ ــب، وفي بعضه ــخ بالنَّص ــض النس ــة في بع ــبقة والغاي ــباق())(، والسَّ السِّ
والألفــاظ الأربعــة في أكثــر النســخ)2( بالنَّصــب وهــو الأظهــر كــا ظَهــر ممَّــا ســبق 
)أَفَــلَا تَائـِـبٌ مِــنْ خَطيِئَـــتهِِ قَبْــلَ مَنيَِّـــتهِِ! أَلَا عَامِــلٌ لنَِفْسِــهِ قَبْــلَ يَــوْمِ بُؤُسِــهِ! أَلَا 
ــامِ أَمَلهِ قَبْــلَ حُضُورِ  ــامِ أَمَــل، مِــنْ وَرَائــهِ أَجَــل؛ فَمَــنْ عَمِــلَ ]ف[)4( أيَّ كَــمُ)3( فِ أيَّ وَإنَّ
ــلَ حُضُــورِ  ــهِ قَبْ ــامِ أَمَلَ ــرَّ فِ أيَّ ــنْ قَ ــه. وَمَ رْهُ أَجَلُ ــرُْ ــهُ، وَلَْ يَ ــهُ)5( عَمَلُ ــه، نَفَعَ أَجلِ
ــونَ فِ  ــاَ تَعْمَلُ ــةِ، كَ غْبَ ــوا فِ الرَّ ــه. أَلَا فَاعْمَلُ هُ أَجَلُ ــه، وَضََّ ــرَِ عَمَلُ ــدْ خَ ــه، فَقَ أَجَلِ
ر،  هْـبَـــةِ( المنيّــة المــوت فعيلــة)6( مــن قَولـِـكِ: مَنــى اللهُ عَلَيْــكَ خَــرْاً كرمــى أي: قدَّ الرَّ
ــام  جــاء())(، وأيَّ ة الحاجــة)7( وفعلــه كســمع، والأمــل )الرَّ والبُــؤْس الخضــوع وشــدَّ
ــق لصَالــح الأعــال والاســتعداد للفــوز  ة العمــر يرجــى))( فيهــا التوفي الأمــل مــدَّ
ة الــيء وغايتهــا، والأنســب هاهنــا الثَّــاني  رجــات، والأجــل مــدَّ بعــوالي الدَّ
لاســتغنائه)0)( عــن تقديــر الانقضــاء، وخَــرَِ كعلــم نقــص، وخــر التَّاجــر غبُــن 
ــا المنــاط والاســناد الى العمــل مــن  ويُنســب الخـُـرْان الى التاجــر والى التجــارة؛ لأنهَّ

))) نص مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)). 
))) )والجميع في أكثر النسخ( في ح. 

))) )فإنكم( في ع. 
))) ]في[ ساقطة من أ، ع. 

))) )فقــد نفعــه( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )7، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
 .6(

)6) )فعلية( في أ، ع. 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )بؤس(: 6/)). 

)8) العن، مادة )أمل(: 8 / 7)). 
)9) )برحى( في أ، وفي ح: )يرخى(، وفي ر )يرحى(، تصحيف. 

)0)) )لاستثنائه( في أ، )لاستغنانه( في ر، وما اثبتناه من ح هو الصواب. 
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هــذا القبيــل، وفي الأمــر بالعمــل في الرغبــة وهــي حَالــة الخلــو))( مــن الخــوف 
والحــذر عــن بليــه عاجلــة يفــزع الإنســان عندَهــا توبيــخ للمكلَّــف بغفلتــه عــن ذكــر 
خاء)2(كــا أشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿وَإذِِا مَــسَّ النْســانَ  الله وعبَادتــه في حالــة الرَّ
هُ مَــرَّ كَأنْ لَْ يَدْعُنـَـا الى ضٍُ  نْبـِـهِ أو قاعِــداً أو قَائـِـاً فَلَــاَّ كَشَــفْنَا عَنْــهُ ضَُّ ُ دَعانَــا لِجَ الــرُّ
ــهُ﴾)3( وبقولــه عــزَّ وجــل: ﴿إنَّ النْســانَ خُلـِـقَ هَلوُعــاً * إذِا مســه الــر جزوعــاً  مَسَّ
ــه ليــس  ــهُ الَخــرُْ مَنُوعــاً﴾)4( والاشــارة اليــه في القــرآن كثــر، والظَّاهــر أنَّ * وإذا مَسَّ
هبــة مــن ]عقــاب[)5( الآخــرة ]إلا[)6( لقلــة مــا يعمــل الإنســان لهــا كالرّغبة  المــراد الرَّ
ــا( أي:  ــامَ هَارِبَُ ــارِ نَ ــامَ طَالبُِهَــا، وَلَا كَالنَّ ــةِ نَ نَّ ــى لَْ أَرَ كَالْجَ وإن كان محتمــلًا )أَلَا وَإنِِّ
لا ينبغــي للعاقــل التَّقصــر في اســتعداد الوصــول الى مثــل هــذا المرغــوب والحــذر 
ل  عــن)7( ذلــك المرهــوب والضّمــران المجُــروران يعــودان الى))( المفعــول الأوَّ
ــام( في محــل  ــار نقمــة( )و ن ــة نعمــة ولا كالنَ ــر: )لم أرَ كالجنَّ للفعــل المنفــي و التَّقدي
رهُ  ــقُّ يَضُـــرُّ ــهُ مَــنْ لَا يَنْفَعُــهُ الْحَ النَّصْــب حتــى يكــون مفعــولاً ثانيــاً لــه )أَلَا وَإنَّ
ــلَالُ( وفي بعــض النسّــخ  ــرُّ بـِـهِ الضَّ ــدَى، يَُ البَاطـِـل، وَمَــنْ لَْ يَسْــتَقِمُ))( /و54/ بـِـهِ الْهُ

))) )الخلق( في ح. 
))) )الرجاء( في ع. 

))) يونس / )). 
))) المعارج / 9)، 0)، )). 
))) ]عقاب[ ساقطة من أ، ع. 

)6) ]إلا[ ساقطة من ث، ح، ر، م. 
)7) )من( في ع. 

)8) )يعود الى( في ث، م. 
ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: )/ )7، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــتقيم( في شرح نه ــن لا يس )9) )م

الصالــح: )6. 
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دى())( البــاء في الموضعــن للتَّعديــة والجــور الميــل عــن القصــدِ ويقــال: جــار  )الى الــرَّ
ــارحن)2( في بيــان  دى الهــلاك، قــال بعــض الشَّ عــن الطَّريــق أي: مَــال وضــلّ والــرَّ
ــه،  ــتلزم لعدم ــه مس ــدم منفعت ــه، فعَ ــتلزم لمنفعت ــق مس ــود الحَّ الملازمــة الاولى وج
ــا أن يطابقــا  وعدمــه مســتلزم لوجــود الباطــل؛ لأنَّ اعتقــاد المكلَّــف وعملــه أمَّ
ل هــو الحَّــق، والثــاني هــو الباطـِـل وظاهــر أن عــدم  أوامــر الله تعــالى، أو ليــس. والأوَّ
ــة  ــدم منفع ــه، فع ت ــتلزم لمضرَّ ــل مس ــود البَاطِ ــاني، ووج ــود الث ــتلزم لوج ل مس الأوَّ
ــرام  ــن الى الح ــراد ردع المائل ــون الم ــل أن يك ــل، ويتم ة الباط ــضرَّ ــتلزم لم ــق مُس الحَّ
ـاسِ إذا لم  ـق فــإنَّ كثــراً مــن النّـَ والبَاطـِـل إذا لم يفــوزوا بــا أرادوُه في متابعــة الحّـَ
يتهيَّــأ)3( لهــم الأســباب في متابعــة الحَّــق لتحصيــل المــال وغــره مــن المقاصــد 
ــلوا الى تلــك المقاصــد  ــق توسَّ ــراد مــن عــدم الانتفــاع بالحَّ ــة وهــذا هــو الم نياوي الدُّ
بالظُّلــم وغــره مــن طــرق الباطـِـل وركــوُب الباطـِـل وإن كان يقــى بهــم الى 
ــا في  ر، أمَّ ــه لا يفوتهــم وخامــة العَاقبــة ولحــوق الــضرَّ مقاصِدهــم أحيانــاً إلاَّ أنَّ
اً و  الاجــل فأنَــهُ ســبحانه هــو الحاكــم)4( بــن عبــاده العَــالم بــا كســبت أيديهــم سرَّ
ــه كثــراً مــا  ــا في العاجــل فأنَّ ــرَهُ﴾)5(، وأمَّ ا يَ ةٍ شًَّ ــالَ ذَرَّ ــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَ جهــاراً ﴿وَمَ
ــاَّ  ــة، وقل ــك الغلب ــالم بتل ــضرر)6( الظَّ ــاً، فيت ــوب غالب ــود المغلُ ــان ويعُ م ــب الزَّ ينقل

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن 
أبي الحديــد: )/ )7، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/ 7). 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/7). 
))) )يهيئ( في ع. 

))) )الحالم( في ر، تحريف. 
))) الزلزلة / 8. 

)6) )فيتضر( في أ، ع. 
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هــر ذلــك المظلُــوم  يقتــر مــن عَــاد غالبــاً عــى أخــذ الحَّــق فقــط ولــو لم يســاعد الدَّ
ــوم الِحســاب فمــن خــواص الظُّلــم  ــالِم الى ي ــى ينتقــم وتأخــر انتصافــه مــن الظَّ حتَّ
ــة كــا هــو المشــاهد في كثــر مــن  نياويَّ الابتــلاء وتســلط الأشرار والمصَائــب الدُّ
نيــا وهــذا الحكــم وإن  الظَّلمــة وكذلــك سَــائر المعــاصي يتبعهــا ســوء العَاقبــة في الدُّ
ــهُ مطَّــرد  ر))( في الأجــل فإنَّ ــه كثــر الوقــوع بخــلاف لحــوق الــضرَّ لم يكــن كليــاً إلاَّ أنَّ
لا ينكــر فالغــرض النَّهــي عــن الاغــترار بارتــكاب البَاطــل لعــدم الانتفــاع باتبــاع 
ــا الملازمــة الثانيــة فأنــه لا واســطة  ضــا بــا قَــدر اللهَ ورضى لعبــده، وأمَّ ــق والرَّ الحَّ
ــقِ إلاَّ  ــدَ الحَّ ــاذا)2( بَعْ ــه: ﴿فَ ــبحانه بقول ــه س ــار الي ــا اش ــلال ك ــدى والضَّ ــن اله ب
ــونَ﴾)3( فعاقبــة تــرك متابعــة طريــق الهــدى ليــس إلاَّ الهــلاك  فُ ــى تُرَْ ــلالُ فَأنَّ الضَّ
ــا  ــوَفَ مَ ادِ؛ وَإنَِّ أَخْ ــزَّ ــىَ ال ــمُ عَ ــن)4(، وَذُللِْتُ ــمْ باِلظَّعْ ــدْ أُمِرْتُ ــمْ قَ كُ دى )أَلَا وَإنَِّ ــرَّ وال
نْيَــا مَــا  نْيَــا مِــنَ الدُّ دُوا)6( فِ الدُّ مَــل، تَــزَوَّ بَــاعُ الَهــوَى، وَطُــولُ الأَْ أَخَــافُ)5( عَلَيْكُــم اتِّ
ــر قــال الله تعــالى: ﴿يَــوْمَ ظَعْنَكُــم  ــرِزُونَ بـِـهِ أَنْفُسَــكُمْ غَــداً( الظَّعــن)7( بالفتــح السَّ تُْ
وَيَــوْمَ إقِامَتكُِــمْ﴾))(، والمــراد بالأمــر بالظَّعــن))( أمّــا الأوامــر الــواردة في الحــث عــى 

))) )الضّر( في أ، ع. 
))) )فا( في أ، ع، تحريف. 

))) يونس / )). 
))) )بالطعن( في ع. 

))) ]ما أخاف[ ساقطة من ر. 
)6) )فتــزودوا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )7، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

 .6(
)7) )الطعن( في ع. 
)8) النحل / 80. 

)9) )الظعن( في ث، ح. 
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ــنْ  ــرَةٍ مِ الاســتعداد للقــاء الله والفــوز بنعيــم الآخــرة كقولــه تعــالى: ﴿سَــابقُِوا الى مَغْفِ
ــن  ــة ع ــن كناي ــر بالظع ــاءِ وَالأرْضِ﴾))( أو الأم ــرْضِ السَّ ــا كَعَ ــةٍ عَرضُه ــم وَجَنَّ كُ رَبَّ
وال، وعــى أهلهَــا الجلاء  ــه كتــب عَلَيْهــا الفنــاء والــزَّ نيــا وإنَّ لــزوم الارتحــال عــن دار الدُّ
وَدُوا  ــزَّ ــه: ﴿وَتَ ــفر عــى أي المعنيــن بقولَ اد للسَّ والَمــوت وقــد دلَّ ســبحانه عبــاده بالــزَّ
الى  وميلهــا)3(  النَّفــس  إرادة  مقصــوراً  والهــوى  التَّقْــوَى﴾)2(  ادِ  الــزَّ خَــرَْ  فَــإنَّ 
ــة)4(، وفي بعض النَّســخْ)5(  جــاء، والإحــراز الحفــظ والصّيانَّ المســتلذات، والأمــل الرَّ
ــم أي: مــا تمعون بــه أموركم  )تَحــوُزُون()6( بالــواو مــن الحيــازة وهــو الجمــع والضَّ
ــيدُ: )لَــو)7( كَانَ كلامٌ يَأْخُــذ  ل أظهَــر، قَــال السَّ ــتات والأوَّ وَيفظونهــا عــن الشَّ
ــذَا  ــكَانَ/ظ54/ هَ ــرَةِ لَ ــلِ الآخِ ــرُّ إلَِى عَمَ ــا، ويَضْطَـ نْيَ ــدِ فِ الدُّ هْ ــاقِ إلَِى الزُّ باِلأعْنَ
ــاظِ وِ الازْدِجــارِ(  عَ ــادَ الاتِّ ــقِ الآمــال، وَقَادِحــاً زِنَ ــاً لعَِلَائِ ــهِ قَاطعِ ــى بِ ــكَلَامَ. وَكَفَ الْ
هــد في الــيء وعــن  هــد جــذب النُّفــوسِ قهــر إليــه، والزُّ الأخــذ بالأعنــاق الى الزُّ
الــيء خــلاف الرغبــة وليس في للظَّرفيــة وإن كان يتملهــا، والاضطرار)الاحتياج 
ء())( وَيقــال اضطــره اليــه أي: الجــأه فاضطُــر بضــم الطــاء، وإضافــة  الى الــيَّ

))) الحديد / )). 
))) البقرة / 97). 

))) )ميله( في ح. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حرز(: )/ ))). 

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، هامــش 8، وفيــه: )في نــا: 
تحــوزون(. 

)6) )توزون( في ر، تصحيف. 
)7) )قــال الــرضي )رحمــه الله( وأقــول إنــه لــو( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )7، وفي 

ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: )6 )قــال الســيد الشريــف )عليــه الســلام( وأقــول إنــه لــو(. 
)8) لسان العرب، مادة )ضرر(: )/)8). 
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نــد والحجــر))(،  العلائــق تحتمــل البيانيــة واللاميــة، والقــدْح اســتخراج النــار مــن الزَّ
ــفى فيهــا  نــدة السَّ نــد بالفتــح العــود الــذي يقــدح بــهِ النَّــار وهــو الأعــى)2(، والزَّ والزَّ
ــاد  ــع زن ــان والجم ــلْ: زَنْدتَ ــدان ولم يُقَ ــل: زن ــا قي ــإذا اجتَمَع ــى ف ــي الأنث ــب وه ثق
ــهِ  ــن أَعْجَبِ ــر. وم جْ ــظ والزَّ ــول الوع ــار قب ــاظ والازدج ــاد)3(، والاتع ــد وأزن وأزنُ
نَّــةُ وَالْغَايَةُ  ــبَقَةُ الْجَ ــبَاقَ، والسَّ ــلام(: )أَلَا وَإنَِّ الْيَــوْمَ الْمضِْــاَرَ وَغَــداً السِّ قولُه)عَليْــهِ السَّ
فْــظِ، وَعِظَــم قَــدْرِ الْمَعْـــنَى، وَصَــادِقِ التَّمْـثـِــيْل،  ــار( فَــإنَِّ فيِــهِ ]مَــعَ[)4( فَخَامَــةِ اللِّ النَّ
ــبْقَةُ  ــلام(: )وَالسَّ اً عَجِيبــاً، وَمَعْـــنىً لَطيِفــاً، وَهُــوَ قَوْلهُ )عَليهِ السَّ وَوَاقِــعِ التَّشْــبيِهِ، سِّ
ــبَقَة  ــلْ )السَّ ــنَيَنِْ وَلَْ يَقُ ــلَافِ الْمَعْـ فْظَــنِْ لِاخْتِ ــنَْ اللَّ ــفَ بَ ــار( فَخَالَ ــةُ النَّ ــةُ وَالْغَايَ نَّ الْجَ
ــوبٍ،  ــرٍ مَحْبُ ــوُنُ إلَِى أَمْ ــاَ يَك ــاق إنَِّ ــةُ(؛ لِأنَّ الْاسْتبَِـ نَّ ــبَقَةُ الْجَ ــالَ: )وَالسَّ ــاَ قَ ــار( كَ النَّ
نَّــةِ، ولَيْــسَ هــذا المعْـــنَى موجُــوداً ف النَّــار، نَعُوذُ  وَغــرَضٍ مَطْـــلُوبٍ، وَهــذِهِ صِفَــةُ الْجَ
ــار(؛ لِأنََّ  ــةُ النَّ ــالَ: )وَالْغَايَ ــلْ قَ ــارُ( ب ــبَقَةُ النَّ ــولَ: )وَالسَّ ــمْ يَــزْ أَنْ يَقُ ــا فَلَ ــالله ! مِنْهَ بِ
هُ[)5( ذَلـِـكَ فَصَلَــحَ  هُ ]الانْتهَِــاءِ إلِيهَــا، وَمَــنْ يَــرُُّ الغايَــةَ  قَــدْ يَنْتَهِــي إلِيهَــا مَــنْ لَا يَــرُُّ
ــالَ اللهُ  ــآلِ، قَ ــرِ وَالْمَ ــع كَالْمَصِ ــذَا الْمَوْضِ ــيَ فِ هَ ــاً، فَهِ ــنِ مَع ــنِ الْأمَْرَيْ ــا عَ َ بَِ ــرَّ أَنْ يُعَ
ــع أَنْ  ــذَا الْمَوْضِ ــوزُ فِ هَ ــار(()6(، وَلاَ يَُ ــمْ إلَِى النَّ ــإنَِّ مَصِرَكُ ــوا فَ ــلْ تَمتَّْعُ ــالَى: ))قُ تَعَ
ــلْ ذَلـِـكَ فَبَاطنُِــهُ عَجِيــب،  ـــــ بســكوُن الباءـــــــ إلِى النَّــارِ(. فَتَأَمَّ )سَبَقتَـــكُمْ ـ يُقَــال: فَإنَِّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )قدح(: )/))). 
))) ينظر: المخصص، مادة )زند(: )/ 6). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )زند(:)/96). 
))) ]مع[ ساقطة من ث، ر. 

هُ[ ساقطة من ع.  ))) ]الانْتهَِاءِ إلِيهَا، وَمَنْ يَرُُّ
)6) إبراهيم / 0). 
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ــدْ  ــضِ النُّسَــخِ، وَقَ ــلام( وف بَعْ ــهِ السَّ ــهِ )عَلي ــرُ كَلَامِ ــكَ أكْثَ ــدٌ))(، وَكَذَلِ ــوْرُهُ بَعي وَغَ
ــبْقَةُ عِنْدَهُــمْ: اسْــمُ لمَِــا  نَّــةُ()2( بضــمّ السّــن، وَالسُّ ــبْقَةُ الْجَ جَــاءَ ف رِوايَــةٍ أُخْــرَى )والسُّ
ــكَ لَا  ــانِ، لِأنََّ ذَلِ ــنَيان مُتَقَارِبَ ــرَضٍ؛ وَالَمعْـ ــال أَوْ عَ ــنْ م ــبَقَ مِ ــابقِِ، إذَا سَ ــلْ للسَِّ عَ يُْ
ــاَ يَكُــونُ جَــزَاءً عَــىَ فعِْــلِ الْأمَْــر  يَكُــونُ جَــزَاءً عَــىَ فعِْــل الْأمَْــرِ المذْمُــوم، وَإنَِّ

الْمَحْمُود. 

ام(  ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

ــاك  ح ــارة الضَّ ــلام( في غ ــه السَّ ــن )علي ــر المؤمن ــا أم ــب به ــة خَط ــذهِ الخطُب ه
ــى  ــار ع ــة فأغ ــهُ معاوي ــروان بعث ــل النَّه ــال أه ــل قت ــم قب ــد التحكي ــس)3( بع ــن قي ب
ــل  ــم، وقت ــذ أمتعته ــاجَّ وأخ ــى الح ــار ع ــة)4(، وأغ ــر بالثَّعلبي ــة، وم ــي الكوف نواح

))) )بعيــد لطيــف( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )7، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
 .66

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، القطب الراوندي: )/ )))، هامش: )، في نسخة: يد. 
ــى  ــن فهــر القــرشي الفهــري، يكن ــة ب ــن ثعلب ــد الأكــبر بــن وهــب ب ــن قيــس بــن خال ))) الضحــاك ب
أبــا أنيــس، وقيــل أبــو عبــد الرحمــن، قيــل ولــد قبــل وفــاة النبــي )صــى الله عليــه والــه( بســبع ســنن 
أو نحوهــا، كان عــى شرطــة معاويــة، ثــم صــار عامــلًا لــه عــى الكوفــة بعــد زيــاد ســنة ثــلاث 
ــام  ــه الى الش ــم، وضم ــن أم حاك ــن اب ــد الرحم ــه عب ــن وولى مكان ــبع وخمس ــنة س ــه س ــن، وعزل وخمس
ــل  ــر أه ــاك أكث ــع الضح ــة، وباي ــة معاوي ــد وأبن ــه يزي ــع ابن ــي م ــات، وبق ــة الى أن م ــع معاوي ــكان م ف
الشــام لابــن الزبــر، ودعــا لــه، فأقتتــل مــع جنــد مــروان في مــرج رهــط وقتــل فيهــا ســنة ))6هـــ(. 
ينظــر: الطبقــات الكــبرى، ابــن ســعد:7/)))،0))، والتأريــخ الكبــر، البخــاري:)/)))، و 
ـــــــ)))،  النبــلاء:)/)))  الغابــة:)/7)، و ســر أعــلام  الإســتيعاب:)/))7،))7، و أســد 

بالوفيــات: 6)/)0)، )0).  والــوافي 
))) الثعلبيــة مــن منــازل طريــق مكــة مــن الكوفــة بعــد الشــقوق وقبــل الخزيميــة،... وقــال الزجاجــي: 
ســميت الثعلبــة بثعلبــة بــن دودان بــن أســد بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن اليــاس بــم مــضر، وهــو أول 

مــن حفرهــا ونزلهــا( معجــم البلــدان: )/78. 
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ــه،  ــن أصحاب ــاً م ــعود)2( وأناس ــن مس ــد الله ب ــي عب ــن أخ ــس))( اب ــن عمي ــرو ب عم
ــاسُ  ــا النَّ َ ــال: )أَيُّ ــكافي ق ــة الله( في ال ــي )رحم ــوب الكلين ــن يعق ــدّ ب ــا محم ورواه
ــلَابَ وَفعِْلُكُــمْ  ــمَّ الصِّ ــةُ أَهْوَائُهُــم كَلَامُكُــمْ يُوهِــي الصُّ ــةُ أَبْدَانُهُــم، الْمُخْتَلفَِ الْمُجْتَمِعَ
يُطْمِــعُ فيِكُــمُ الْأعَْــدَاءَ. تَقُولُــونَ فْ الَمجَالـِـسِ كَيْــتَ وَكَيْــتَ، فَــإذَا جــاَءَ الْقِتَــالُ 
ه،  ــقاء كوقــى أي: انشــق و أوهــاه شَــقَّ ــادِ!( وهــي الحجــر وَالسَّ قُـلْـــتُم؛ حِيْــدِي حَيَ
ــسَ فيِْهــا صَــدْعٌ وَلا  ــي لي ــاء التّ خــرة الصَّ ــلابَ الأحجَــار)3(، و)الصَّ ــم الصَّ والصُّ
ــنْ  ــتعملان إلاَّ مكرّرت ــكلام ولا تس ــن ال ــة ع ــتَ كناي ــل ذي ــت مث ــرق()4(، وكَيْ خ
ــا  ــةَ)5( بحــذف الــلاَّم وابــدال التــاء منهْ ــةَ وذَيَّ ــنْ كَيَّ بــواو العَطْــف وهمــا مخَّففتــان مَ

))) عمــر بــن عميــس بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب بــن شــمخ بــن فــار بــن مخــزوم، وهــو ابــن 
أخــي عبــد الله بــن مســعود، كان مــن عــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، قتلــه الضحــاك بــن قيــس في 

ــاب في تهذيــب الأنســاب: )/ 79).  ــة. ينظــر: أنســاب الأشراف:)/8))، و اللب القطقطان
))) عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب بــن شــمخ بــن فــار بــن مخــزوم بــن صاهلــة بــن مــضر 
الهــذلي، يكنــى أبــا عبــد الرحمــن، صحــابي، وأمــة أم عبــد بنــت عبــد ود بــن ســواء مــن هذيــل، وهــو مــن 
الســابقن بالإســلام، وأول مــن جهــر بقــراءة القــرآن الكريــم بمكــة، وكان خــادم رســول الله )صــى 
الله عليــه والــه(، وصاحــب سره ورفيقــه في حلــه وترحلــة وغزوتــه، يدخــل عليــه في كل وقــت ويمــي 
معــه، هاجــر الهجرتــن، وشــهد بــدراً وأحــداً والخنــدق وبيعــة الرضويــن، وســائر المشــاهد مــع رســول 
الله )صــى الله عليــه والــه وســلم(، تــولى بعــد وفــاة الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم( بيــت مــال 
الكوفــة، ثــم قــد المدينــة في خلافــة عثــان )رضي الله عنــه(، فتــوفي فيهــا ســنة )))هـــ( عــن عمــر ســتن 
ــلام: )/  ــات:7)/)))، )))، والأع ــوافي بالوفي ــة: )/6)) -60)، وال ــد الغاب ــر: أس عاماً.ينظ

 .((7
))) ينظر: الصحاح، مادة )صمم(:)/ 967). 

))) تاج العروس، مادة )صمم(:7)/6)). 
))) )كيته وذيته( في أ، ع، وفي ث: )كيه ودية( تصحيف. 
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كــا في بنــت))( والوقــف عليهــا بالتــاء مثلهــا)2(، وحــاد عــن الــيء أي: مــالَ 
عنــه وعــدل وحيــدى حِيــاد كلمــة تقولهــا العــرب عنــد الفــرار، وقــال الجوهــري: 
ــاحِ  ــعت، وفَي ــح)4( أي: اتَّس ــارة تفي ــتِ الغ ــاح)3(، وفاحَ ــى في ــاد كفَيْح ــدي حِي حي
مثــل قطــام / و55/ اســم للغــارة)5(، وقــال بعــض الشــارحن: حيــادَ اســم للغــارة 
ــن  ــاد م ــون حَي ــل أن يك ــرب)6( ]و[ )7( قال:)ويتم ــا الح ته ــا ايَّ ن ــدلي عَّ ــى اع والمعن
أســاء الأفعــال كنــزال فيكــون قــد أمــر بالتنحــي مرتــن بلفظــن مختلفــن())( وقســم 
ضي )رحمــه الله( صيغــة فعــال))(: المبنــى الى أربعــة أقســام وعــد منهــا مــا  الشــيخ الــرَّ
كانــت صفــة للمؤنــث غــر لازمــة للنـّـداء وعــدّ مــن ذلــك القســم حَيــادِ وفَيــاحِ)0)(، 
وقــال: )حيــدِى حَيــاد أي: أرجعــي يــا راجعــة()))(، وجعــل حــذف حــرف النَّــداء 
ــا أعــلام للجنــس)2)(، وحينئــذ لا يكــون حيــاد  ــلًا عــى أنهَّ ــا دَليِْ عــن حِيــاد وأمثالِه
اســاً للغــارة ولا بمعنــى الأمــر وهــي وأمثالهــا مبنيــة بالكر)مَــا غَــرتْ دَعْــوَةُ 
ــوة  ــةٍ والق ــزة في الأصــل الغلب ــاكُمْ( العّ ــنْ قَاسَ ــلْبُ مَ احَ قَـ ــرََ ــمْ، وَلَا اسْ ــنْ دَعَاكُ مَ

))) )بيت( في ث، ر، تصحيف. 
))) ينظر: شرح الرضي عى الكافية: )/))). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )حيد(: )/67). 
))) )تفتح( في ح، تصحيف. 

))) ينظر: تاج العروس، مادة)فوح(: )/)6). 
)6) نص مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/0). 

)7) ]و[ ساقطة من أ، ث، ع. 
)8) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/0). 

)9) )صنعته فقال( في ح، تحريف. 
)0)) ينظر: شرح الرضي عى الكافية: )/)))، ))). 

)))) شرح الرضي عى الكافية: )/ ))). 
)))) ينظر: شرح الرضي عى الكافية: )/))). 
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ــة مــن دَعاهُــم لعــدم الاجابــة  عــوة توســع، والمــراد ذلَّ ة واســناد المنفــي الى الدَّ والشــدَّ
ــس الى  ــوع النَّف ــتراحة رجُ ــل الاس ــة وأص ــد الراح ــتراح أي: وج ــذلان، واس والخ
ــدة والاذى ]أي[)3(:  ــل الشَّ ــدة )2( وتَحمَّ ــاة المكاب ــاء))( والمقاس ــد الإعي ــل بع ج الرَّ
ــداً؛ لعــدم انقطــاع آثارهــا،  ــدائد اللّازمــة لمعاشرتكــم لم يســترح أب مــن قاســى الشَّ
ــنِ  يْ ــاعُ ذِي الْدَّ ــلَ؛ دِفَ ــلُ بأَِضَاليِ ــداً )أَعَاليِ ــا تميــت القلــب فــلا يجــد راحــة أب أو لأنهَّ
ــارحن: أعاليــل جمــع اعــلالِ، وهــي جمــع علــة اســم لمــا  الَمطُــول(، قــال بعــض الشَّ
ــه مــن مــرض وغــره، وكذلــك أضاليــل جمــع أضــلال، جمــع ضلــة اســم  ــل ب يتعلّ
ــي  ــم وه ــم تعلَّلت ــذوف أي: إذا دعوتك ــدأ مح ــبر لمبت ــل خ ــلال)4(، وأعالي ــن الضَّ م
أعاليــل باطلــة ضالــة عــن ســبيل الله، والبــاء متعلــق بأعاليــل، والدفــاع المدافعــة، 
ــن)6(  ــدة والدّي ــويف بالع ــو التس ــح، وه ــل)5( بالفت ــر الَمطَ ــال الكث ــول كالمط والَمطُ
أي: تدافعــون كدفاعــه، أو دفاعكــم كدفاعــه فنصبــه بحــذف الجــار )لَا يَمْنَــعُ 
ــة،  ــذّل المهان ــمُ )الظُّلــم()7(، وال ي ( الضَّ ــدِّ ــقُّ إلِاَّ باِلْجِ ــدْرَكُ الْحَ ــلُ، وَلَا يُ ليِ ــمَ الذَّ يْ الضَّ
ــا ضــدَّ الصّعوبــة فالصفــة منــه ذَلــوُل، والجــدّ بالكــر  اضي بالــذّل، وأمَّ والمــراد الــرَّ
تنزيــلًا لســعيهم في  أيضــاً محتمــل  الهــزل))( وهــو  الاجتهــاد في الأمــر، وضــدّ 

))) )الاعباء( في ر، تصحيف. 
))) )المكايدة( في م، تصحيف. 

))) ]أي[ ساقطة من أ، ع. 
))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/)))، )))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن 

ميثــم البحــراني: )/0). 
))) ]المطل[ ساقطة من ر. 

)6) ينظر: لسان العرب، مادة )مطل(: ))/))6. 
)7) تاج العروس، مادة ))ضيم(: 7)/ ))). 

)8) ينظر: الصحاح، مادة )جدد(: )/))). 
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ــدِي  ــامٍ بَعْ ــعَ أيَّ إمَِ ــونَ! وَمَ ــمْ تَمنَْعُ ــدَ دَارِكُ ــزْل )أيَّ دَارٍ بَعْ ــة الهَ ــداء منزل ــع الأع دف
ــا أو  ــم دني ــه لهُ ــزه اللهُ ورضي ــذّي أع ــلام ال ــا دار الاس ــدار أمَّ ــراد بال ــونَ!( الُم تُقَاتلُِ
ــدوّ عنهــا ولم تدفعوهــم فعــن أيّ دار أو في أي دار  ــم الع ــم أي: إذا أخْرَجكُ مَواطَنُ
دة بــدل  تمنعونهــم وتدفعــون))( أذاهُــم؟، وفي بعــض النســخ )تمتَّعــون( بالتــاء المشــدَّ
النــون عــى صيغــة التّفعيــل)2( بحــذف أحــدى التائــن أي: بــأيّ دارٍ تنتفعــون أو في 
أيّهــا تعيشــون، والمقاتلِــة مــع الإمــام قتــال الأعــداء بأمــره وتحــت لوائــه  )الْمَغْـــرُورُ 
ــى  ــنْ رَمَ ــب، وَمَ خْيَ ــهْمِ)5( الْأَ ــازَ[)4( بالسَّ ــمْ )3( ]فَ ــازَ بكُِ ــنْ فَ ــوهُ، وَمَ ــنْ غَرَرْتُم وَاللهِ مِ
ــراد المغــرور  ــد الحــرِ أو الم ــوَقَ نَاصَــلٍ( تعريــف المغــرُور يفي ــى بأَِفْ ــدْ رَمَ ــمْ فَقَ بكُِ
ه[)6( خَدَعــه وأطمعــه)7( بالباطِــل))(، والتعبــر عــن الابتــلاء  ه ]كَمــدَّ الكامِــل وغــرَّ
ــه()0)(  ي لا نَصيــب ))( ل ــذَّ ــل التهكــم، والسّــهم الأخيــب )ال بهــم بالفــوز مــن قبي
ــب  ــهم الاخي ــر)))(: السَّ ــن الاث ــال اب ــل، وق ــه أق ــا كان نصيب ــود في ــة موج والخيب

))) )يدفعون( في أ، ح، ع،. 
))) )التفعل( في أ، ح، ع. 

))) )ومــن فــاز بكــم فقــد فــاز( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 89، ونهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: 67. 

))) ]فاز[ ساقطة من أ. 
))) )فــاز والله بالســهم( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 89، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: 67. 
)6) ]كمده[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )اطعمه( في أ. 
)8) ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: )/769.

)9) )لانصب( في ع. 
)0)) لسان العرب، مادة )خيب(: )/68). 

)))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/90. وفيه: )السهم الخائب...(. 
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ــفيح،  ــح، والسّ ــة: المني ــداح الميــر وهــي ثلاث ــه مــن ق ــب ل ــذّي لا نصي ــب ال الخائ
والوغــد، والخيَْبــة الحرمَــان والخـُـران، والأفــوق المكســور الفُــوق))( بالضّــم وهــو 
ــهْم  ــهم)2(، والنَّاصــل الــذّي لانصَــل لــه، يقــال: نصــل السَّ موضــع الوتــر مــن السَّ
ــلًا،  ــه نص ــل في ــه أي: جع ــري[)3( )4( و أنْصَل ــره الجوه ــل ذك ــه النص ــرج من ]إذا خ
قُ قَوْلَكُــمُ وَلاَ أْطْمَــعُ  وَأزالــهُ عنــه وهــو مــن الأضــداد)5(. )أَصْبَحْــتُ وَاللهِ لاَ أُصَــدِّ
كُــمْ، وَلَا أُوعِــدُ الْعَــدُوَّ بكُِــمْ. مَــا بَالُكُــمْ ؟ مَــا دَوَاؤُكُــم ؟ مَــا طبُِّـــكُمْ ؟ الْقَــوْمُ  ف نَرِْ
رِجَــالٌ أَمَثْـــالُكُمْ.( )الوعــد()6( يســتعمل )7( في الخــر والشر يقــال: وعدته /ظ55/ 
خــراً ووعدتــه شراً فــإذا اســقطوا الخـَـرْ و الــشر قالــوا في الخــر الوعــد و العِــدة وفي 
الــشرَّ الايعــادُ والوعيــد، والمعنــى لا أهــدِد الأعــداء بكُــم لعــدم الطَّمــع في نركــم؛ 
ــم لا يخافونكُــم ويعلمــون بخذلانكــم والبــال الحــال والشــأن والخاطــر  أو لأنهَّ
ل  والقلــب، والطّــب عــلاج الجسْــم والنَّفــس والعــادة أيضــاً والاضافــة عــى الأوَّ
ــنْ غَــرِْ وَرَعٍ،  ــلةً مِ ــمٍ، وَغَفْـ ــرِْ عِلْ ــوْلاً بغَِ الى الَمفعُــول والمــراد بالقــوم الخصُــوم. )أَقَ
ــر  ــول بغ ــراد بالق ــدرة والم ــال المق ــادر بالأفع ــب المص !( نص ــقٍّ ــرِْ حَ ــاً ف غَ وَطَمَع
ــه ليــس في قلوبُهــم الحــرب  ــع أنَّ ــا ســنفعل بالخصــوم كــذا وكــذا مَ علــمٍ قولِهــم: إن
ـُـم لا يطيُعــون، فالظَّاهــر  ــا مؤمنــون مطيعُــون للإمــام مــع انهَّ والقتــال، أو قولهــم: إنَّ

))) ]الفوق[ ساقطة من ع. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )فوق(: 0)/9)). 

))) ]إذا خرج منه النصل ذكره الجوهري[ ساقطة من ح. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )نصل(: ))/)66. 

))) ينظر: ثلاث كتب في الاضداد )الاصمعي، السجستاني، ابن السكيت(: 6)). 
)6) )الوغد( في ح، تصحيف. 
)7) )فيسعمل( في م، تحريف. 
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ــل())(أي:  ــر عم ــخ )بغ ــض النسّ ــان وفي بع ــر إذعَ ــن غ ــول م ــه ق ــم انَّ ــن حالِهِ م
تقولــوُن)2( مــا لا تفعَلــوُن في أمــر الَحــربِ أو الأعــم، والمــراد بالغفلــة عــى مــا ذكــره 
ــارحن الغفلــة عــن مصالــح الحرب والمعــاش وبالــورع)3( لــزوم الأفعال  بعــض الشَّ
ــة مــع  ــة للفــوز بجميــل الثــواب فــإن الغفلــة عــن الامــور الدّنياوي الجميلــة الموجب
ــل فــإنَّ مــا غفلــوا عنــه وتركــوه ليــس مــن  ه)4( وفيــه تأمَّ ذلــك الــورع ليســت بضــارَّ
الأمــور الدنياويــة المحضــة حتــى لا تــضر الغفلــة عنــه لــو لم تــضر)5( الغفلــة عنهــا، 
ويتمــل أن يكــون المــراد توبيخهــم بالغفلــة المحضــة أي: تغفلــون عــا يصلحكــم 
ــلا  ــة ف ــدة الغفل ــن رق ــى ينبهكم)6(ع ــارم حتَّ ــن المح ــم ع ــم ورع يجزك ــس لك ولي
ــورع محمــودة، وفي بعــض النَّســخ )وعفــة مــن  ــة النَّاشــئة عــن ال ــزم كــون الغفل يل
ــن  ــون م ــا ولا تخاف ــد في الدني ه ــة والزُّ ــرُون العّف ــى: تظه ــلَّ المعن ــر ورع(، ولع غ
الله، ولــو خفتــم لأطعتــم)7( إمَامكــم في قتــال الأعــداء وتوبيخهــم بالطمــع في غــر 
ــل  ــا كان يفع ــاء ك ــل في العط ــون التفضي ــوا يطمع ــم كان ــراً منه ــق[))(؛ لأنَّ كث ]ح

ــلام(. ــم لم يفــوزوا بذلــك منــه )عليــه السَّ معاويــة وقــد قعــدوا عــن نــره لأنهَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)). ذكرها في الشرح لا المتن. 
))) )يقولون( في ث، م، تصحيف. 

))) )بالورع( في ر. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/)). 

))) )يضر( في ث، ح، تصحيف، وفي ر: )تر( تصحيف. 
)6) )ينبهنكم( في ح، ر، تحريف. 

)7) )لاطعم( في أ، ع، تحريف. 
)8) ]حق[ ساقطة من أ،ع. 
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ام([))) في معنى قتل عثمان  ]ومن كام له )عَليهِ السَّ
)لَــوْ أَمَــرْتُ بـِـهِ لَكُنْــتُ قَاتـِـلًا، أَوْ نَهيَْــتُ عَنْــهُ لَكُنْــتُ نَــاصِاً؛ غَــرَْ أَنَّ مَــنْ 
ــتَطيِعُ  ــهُ لَا يَسْ ــنْ خَذَلَ ــهُ، وَمَ ــرٌْ مِنْ ــا خَ ــنْ أَنَ ــه مَ ــولَ: خَذَلَ ــتَطيِعُ أَنْ يَق هُ لَا يَسْ ــرََ نَ
ــاشر  ــل أعــمّ مــن المب [)2( المــراد بالقات ــي( ]لعــلَّ ــرٌْ مِنِّ ــوَ خَ ــنْ هُ هُ مِ ــرََ ــولَ: نَ أَنْ يَقُ
ــكلام  ــل ال ــرَهُ، وحاص ــرك نَ ــرَهُ ت ــهَ كَنَ ــرف، وخذل ــائع في الع ــى ش ــو معن وه
تبريــه )3( )عليــه السَــلام( عــن قتلــه ونــره وإن خاذليــه خــر مــن ناصريــه باتفــاق 
ــبب في التــبري عــن قتلــه اطفــاء ثائــرة )4( الفتنــة فــإنَّ  الخاذلــن والناصريــن، والسَّ
ــلام( إلاَّ بــا  معاويــة واصحابــه لم يســتندوا في الخــروج عــن ربقــة طاعتــه )عليــه السَّ
ــلام( أمــر بقتل عثــان والتــبري عن نره  ــه )عليــه السَّ أرجفــوا)5( بــن النَّــاسِ مــن أنَّ
ــدلُّ  ــه، وتــرك نــره والنَّهــي عــن قتلــه)6( ي لإظهــار الحــق، والكشــف عــن بطلان
عــى جــواز قتلــه وتفضيــل)7( الخاذلــن يشــعر برجحَانــه، ولا واســطه بــن النــر 
ــه لم يـــنه عــن قتلــه، ولم ينــره، فــكان مــن  ــلام( بأنَّ وتركــه، وقــد صّرح )عليــه السَّ
ــلام( ســلم تســلياً))(  ــه )عليــه السَّ ــارحن إنَّ خاذليــه، فــلا معنــى لقــول بعــض الشَّ
ــا  جــدل أنــه كان مــن الخاذلــن))( وأمّــا أنَّ خاذليــه خــر مــن ناصريــه فبالاتفــاق أمَّ

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث. 
))) )]لعل[ ساقطة من أ،ع. 

))) )تنزيه( في م، تحريف. 
))) )نائرة( في أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف. 

))) )أرجفوا: خاضوا في الأخبار السيئة من الفتنة ونحوها.( العن: 6/ 09).
)6) )قبله( في ر، تصحيف. 

)7) )تفصيل( في أ، ع، تصحيف. 
)8) )سلم( في أ، ح، ر، ع، وفي ث: )تسليم(. 

)9) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/7). 
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ــا  ــلام( وأهــل بيتــه وشــيعته جميعــاً كانــوا مــن الخاذلــن، وأمَّ ــه )عليــه السَّ عندنــا فأنَّ
ــان المهاجريــن والأنصــار لم ينــروه  ــة وأعي حاب ــور الصَّ ــد الجمهــور فــأن جمهُ عن
وإنــا نــره مــروان وشرذمــة مــن بنــي أميَّــة وغلانــه ومــن حــذا حذوهــم وكانــت 
عائشــة تنــادي اقتلــوا )نعثــلًا())( قتــل الله نعثــلًا، واخــراج القميــص ومــا قالــت / 
ــلام(  ــه السَّ ــل وغرضــه )علي ــاب السّــر)2(، قي ــد أرب ــان معــروف عن و6)/ في عث
ــه هنــاك ذمّ  ــه لــو توجَّ مــن ترجيــح الخاذلــن صرف الــذّم عنهــم بــترك نرتــه وانَّ
لتوجّــه الى النَّاصريــن إذ الفاضــل أولى بالابتــاع مــن المفضــول، وقيل المــراد أنَّ نره 
ــن  ــو ع ــة)3( ولا يخل ــورثُ المفضوليّ ــه لا ي ــا أنَّ خذل ــة ك ــأ لأفضلي ــح منش لا يصل
ــلام( ممَّــا يــدل عــى رضــاه بقتلــه كثــر مثــل  بعــد)4(، وقــد ورد في كلاتــه )عليــه السَّ
ــلام(: )مــا سرني ولا ســأني(، وقولــه لمــا قيــل لــهُ: ارضيــت بقتلــه؟  قولــه )عليــه السَّ
ضــا)5(  فقــال: لم اَرْضَ، فقيْــلَ: اســخَطْتُ قتلــه؟ فقــال: لم اسْــخط، ولعــلَّ المــراد بالرَّ
ــا  ــؤدَّى م ــون الم ــخط فيك ــي الس ــة نف ــة بقرين ــر والمعاون ــدَّ الأم ــغ ح ــا بل ــي م المنف
ــلام(: كنــت رجــلًا  أمــرت ]وَلاَ[)6( نهيــت كــا افــاده هــذا الــكلام وقولــه )عليــه السَّ
ــلام(:  ــه السَّ ــه )علي ــدَرُوا، وقول ــدْرت إذْ صَ ــلمن وردَتْ إذْ وَرَدَوُا وصَ ــن الُمسْ م
ــل وســيوافيني)7(  ــاه بالقت ــأنَّ الله توفَّ ــل هــذه الكلمــة ب ــا معــه( وتأوي ــه وأن )الله قتل

))) )نعتلًا( في ح، تصحيف. 
))) ينظــر: تاريــخ الطــبري: )/77)، و المحصــول، الــرازي: )/)))، و الكامــل في التاريــخ: )/ 

 .(06
))) )المفصولية( في أ، ع، تصحيف. 

))) )و( في أ. 
))) )الرضا( في أ، ع. 

)6) ]ولا[ ساقطة من أ، ع. 
)7) )سيتوفاني( في أ، ع. 
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ــال:  ــك لق ــو أراد ذل ــل، اذ ل ــاة باط ــاضي القض ــه ق ــا زعم ــوت ك ــل أو))( الم بالقت
ــرَة،  ــاءَ الْأثََ ــتَأْثَرَ فَأَسَ ــرَهُ، اسْ ــمْ أَمْ ــعٌ لَكُ ــا جَامِ ــال ذلــك كثر)وَأَنَ ــاي معــه، وأمث وإي
ــازِعِ( جمــع الأمــر بيانــه  وَجَزِعْتُــمْ فَأَسَــأْتُمُ الَجــزَع، وَللهِ حُكْــمٌ وَاقِــعٌ فِ الْمُسْــتَأْثرِِ وَالْجَ
ــل[)2(  ج ــتأثرَ ]الرَّ ــال، وَاسْ ــه الإجم ــى وج ــه ع ــه من ــد ب ــا يعتَّ ــن م ــه يتضم ــى وج ع
عــى أصحابــه أي: اختــار لنفســه أشــياء حســنة والاســم الاثــرة محركــة، والاســتيثار 
ــاراً إذا  ــر إيث ــرِ يُؤث ــنْ آثَ ــم مِ ــرة اس ــل: )الأث ــيء)3(، وقي ــراد بال ــتبداد والانف الاس
أعطى()4(فالمــراد تفضيــل الأقــارب و غرهــم في الفــيء والعطــاء وكونــه مســيئاً في 
ســول )صَــىَ الله عليــه وآلــه(، وجــزع كسَــمِع  الاســتيثار واضــح لمخالفتــه لســنة الرَّ
نقيــض صــبر، وقيــل حــزُن وخــاف أي: جزعتــم لقتلــه فأســأتم بقرينــة ســابق 
ــلام( ولــو كان محــلًا للجــزع لنهــى )عليــه  الــكلام ومَــا ســبق مــن كلامــه )عليــه السَّ
ــارحن)5( أن المخاطــب بهــذا الــكلام بعــض  ــلام( عنــه، وقــد روى بعــض الشَّ السَّ
ــلام( قعــود مــن قعــد عــن)6( نــرة عثــان، وقيــل:  مــن أنكــر بحضرتــه )عليــه السَّ
ــه لا حــرَج في الجــزع لأثــرة  جزعتــم لأثــرة فقتلتمــوه وهــو باطــل لمــا ذكــروا)7(؛ لأنَّ
ــه  ــره )علي ــن دون أم ــه م ــادرة الى قتل ــم المب ــز له ــو لم يج ــرات ول ــن المنك ــت م إذا كان
ــه،  ــزع نفس ــك لا بالج ــم بذل ــب تخطئته ــكان المناس ــك ل ــراد ذل ــلام(، وكان الم السَّ

))) )و( في أ، ع. 
))) ]الرجل[ ساقطة من أ، ع. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )أثر(: )/ 8. 
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )أثر(: )/ 8. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 7). 
)6) ]عن[ ساقطة من م. 

)7) )ذكرو( في ح. 



158

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

والمــراد بالحكــم أمــا مــا يجــري عــى كل مــن المســتأثر والجــازع بقضــاء الله الــذّي لا 
ــوح المحفــوظ أو المــراد  ــه في علمــه ســبحانه وفي اللَّ ــه ووقوعــه ذلــك أو ثبوت رادّ ل
ــيقع في  ــبحانه، أو س ــه س ــع في علم ــو واق ــاءة وه ــع للإس ــرة التَّاب ــكال في الآخ النَّ

الآخــرة والأخــر أظهــر معنــى))(.

اسِ ام( قَالَه لِابْنِ الْعَبَّ ومن كام له )عَلَيهِ السَّ

بــرْ يَسْــتَفيئهُ الى طاعَتـِـه قَبْــلَ حَــرْبِ الَجمَــلِ يســتيفئه أي:   لَمَّــا انَفَــذَهُ الى الزُّ
ــا)2( )لا  وال فيْئ ــزُّ ــد ال ــل بَعْ ــمي الظّ ــه س ــعَ، ومن ــاءَ إذا رَجَ ــن فَ ــه م ــب رجوع يطل
ــبَ  ــه، يَرْكــبُ الصَعْ ــوْرِ )عَاقِصــاً()3( قَرْنَ ــدَهُ كَالثَّ ــهُ تَِ ــك إنْ تَلْقَ ــلْقَنَّ طَلْحَــةَ، فَإنَِّ تَـ
ويَقُــولُ: هَــوَ الذلُــول( في بعــض النَّســخ )تُـلفِـــه( موضع تــده، يقال: ألفيتــهُ )4( عى 
ب أي: ضفــره)5( وفتلــه)6(، وهــو ادخــال  كــذا أي: وجدتــه، وعقَــص شــعره كــضَرَ
ــا التــوى قَرَنــاه  أطــراف الشــعر في أصولــه)7(، والَأعْقَــص مــن التيّــوسِ وغرهــا مَ
ــا عَقِــص بالكــر فهــو بمعنــى بَخَــلَ وَسَــاءَ خُلْقَــهُ))(،  عــى أُذنَيْــه مــن خَلفــه))( وأمَّ
مــر  ــا مفعــول ثــانٍ لتجــده والضَّ ــارحن توهّــم)0)(، وعَاقِصــاً أمَّ وقــول بعــض الشَّ

))) )معنى( في أ، تصحيف. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )فيأ(: )/)6. 

))) )عاقضاً( في ح، تصحيف. 
))) )الفنة( في ع. 

))) )صفره( في م، تصحيف. 
)6) )قتله( في ث، ر، تصحيف. 

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )عقص(: 6/7). 
)8) ينظر: الصحاح، مادة )عقص(: )/ 6)0). 

)9) ينظر: المصدر نفسه،، مادة )عقص(: )/ 6)0). 
)0)) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: / ))). 
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مــر  المجــرور عائــد الى طلحــة والقــرن اســتعارة، وأمــا حــال عــن الثــور والضَّ
راجــع اليــه والقــرن حقيقــة والمــراد تشــبيهه في شراســة الخلــق واســتقباله النصــح 
بالــرّد والخشــونة بالثــور الناطــح لمــن يســتقبله، وقيــل وجــه الشّــبه التــواؤه في آرائــه 
ــع  عــب غــر المطي ــواء قــرن الثــور، والصَّ ــلام( كالت ــه السَّ ــه[))( )علي وانحرافــه ]عن
 ، ــرَْ بَ ــقَ الزُّ ــن الْ ــة )وَلَكِ ــوع مبالغ ــول ن ــف الذّل ــول، وفي تعري ل ــد الذَّ /ظ56/ضَّ
ــهُ أَلْــنَُ عَرِيكَــةً، فَقُــلْ لَــهُ: يُقُــولُ لَــكَ ابْــنُ خَالكَِ:عَرَفْتَنـِـي باِلِحجَــازِ، وَأنْكَرْتَنـِـي  فَإنَِّ
لُ مَــنْ سُــمِعت منــه هــذه الْكلمــة  ــيد: هُــوَ أوَّ َّــا بَــدَا !( قــالَ السَّ باِلعِــرَاقِ، فَــاَ عَــدَا مَ
َّــا بَــدَا(. العريكــة )الطبيعــةُ()2(، وفــلان لــنِّ العَرِيكَــةِ إذا كان  -أَعْنــي: )فَــاَ عَــدا مِ
ــلام( ابــن خالــك  مطاوعــاً منقــاداً قليــل الخــلاف والنَّفــور)3(، وفي قولــه )عليــه السَّ
ــلام(  ــه السَّ ــوع مــن الاســتعطاف والاســتالة بذكــر الرحــم كقــول هــارون )علي ن
ــن وانكــره واســتنكره وتناكــره  ــر بأمــر المؤمن ــع بالتعب ف ــركٌ للاســتعظام والترَّ وت
جهلــه، وانــكاره خروجــه عــن الطَّاعــة ونكث البيعــة، وعــداهُ)4( يعــدُوهُ أي: جاوزه 
وتركــه، وعدوتــه عــن الأمــر صَرفتُــهُ و شــغلته)5(، وبــدا الأمــر يبــدو)6( وظهــر وبــدا 
ــلام(:  لــه في الأمــر ظهــر لــه رأي بعــد رأي، وذكــر الشــارحون في قولــه )عليــه السَّ
ــدا( وجوهــاً منهــا مــا صرفــك عــا كان بــدا منــك أي: ظهــر؟ أي:  )فــا عَــدا ممَّــا بَ
ــا بمعنــى )عــن(  ــدك عــن طاعتــي بعــد اظهــارك لهــا؟، )ومــن( هاهن ي صَّ مــا الــذَّ

))) ]عنه[ ساقطة من أ، ع. 
))) الصحاح، مادة )عرك(: )/ 99)). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عرك(: )/ 99))، و معجم مقاييس اللغة، مادة )عرك(:)/ )9). 
))) )وعدا( في أ، وما أثبتناه مناسب السياق. 
))) ينظر: المخصص، مادة )ردّ(: )/)0). 

)6) )بيدو( في أ، ح، ر، ع. 
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يْــتَ مــن كــذا وضمــر المفعــول  ثنــي فــلان مــن فــلان، ولهََ كقــول))( ابــن قتيبــة: حدَّ
ــكَ مِــنْ رُسُــلنَِا﴾)2(، ومنهــا  محــذوف، كقولــه تعــالى: ﴿وَاسْــأَلْ مَــنْ أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِ
أن )عــدا( بمعنــى جــاوز و)مــن( لبيــان الجنــس، والمــراد: مــا الــذّي جــاوز بــك عــن 
بيعتــي ممَّــا بــدا لــك بعدهــا مــن الأمــور التــي ظهــرت لــك؟، ولعــل الأنســب، مــا 
ل في الجــزء  صرفــك عــن البيعــة والطاعــة مــن الأمــور التّــي بَــدَتْ لــك؟ فيوافــق الأوَّ
ل)3( والثــاني في الثــاني، ولا يجعــل )مــن( بمعنــى )عــن(، ولا يقدّر الجــارّ، وروى  الأوَّ
ــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه عــن جــدّه )عليهــم  بعــض الشــارحن)4( عــن الصَّ
ــلام( قــال: ســألت ابــن عبــاس عــن تلــك الرّســالة، فقــال، بعثنــي فأتيــت الزبر،  السَّ
ــه يقــول: الملــك - ولم يــزدني عــى ذلــك،  فقلــت لــه: فقــال إنّي أريــد مــا تريــد - كأنَّ

ــلام( فأخبرتــه.  فرجعــت الى أمــر المؤمنــن )عليــه السَّ

ام( ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

ــا قَــدْ أَصْبَحْنـَـا فِ دَهْــرٍ عَنـُـود، وَزَمَــنٍ شَــدِيدٍ، يُعَــدُّ فيــهِ الْمُحْسِــنُ  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ  )أَيَّ
ــال،  ــدل وم ــر أي: ع ــق كنَ ــن الطَّري ــدَ ع ــوّاً( عَنَ ــه عُتُـ ــالُِ في ــزْدَادُ الظَّ ــيئاً، وَيَ مُسِ
مــن بالتَّحريك  والعنــود والعَنيْــد فعُــول وفعيــل بمعنــى فاعــل، وقيــل مفاعل)5(والزَّ
ة، أو هــو  ــل مــن الشــدَّ ــرهِ()6( كالزمــان، والشــديد فعي ــل الوقــت وكث )اســمٌ لقلي

))) )قول( في أ، ع. 
))) الزخرف / )). 
))) )والاول( في ح. 

ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــد: )/ )))، )))، وشرح نه ــة، ان أبي الحدي ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ
البحــراني: )/ )6. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عند(: )/ 07). 
)6) الصحاح، مادة )زمن(: )/ )))). 
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ــهُ  ــارحن))(، قــال: ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ بمعنــى البخيــل كــا ذكــره بعــض الشَّ
لحُِــبِّ الْخَيْــرِ لَشَــدِيدٌ﴾)2( وفي بعــض النسّــخ )وزمــن كنــوُد()3( وهُــوَ الكفُــور قــال 
ــوام لربــه تعــالى ووصف  الله تعــالى:﴿إنَِّ الانْسَــانَ لرَِبـِـه لَكَنــودٌ(()4(، قيــل الكنــود اللَّ
مــان بالأوصَــاف الذّميمــة، في الحقيقــة توصيــف لأهلــه كــا يــدّل عليــه الــكلام،  الزَّ
ــارحن)5(،  ة للْخَــرْ والــشرَّ كــا زعمــه بعــض الشَّ ــه مــن الأســبَاب المعــدَّ الاتي لا لأنَّ
وعــدّ المحسِــن مســيئاً أمــا لعــدم الإذعــان ]بالحَّــق[)6(، أو لحملهــم الأفعَــال الجميلــة 
ــتكبار  ــوّ الاس ــك، والعت ــو ذل ــاً، ونح ــد مرائي ــم العَاب ــة، كزع ــل القبيح ــى المحام ع
ومجــازة الحــد)7( وعتــوا الظــالم لَعَــدم النَّاهــي عــن المنكــر مــع ميــل النفّــوسِ الأمــارة 
بالسّــوءِ اليــه، أو لأعانــة أهلــه، ومعاضدتهــم الظَّالمــن )لَا نَنْتَفِــعُ))( بـِـاَ عَلمِْـــنَا، وَلاَ 
ــاك  ــلُّ بنَِــا( الــكَلام مــن قبيــل: )إيَّ فُ قَارِعَــةً حَتَّــى تَُ نَسْــأَلُ عَــاَّ جَهِلْـــنَا، وَلَا نَتَخَــوَّ
ــا جــارة())(، وعــدم الانتفــاع بالعِلــم لــترك )0)( العَمَــلِ، وعــدم  أعنــي واســمعي ي

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/0)). 
))) العاديات / 8. 

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 8))، هامــش: )، نســخة ج،: شرح نهــج البلاغــة، ابــن 
ميثم البحــراني:)/))). 

))) العاديات / 6. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )6. 

)6) ]بالحق[ ساقطة من ث، ر، م. 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )عتا(:)) / 7). 

)8) )تنتفع( في أ، ث، ع، ر. 
)9) المثــل لســيار بــن مالــك الفــزاري قالــه لأخــت حارثــة بــن لأم الطائــي وذلــك انــه نــزل بهــا فنظــر 
الى بعــض محاســنها فهويهــا واســتحيا ان يخبرهــا بذلــك فجعــل يثيــب بامــرأة غرهــا( جمهــرة الأمثــال: 

)/9)، ونســبه الميــداني لســهل بــن مالــك الفــزاري، مجمــع الأمثــال: )/ 0). 
)0)) )بالترك( في م. 
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غبــة في العمــل بمقتضــاه، والقارعــة  الســؤال لعــدم العلــم بفضــل العلــم، مــع عــدم الرَّ
اهيــة())( )يقــال: قَرَعَــهُ أمــر إذا أتــاه فجــأة()2( وحــل بالمــكان كمــدَ، نــزل بــه وتــرك  )الدَّ
الاحــتراز عــن القــوارع هــو تــرك الاســتعداد لدفعهــا قبــل نزولهـَـا وذلــك لعــدم التّفكر 
ــا مصائــب الدّنيــا كإغــارة العــدّو وغَرْهَــا أو يعــم نــكال  في العواقــب، والمــراد بهــا أمَّ
رْضِ/  ــنَعُهُ الْفَسَــادَ فِ الأَْ ــنْ لاَ يَمْـ ــمْ مَ ــافٍ: مِنْهُ ــةِ أَصْنَ ــىَ أَرْبَعَ ــاسُ)3( عَ الآخــرة )فَالنَّ
هِ، وَنضِيــضُ وَفْــرِه( المهانــة اســم أو مصــدر مــن  و57/ إلّا مَهَانَــةُ نفســه وَكَلَالــةُ حَــدِّ
عْــف أو هــو اســم مــن قولــك امتهنتــه  ــم كالهــوان وهــو الــذّل والضَّ هــان هوُنــاً بالضَّ
أي: أضعفتــه، والمهــن الحقــر والميــم عــى الثــاني أصليــة، وكلّ السّــيف كَفَــرّ إذا وقــف 
ــهُ  ــيف حِدّتَ ــدّ السّ ــاء، وح ــدون الت ــده( ب ــخ )وكلال ح ــض النسّ ــع وفي بع ــن القط ع
وحــدّ الرّجــل بأســه)4(، و الاضافــة عــى التوسّــع، ونَــضَّ المــاء نَضِيْضــاً: )ســال قليــلًا 
والمــراد  الكثــر()7(،  )المــال  والوَفْــر  القليــلُ()6(،  المــاءُ  و)النضَِيــض:  قليــلًا()5(، 
ــه، قــال بعــض الشّــارحن: الاضافــة))( مثلهــا ]في[)0)(  ــة مَال ــرِه قلّ )بنضيــض())( وف

))) لسان العرب، مادة )قرع(: 8/)6)، و تاج العروس، مادة )قرع(: ))/)6). 
))) لسان العرب، مادة )قرع(: 8/)6). 

))) )والنــاس( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 8))، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
 .69

))) ينظر: لسان العرب، مادة )حدد(: )/))). 
))) الصحاح، مادة )نضض(: )/07)). 

)6) المصدر نفسه، مادة )نضض(: )/08)). 
)7) المصدر نفسه، مادة )وفر(: )/ 7)8. 

)8) )بتضيص( في ث، وفي ح، ر: )بنصيص(، تصحيف. 
)9) )الاصافة( في ر، تصحيف. 

)0)) ]في[ ساقطة من أ. 
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ــلام([)2(  جــرد قطيفــه))(، والمــراد بالنــاس غــر المتّقن الذين اشــار اليْهــم ])عليه السَّ
ــم  ــم، والقس ــان لقلّته م ــل الزَّ ــن أه ــاً م ــم )3( قس ــال ولم يجعله ــى رجَ ــه: وبق بقول
نيــا المائــل الى الفســاد بطبعــه المحــروم عــن نيــل الدّنيــا  ل مــن الأربعــة المريــد للدُّ الأوَّ
والاحتيــال لتحصيلهَــا لعــدم القــدرة وفقــد الأســبَاب )وَمِنْهُــمْ الُمصْلـِـتُ)4( بسَِيْـــفِهِ، 
طَــامٍ  ــهُ؛ لِحُ ط نَفْسَــهُ، وَأَوْبَــقَ دِينَ ــهِ وَرَجْلِــهِ؛ قَــدْ أشَْ هِ، وَالْمُجْلِــبُ بخَِيْلِ وَالْمُعْـــلنُِ بِــرَِّ
نْيَــا لنَِفْسِــكَ  يَـــنْتَهِزُهُ، أَوْ مِقْــــنَبٍ يَقُــودُه، أَوْ مِنْــرٍَ يَفْرَعُــه، وَلَبئِْــسَ الْمَتْجَــرُ أَنْ تَــرَى الدُّ
ــن غِمــده()5(،  دَهُ مِ ــرَّ ــيف أي: )جَ ــتَ السَّ ــدَ اللهِ عِوَضــاً!( أصْلَ ــكَ عِنْ َّــا لَ ــاً، وَمِ ثَمَن
وإصــلات السّــيف هــو إعــلان الــشرَّ والفســاد، وفي بعــض النســخ )بـِـره( بالســن 
المهملــة أي)6(: باطنــة الخبيــث، ]و[)7( أجلــب عليــه أي: تمــع وتألــب، وكذلــك 
إذا صَــاحَ بــهِ واســتَحثه وأجلبــه أي: أعانَــهُ))(، والخيــل الخيالــة، ومنــه الحديث:)يــا 
ــه  ــهُ قول خيــل))( الله اركبــي()0)(، وقيــل أي: فرسَــان خيــل الله أيضــاً الخيــول، ومن
جــل اســم جمــع أو جمــع  تعــالى: ﴿وَالْخَيْــلَ وَالْبغَِــالَ وَالْحَمِيــرَ لتَِرْكَبُوهَــا﴾)))(، والرَّ

))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)). 
))) ]عليه السلام[ ساقطة من ع. 

))) )يملهم( في م. 
))) )المضلت( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 8)). 

))) الصحاح، مادة )صلت(: )/ 6)). 
)6) )الى( في ع. 

)7) ]و[ ساقطة من ع. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )جلب(: )/)7). 

)9) )ياحبل( في ع، تصحيف. 
)0)) الفائق في غريب الحديث: )/80). 

)))) النحل / 8. 
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ل  للراجــل كالركــب))( والصّحــب وذكــر الرّجــل قرينــة عــى الاســتعال الأوَّ
ــع)5(  ــل[)4(  المجتم ــل ]والرّج ــب)3( بالخي ــاف والمجل ــذف المض ــل ]أو[)2( ح للخي
]بهــم[)6( أو الصّائــح)7( مــن الَجلَبَــة))( وهــي )الصّيــاح())( كــا قيــل في قولــه تعــالى: 
ــارحن: أي المســتعن  ﴿وَأَجْلـِـبْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلـِـكَ وَرَجِلـِـكَ﴾)0)(، وقــال بعــض الشَّ
عــى الأمــر بالجمــع)))(، وأشرط نفســه أي: أعلمهــا)2)( وأعدّهَا للفَســاد أو للحطام 
طُ لأنهَّــم جعلــوا لأنفســهم  ي الــشُرَ عــى التنــازع )3)(، )قــالَ الاصمعــيّ: ومنــه ســمِّ
ــه،  ــه أي: أهلك ــق دين وا()5)(، وأوب ــدُّ ــم أُعِ ــدة: لأنهَّ ــو عبي ــال أب ــةً()4)(، )وق علام
والحطــام مــا تكــر مــن اليبــس)6)(، والمــراد بــه المــال الــذي لا يبقــى، وينتهــزه أي: 

))) )كالراكب( في أ، ث، ر، ع، وما اثبتناه أنسب. 
))) ]او[ ساقطة من أ، ع. 

))) )المحلب( في أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 
))) ]والرجل[ ساقطة من أ، ع. 

))) )المتجمع( في ح. 
)6) ]بهم[ ساقطة من ث. 

)7) )الصانح( في ث، تحريف. 
)8) )الحلبة( في أ، ث، ر، تصحيف. 

)9) تاج العروس، مادة )جلب(: )/ 70). 
)0)) الإسراء / )6. 

)))) ينظر: شرح نهج البلاغة،ابن ميثم البحراني: )/ )6، وفيه: )المستعن عى الامر بالجمع(. 
)))) )أعملها( في ث، ر، تحريف. 

)))) )الشارع( في ر، ع. 
)))) الصحاح، مادة )شرط(:)/6))). 

)))) المصدر نفسه، مادة )شرط(:)/6))). 
)6)) ينظر: القاموس المحيط، مادة )حطم(: )/98. 
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اغتنامهــا،  وانتهازهــا)3(  )الفرُصــة()2(،  بالضّــم  والنُّهــزة))(  تناولــهِ،  الى  يــرع 
ــن  ــل مــا ب ــة، وقي ــل هــي دون المائ ــل والفُرســان، قي والمقِنــب بالكــر جماعــة الخي
هُــم، ويفرعــه)5( أي: يعلــوه )وفَــرْعُ)6(  الثلاثــن الى الأربعــن)4(، وقائــد الجيــش أمرُِ
كلِّ شيء أعــلاه()7(، والمتجــر مصــدر والمــكان بعيــد ومَالــك عنــد الله أي: عــى 
ــادر  ــاد الق ــو والفَس ــن بالعل ــا المعل ني ــد للدُّ ــو المري ــم ه ــذا القس ــة وه ــر الطَّاع تقدي
نْيَــا بعَِمَــلِ الآخِــرةِ، وَلَا يَطْلُــبُ  عليهــا البائــع آخرتــه بدُنْيــاه )وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَطْـــلُبُ الدُّ
رَ مِــنْ  نْيَــا، قَــدْ طَأمَــنَ مِــنْ شَــخْصِهِ، وَقَــارَبَ مِــنْ خَطْــوِهِ، وَشَــمَّ الآخِــرَة بعَِمَــلِ الدُّ
ــل  ــةِ( عم ــةً إلَِى الْمَعْصِيَ ــرَْ اللهِ ذَرِيعَ ــذَ سِ َ ــةِ، وَأَتَّ ــهِ للَِْمَانَ ــنْ نَفْسِ ــرَفَ مِ ــهِ، وَزَخْ ثَوْبِ
ــف فيهــا فالإضافــة كمصــارع مــراً،و مــا يصــر بانضــامِ  ــه المكلَّ ــا يفعل ــا مَ الدّني
القربــة والتّوصــل بــه الى الطّاعــة طاعــة فيناســبُ الاضافــة السّــابقة وطأمــن بالهمــز 
مقلــوب طمــأن))( أي: ســكن، وطامــن منــه أي: ســكّنه، وقــارَب مــن خطــوه أي: 
لم يبعــد بــن قدميــه في المــي اظهــاراً))( للوقــار، ويقــال: قــارب في الأمــر إذا اقتصــد 

))) )النهرة( في ر، تصحيف. 
))) الصحاح، مادة )نهز(: )/900. 

))) )ايثارها( في ر. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )قنب(: )/))). 

))) )ويقرعه( في ث، تصحيف. 
)6) )قرع( في ث، ع، تصحيف. 

)7) الصحاح، مادة )فرع(: )/6))). 
)8) ذهــب الى هــذا الــرأي أبــو عُمــر الجرمــي، قــال ابــن جنــي: ))علــم أن أبــا عمــرو الجرمــي خالــف 
ســيبويه في هــذه اللفظــة فذهــب الى ان )أطمــأن( غــر مقلــوب، وأن )طأمــن( هــو المقلــوب كأن 
أصــل هــذا الفعــل عنــده أن يكــون الميــم قبــل الهمــزة(( المنصــف: )/ )0) و ينظــر: شرح شــافية ابــن 

ــب: )/ )).  الحاج
)9) )اطهارا( في أ، ح، تصحيف. 
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ــح كــا في النسّــخ مصــدر وبالضّــم بعــد/ ــو بالفت ــرك الغلــو والتّقصــر، والخطَ وت
ــلّ  ــه()2(، ولع ــه أي: )رفع ــن ثوب ــمّر م ــي))(، وش ــن في الم ــن القدم ــا ب ظ57/ م
ــارحن:  ذلــك لإظهــار التّنــزه والاحــتراز مــن النجاســة والقــذارة، وقــال بعض الشَّ
ــزه، أو  ــو للتّن ــره فه ــى تقدي ــة وع ــروف في اللّغ ــر مع ــو غ ــه)3(، وه ــر ثوب أي: ق
لرفض)4(عــادة الُمســتكبرين مــن العــرب في اطالــة الثّــوب واتبــاع السّــنة في قــره 
خــرف بالضّــم في الأصــل )الذهــب ثُــمَّ يُشَــبَّهُ  الى نصــف الســاق أو الى القــدم، والزُّ
رٍ، والمزُخــرف المزَيّــنُ()6(، والظَّــرف أعنــي لأمانــة متعّلــق  هٍ ]و[)5( مُــزوَّ بــه كلّ مُمــوَّ
ــور  ــاً في أمُ ــاس أمين ــن نفســه؛ لأن يتّخــذه النَّ بالأفعــال الأربعــة أو الأخــر أي: زيّ
دينهــم ودنياهــم ويقتــدوا بــهِ، أو في أموالهمْ،وســتر الله تلــك الأمانــة أو التقــوى فــإنَّ 
ـاسِ تتبــع عَــورات أهلهــا وذكــر عيوبهــم، والذّريعــة  الله تعــالى حــرم عــى النّـَ
)الوســيلة()7(، والمعصيــة التّــي جعــل ســتر الله ذريعــة اليهــا مــا يطلبــه مــن العلــوّ في 
نيا المعــدّ نفســه بالتّمويه  ــق، وهــذا الصّنف))(هــو الُمريــد للدُّ الدنيــا والرئاســة بغــر حَّ
والتّزويــر لأمــور دون الملــك وإراقــة الدمــاء والظّلــم الظَّاهر)ومِنْهُــمْ مِــنْ أقعَــدَهُ))( 

))) ينظر: الصحاح، مادة )خطا(: 6/ 8))). 
))) القاموس المحيط، مادة )شمر(: )/)6. 

))) ينظر: منهاج البراعة شرح نهج البلاغة، قطب الدين الراوندي: )/ ))). 
))) )لرفص( في ر، تصحيف. 

))) ]و[ ساقطة من ث، ح، ر، م. 
)6) الصحاح، مادة )زخرف(: )/69)). 

)7) لسان العرب، مادة )ذرع(: 8/ 96. 
)8) )الضف( في م، تحريف. 

)9) )أبعــده( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 8))، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
 .70
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ــهِ،  ــىَ حَالِ ــالُ عَ ــه الْحَ تْ ــبَبهِِ، فَقَرََ ــاعُ سَ ــهِ، وَانْقِطَ ــةُ نَفْسِ ــكِ ضُؤوْلَ ــبِ الْمُلْ ــنْ طَلَ عَ
هَــادَةِ، وَلَيْــسَ مِــنْ ذَلـِـكَ فِ مَــرَاحٍ وَلَا  فَتَحَــىَّ باِسْــمِ الْقَنَاعَــةِ، وَتَزَيّــن بلِبَِــاسِ أهْــلِ الزَّ
ــاً  ــم إذا كان ضعيف ــل الجس ــلٌ ضَئِي ــارة())( ورج ــم )الحق ــة بالضّ ــدًى( الضُؤُول مَغْ
ــبب الحبــل وكلّ مــا يتوصــل بــهِ الى شيء، وقرّتــه بالتشــديد عــى  نحيفــاً)2(، والسَّ
ــرف والفاعــل  ــهِ( بالتخفيــف مــع الظَّ ــرَُ بِ صيغــة المؤنــث، وفي بعــض النسّــخ )قَ
ــلي أي: تزيــن بــهِ، )وَالَمــراحُ  ــه يذكــر ويؤنــث، وتحــىّ بالحَ الحــال عــى كلّ حــالٍ لأنَّ
واح، وهــو  بالفتــح الموضــع الــذّي يَــرُوح منــه القــوم أو يروحــون اليــهِ()3( مــن الــرَّ
ــه  ــاح، ومن ــداة أي: الصب ــض الغ ــل نقي ــمس الى اللي ــن زوال الش ــت م ــم للوق اس
ــا  ــل ك ــية بالّلي ــه الماش ــأوى الَيْ ــذّي ت ــع ال ــراح أي: الموضِ ــا[)5( الم ــدى)4(، و]أم المغ
ــم، ومعنــى الــكلام ليــس مــن ذلــك في شيء  ــارحن)6( فهــو بالضَّ فــرّه بعــض الشَّ
ــه  ــبَهه في أحوال ــاً إذا أش ــدىً ولا مَراح ــه مَغْ ــن أبي ــلان م ــرك)7( ف ــا ت ــم: )مَ كقوله
ــه لا يشــبه يــوم الرّجــل يــوم العبــاد  كلّهــا())(، ويمكــن أن يكــون الــكلام إيــاء الى أنَّ
والزّهــاد في الصّيــام وغــره كــا لا يشــبه ليلــة لياليهــم ))( في القيــام وغــره والفــرق 
بــن هــذا القســم والقســم الأوّل أنَّ الأوّل غرضــه الفســاد والظّلــم، والثــاني الملــك 

))) تاج العروس، مادة )ضأل(: )) / 7)). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )ضأل(: )/ 7)7). 

))) الصحاح، مادة )روح(:)/ 69). 
))) المصدر نفسه، مادة )روح(: )/ 68). 

))) ]اما[ ساقطة من أ، ع. 
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )6. 

)7) )سأترك( في ع. 
)8) الصحاح، مادة )روح(:)/ 69). 

)9) )ليالهم( في أ، ع. 



168

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

والسّــلطان لــو خليّــا ومــا يطلبــان وهمــا مختلفــان مــن وجــه ومهانــة النفّــس في الأوّل 
ــال  ــاني، والأول خ ــة في الث ــلاف الضؤول ــاد بخ ــاس العب ــن))( بلبَ ــن التزي ــده ع أقع
ــه  ــن حال ــر م ــن كان الظاه ــمل م ــاني والأول يش ــلاف الث ــه بخ ــك التموي ــن ذل ع
الغِنــى بخــلاف الثــاني كــا هــو ظاهــر الــكلام )وَبَقِــيَ رِجَــالٌ غَــضَّ أبْصَارَهُــمْ ذِكْــرُ 
، وَخَائِــفٍ مَقْمــوُعٍ،  يــدٍ نَــادٍّ ؛ فَهُــمْ بَــنَْ شَِ جِــع، وَأَرَاقَ دُمُوعَهُــمْ خَــوْفُ الَمحْــرَْ الْمَرَّ
وَســاكتٍِ مَكْعُــومٍ، وَداعٍ مُخْلـِـصٍ، وَثَــكْلَانَ مُوْجَــعٍ( غــضّ طرفــهُ كنــر أي أطــرق 
ولم يفتــح عينــه للحيــاء أو الخــوف)2(، والمرجِــع بكــر الجيــم مصــدر أو اســم 
ــا  ــوع اليه ــة أو الرّج ــوم القيام ــاد أو ي ــر العب ــه مص ــن الي ــه م ــراد ب ــكان)3(، والم م
والأولى حمــل المرجــع عــى المــكان وإن يكــون المــراد بــهِ هُــوَ الله ســبحانه وإن يكــون 
وكرهــا  الشــنّ  بفتــح  والمحــشَر  صّــب  أي:  وأراق  للحيــاء  البــر  غــضّ 
ــرََ نفــر وذهــب في  دَ البعــر كنَ )المجمــع()4( أو الجمــع، وفي النسّــخ بالفتــح، وشَرَ
الأرض وكذلــك نــد كفّــر قمعــه قهــره وذَلّـــله وضربــه بالمقِْمَعَــة بكــر الميــم وهــي 
ــام  ــد، والكع ــن حدي ــود م ــل()5( أو عم ــا رأس الفي ب به ــضْرَ ــن يُ ــد كالمحَجِ )حدي
ككتــاب شيء يجعــل في فــم البعــر عنــد الهيــاج، وكعمــتُ)6( ]الوعاء[)7( إذا شــددت 

))) )التربي( في أ ث،، ع. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )غضض(: 7/ 97). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رجع(: 8/))). 
))) المصدر نفسه، مادة )حشر(: )/90). 

))) الصحاح، مادة )قمع(: )/ )7)). 
)6) )كعمته( في ح، ر، ع. 

)7) ]الوعاء[ ساقطة من ح، ر، ع. 
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]بــهِ فــمــــه فهــو مكعُــومٌ وكَعَمْــتُ الوعــاء))( اذا شــددتَ[)2( رأســه)3(، الثُّــكل 
ــاكِل  ــل ث ــكى، ورج ــاكل وث ــرأة ث ــال: ام ــب)5(، يق ــد أو)4( الحبي ــد الول ــمّ فق بالض
وثَــكْلان)6(، والإيجــاع الإيــلام، والُموجَــع بفتــح الجيــم مــن أصّابــه الألم وَ الحاصل/ 
و)5/ أنّ القليــل مــن أهــل الدّهــر قــوم غضــوا برهــم الظّاهــر عــا حــرّم الله أو)7( 
عــن النظّــر الى أكثــر الأشــياء لخشُــوعهم أو غضُــوا أبْصَــار قلُوبهــم عــن الالتفــات 
الى غــره ســبحانه أو الى مَــا نهــى الله عنــه واشــتغلوُا بالبُــكاء لخــوف المحــشر فهــم))( 
دائــروَن بــن تــارك للوطــن أو مجامــع النّــاس للخــوف مــن الظّالمــن وكثــرة الأذى، 
أو لقلّــة صــبره عــى مشــاهدة المنكــرات كــا ذكــره بعــض الشّــارحن))( وغــر شريد 
مقهــوراً إذا أنكــر منكــراً أو طلــب حقّــاً خائــف ممـّـا يجــري عليــه بعــد ذلــك وســاكت 
ــار  ــلاصِ فص ــه الإخ ــى وج ــاء ع ــتغل بالدعّ ــراً ومش ــب ق ــكار أو الطلّ ــن الإن ع
ذلــك هّمــه وشــأنه، ومتــألم مــن أذى الظّالمــن، أو لمــا يــرى مــن مصائــب الدّيــن قــد 

شغله ذلك عن غره.

لَّـــةُ، فَهُــمْ فِ بَحْــرٍ أُجَــاج، أفْوَاهُهُــمْ  لَتْهُــمُ التَّقِيَّــة، وَشَــمَلَتْهُمُ الذِّ  )قَــدْ أَخَْ

))) )الوغاء( في ح، ر، تصحيف. 
))) ]به فــمــه فهو مكعُوم وكعمتُ الوعاء اذا شددت[ ساقطة من ث، م. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )كعم(: )/ ))0). 
))) )و( في ع. 

))) )الجيب( في ث، تحريف. 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )ثكل(: ))/87. 

)7) )و( في ر. 
)8) )فيهم( في ث، م. 

)9) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم الحراني: )/ 70. 
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ــمْ قَرِحَــة(  خمــل ذكــر فــلان وصوتــه كنــر خمــولًا خفِــي،  ضَامِــزَة))(، وقُلُوبُُ
وأخملــه )2( الله فهــو خامــل أي: ســاقط لا نباهــة لــه)3(، والتقيــة الحــذر والخــوف)4(، 
ــع  ــه م ــابح في ــاج أنّ السّ ــر الُأج ــأن البح ــرّ)5( وش ــحِ الم ــم المل ــاج بالضّ ــاء الأجُ والم
شــدة التعــب لا يمكنــه )6( الــشرب منــه وإن بلــغ غايــة العطــش، وضمــز بالــزاي)7( 
كــضرب ونــر ســكت ولم يتكلّــم))(، وفي بعــض النســخ )صامتــة(، والقُــرح 
ــح  ــل بالفت ــدن، وقي ــرج بالب ــا يخ ــلاح وم ــضَّ الس ــن ع ــرح م ــح الج ــم والفت بالضّ
مصــدر وبالضّــم اســم، وقيــل بالفتــح الآثــار وبالضّــم الآلم، والفعــل كمنــع جــرح 
وكســمع خــرج))( بــه القــروح وقــرحَ قلــوُب هــؤلاء لكثــرة الظّلــم، أو لكثــرة 
المنكــرات وســكوتهم)0)( لعــدم المغيــث، أو لعــدم تأثــر الإنــكار مــع الخــوف 
وســكوتهم يرجــع الى التقيــة كــا أنَّ قــرح قلوبهــم مــن فــروع الذّلــة، ففــي الــكلام 
نــشر عــى ترتيــب اللّــف والفقرتــان الأخرتــان بيــان لكونهــم في بحــر أجــاج كــا 
ــم و  ــى التظّل ــدرون ع ــوب لا يق ــرح القل ــع ق ــم م ــابقتن فإنه ــى السّ ــرع ع ــه متف أنّ
اظهــار مــا في صدورهــم ولــو كشــفوا عنــه لــزاد قــرح قلوبهــم كــا أنَّ العطشــان في 

))) )ضامرة( في ث، ر، تصحيف. 
))) )فاخمله( في أ، ع. 

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )خمل(: )/)7). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )تقي(: ))/)0). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )أجج(: )/)8). 

)6) )يمكن( في ع. 
)7) )ضمر بالزاي( في أ، وفي ث: )ضمر بالراي(، وفي ع: )ضمر بالضاد(. 

)8) الصحاح، مادة )ضمز(: ))8. 
)9) )حرح( في ث، وفي م: )حرج(، تصحيف. 

)0)) )سكونهم( في ح، ر، م، تصحيف. 
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ــال  ــاً، وق ــه لأزداد عطش ــو شُرب من ــتّروي، ول ــى ال ــدر))( ع ــاج لا يق ــر الأج البح
بعــض الشّــارحن: )وجــه المشــابهة أنَّ الدنيــا كــا لا تَصْلــح للاقتنــاء)2( والاســتمتاع 
ــابحه وإن  ــن س ــر لا يمك ــك البح ــرة كذل ــذاب في الآخ ــبباً للعَ ــون س ــل يك ــا ب به
ــم  ــه أفواهه ــال)4(: وقول ــه()3(، ق ــتّروي ب ــه وال ــه شرب ــش مبلغ ــد العط ــه جَهْ ــغ ب بل
ــه  ــم في ــا ه ــا في ــة أهلَه ــا ومخالط ــن لذّاته ــهَم ع ــوا أنفسُ ــا فطم ــم لم ــرة أي: إنهَّ ضام
مــن الانهــاك فيهــا لا جَــرم كانــت أفواههــم ضامــرة لكثــرة صيامهــم بعيــدة العهــد 
بالمضــغ، وقلُوبهــم قرحــة جوعــاً، أو خَوْفــاً مــن الله، أو عطشــاً الى رحمتــه ورضوانــه، 
ــن روى  ــا، وم ــن انكاره ــم م ــدم تمكنه ــرات وع ــرة المنك ــن كث ــاهدُونه م ــا يش أو لم
)ضامــزة()5( بالــزّاي المعجمــة أراد سُــكوتهم وقلّــة كلامهــم انتهــى. وفيــه مــن 
شــوائب البعــد مــا لا يخفــى ولم نجــد ضامــرة بالــرّاء المهملــة في النسّــخ التّــي ظفرنــا 
ــوا( في كثــر  ــوا، وَقُهِــرُوا حَتَّــى ذَلُّــوا، وقُتلُِــوا حَتَّــى قَلُّ بَهــا. )قَــدْ وَعَظُــوا)6( حَتَّــى مَلُّ
ــا يلــن قلوبهــم  ــاس م ــوم أي: ذكــروا للن ــوا( عــى صيغــة المعل مــن النســخ )وُعِظُ
مــن الثــواب والعقــاب ونهوهــم عــن المنكــر حتــى ملّــوا لعــدم التأثــر، وفي بعــض 
ــن  ــم ع ــاس وحذّروه ــم النّ ــول أي: خوفه ــة المجهُ ــى صيغ ــوا( ع ــخ )وَعِظُ النسّ
مجانبــة مــا هــم عليــه مــن الباطــل للحــوق الــضّرر الدّنيــوي أو الاخــروي لزعمهــم 

))) )لا يقدرون( في ث، ر، م. 
))) )للاقتناء( في ث، وفي ر، م: )للافناء(، تحريف. 
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 70. 

ــه: أفواههــم ضامــرة وقلوبهــم  ــه: )وقول ــم البحــراني: )/ 70، وفي ))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميث
قرحــة أي أنهــم...(. 

))) )ضامرة( في أ، ر، ع، م، تصحيف. 
)6) )وعطوا( في م، تصحيف. 
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ــم عــى الحــق وهــؤلاء عــى الباطــل حتــى مّــل هــؤلاء مــن ســاع الباطــل واســناد  أنهَّ
القتــل الى الجميــع لجريانــه عــى البعــض أو الأكثــر، ولشــمول قصــد القتــل كافّتهــم.  

ــمِ)2(،  ــةِ الَجلَ ــرَظِ، وَ قُرَاضَ ــةِ القَ ــنْ حُثَالَ ــرَ فِ أعْيُنكُِمْ))(مِ ــا أَصْغَ نْيَ ــنِ الدُّ  )فَلْتَكُ
 ، وَ اتّعِظُــوا بمَِــنْ كَانَ قَبْـــلَكُمْ قَبْــلَ أَنْ يَتَّعِــظَ بكــم مَــنْ بَعْدَكُــم، وَارْفُضُوهَــا ذَمِيمــةَّ
ــا مِنْكُمْ(القَــرَظُ)4( بالتّحريــك ورَقُ السَــلَمِ  ـَـا قَـــدْ رَفَضَــتْ مَــنْ كَانَ أَشْــغَفَ)3( بَِ فَإنِهَّ
يُدْبَــغُ بــهِ الأدِيــم)5(، وحُثَالَتُــه بالضّــم ثفلــه ومــا يســقط /ظ )5/ مــن قــشر الشــعر 
والأرُزَّ وغرهمــا إذا نقــى وَالــرّديء مــن كل شيء حُثالــة)6(، و)الَجلَــم()7( بالتحريك 
مــا يجــز بــه: أي يقطــع الصّــوف مــن الغنــم وغــره))(، وهــو المقــراض وقراضتــه مــا 
ــار  ــه ومحــل الاعتب ــا يقتضي يســقط بالقــرض، والاتعــاظ قبــول الوعــظ والعمــل ب
مــن أحــوال الماضيــن مفارقــة مــا كانــوا يركنــون اليهــا و يؤثرُونَهــا مــن نعيــم الدّنيــا 
وزخارفهــا وبقــاء الحــرة والندّامــة، أو نــزول العــذاب وحلــول الخــزي عــى 
ــاء  ــوا أنبي ــرا ولم يطيع ــة الله كف ــدّل نعم ــن ب ــا عمّ ــم وزواله ــرّ النع ــن، وتغ العاصي
الله و أوصيــاءه. والرّفــض الــتّرك والإعــراض عــن الــيء، والذّميــم المذمــوُم، 

ــج  ــد: ) /9))، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر( في شرح نه ــم أصغ ــا في أعينك ــن الدني ))) )فلتك
ــح: )7.  ــي الصال ــة، صبح البلاغ

))) )الحلم( في ع، تصحيف. 
))) )اشعف( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) )القرط( في أ، ع، تصحيف. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )قرظ(: )/ 77)). 

)6) ينظر: المصدر نفسه، مادة )حثل(: )/ 666). 
)7) )بالحلم( في ث، وفي ح، ع: )الحلم(، تصحيف. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )جلم(: ))/ )0). 
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ــا  ــه، أي: لم ــاه أو يمرض ــب أو يغش ــرق القل ــذّي ي ــديد ال ــب الشّ ــغف))( الح والش
ــم ذلّ  ــد فيك ــة في الزّاه ــإن الرّغب ــا ف ــم فاتركوه ــا منك ــن اليه ــن رك ــا م ــرك الدّني ت
نفــس والحميّــة يقتــضي مكافأتهــا بإســاءتها وإذا رفضــت مــن كان )أشــغف()2( بهــا 

ــة. منكــم فترفضكــم لا محال

ــاَ نســبها مــن لا عِلْــمَ لــه إلِى معاوِيــة؛ وَ]هِــيَ[)3(  ــيدُِ: )وهــذه الُخطْبَــةُ رُبَّ قــال السَّ
هــبُ  ــه. وأيــن الذَّ ــذِي[)4( لاَ يُشــكُّ فيِ ــلام( ]الَّ ــهِ السَّ مــن كلام أمــر المؤمنــن )عَلَي
غــامِ! وَالعــذْبُ)5( مــنَ الَأجَــاجُ!( )الرَغَــامُ بالفتــح: الــتراب()6(، ومنــه  مــن الرَّ
إرغــام الأنــف إلصَاقــهُ بالــتراب)7(، والعَــذب بالفتــح المــاء الطّيــب الــذّي لا ملوحــة 
ليــلُ الِخرّيــت، ونقــدهُ النَّاقِــدُ  فيــه))(، والاجــاج الملــح المــرّ. )وَقــد دَلَّ عــى ذلــك الدَّ
البَصِــرُ، عَمْــرُو بــن بحــرٍ الجاحِــظُ( دلالتــه ]عــى[))( تريــه بذلــك كــا ســيأتي، 
والخريــت)0)( كســكيت الحــاذق)))(، والنقــد تمييــز الدّرهــم وغــره)2)(، وجحظــت 

))) )الشعف( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 
))) )أشعف( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) ]هي[ ساقطة من ع. 
))) )الذي( ساقطة من ث، ر. 

))) )أيــن الذهــب( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 9))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
الصالــح: )7. 

)6) الصحاح، مادة )رغم(: )/))9). 
)7) ينظر: المصدر نفسه، مادة )رغم(: )/))9). 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )عذب(: )/ )8). 

)9) ]عى[ ساقطة من أ، ح، ع. 
)0)) )الحزيت( في ث،ر، تصحيف. 

)))) ينظر: لسان العرب، مادة )خرت(: )/9). 
)))) ينظر: تاج العروس، مادة )نقد(: )/)8). 
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ــهُ ذكــر  ــك )فإن ــبَ بذلــك لذل ــه لُقّ ــه كمنعــت أي: )خرجــت مقلتهــا())( ولعلّ عين
ــمَّ  ــةَ. ث ــبَها إلى مُعَاوي ــن نَسَ ــر م ــنِ«)2(، وذك ــانِ والتَبي ــاب »البَي ــة ف كت ــذه الخطب ه
تكلّــم مــن بعدهــا بــكلام ف معناهــا( أي: في المقصــد المتعلّــق بهــا وهــو بيــان قائِلهــا 
ــذا  ــال: وه ــه ق ــة )أن ــابَ إذا ردّ الى الجمل ــت الِحسَ ــال أجْمل ــه، يق ــه( أي: مُجمل )جُملت
ــلام( أشــبهُ وَبمذهبــهِ ف تصنيــف النَّــاسِ( أي:  الــكلام بــكلام عَــيًّ )عَليــهِ السَّ
بطريقتــه في تمييــز النـّـاس بعضهــم عــن بعــضٍ وجعلهــم أصنافــاً )وف الخبَــارِ 
ــذه  ــالَ:( وه ــقُ. قَ ــوْفِ أَلْي ــةِ)3( والخ ــن التقيَّ ــر وَالذْلالِ، وم ــن القَهْ ــهِ م ــمْ علي هُ عَاَّ
اللّفظــة)4( ليســت في بعــض النسّــخ فــا بعدهــا يمكــن أن يكــون مــن كلام السّــيد 
ــلك  ــه مس ــلُكُ ف كلام ــوال يس ــن الأح ــال م ــةَ ف ح ــا معاويَ ــى وجدن ــه )ومت نفس

ــاد!(. ــبَ)5( العُبَّ ــاد، ومذه هَّ الزُّ

ام([)6) عند خروجه لقتال أهل البصرة )7) ]ومن خطبة  له )عَليهِ السَّ
قــال عبــدالله بــن العبــاس: دخلــت عــى أمِــر المؤمنــن بــذي قَــارِ، وهــو 
ــالَ))(:  ــا، قَ ــا قيمــةَ هــذِهِ))( النعــل؟ فقلــت: لا قيمــةَ لهَ ــال لي: مَ ــه، فَقَ يخصِــف نعل

))) تاج العروس، مادة )حجظ(: 0)/ )6). 
))) ينظر: البيان والتبين: )))، ))). 

))) )البقية( في ث، ر، تصحيف. 
))) )الخطبة( في ع. 

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ ساقطة من ث. 
)6) )مذاهب( في ر. 

)7) )... أهــل البــرة وفيهــا حمكــة مبعــث الرســل، ثــم يذكــر فضلــه ويــذم الخارجــن( في شرح نهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح: )7. 

)8) )هذا( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 7))، و شرح نهج البلاغة صبحي الصالح: )7. 
)9) )فقال( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:)/7)). وشرح نهج البلاغة، صبحي الصالح: )7. 
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ــرج  ــم خ ــلًا، ث ــعَ باط ــاً، أَو أدف ــم حقّ ــم؛ إلا أَن أقي ــن إمِْرَتك ــبُ إليَّ م ــيَ أح وَاللهِ لَهِ
ــار  ــوم ذي ق ــرة))(، وي ــن الب ــب م ــع قري ــار موض ــال: ذوُ ق ــاس فق ــب الن فخط
ــه  ــف نعل ــم)2(، ويخص ــى العج ــم ع ــو أوّل انتصاره ــرب وه ــه الع ــرت في ــوم ن ي
أي: يخرزهــا مــن الخصُــف الضّــم والجمــع، والنعــل مؤنثــة وهــي الحــذاء)3( أوَ مــا 
وقيــت بــه القــدم مــن الأرض، والإمــرة بالكــر اســم مــن الإمَــارَة أو مصــدر عــى 
ــسَ  ــهِ وَآلــه()5( وَلَيْ ــداً )صَــىَّ اللهُ عَلي مَّ ــثَ مُحَ قــول الجوهــريّ)4( )إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ بَعَ
ةً(، الــواو للحــال، وعــدم ادعــاء أحــد  عِــى نُبُــوَّ أحــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كتِابــاً وَلَا يَدَّ
مــن العــرب النبــوة حــال بعثتــه )صــى الله عليــه وآلــه( واضــح ولم يعــرف نبــيّ مــن 
العــرب إلا خالــد بــن ســنان العَبــي)6( عــى مــا ورد مــن طــرق أصحابنــا عــن بشــر 
ــره/  ــل))( وغ ــب الكام ــره صَاح ــلام(، وذك ــه السّ ــادق )علي ــن الصّ ــال)7( ع النب
و 9)/ مــن الجمهُــور))(، وهــو الــذي دفــن نــار الحرتــن أو نــار)0)( الحدثــان دعــا 

))) )وذو قــار: مــاء لبكــر بــن وائــل قريــب مــن الكوفــة بينهــا وبــن واســط، وحنــو ذو قــار: عــى ليلــة 
منــه وفيــه كانــت الوقعــة المشــهورة بــن بكــر بــن وائــل والفــرس.( معجــم البلــدان: )/ )9). 

))) )الحذا( في أ، ح، ر، ع، م، وفي ث: )الخذا(. 
))) ينظر: فتوح البلدان: )/)6)، و تاريخ اليعقوبي: )/)))، الكامل في التاريخ: )/ )8). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )أمر(: )/)8). 
))) )صى الله عليه( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: )/7)). 

)6) حكيــم مــن أنبيــاء العــرب في الجاهليــة، كان في أرض بنــي عبــس يدعــو النــاس الى ديــن عيســى. 
ينظــر: الأنســاب: )/6))، واللبــاب في تهذيــب الأنســاب: )/96)، و الأعــلام: )/96). 

)7) ينظر: كال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: 660. 
)8) ينظر: الكامل في التاريخ: )/76).  

ــة،  )9) ينظــر: مــروج الذهــب، المســعودي: )/)))، و الانســاب، الســمعاني: )/ 6))، و الاصاب
ابــن حجــر: )/ 09). 

)0)) )بار( في ث،ر، م، تصحيف. 
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ــيهم  ــن مواش ــا م ــا تليه ــأكل م ــنة فت ــم كلّ س ــت تأتيه ــوا كان ــوا أن يؤمن ــهُ فأب قوم
ــون  ــا أتؤمن ــال: إن رددته ــوم، فق ــت معلُ ــرج في وق ــت تخ ــم، وكان ــت له ــا أدرك وم
ــت  ــى دخل ــا حت ــم تبعَه ــا، ث ــه فردّه ــتقبلها بثوب ــاءت اس ــاّ ج ــم، فل ــوا: نع بي؟ قال
ــم  ــال عليه ــى ط ــث حتّ ــف فمك ــاب الكه ــى ب ــوا ع ــا وجلس ــل معه ــا، ودخ كهفه
ــا لنراهــا))( قــد أكلتــه، فخــرج وقــال: أتيبوننــي وتؤمنُــون)2( بي؟  مكثــه، فقالــوا: إنَّ
ــا  ــإذا أن ــذا ف ــد ك ــت بع ــم: إنّي مي ــال له ــت، فق ــت لوق ــت ودخل ــار خرج ــوا: ن قال
مّــت فادفنــوني وإنــه ســتجيء)3( عانــه)4( مــن حمــر)5( يقدمهــا)6( غــر)7( أبــتر))( حتّــى 
تقــف))( عــى قــبري فانبشــوني)0)( وســلوني عــاّ شــئتم، فلــاّ مــات ودفنــوهُ وجــاءت 
العــر، قالُــوا: مــا أمنتــم بــه في حياتــه، فكيــف تؤمنُــون بــه بعــد وفاتــه! فتركــوه وفي 

هــذه النّــار قــول الشــاعر: 
كـنـــار الحـــرّتن لهـــا )زفـــر()))(           تصم مّسامعَ الرّجُل السّميع)2)(

ــد الله  ــاس مــن عن ــه عــى النّ ــراد بهــا قراءت ــاب، فيمكــن أن ي ــراءة الكت ــا ق وأمّ

))) )لنريها( في أ، ث، ح، ر، ع، م. 
))) )ويؤمنون( في أ، ح، ع، وما اثبتناه مناسب للسياق. 

))) )سيجيء( في أ، ح، ع، م، تصحيف. 
))) )غانة( في ث، تصحيف. 

))) )جمر( في ث، ر، م، تصحيف. 
)6) )تقدمها( في أ، ع، تصحيف. 

)7) )غر( في ث، وفي أ، ع، تصحيف. 
)8) )أمتر( في ث، تحريف. 

)9) )يقف( في ث، ح، ر، م، تصحيف. 
)0)) )فانيشوني( في ث، تصحيف. 
)))) )رفر( في ث، ح، تصحيف. 

)))) البيت لم ينسب لشاعر، ورد في نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري: )/ ))). 
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ســبحانه، وقــال بعــض الشّــارحن: الكتــاب الــذّي يدعيــه اليهــود محــرف ولا اعتاد 
عــى النصّــارى لكفرهــم وقولهــم بالتثليــث، ]والناّفــون للتثليــث[))( في غايــة القّلــة 
فــلا يفيــد قولهــم إنّ مــا في أيديهــم هــو إنجيــل عيســى، فــإذن لا يكــون مــا يقرؤونــه 
ــاً مــن عنــد الله سُــبْحانه ســلمناه، ولكــن يتمــل أن يريــد بالعــرب جمهورهــم  كتاب
فإنــه لم يكــن لأكثرهــم ]ديــن[)))، ولا كتــاب وإنّــا كان بعضهــم يتمســكون بآثــار 

مــن شريعــة إســاعيل، وبعضهــم برســوم لهــم))).  

ــمْ، فَاسْــتقاَمَتْ  غَهُــم مُنْجَاتَُ تَهُــمْ، وَبَلَّ أَهُــمْ مَحَلَّ )فَسَــاقَ النَّــاسَ حَتَّــى بَوَّ
ــمْ( بــؤاه الله منــزلا أي: اســكنه إيّــاه أي: ضربَ  ــتْ صَفَاتُُ ــمْ، وَاطْمَأَنَّ قَنَاتُُ
النـّـاسِ بســيفه ودَعاهــم الى الاســلامِ حتّــى أوصلهــم اليــه ففــازوا بالنجّــاة 
والمنجــاة مصــدرا، ومحــل وهــو أنســب بالمحلــة و]الحلــول[))) هــو النـّـزول، 
والقنــاة: )الرّمــح())) وهــو إذا كان معوجــاً لا يترتّــب)6) عليــه الأثــر الَمطلــوب، 
وفــرّ بعــض الشّــارحن القنــاة )بعمــود الظّهــر المنتظــم للفقــار()7) ولم نجــده في 
كلام اللغويــن)8) وفرّهــا بعضهــم بالعَصَــا الُمسْــتوية أو مــا يشــمل المعوجــة)9) 

))) ]النافون للتثليث[ ساقطة من ث، وفي م: )الناقون(، تصحيف. 
))) ]دين[ ساقطة من أ، ع. 

))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )7. 
))) ]الحلول[ ساقطة من ع. 

))) لسان العرب، مادة )قنا(: ))/ )0). 
)6) )تترتب( في ح، تصحيف. 

)7) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )7. 
)8) )ولم نجده في كلام اللغوين( محذوفة في ح. 

)9) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)). 
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والصَفَــاةُ ]بالفتــح[))) الحجــر))) الصلــد))) الأملــس شــبه )عليــه السّــلام( حَالُهــم 
ــة  ــرة المتدحرج ــات بالصّخ ــارة والخصوم ــب والغ ــم للنهّ ــلام في تزلزله ــل الإس قب
الزّائلــة عــن مكانهــا. )أمــا وَاللهِ إنِْ كُنْــتُ لَفِــي سَــاقَتهِا حَتَّــى وَلَّــتْ بحَِذَافرِِهــا؛ مَــا 
ــرُجَ  نَقُــبَـــنَّ الْبَاطِــلَ حَتَّــى يَْ عَجَــزْت)4( وَلاَ جَبُـــنْتُ، وإنَِّ مَسِــرِي هَــذا لمثِِْـــلهَِا، فَلََ
ــة لهــا، وفي  ــلّام المفتوحــة قرين ــة وال ــهِ( كلمــة )إن( مخففــة مــن المثقل ــنْ جَنْب ــقّ مِ الْحَ
بعــض النســخ )لقــد كنــت()))، والسّــاقة جمــع ســائق كحائــك وحاكــة، وهــم الذّيــن 
ــاجّ)6)،  ــاقة الح ــه س ــه ومن ــه يفظون ــن ورائ ــون م ــزاة ويكون ــش الغ ــوقون جي يس
ــيء  ــرُ ال ــت()7)، وحَذَافِ ــخ )تولّ ــض النس ــاً، وفي بع ــر هارب ــولى أي: أدب وولّى وت
جوانبــه)8)، وقيــل: )أعاليــه()9) واحدهــا )حِذْفَــارٌ()0))، وقيــل: )حذفــور())))، 
والمــراد: أدبــرت بأسرهــا، والجبــن ضــدّ الشــجاعة، والنقَْــبِ )الثقــب()))) وفي 

))) ]بالفتح[ ساقطة من أ، ث، ر، م. 
))) )الحجرة( في أ. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )صفا(: 6/)0)). 
))) )ما ضعفت( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:)/7)). 

))) معارج نهج البلاغة: 00). 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )سوق(: ) / 99)). 

)7) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، القطب الراوندي: )/ ))). 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )حذفر(: )/77). 

)9) المصدر نفسه، مادة )حذفر(: )/77). 
)0)) الصحاح، مادة )حذفر(: )/6)6. 

)))) لسان العرب، مادة )حذفر(: )/77). 
)))) تاج العروس، مادة )نقب(: )/ ))). 
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بعــض النســخ )لأبقــرن( ]كانــرُنّ[)))، والبقــر الشق)))شــبه )عليــه السّــلام( 
الباطــل بحيــوان ابتلــع جوهــراً ثمينــاً فاحتيــج الى شــق بطنــه في اســتخراج مــا ابتلع.

)مَــالِي وَلقُِرَيْـــشٍ، وَاللهِ لَقَــدْ قَاتَلْتُهُــمْ كَافرِِيــن، وَلَأقَُاتلَِنَّهُــمْ مَفْتُونـِـنَ؛ وَإنِّ 
ــم ولا  ــم أي: لا أداهنه ــالي وله ــوْمَ( مَ ــمُ  الْيَ ــا صَاحِبُهُ ــاَ أَنَ ــسِ كَ ــمْ باِْلأمَْ لَصَاحِبُهُ
اترحــمُ عَلِيْهــم، وَالمفتــون مــن أصابتــه الفتنــة وهــي تطلق عــى الامتحــان والضّلال 
والكفــر والإثــم والفضيحــة والعــذاب/ظ )5/ وغــر ذلــك، والمــراد بالمفتُــون مــا 
ــذّي لم يدخــل في الاســلام ولم يظهــره أصــلا إذ لا شــك  ــر الأصــلي ال ــل الكاف يقاب
ــك  ــه(: )حرب ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــر لقول ــلام( كاف ــه السّ ــه )علي ــن حارب في أنَّ م
حــربي( ))) وغــر ذلــك مــن الأخبــار والادلــة وســيجيء تمــام الــكلام في ذلــك في 

ــة إن شــاء الله تعــالى.  شرح بعــض الكلــات الآتي

اسِ إِلَ أَهل الشام ]ومن خطبة له )عليه السّام([))) في اسْتِنفار النَّ
 روى انّــه )عليــه السّــلام( خطــب بهــذه الخطبــة بعــد فراغــه))) من أمــر الخوارج 
بالكوفــة، وكان أمــر النــاس أن يلزمــوا معســكرهم بالنخيلــة ويوطنــوا عــى الجّهــاد 
أنفســهم ويقلــوا زيــارة نســائهم وأبنائهــم حتّــى يســر بهــم الى عدّوهــم فتركــوه ومــا 
معــه إلا قليــل مــن وجوههــم وبقــي)6) المعســكر خاليــاً فلــا رأى ذلك دخــل الكوفة 

))) ]كانرن[ ساقطة من أ، ث، ر، ح، م. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )بقر(: 6/ )0). 

))) الأمالي، الصدوق: 6)). 
))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث. 

))) )فراعه( في ح، تصحيف. 
)6) )وهي( في ر. 
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نْيَــا مِــنَ الآخِــرَة عِوَضــاً،  يَــاةِ الدُّ )أُفٍّ لَكُــمْ! لَقَــدْ سَــئمِْتُ عِتَابَكُــمْ))(. أَرَضِيتُــمْ باِلْحَ
وَباِلــذلِّ مِــنَ الْعِــزّ خَلَفــاً!( أُفٍّ بالضّــم والتّشــديد والتنويــن كلمــة تضّجــر وتكــره 
ولغاتهــا أربعــون))) منهــا كــر الفــاء كــا في بعــض النســخ، وسِــئْمتُ الــيء ومنــه 
ــة، والخلَــف بالتّحريــك كلّ مــن يجــيء بعــد مــن  ــه، والعتــاب الَملَامَ كعلمــت مللت
ــف  ــشّر، يقــال: خَلَ ــف بالتّحريــك في الخــر، وبالتّســكن في ال ــل: الخلََ مــى، وقي
ــى  ــخ ع ــا في النس ــك ك ــكن)))، فالتّحري ــوء بالتّس ــف س ــك، وخلْ ــدق بالتّحري ص

ظــنّ المخاطبــن المنبــئ))) رضاهُــم عنــه.

ــرَةِ  ــنَ الْآخَِ ــا مِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــمْ باِلْحَيَ ــالى: ﴿أَرَضِيتُ ــه تع ــارة الى قول ــكلام اش وفي ال
نْيَــا ]فـِـي الْآخَِــرَةِ[)5( إلِاَّ قَلِيــلٌ﴾)6) وعوضــاً وخلفــاً منصوبــان  فَمَــا مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّ
كُــمْ مِــنَ  كُــمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُــمْ؛ كَأَنَّ عــى التّمييــز)]...[)7( إذَِا دَعَوْتُكُــم إلَِى جِهَــادِ عَدُوِّ
ــن  ــوف م ــا للخ ــم)8) أمّ ــكْرَةٍ( دوران أعينه ــولِ فِ سَ هُ ــنَ الذُّ ــرَةٍ، ومِ ــوْتِ فِ غَمْ الَم
ــدام  ــن الإق ــه السّــلام( وب ــه )علي ــن مخالفت ــتردد ب ــرة وَال ــن، أو للح ــدّو والجب الع
عــى الحــرب وفي كليهــا خطــر عندهــم، )والغَمْــرَةُ: الشّــدة()9)، )وغَمَــرَات الموتِ: 

))) )عنابكم( في ع، تصحيف. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )أفف(: ))/ )8. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )خلف(: 9/ )8. 

))) )المبنئ( في أ، ث، ر، تصحيف. 
))) ]في الآخرة[ ساقطة من أ، ع. 

)6) التوبة / 8). 
)7) ]و[ زيادة في م. 

)8) )اعينكم( في أ، ع، وما أثبتناه مناسب للسياق. 
)9) الصحاح، مادة )غمر(: )/ )77. 
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ــكر بالفتــح ضــدّ الصّحــو،  شــدائُده()))، والذّهــول الغفلــة والنسّــيان)))، والسَّ
والاســم بالضّــم، وســكرة المــوت شــدّته وغشــيته وكأنّــه عــى التّشــبيه، وفي الــكلام 
ــهِ مِــنَ  ــذِي يُغْشَــى عَلَيْ ــدُورُ أَعْيُنُهُــمْ كَالَّ ــكَ تَ اشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿يَنْظُــرُونَ إلَِيْ
ــمْ  ــكَأَنَّ قُلُوبَكُــمْ مَأْلُوسَــةٌ، فَأَنْتُ ــجْ عَلَيْكُــمْ حِــوَارِي فَتَعْمَهُــونَ، فَ الْمَــوْتِ ﴾))) )يُرْتَ
ــوار بالكــر المحــاورة  ــق، والِح ــج عــى صيغــة المجهــول أي: يغل ــونَ( يُرتَ لَا تَعْقِلُ
ددُ في الضّــلال والتَّخــر))) في منازعــة أو طريــق)))،  وَالمخاطبــة، والعَمَــه محركــة الــتَرُّ
والفعــل كعلــم، والألَــس بالفتــح: اختــلاط العقــل والجنــون، يقــال: الــس كعنــى 
ــمُ،  ــاَلُ بكُِ ــمْ برُكــنٍ يُ ــا أَنْتُ ــالي، وَمَ ــةٍ سَــجِيسَ اللّيَ ــتُمْ لِي بثِقَِ ــا أَنْـ فهــو مألــوس)6) )مَ
وَلَا زَوَافِــرَ عِــزٍّ يُفْـتَـقَـــرُ إلَِيْكُــمْ( وثِــق بفــلان كــوَرِث إذَا ائتَمنــهُ، وســجيس الليــالي 
]أي[)7): آخــر الدّهر)8)،)ومنــه قيــل)9) للــاء الرّاكــد: ســجيس؛ لأنّــه آخِــر مَــا 
يبقــى()0)) ويقــال: لا آتيْــكَ ســجيسَ الليَّــالي، و )ســجيس الأوْجَــس]أي[)))) 

))) الصحاح، مادة )غمر(: )/ )77. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذهل(: ))/ 9)). 

))) الأحزاب /9). 
))) )التحر( في أ، ث، ع،، م تصحيف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عمه(: 6/ )))). 
)6) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ألس(: )/ )90. 

)7) ]أي[ ساقطه من ع. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )سجس(: 6/ )0). وفي ع )أواخر(. 

)9) )قبل( في أ، ع. 
)0)) القاموس المحيط، مادة )سجس(: )/ ))). 

)))) ]أي[ ساقطه من ح، ر. 
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ــأوي الى ركــن شــديد  ــه الأقــوى())) وهــو ي ــن الــيء بالضّــم )جانب ــداً())) وركُ أَب
أي: عــزّ ومنعــة، ويــال بكــم أي: يــال عــى العــدّو بعزكــم وقوتكــم ويســتند 
اليكُــم كــا قــال بعــض الشّــارحن)))، أو))) يــال بكــم أي: اليكُــم نحــو أحســن بــه 
تَــهُ وعَشــرَتُه)))، وزوافــر المجــد أعمدتــه وأســبابه  أي: اليــه، وزافِــرةُ الرّجــل خَاصَّ
المقويــة لــه، وقــال بعــض الشّــارحن: ويجــوز أن يكــون زوافــر)6) عِــزّ أي: حوامــل 
ــا  ــل بكرهم ــر الحم ــه)7)، والزف ــراً أي: حملت ــره زف ــل أزف ــرت الحم ــال: زف ــزّ يق ع
وزوافــر)8) في أكثــر النســخ بالجــر عطفــاً عــى المجــرور، وفي بعضهــا بالنصّــب 
ــبٍ  ــنْ جَانِ ــتْ مِ ــاَ جُمعَِ ــا، فَكُلَّ ــلٍ ضَــلَّ رُعَاتَُ ــمْ إلَا كَإبِِ ــا أَنْتُ ــاً عــى الظّــرف )مَ عطف
ــاء  ــة؛ لأنّ أس نث ــي مؤَّ ــا وه ــن لفظه ــا م ــد له ــلُ لا واح ــرَ( )الإب ــنْ آخَ تْ مِ ــرََ انْتَ
ــا  ــث له ــن فالتأني ــر الآدمي ــت لغ ــا إذا كان ــن لفظه ــا م ــد له ــي لا واح ــوع التّ الجم
لازمٌ، وإذا صغّرتهــا أدخلتهــا الهــاءُ فقلــت أُبَيْلــةٌ وغُنيَْمَــةٌ()9) كــذا قــال الجوهــري، 
ــرد/ و 60/ ــى المف ــع ع ــظ يق ــه لف ــن تركيب ــيء م ــا لا يج ــيخ الرّضي:)م ــال الشّ وق
كالغنــم ]والإبــل[)0)) والخيــل والنفــر والرّهــط والقــوم فــلا خــلاف في أنّهــا اســم 

))) الصحاح، مادة )سجس(: )/ 7)9، و مجمع الامثال، الميداني: )/ 79). 
))) معجم مقاييس اللغة، مادة )ركن(: )/0)). 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 
))) )أي( في ث، ر، م، تحريف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )زفر(: )/670. 
)6) )روافر( في ث، ح، تصحيف. 

)7) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 
)8) )روافز( في أ، ر، تصحيف، وفي ث: )وروافر(. 

)9) الصحاح، مادة )أبل(: )/8)6). 
)0)) ]والابل[ ساقطة من ث، ر، م. 
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ــل واحــد يقــع عــى الجمــع ليــس  جمــع وليســت بجمــع()))، وفي القامــوس: )الإب
بجمــع ولا اســم جمــع()))، وراعــي الإبــل مــن ولي أمرهــا وضــلّ رعاتهــا أي: ضــاع 
وهلــك مــن يعلــم حَالهــا والحيلــة في جمعهــا فيتــولى جمعهــا مــن لا يعلــم حالهــا فكلّــا 
جمعهــا مــن جانــب تفرقــت مــن آخــر، ويتمــل أن يكــون مــن الضّــلالِ ضــدّ الهــدى 
أي: لم يهتــد مــن يرعَاهَــا الى طريــق جَمْعهــا، والغــرض ذمهــم بتشــتت الآراء و تفــرق 
الأهــواء )لَبئِْــسَ لَعَمْــرُ اللهِ سَــعْرُ نَــارِ اْلَحــرْبِ أَنْتُــمْ!( الــلّام جــواب للقســم والتكرير 
للتأكيــد والعَمــر بالفتــح العُمــر ولا يقــال في القســم إلّا بالفتــح، ولعمــرُ الله قســم 
ببقــاء الله ودوامــه وهــو رفــع بالابتــداء، والخــبر محــذوف تقديــره لعُمــر الله قســمي، 
أو مــا أقُســمَ بــه، والــلّام للتأكيــد فــإن لم تــأت بالــلّام نصبتــه نصــب المصــادر كــذا 
ــه بفعــل القســم  قــال الجوهــري)))، وقــال الشّــيخ الــرّضي )رحمــهُ الله(: يجــوز نصب
المضمــر والنصّــب أكثــر مــن الرّفــع، والسّــعر بالفتــح اســم جمــع ]لســاعر[))) كســائر 
ــب  ــب وشرب عــى مذه ــل كصح ــم فاع ــاء عــى وزن فَعْــل وواحــدة اس ــا ج م
ــال الأخفــش: جمــع تكســر))) واحــدة  ــه، وق ســيبويه ويذكــر الضّمــر الرّاجــع الي
ذلــك الفاعــل وهــو مقصــور عــى السّــاع فــلا يقــال: جلــس وكتــب)6) في جالــس 
ــار والحــرب كمنعــت إذا أوقدتهــا وهيجتهــا، وقــرئ  وكاتــب)7))8)، وســعرت الن

))) شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الاستراباذي: )/ )0). 
))) القاموس المحيط: )/ )))، 6)). 

))) قول مترف به، ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: )/ 6)7. 
))) ]لساعر[ ساقطة من ع. 

))) )تكبر( في ر، تحريف، وفي ع: )تكثر(. 
)6) )وكبت( في ث، ر، تصحيف. 
)7) )كابت( في ث، ر، تصحيف. 

)8) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الاستراباذي: )/ )0). 
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رَتْ﴾))) بالتخفيــف والتشــديد)))، و التّشــديد  قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا الَجحِيْــمُ سُــعِّ
ــم  ــرب أو بأنهّ ــار الح ــعار ن ــى اس ــدرة ع ــدم الق ــم بع ــرض())) ذمه ــة و)الغ للمبالغ
يهيجــون الفتنــة ولا يصــبرون عــى الشــدّة ولا يقيمــون مراســم الحــرب ودفــع 
تَعِضُــونَ لاَ يُنَــامُ  الأعــداء )تُــكَادُونَ وَلَا تَكيِــدُونَ، وَتُنْتَقَــصُ أَطْرَافُكُــمْ فــلَا)4( تمَْ
عَنْكُــمْ وَأَنْتُــمْ فِ غَفْلَــةٍ سَــاهُون. غُلـِـبَ وَاللهِ اْلُمتَخَاذِلُــونَ!( الكيــد المكــر والاحتيــال، 
ــدا؛ لأن الحــرب خدعــة، ونقــص لازم متعــدّ، وامتعــض  ــا ســمي الحــرب كي ورب
بالمهملــة ثــم المعجمــة إذا )غضــب))) وشــق عليــه()6) وفي بعــض النســخ )ولا 
ــه وتخــاذل القــوم لم  ــه إذا غفــل ولم يقــم ب ــام عن ــواو مــكان الفــاء ون تمتعضــون( بال
ــتَحَرَّ  ــى وَاسْ ــسَ الْوَغَ ــوْ حَمِ ــمْ أَنْ لَ ــنُّ بكُِ ــمُ اللهِ؛ إنِِّ لَأظَُ ــاً )وَايْ ــم بعض ــر بعضه ين
أس( اَيَــمُ الله بفتــح الهمــزة  الَمــوْتُ؛ قَــدِ انِْفَرَجْتُــمْ)7( عَــنِ ابْــنِ أبِ طَالِــبٍ انْفِــرَاجَ اَلــرَّ
وضّــم الميــم مخفــف ايمــن الله والتقديــر )ايــم الله( قســمي وهــو اســم وضــع للقســم 
في الأشــهر وحَمــس)8) كفــرح اشــتّد، والوغــى بالمعجمــة كالوعــى بالمهملــة ]بالفتــح 

))) التكوير/)). 
ــف، ينظــر:  ــون التخفي ــرأ الباق ــن ذكــوان وحفــص ورويــس، وق ــرأوا بالتشــديد اب ــن ق ))) مــن الذي

ــن الجــزري )ت ))8هـــ(: )/ 98).  ــب العــشر، اب النــشر في التقري
))) )العرض( في ث، ح، ر، تصحيف. 

))) )ولا( في ح. 
))) )عضب( في ح، و)غصب( في ث، ر، ع، م. 

)6) لسان العرب، مادة )معض(: )/ 07)). 
)7) )انفرحتم( في ث، ر، تصحيف. 

)8) )خمس( في ث، ع، تصحيف. 
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ــا  ــا فيه ــى))) لم ــرب: وغ ــل للح ــه قي ــة، ومن ــوات والجلب ــا[))) الأص ــر فيه والق
ــن  ــتفعل م ــو اس ــر وه ــتّد وكث ــوت أي: اش ــتحر ))) الم ــة، واس ــوت الجلب ــن الصّ م
ــبه  ــرارة لش ــن الح ــل م ــر)))، وقي ــن الاث ــره اب ــا ذك ــدّة ك ــى]...[))) الش ــر بمعن الح
ــارحن  ــض الشّ ــال بع ــا ق ــوت ك ــوص الم ــة لخل ــن الحريّ ــتقاقه م ــا واش ــتداده به اش
بعيــد، وانفرجتــم أي: تفرقتــم والتعديــة بـ)عــن( لتضمــن معنــى البعــد والعُــدول 
ونحوهمــا وانفــراج الــرأس مَثــل لشــدّة)6) التّفــرق، قــال بعــض الشّــارحن: قيــل: 
أوّل مــن تكلّــم بــه أكثــم بــن صيفــي في وصيــة لــه: يــا بنــي لا تنفرجــوا عند الشــدائد 
انفــراج الــرأس فإنكــم بعــد ذلــك لا تتمعــون عــى عــزّ، وفي معنــاه أقــوال أحدهــا: 
ــاني:  ــه، الث ــود الي ــدن لا يع ــن الب ــرج ع ــرأس إذا انف ــاه أنّ ال ــد: معن ــن دري ــال اب ق
ــة مــن قــرى الشّــام يقــال لهــا:  قــال المفضــل: الــرأس اســم رجــل تنســب اليــه قري
بيــت الــرأس وفيهــا يبــاع )7) الخمــر وهــذا الرّجــل قــد انفــرج عــن قومــه ومكانــه 
ــاه أن الــرأس اذا انفــرج  ــه المثــل، الثالــث: قــال بعضهــم معن فلــم يعــد؛ فــضرب ب
بعــض عظامــه عــن بعــض كان بعيــدا عــن الالتئــام والعــود الى الصّحــة، الرّابــع قــال 
بعــض الشّــارحن/ظ 60/: معنــاه انفرجتــم عنـّـي ]رأســاً[)8) وردّ عليــه بــأنَّ رأســاً 
لا يعــرف، الخامــس، قــال أيضــا: المعنــى انفــراج رأس مــن أدنــى رأســه الى غــره 

))) ]بالفتح والقر فيها[ ساقطة من أ، ث، ر، ع. 
))) )وعى( في ح، ر، تصحيف. 

))) )استخر( في ع، تصحيف. 
))) ]بمعنى[ زائدة في ح، ر، تكررت مرتن. 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )6). 
)6) )الشدة( في ث، ر. 

)7) )بياع( في أ، ع، م، تصحيف. 
)8) ]راسا[ ساقطة من ع. 
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ــل  ــة للــرأس في ذلــك، السّــادس، قي ــه لا خصوصي ــه وردّ بانّ ــم حــرّف رأســه عن ث
معنــاه: انفــراج المــرأة عــن رأس ولدهَــا حالــة الوضــع فإنّــه في غايــة الشــدّة ونحــوه 
قولــه عليــه السّــلام في موضــع آخــر: انفــراج المــرأة عــن))) قبلهــا))) وبعــده واضــح 
ـــشِمُ عَـــظْمَه، وَيَفْــرِيْ  مَــه، وَيَْ هُ مِــنْ نَفْسِــهِ، يَعْـــرُقُ)3( لَحْ ــنُ عَــدُوَّ )وَاللهِ إنَِّ امْــرَأً يُمَكِّ
ــتْ عَلَيْــهِ جَوَانـِـحُ صَــدْرِه( مكنــه مــن نفســه  جِلْــدَهُ، لَعَظيِــمٌ عَجْــزُهُ، ضَعِيــفٌ مَــا ضُمَّ
وأمكنــه أي: جعــل لــه منهــا مكانــاً ولم يدفعــه، وعَــرَقَ اللّحــم كنــر أكلــه ولم يبــق 
منــه عــى العظــم شــيئاً)4(، وهَشَــمَ العظــم كــضرب كــرهُ، وَفَرَيْــتُ الــيء كرميتــه 
]قطعتُــهُ[)5(، وقيــل: شــققته فاســداً أو صالحــاً)6(، والجوانــح الاضــلاع التّــي تحــت 
الترائــب وهــي ممــا يــلي الصّــدر كالضّلــوع ممـّـا يــلي الظّهــر والواحــدة جانحــة)7( ومــا 
ضمّــت عليــه هــو القلــب والمذكــورات كنايات عــن النهّــب و الأسر و الاســتئصال 

ــذاء والأضرار))(. ــواع الإي وأن

بٌ  ــا أَنَــا فَــوَ اللهَ دُوْنَ أَنْ أُعْطـِـيَ ذَلـِـك ضَْ )أَنْــتَ فَكُــن ذَاكَ إنِْ شِــئْتَ، فَأَمَّ
ــدَ  ــلُ الله بَعْ ــدَام، وَيَفْعَ ــواعِدُ وَاَلْأقَْ ــحُ السَّ ــامِ وَتَطيِ ــراشُ الْهَ ــهُ فَ ــرُ مِنْ ــرَفيَِّةِ يَطِ باِلَمشْـ
ــن عــدوه مــن  ذَلِــكَ مَــا يَشَــاءُ( المخاطــب بقولــه )عليــه السّــلام( أنــت كلّ مــن مكَّ

))) )من( في ع، تحريف. 
))) هذه الأقوال مترف بها وردت في شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 80، )8. 

))) )يغرق( في م، تصحيف. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )عرق(: )/)))). 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )فرا(: 6/))))، ]قطعته[ ساقطة من ع. 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )فرى(: 0)/6). 

)7) )حانحة( في أ، تصحيف، ينظر: تاج العروس، مادة )جنح(: )/ 9)، 0). 
)8) )الاضراس( في ث، تحريف، وفي ع: )الاصرار(، تصحيف. 
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ــة  ــو كان الــكلام عــى الترتيــب المذكــور، وقــال بعــض الشّــارحن: الرّواي نفســه ل
ــه قــال لعــلي  ــن قيــس فإنّ ــه السّــلام( خاطــب بذلــك الأشــعث ب ــه )علي وردت بأنّ
)عليــه السّــلام( وهــو يخطــب ويلُــوم النـّـاس عــى تقاعُدهــم وتخاذلهــم: هــلا فعلــت 
ــى  ــزاةٌ ))( ع ــان لَمَخ ــنِ عَفّ ــلَ ابْ ــلام(: إنَّ فعِْ ــه السّ ــال )علي ــان!، فق ــن عفّ ــل اب فع
ــيقَةَ مَعَــهُ وَانَِّ أْمــرَأً اَمَكُــن عــدّوه مــن نفســه يهشــم عَظمــهُ  مَــنْ لا ديــن لــهُ ولا وثْــ
ويفــري جلــدهُ لضعيــف رأيــه مأفــون عَقْلــه أنــت فكُــنْ ذاك إن أحببْــت)2( الى آخــر 
الفصــل، والأفَْنُ)النقَْــص()3(، ورجــل أفــن ومأفــون أي: ناقــص العقــل وحينئــذ 
ــان، والظّاهــر أن  ــن عفّ ــه مــن فعــل فعــل اب فالمخاطــب هــو الأشــعث والمشــار الي
خــبر )أنــا( الجملــة التــي خبرهــا )دون(، والمبتــدأ قولــه )عليــه السّــلام(: )ضرب( 
و)ذلــك( أو )ذاك( عــى مــا في بعــض النسّــخ اشــارة التــي تمكــن العــدّو او فعــل 
ــوبة الى  ــيُوف منس ــرّاء س ــم وال ــح المي ــة بفت ــك والَمشَرفي ــو ذل ــان ونح ــه عث ــا فعل م
المشــارف)4(، وهــي القــرى التــي تقــرب)5( مــن الُمــدن، وقيــل القــرى التــي بــن بــلاد 
الريــف وجزيــرة العــرب، قيــل لهــا ذلــك لأنّهــا اشرفــت عــى السّــواد)6(، وفَــرَاشُ 
الهــام بفتــح الفــاء العظــام الرّقيقــة تــلي القِحْــفَ وهــو بالكــر ]العظــم[)7( الــذّي 

))) )لمنخزاة( في أ، ع، تحريف. 
))) قــول متــرف بــه، ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، وفي ح، ع، م: )اجبت( 

تحريف. 
))) الصحاح، مادة )أفن(: )/ )07). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )شرف(: 9/ )7). 
))) )يقرب( في ث، ح، ر، م، تصحيف. 

)6) ]العظم[ ساقطة من ث، ر، م. 
)7) ينظر: معجم البلدان: )/ )))، ولسان العرب، مادة )شرف(: 9/ )7). 
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فــوق الدّمــاغ وكلّ عظــم رقيــق فراشــه ومنــه فراشــة القُفْــلِ))(، والَهــام جمــع هَامَــة 
وهي)الــرأس()2( قــال ابــن الاثــر: ذكرهــا الهــروي في الــواو والجوهــري في اليــاء)3( 
ــة()4(،  ــم الهام ــوم: العظي ــال في الــواو: )الأه ــاء وق ــادي في الي وذكرهــا الفروزاب
ــل الله  ــك ويفع ــقط و هل ــوح أي: س ــح ويط ــاح يطي ــال: ط ــقط يق ــح أي: تس وتطي
]بعــد ذلــك[ )5( مــا يشــاء أي: مــن النـّـر والخــذلان قــال تعــالى: ﴿وَمَــا النَّصْــرُ إلِاَّ 

ــه﴾)6(. ــدِ اللَّ مِــنْ عِنْ

ــا حَقُكُــمْ عَــيََّ  ، فَأمَّ ــا النَّــاسُ، إنَِّ لِي عَلَيْكُــمْ حَقّـــاً، وَلَكُــمْ عَــيََّ حَـِــقٌّ َ )أَيُّ
ــمْ  ــلُوا، وَتَأْدِيبُكُ هَـ ــلَا تَْ ــمْ كَيْ ــم، وَتَعْليمُكُ ــمْ عَلَيْكُ ــرُ فَيْئكُِ ــمْ، وَتَوْفِ ــةُ، لَكُ فَالنَّصِيحَ
كَيــا )7( تَعْلَمُــوا( النصيحــة كلمــة يعــبر بهــا عــن جملــة هــي ارادة الخــر للمنصــوح 
لــه وليــس لهــذا المعنــى لفــظ مفــرد غــره، وأصــل النصّــح الخلــوص))(، )والفــيء 
الغنيمــة والخــراج())( /و )6/ وتوفــر الفــيء بكثــرة الجهــاد وحســن تدبــر 
الأراضي الخراجيــة ومــا تعــود منافعهــا الى المســلمن وتفريقــه في وجوهــه عــى 
ــوا في  ــل ولا تقع ــى الجه ــتمروا ع ــوا( أي: لا تس ــلا تهل ــه، )وكي ــور ب ــه المأم الوج

))) ينظر: الصحاح، مادة )فرش(: ) / ))0). 
))) الصحاح: مادة، )هيم(: )/ )06). 

ــواو  ــاء وال ــروي في الي ــا اله ــه: )ذكره ــر: )/)8) وفي ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ))) ينظ
ــاء(.  ــاء والي ــري في اله والجوه

))) القاموس المحيط، مادة )هوم(: )/)9). 
))) ]بعد ذلك[ ساقطة من ع. 

)6) ال عمران / 6)). 
)7) )كيلا( في ح. 

)8) ينظر: الصحاح، مادة )نصح(: )/))). 
)9) لسان العرب، مادة )فاء(: )/6)). 
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ــك  ــر ولذل ــل أظه ــدم الجه ــة بع ــارحن: المن ــض الشّ ــال بع ــلال، وق ــرق))( الضّ ط
يتــأذى)2( الرّجــل مــن قولــك: يــا جاهــل أشــد مــن قولــك: لســت بعــالم)3(، و)كــي( 
في كيــلا تهلــوا بمنزلــة )أنْ( المصدّريــة عمــلًا ومعنــى إذا قّــدرت الــلّام قبلهــا، فــإن 
ــة  ــوا( وكلم ــا تعلم ــو: )كي ــى نح ــلًا ومعن ــة عم ــة لام العلّ ــه بمنزل ــدر فتعليلي لم تقّ
ــا  ــر. )وأَمَّ ــو أظه ــم وه ــم المي ــوا( بتقدي ــخ )تعمل ــض النسّ ــة، وفي بع ــا( مصدري )م
ــنَ  ــةُ حِ ــبِ، وَالِجَابَ ــهَدِ وَالَمغِيَ ــةُ فِ الَمشْ ــةِ، وَالنَّصِيحَ ــاءُ باِلْبَيْعَ ــمْ فَالْوَفَ ــي عَلَيْكُ حَقِّ
ــةُ حِــنَ آمُرُكُــمْ( الشّــهود الحضُــور والكلمــةُ تحتمــل)4( المصــدر  أَدْعُوكُــمْ، وَالطَّاعَ

ــب.  ــكان كالمغي والم

ام( بعد التحكيم)5( ومن خطبة له )عليه السَّ

ــعري)6( وكان  ــى الأش ــاص، وأبي موس ــن الع ــرو ب ــن عم ــب الحكم ــو نص  ه

))) )طرف( في ع، تصحيف. 
))) )تنادى( في ث، وفي ر، م: )تناذى(، تحريف. 

))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )8. 
))) )يتمل( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) )ومــا بلغــه مــن أمــر الحكمــن وفيهــا حمــد الله عــى بلائــه، ثــم بيــان ســبب البلــوى( في شرح نهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح:77. 

)6) عبــد الله بــن قيــس بــن ســليم بــن حضــار ابــن حــرب، أبــو موســى الأشــعري مــن بنــي الأشــعر 
ــولاة  ــن ال ــابي م ــة، صح ــت بالمدين ــلمت ومات ــك أس ــن ع ــب ب ــت وه ــة بن ــة ظبي ــان، وأم ــن قحط م
الفاتحــن، ولــد في زبيــد )اليمــن( قــدم المدينــة بعــد فتــح خيــبر، واســتعمله الرســول )صــى الله عليــه 
والــه وســلم( عــى زبيــد واليمــن، وولاه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب البــرة ســنة )7)هـــ(، وافتتــح 
أصبهــان والاهــواز، ولمــا ولي الخليفــة عثــان اقــره عليهــا، ثــم عزلــه، ثــم ولاه بعــد أن طلــب أهلهــا، 
وكان احــد المحكمــن بــن الامــام عــلي )عليــه الســلام( ومعاويــة، وقــد اقــرأ أبــو موســى أهــل البــرة 
وفقههــم في الديــن، وكان أحســن الصحابــة صوتــا في التــلاوة، تــوفي ســنة )))هـــ(. ينظــر: الانســاب: 
الأعــلام:   ،(8(  ،(8(  ،(8( الإصابــة:   ،(0(  -  (8(  /( النبــلاء:  أعــلام  ســر  و   ،((0/(
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ــا لاحــت  ــع المصاحــف لّم ــر في رف ــة الهري ــن العــاص بعــد ليل ــة عمــرو ب ذلــك لحيل
ــه  ــا )علي ــب به ــة خط ــن خطب ــل م ــذا الفص ــراق، وه ــل الع ــر في أه ــارات النّ ام
السّــلام( بعــد خديعــة عمــرو بــن العــاص لأبي موســى الاشــعري وافتراقهــا، وقبل 
ليِــلِ(  ــدَثِ الْجَ هْــرُ باِْلَخطْــبِ الْفَــادِح، وَالْحَ مْــدُ للهِ وإنِْ أَتْــى الدَّ وقعــة النهّــروان))( )اَلْحَ
الخطَــب بالفتــح )الأمــر الــذّي يقعفيــه المخاطبــة والشــأن والحــال()2( و)قولهــم جَــلَّ 
الخطــب أي: عظــم الأمــر و]الشــأن[)3())4( والفــادح الصعــب الــذّي يعجــز الحامل 
عــن حملــه، وفدحــه اَلدّيْــنُ)5( أَثْــقَـــلَهُ، والحــدث الأمــر الحــادث المنكــر الــذّي ليــس 
بمعتــاد والمــراد بالخطــب والحــدث التّحكيــم ومــا تفــرع عنــه والشّــكوى مــن أهــل 
ــه الفعــل ومــا يســتفاد مــن فحــوى النهّــي عــن ســبّ الدّهــر  الدّهــر وإن اســند الي
ــافي في الاســناد اللّفظــي إذا لم يقــترن باعتقــاد  ــار)6( ولا ين كــا ورد في بعــض الأخب
أَن الدّهــر هــو الفاعــل كــا كانــت العــرب تزعمــه وكانــوا يذمــون الدّهــر ويســبونه 
عنــد النــوازل والحــوادث ويقولــون: أَبادَهُــمُ الدّهــر، وقــال رجــل منهــم فــلان أكثر 

)/)))، الوفيات: )6. 
ــه الســلام( وبــن الخــوارج ســنة  ــادة الإمــام عــلي )علي ))) وقعــة حصلــت بــن جيــش المســلمن بقي
)9)هـــ( قتــل فيهــا زعيمهــم عبــد الله بــن وهــب الســبائي وأكثــر أصحابــه، وقتــل مــن جنــد الإمــام اثنــا 
عــشر رجــلًا، ســميت الوقعــة بالنهــروان لأنهــا وقعــت في منطقــة النهــروان وهــي كــورة واســعة بــن 
بغــداد وواســط مــن الجانــب الشرقــي. ينظــر: تاريــخ اليعقــوبي:)/)9)، وتاريــخ الاســلام:)/88)، 

ومعجــم البلــدان:)/)))، ))). 
))) لسان العرب، مادة )خطب(: )/ 60). 

))) ]الشأن[ ساقطة من ع. 
))) لسان العرب، مادة )خطب(: )/ 60). 

))) )الذين( في ث، ر، تصحيف، )الذي( في م. 
)6) قــال رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم(: )لا تســبوا الدهــر فــإن الدهــر هــو الله(. النهايــة في 

غريــب الحديــث والأثــر: )/ ))). 



191

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ذنوبــاً مــن الدّهــر، والغــرض حمــد الله ســبحانه عــى الــرّاء والــضّراء )وَأَشْــهَدُ أَنْ 
ــدُهُ  ــداً عَبْ مَّ هُ؛ وَأَنَّ مُحَ ــرُْ ــهٌ غَ ــهُ[ ))( إلِ ــسَ ]مَعَ ــهُ، لَيْ ــكَ لَ ي ــدَهُ لَا شَِ ــهَ إلِاَّ اللهُ وَحْ لَا إلِ

ــهِ وَآلــهِ()2(. وَرَسُــولُهُ)صَىَّ اللهُ عَلَيْ

ةَ،  ــرَْ ــورِثُ الْحَ بِ، تُ ــرِّ ــالِِ الُمجَ ــفِيقِ الْعَ ــحِ الشَّ ــةَ النَّاصِ ــإنَِّ مَعْصِي ــدُ، فَ ــا بَعْ أَمَّ
الناصــح مــن أراد الخــر للمنصــوح كــا ســبق، والشــفقة  وَتَعْـقُـــبُ النّدَامَــةَ( 
الخــوف مــع الاعتنــاء والحــرص عــى صــلاح المنصــوح يقــال: هــو شــفيق ومشــفُق، 
ــرَب بفتــح الــرّاء كــا في أكثــر النسّــخ العــارف بالأمــوُر كأنّهــا أحكمتــه قــال  والُمجَّ
لَمَــتْ بــه  الجوهــري: )فــإنَّ كــرت الــراء ]...[)3(جعلتــه فاعــلا إلا أن العَــرب تَكَّ
بالفتــح()4( ويظهــر مــن كلام صاحــب العــن وغــره إنّــه يكــون بالفتــح والكر)5(. 
ــوْ  ــزوُنَ رَأْيــي؛ لَ ــتُ لَكُــمْ مَخْ ــرِي، وَنَخَلْ ــةِ أَمْ كُومَ ــذِهِ الْحُ ــكُمْ فِ هَ ــتُ أَمَرْتُـ ــدْ كُنْ )وَقَ
ــق)6(،  ــل الدقي ــا ينخ ــت ك ــتْرت وصفيّ ــتُ أي: اَخ ــرٌ!( نَخَلْ ــرٍ أَمْ ــاعُ لقَِصِ كَانَ يُطَ
ــه  ــة، فاعل ــة الخالص ــة، أي المنخول ــاء الا الناخل ــن الدّع ــل م ــث: )لا يقب وفي الحدي
ــار والظّاهــر  ــا يخــزن))( الخي ــه إن ــاره؛ لأنّ ــرأي مخت ــة()7(، ومخــزون ال ــى مفعول بمعن
ــه  ــه )علي ــاً لحــرف الــشّرط؛ لأنّ ــه السّــلام(: )قــد كنــت( ليــس جواب أن قولــه )علي

))) ]معه[ ساقطة من م. 
))) )صى الله عليه( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: )/)6). 

))) ]الراء[ زيادة مكررة في ح، ر، م. 
))) الصحاح، مادة )جرب(: )/ 98. 

))) ينظر: العن، مادة )جرب(: 6/ )))، )))، ولسان العرب، مادة )جرب(: )/ )6). 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نخل(: ))/ ))6. 

)7) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/))، وفيه: )لا يقبل الله من الدعاء...(. 
)8) )يزن( في ث، ر، ع، وفي أ، ح:)يخرن(. 
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ــل  ــن أه ــروف ب ــو مع ــا ه ــه ك ــأصّروا علي ــم ف ــي التحكي ــغ في نف ــد بال ــلام( ق السّ
السّــر، وقــال بعــض الشّــارحن: الحّــق أن جوابهــا محــذوف، والتّقديــر: » إني 
ــه  ــه« )2(، وقول ــا أمرتكــم ب ــم م ــو أطعتمــوني لفعلت ))( أمرتكــم ونصحــت لكــم فل

)عليــه السّــلام( بعــد ذلــك )فَأَبيْتــم( في تقديــر اســتثناء نقيــض ذلــك التــالي وتقديــره 
)لكنكــم أَبيتُــم(، ولعــل الأنســب عــى ذلــك التّقديــر تقديــر/ظ )6/ قولنــا لــكان 
حســنا، أو لمــا أصابكــم حــرة وندامتــه ونحــو ذلــك ويتمــل أن )تكــون()3( كلمــة 
ــعد  ــن س ــو اب ــر ه ــل، وقص ــا قي ــواب ك ــر ج ــاج الى تقدي ــلا يت ــي ف ــو( للتّمن )ل
اللّخمــي)4( مــولى جذيمــة بــن الابــرش)5( بعــض ملــوك العَــربَ والــكلام مــن قبيــل 

))) )ان( في ع. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني:)/ 86. 

))) )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 
))) قصــر بــن ســعد بــن عمــرو اللخمــي، كان صاحــب رأي ودهــاء في الجاهليــة، جــدع أنفــه وإذنــه 
ــة،  ــأر لجذيم ــه ليث ــه من ــذه خدع ــت ه ــدي، وكان ــن ع ــرو ب ــن عم ــا م ــكو اليه ــاء يش ــب الى الزب وذه
فصدقتــه واعطتــه مــالاً، فأمكــن منهــا عمــرو بــن عــدي ليثــأر لمقتــل خالــه جذيمــة. ينظــر: تاريــخ ابــن 

ــلام: )/ 99).  ــدون: )/ )6)، و الأع خل
))) هــو جذيمــة بــن مالــك بــن فهــم بــن غنــم بــن دوس التنوخــي، وكان يقــال لــه الأبــرص لأصابتــه 
بهــذا المــرض، فلــا ملــك قالــوا له:الأبــرش، ولمــا اشــتد ملكــه وعظــم قالــوا لــه: الوضــاح، جاهــلي، 
ــت  ــا، كان ــدهم حزم ــارا، وأش ــم مغ ــم، وأبعده ــراق، وأفضله ــة في الع ــة التنوخي ــوك الدول ــث مل ثال
ــار وهيــت ونواحيهــا طمــح الى امتــلاك مشــارف الشــام فغزاهــا  ــه بــن الحــرة والعــراق والأنب منازل
وقتــل ملكهــا عمــرو بــن الظــراب أبــا الزبــاء، فنصبــت لــه الزبــاء مكيــده انتقامــاً لأبيها،قتــل فيهــا نحــو 
)66) ق ه(. ينظــر: الجاحــظ: البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان:6))، والمحــبر: 99)، 
والمعــارف:08)، وانســاب الأشراف:0)/)0)، وتاريــخ ابــن خلــدون: )/)6)، والأعــلام: )/ 

 .(((
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ــه  ــرة، فبعثــت الي ــا ملكــة الجزي ــا الزّب المثــل وأصلــه أن جذيمــة))( ]كان[ )2( قتــل أب
ــد التــزوج وســألته القــدوم عليهــا، فأجابهــا جذيمــة الى  بعــد حــن خدعــة إني أري
ذلــك، وخــرج في ألــف فــارس، وخلــف باقــي جنــوده مــع ابــن أختــه وكان قصــر 
مــولاه اشــار عليــه بــأن لا يتوجــه اليهــا، فلــم يقبــل رأيــه فلــا قــرب جذيمــة مــن 
الجزيــرة اســتقبله جنــود )الزّبــا()3( بالعــدّة)4( ولم يــر منهــم اكرامــاً لــه، فأشــار عليــه 
ــا امــرأة ومــن شــأن النســاء الغــدر، فلــم يقبــل فلــا  قصــر بالرجــوع عنهــا وقــال: إنهَّ
دخــل اليهــا قتلتــه، فقــال قصــر: لا يُطــاع لقصــر أمــر، فجــرى مثــلًا لــكلّ ناصــح 
ــنَ  ــاةِ، وَالُمنَابذِِي فَ ــنَ الْجُ ــاءَ الْمُخَالفِِ ــيََّ إبَِ ــمْ عَ ــه)5( )فَأبَيْتُ ــب في رأي ــو مصي ــىَِ وه عُ
الْعُصَــاةِ( الجفــاء تــرك الــبّر والصّلــة وغلــظ الطبــع والبُعْــدٍ عــن الــيء والــكلّ غــر 
ــذة التنحــي والمكاشــفة في الحــرب واظهــار كلّ مــن الفريقــن العــزم  ــد، والمناب بعي
ــحُ  ــابَ النَّاصِ ــى ارْتَ ــوفاً)6( )حَتَّ ــاراً مكشُ ــك اخب ــار بذل ــر والاخب ــال الآخ ــى قت ع
ــابَ الناّصــح أي: شــكّ في أنّ رأيــه نصــح أو  ــدُ بقَِدْحِــهِ( ارت نْـ بنُِصْحِــهِ، وَضَــنَّ الزَّ
ــه  ــدح ب ــذّي تق ــود ال ــح الع ــد بالفت ن ــل، والزَّ ــرّ أي: بخ ــض وف ــنّ كع ــشّ، وض غ
النـّـار، ويقــال للسّــفى زَنْــدةَ بالتــاء، والقَــدح بالفتــح ايــراء النـّـار واســتخراجه 
والمــراد بالناصِــح نفســه )عليــه السّــلام( والــكلام محمــول عــى التجــوز للمبالغــة 
أي: لــو كان غــري هــو الناصــح لاعــتراه ريــب في النصّــح لاجماعكــم واصراركــم 

))) )جديمة( في ث، تصحيف. 
))) ]كان[ ساقطة من ع. 

))) )الزنا( في ح، تصحيف. 
))) )لعدة( في م. 

))) ينظر: جمهرة الأمثال: )/)9)، ومجمع الأمثال: )/))). 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نبذ(: )/ ))). 
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عــى المخالفــة لا كــا زعمــه بعــض الشّــارحن مــن أن اســتخراج وجــه المصلحــة 
أمــر ظنــي اجتهــادي فــإذا كثــرت المخالفــة جــاز أن يتشــكك ))( الانســان فيــا ظنــه 
ــة  ــك لمخالف ــه ش ــول رأي ــوم ح ــن أن ي ــل م ــلام( أج ــه السّ ــه )علي ــاَ)2(، فإنّ صلاح

ــالَ أَخُــو هَــوَازِنَ:  اكُــمْ)3( كَــاَ قَ ــتُ وإيَِّ المخالفــن )فَكُنْ
أَمَرْتُـكُمُ أَمْــري بمُِنْعــَرَجِ)4( الِّلوَى         فَلَمْ يَسْتَبينوُا النُّصْحَ إلاّ ضُحَى اْلغَدِ)5((

ــة بــن بكــر)6(  ــد بــن الصّمــة مــن بنــي جشــم بــن معاوي أخــو هــوازن هــو دري
ــراد بالإخــوة  ــادٍ﴾)7( وي ــرْ أَخَــا عَ ــه تعــالى: ﴿وَاذْكُ هــوازن قبيلــة، والاضافــة كقول
الملابســة، وفي بعــض النسّــخ )أمرتهــم())( بضمــر الغيبــة ]ويســتبينوا عــى صيغــة 
الغائــب[))(، ويقــرأ بضــم الميــم مــع الاشــباع، )وانْعَــرَجَ الــيءُ أي: انْعَطَــفَ، 

))) )يتشكل( في أ، ح، ع، تحريف. 
))) )بمعزج( في ع، تحريف. 

ــا وإياكــم( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد )/)6)، وشرح نهــج البلاغــة،  ))) )فكنــت أن
صبحــي الصالــح: 78. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 87. 
ــرج  ــري بمنع ــه: )امرتهــم أم ــد ورد في ديوان ــل وق ــر الطوي ــن البح ــة، م ــن الصم ــد ب ــت لدري ))) البي
اللــوى  فلــم يســتبنوا الرشــد الا ضحــى الغــدِ( ديــوان دريــد بــن الصمــة: )6، و جمهــرة اشــعار 

العــرب: )))، وشرح ديــوان الحاســة، التبريزي))0)هـــ(: )/ 06). 
)6) دريــد بــن الصمــة الجشــمي البكــري مــن هــوازن مــن الشــعراء المعمريــن في الجاهليــة، كان ســيد 
بنــي جشــم وفارســهم وقائدهــم، ادرك الاســلام ولم يســلم اســتصحبته هــوازن تيمنــاً بــه عندمــا 
ــان  ــن أهب ــع ب ــن رفي ــة ب ــد ربيع ــى ي ــنة )8ه( ع ــل س ــن، فقت ــة حن ــلمن في معرك ــال المس ــت لقت خرج

الســلمي. ينظــر: الانســاب: )/)9)، و الــوافي بالوفيــات: ))/9، والأعــلام:)/9)). 
)7) الأحقاف / )). 

)8) ]ويســتبينوا عــى صيغــة الغائــب[ ســاقطة مــن أ، ث، ح، ع، وفي ر: )ويــراد بالاخــوة ويســتبينوا 
عــى صيغــة الغائــب وفي بعــض النســخ امرتهــم بضمــر الغيبــة الملابســة ويقــرا بضــم الميــم(. 

)9) معارج نهج البلاغة: ))). 
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ةً())(، واللّــوى كـــ)الِي( مــا  ومُنعَْــرَج الــوادي بفتــح الــرّاء مُنعَْطَفَــهُ يَمَنـَـةً وَيَــرَْ
التــوى مــن الرّمــل أي: اعــوج، أو مســترقه، ولعلّــه ســمى الموضــع بمنعــرج اللّــوى 
لانعطــاف الكثيــب مــن الرّمــل، واســتبان أي: أوضــح، ووضــح ]ٌلازم[)2( متعــد 
كـ)بــان( وبــنّ وتبــن وأبــان أي: لم يعرفــوا إني ناصــح إلاَّ ضحــى الغــد، وقــد جرى 
في اليــوم مــا جــرى فلــم تنفعهــم معرفتهــم، وفي بعــض النسّــخ )الرّشــد()3( موضــع 
شــد بالضّــم الاهتــداء أي: لم يعرفــوا صحّــة قــولي. والبيــت مــن  النصّــح، والرُّ

ــشّروح. ــض ال ــورة في بع ــة مذك ــة، والقصّ ــدة في الحاس قصي

ام([))) في تخويف أهل النهروان ]ومن خطبة له )عليه السَّ
عَــى بأَِثْنَــاءِ هَــذَا النَّهْــر،ِ وَبأَِهْضَــامِ هَــذَا  )فَأَنَــا نَذِيــرٌ لَكُــمْ أَنْ تُصْبحُِــوا صَْ
ــمُ  حــتْ بكُِ ــدْ طَوَّ ــنٍ مَعَكُــمْ، قَ كُــمْ، وَلَا سُــلْطَانٍ مُبِ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ ــطِ، عَــىَ غَــرِْ بَيِّنَ الغَائِ
ارُ واحْتَبَلَكُــمُ)5( المقِْــدَارُ( في بعــض النســخ )وأنــا نذيــر( بالــواو، وصرعــى جمــع  الــدَّ
ــى  ــى فع ــع ع ــول، ويجم ــى مفع ــل بمعن ــى الأرض فعي ــروح ع ــو المط ــع وه صري
ــل وغــره،  ــي يصــاب بهــا / و62/ الحــيّ كالقت ــات والمــكاره التّ إذا كان مــن الآف
ــوب  ــن الث ــة وم ــل منعطف ــوادي والجب ــن ال ــو م ــر، وه ــي بالك ــع ثنِ ــاء جم والأثن
ــر  ــم بالك ــع هِضْ ــام جم ــر، والَأهْضَ ــراف النهّ ــراد أط ــه)6( والم ــة وتضاعيف معاطف

))) الصحاح، مادة )عرج(: )/ 8)). 
))) ]لازم[ ساقطة من م. 

))) معارج نهج البلاغة: 6)). 
))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض من ث. 

))) )احتلكم( في ع، تحريف. 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )ثنى(: 6/)9)). 
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أو بالفتــح أيضــاً وهــو )المطمئــن مــن الأرض())(،)وقيــل: أســفل الــوادي()2(، 
والغائِــط)3( )المطمئــنُّ مــن الأرضِ()4( ]مــن[)5( الغــوط و)هــو عمــق الأرض 
ــة عــى صــدق الدعــوى،  ــة مــن الــرب المعجــزة الدّال الأبعــد()6(، ولعــلّ المــراد بالبين
وبالسّــلطان المبــن الحجّــة الدّالــة عــى مــا يزعمونــه حقــاً مــن جهــة الــشرع، أو العقــل 
أو البينــة الحجّــة الشّرعيــة والسّــلطان البرهــان العقــلي وهــو بمعنــى الحجّــة والبرهــان 
لا يجمــع لأن مجــراه مجــرى المصــدر وإنــا يجمــع إذا أريــد بــه الــوالي يذكــر)7( ويؤنــث))(، 
هَــهُ وذهــب ]بــه[))( هَاهُنـَـا وَهَاهُنـَـا()0)(، وفي القامــوس طــوح بزيــد  حَــهُ أي: تَوَّ )وَطوَّ
نّيــا واحتبلكــم أي: أوقعكــم في  ار هــي الدُّ )حملــه عــى ركــوب مَفــازة مُهلْكــة()))( والــدَّ
الحبالــة والمقــدار والقــدر قضــاء الله المحيــط بهــم كالـــحبالة للصيــد وقــد أحــاطَ بهــم 
ــةِ؛  كُومَ ــذِهِ الْحُ ــنْ هَ ــتُكُمْ عَ ــتُ نَهيَْـ ــدْ كُن حتــى لم يبــق منهــم عــشرة كــا ســيجيء. )وَقَ
فْــتُ رَأْيـِـي إلى هَوَاكُــمْ. وَأَنْتــمْ مَعــاشُِ  فَأَبَيْـــتُمْ عَــيََّ إبَِــاءَ الْمُخَالفِِــنَْ الْمُنَابذِِيــن، حَتَّــى صََ
اً(  ــمْ ضُّ ــراً وَلَا أَرَدْتُ بكُِ ــمْ- بُجْ ــا لَكُ ــلَامِ؛ وَلَْ آتِ- لا أبَ ــفَهاءُ الأحَْ ــامِ؛ سُ ــاءُ الَه أَخِفَّ

))) المصدر نفسه، مادة )هضم(: )/ 9)0). 
))) تاج العروس، مادة )هضم(: 7)/9)7. 

))) )الغانط( في ث، تحريف. 
))) الصحاح، مادة )غوط(: )/ 7))). 

))) ]من[ ساقطة من ح. 
)6) لسان العرب، مادة )غوط(: 7/ )6). 

)7) )ويذكر( في ث، ح. 
)8) ينظر: المذكر والمؤنث، السجستاني: ))). 

)9) ]به[ ساقطة من م. 
)0)) الصحاح، مادة )طوح(: )/ 89). 

)))) القاموس المحيط، مادة )طوح(: )/8)). 
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 ، ــرَّ ــا م ــر ك ــرب الآخ ــى ح ــزم ع ــن الع ــن الفريق ــار كل م ــي ))( واظه ــذة التنح المناب
ــواو للحــال، والعامــل صرفــت، والمعــاشر جمــع معــشر وهــو الجاعــة، والجمــع  و ال
يــدلُ عــى عــدم اتفاقهــم، وتشــتت آرائهــم، والهــام جمــع هامــة وهــي الــرأس، وخفتهــا 
كنايــة عــن قلــة العقــل، فــا بعــده كالتأكيــد أو عــن الطيــش وعــدم الثبــات في الــرأي، 
والأحــلام جمــع حِلــم بالكــر وهــو الانــاءة والعقــل، ويقابلــه الســفه بالمعنيــن 
والأظهــر في الــكلام الثــاني لا الأوّل كــا يظهــر مــن كلام بعــض الشــارحن)2(، 
والاضافــة تــوز، و)لا أبــا لــك( كلمــة تســتعمل)3( في المــدح كثــرا)4(، وفي الــذّم أيضــاً 
ــى  ــو: لله درك، وبمعن ــن نح ــع الع ــب، ودف ــرض التعج ــك(، وفي مع ــو )لا أمّ ل نح
ــر  ــوره )5(، والظاه ــض أم ــه في بع ــكل علي ــه أب ات ــن ل ــمر لأن م ــرك وش ــد في أم ج
ــاً ومماشــاة، والبُجــر بالضــم  ــد المــدح تلطف ــذّم أو التعجــب، ويتمــل بعي ــام ال في المق
كــا في النســخ)6( )الــشّر، والأمــر العظيــم()7( و حاصــل الــكلام تخطئتهــم في الرضــا 

ــاً.  ــار ثاني ــه السّــلام( مــع عــدم الاختي ــه )علي ــكار علي بالحكومــة أولاً، والإن

]ومن كام له )عليه السّام([)8) يجرى مجرى الُخطبة )9)

))) )السخي( في ح، ع، تحريف. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ) / )9. 

))) )يستعمل( في أ، ح، ر، ع، م،تصحيف، والصواب ما أثبتناه. 
))) ينظر: العن، مادة )أبو(: 8/ 9))، ولسان العرب، مادة )أبي(: )) / )). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )أبي(: ))/ )). 
)6) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 09)، و شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ) / 89. 

)7) القاموس المحيط، مادة )بجر(: )/67).
)8) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث. 

)9) )الخطبــة وفيــه يذكــر فضائلــه )عليــه الســلام( قالــه بعــد وقعــة النهــروان( في شرح نهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: 80. 
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ــض،  ــا ببع ــزج بعضُه ــة، لا يمت ــول أربع ــذه فص ــارحن: )ه ــض الشّ ــال بع  ق
ــه  ــد ذكــر في ــه السّــلام( بعــد وقعــة النهــروان وق ــيد مــن كلامــه )علي التقطهــا السّ
ــه( الى أوان الــكلام، وهــو كلام  ــه و آل ــوفى رســول الله )صــى الله علي ــذ ت ــه من حال
ــا  ــامع أنَّ مقصده ــم)2( السّ ــة))( سرداً يزع ــول الملتقط ــل الفص ــشر فجع ــل منت طوي
ــتُ  عْ ــلُوا، وَتَطَلَّ ــنَ فَشِ ــرِ حِ مْ ــمْتُ باِلأَْ ــل )فَـقُـ ــد كل فص ــر الى مقص واحد)3(ونش
عْتُ حِــنَ تَقَبَّعُوا))4(  حِــنَ تَعَتَعـــوُا( وفي بعض النســخ)وَنَطَقْتُ حِــن تَعْتَعُــوا، وتَطَلَّ
وهــو أظهــر كــا ســيظهر)وَمَضَيْتُ بنِـُـورِ الله حِــنَ وَقَـفُـــوا. وَكُنْــتُ أَخْفَضَهُــمْ 
صَوْتــاً، وَأَعْلَاهُــمْ فَوْتــاً، فَطـِـرْتُ بعِِنَانِهـَـا، وَاسْتَـبْـــدَدْتُ برِِهَانِهـَـا( هــذا الفصــل 
ــا أحــدث  ــان لم ــام عث ــه في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أي في ذكــر مقامات
الأحــداث عــى مــا ذكــره بعــض الشّــارحن)5( أو يعــم)6( الأيــام السّــابقة، والفشــل 
الكســل والضّعــف، والتّراخــي والجبــن)7( ]والفعــل كفــرح[))( والجميع))( مشــترك 
في عــدم القيــام بالأمــر والتطلــع الظهــور ضــد التقبــع وهــو الاختفــاء وأصلــه مــن 

))) )المنتقلة( في ع. 
))) )تزعم( في ث، وفي ر، م: )بزعم(، تصحيف، وفي ح: )زعم(. 

))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 
))) في: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، و شرح نهــج البلاغــة، 
ابــن أبي الحديــد: )/ ))) )وتطلعــت حــن تقبعــوا وتطلعــت حــن تعتــوا(، وفي م: )تتبعــوا(، 
)وتطلعــت حــن تقبعــوا ونطقــت حــن تعتــوا(، في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، 

ــح: 80.  ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ وشرح نه
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 

)6) )بعم( في أ، ع، تصحيف. 
)7) )الحن( في ث، تصحيف. 

)8) ]والفعل كفرح[ ساقطة من ر، م. 
)9) )الجمع( في أ، ع، تحريف. 
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ــن  ــه م ــتّردد في ــكلام ال ــة في ال ــده))(، والتعتع ــه في جل ــل رأس ــذُ إذا أدخ ــعَ القُنفُْ قَبَ
)2(، والخفــض ضــد الرفــع، ووقفــوا /ظ 62/ أي: تحــروا في ســلوك  حــرٍ أو عــيٍّ
طريــق الحــقّ للجهــل، وخفــض)3( الصّــوت اشــارة الى التواضــع ونفــي الكــبر 
والإعجــاب أو ربــط الجــأش وثبــات القلــب؛ لأنَّ رفــع الصــوت في المخــاوف 
مــن الجبــن والفــزع، والفــوت)4( الســبق الى الــيء مــن دون ائتــار واستشــارة)5(، 
ــره()7(،  ــن دَون أم ــل شيءٌ م ــه أي: لا يُعْم ــاتُ)6( علي ــلان لا يُفْتَ ــم: )ف ــه قوله ومن
ــان  ــران))( بالعن ــقّ، والط ــتعلام الح ــر في اس ــاج الى الغ ــي الاحتي ــرض))( نف والغ
كنايــة عــن السّــبق العقــلي، والضّمــران)0)( في عنانهــا ورهانهــا راجعــان الى الفضيلــة 
المدلــول عليهــا بالمقــام، والظاهــر أنَّ الظــرف متعلــق بمحــذوف أي: طــرت ممســكاً 
ــا  بعنانهــا، وفي الحديــث: )خَــرُْ النــاسِ رَجُــلٌ مُسِْــكٌ بعِِنــانِ فرســهِ فِ ســبيلِ اللهِ كُلَّ
سَــمَعَ هَيْعَــة طَــارَ إليهــا))))(، والهيعــة الصــوت الــذي يفــزع منــه)2)( والمشــبه بــه هــو 

))) ينظر: الصحاح، مادة )قبع(: )/ 60)). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )تعع(: ))/6)، وفي م )ادعى(. 

))) )حفض( في ر. 
))) )القوت( في ع، تصحيف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )فوت(: )/ 60). 
)6) )يقتات( في ع، تصحيف. 

)7) الصحاح، مادة )فوت(: )/60). 
)8) )العرض( في ح، ر، تصحيف. 

)9) )والطر( في أ، ع. 
)0)) )الضمر( في ع. 

)))) غريــب الحديــث، ابــن ســلام:)/6، و الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر:)/)))، و النهايــة 
في غريــب الحديــث والأثــر: )/88). 

)))) ينظر: تاج العروس، مادة )هيع(: ))/))). 
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الفــارس السّــابق في الفرســان لا الفــرس كــا يظهــر مــن كلام بعــض الشّــارحن))(، 
والاســتبداد بالــيء الانفــراد بــه)2(، والرِهــان بالكــر )المخاطرة()3(والمســابقة عى 
ــه كــا زعمــه بعــض الشّــارحن)4(نعم الاســتبداد  الخيــل لا مــا يرهــن وتســبق علي
ــن  ــع ره ــه، ويجم ــن علي ــذّي يتراه ــر ال ــذ الخط ــراد بأخ ــن الانف ــة ع ــان كناي بالره
وهــو مــا وضــع عنــدك لينــوب)5( منــاب ]مــا[)6( أخــذ منــك عــى رهــان وهــو لا 
ــنْ  ــفُ؛ لَْ يَكُ ــهُ الْعَوَاصِ ــف، وَلاَ تُزِيلُ ــهُ)7( الْقَوَاصِ كُ رِّ ــلِ لَا تَُ بَ ــام )كَالْجَ ــب المق يناس
ــقَّ لَــهُ،  ــى آخُــذَ الْحَ ــدِي عَزِيــزٌ حَتَّ ليِــلُ عِنْ ــلٍ فَِّ مَغْمَــزٌ؛ الذَّ لِأحََــدٍ فَِّ مَهْمَــزٌ، وَلَا لقَِائِ

ــقَّ مِنْــه(. وَالْـقَـــوِيُّ عِنْــدِي ضَعِيـــفٌ حَتَّــى آخُــذَ الْحَ

ــا  ــى م ــرة ع ــة الظاه ــام الخلاف ــلام( أي ــه السّ ــه )علي ــر حال ــل في ذك ــذا الفص ه
ــفن  ــي تكــر))( السّ ــديدة الت ــاح الشّ ــارحن))( والقواصــف الرّي ذكــره بعــض الشّ
ونحوهــا أو شــديدة الصــوت كالرعــد)0)(، والريــح العاصــف والعاصفة الشّــديدة، 
ولعــلّ المــراد بالعواصــف أشــد مــن القواصــف لنفــي التحريك عــن الثــاني والإزالة 
عــن الأول، والمهمــز والمغمــز مصــدران أو مــكان مــن الهمــز والغمــز وهمــا بمعنــى، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )9. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )بدد(: )/6)). 

))) لسان العرب، مادة )رهن(: ))/89). 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة،ابن ميثم البحراني: )/ )9. 

))) )ليتوب( في ث، تصحيف. 
)6) ]ما[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )يركه( في ر، تصحيف. 
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 

)9) )يكر( في أ، ث، ع، تصحيف وفي ح )بكر(. 
)0)) ينظر: الصحاح، مادة )قصف(: )/ 6))). 
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ــن  ــارة بالع ــز الاش ــم())( والغم ــر عيوبه ــاس وذك ــة في النّ ــة والوقيع أو الهمز)الغيب
خاصــة، أو بالعــن والحاجــب واليــد وفي فــلان مغمــز أي مطعــن)2(، والهــاّز 
ــوم،  ــوب المظل ــل)4( المغل ــاد، والذّلي ــور الفس ــي لظه ــاب()3(، والنف ــزَة )العَيّ والهمُ
وأخــذ الحــق كالعلــة الغائيــة لاعــزازه أو)5( انتهــاء مــدّة الاعــزاز)6(، وبعــده يكــون 
عنــده )عليــه السّــلام( كســائر النـّـاس وإعــزازهِ الاعتنــاء بحالــه )7( )رَضِينـَـا عَــنِ الله 
مْنَا))( لله أَمْــرَهُ. أَتــرَانِ أَكْــذِبُ عَــىَ رَسُــولِ الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلــهِ  قَضَــاءهُ، وَسَــلَّ
لَ مَــنْ كَــذَبَ عَلَيْــهِ( هذا الفصل  قَــه، فَــلَا أَكُــونُ أَوَّ لُ مَــنْ صَدَّ نَــا أَوَّ وَسَــلَّم())( وَالله لأََ
مــن كلام لــه )عليــه السّــلام( قالــه لمــا تفــرس في قــوم مــن أصحابــه أنهــم يتهمونــه 
فيــا يخــبر بــه مــن )0)( الملاحــم والوقائــع المســتقبلة وقــد كان منهــم مــن واجَهــهُ)))( 
بذلــك كــا روى انــه )عليــه السّــلام( لمــا قــال: )ســلوني قبــل أن تفقــدُوْني()2)(، قــام 

))) لسان العرب، مادة )همز(: )/ 6)). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )غمز(:8/8))، 9)). 

))) المصدر نفسه، مادة )همز(: 8/ )7). 
))) )الدليل( في ر، م، تصحيف. 

))) )و( في أ، ع. 
)6) )الاعزار( في ث، تصحيف. 

)7) )باله( في ع، تحريف. 
)8) )وسلمناه( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: )/))). 

)9) )صى الله عليه وسلم( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: )/))). 
)0)) )عن( في ع، تحريف. 

)))) )وجهه( في ع، تحريف. 
)))) الغارات:)/7، والأمالي، الشيخ الصدوق: )))، و رسائل الشريف الرضي: )/ )9). 
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ــعر،  ــة ش ــن طاق ــي م ــم في رأسي ولحيت ــبرني)2( ك ــال: أخ ــي))( فق ــس النخع ــه أن الي
[)3( عــى كل طاقــة شــعر مــن  فقــال: )عليــه السّــلام(: والله لقــد حدثنــي خليــلي ]أنَّ
رأســك ملــكا يلعنــك، وإن عــى كل طاقــة شــعر مــن لحيتــك شــيطانا يغويــك، وإن 
في بيتــك ســخلًا يقتــل)4( ابــن رســول الله  )صــى الله عليــه وآلــه( وكان ابنــه ســنان 
بــن أنــس)5( قاتــل الحســن )عليــه السّــلام( يومئــذ طفــلًا يبــو وأمثــال ذلــك كثــرة 
و)تُــراني( في النســخ بضــم التــاء عــى لفــظ المضــارع المجهــول مــن بــاب الأفعــال، 
وأكــذب عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أي: أفــترى عليــه، ولعــل اقحــام 
لفظــه الأول ثانيــاً للمشــاكلة أو لأن)6( مــن شــأنه )عليــه السّــلام( الســبقة الى كل مــا 
يفعلــه هــذا ]عــى[)7( مــا ذكــره بعــض الشــارحن))( ولا يبعــد أن يكــون مــا زعمــوا 
ــه  ــد وفات ــه بع ــى/ و63/ علي ــا ادّع ــي أول م ــة وه ــص في الإمام ــوى الن ــه دع كذب
ــراد بقضــاء  ــذ ويكــون الم ــة))( حينئ ــراد بالأولي ــه( هــذا هــو الم ــه وآل )صــى الله علي
الله وأمــره انتقــال الخلافــة الى غــر أهلهــا وكونــه )عليــه السّــلام( أول مــن صــدق 

))) لاتوجد له ترجمة فيا توافرت لدي من مصادر. 
))) )خبرني( في أ. 

))) ]أن[ ساقطة من أ، ع. 
))) )تقتل( في ح، ع، تصحيف. 

))) هــو مــن احتــز رأس الامــام الحســن )عليــه الســلام( ســنة ))6هـــ(، هــرب الى البــرة حــن ثــأر 
المختــار لمقتــل الامــام، فهــدم داره ولحــق بــه، ثــم عــاود الفــرار الى القادســية، فأمســك بــه جماعــة الختار، 
وقتلــوه. ينظــر: أنســاب الأشراف: 6/ 0))، و المعجــم الكبــر:)/7))، و الإســتيعاب:)/)9)، و 

أســد الغابــة:)/))، وســر أعــلام النبــلاء: )/99)، والأعــلام: )/))).
)6) )لأنه( في أ، ع. 

)7) ]عى[ ساقطة من أ، ع. 
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 

)9) )بالأقلية( في أ. 
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ــه طائفــة مــن العامــة و ســيجيء  ــه( ممــا))( اعــترف ب ــه وآل الرســول )صــى الله علي
الــكلام فيــه إن شــاء الله تعــالى. )فَنَظَــرْتُ فِ أَمْــرِي؛ فَــإذَِا طَاعَتـِـي قــد سَــبَقَت بَيْعَتيِ؛ 
ي( قــال بعــض الشّــارحن: هــذه كلــات مقطوعــة مــن  وإذَِا الْميَِـثَـــاقُ فِ عُـــنُقِي لغَِــرِْ
كلام يذكــر فيــه حالــه )عليــه السّــلام( بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه  ــإن حصــل ل ــق ف ــل يطلــب بالرّف ــر، ب ــازع في الأم ــه أن لا ين ــه كان معهــودا الي أن
وإلا أمســك)2(، وقولــه )عليــه السّــلام( طاعتــي أي: وجــوب طاعتــي لرســول الله 
ــن  ــاع م ــبيل لي الى الامتن ــلا س ــوم ف ــي للق ــبقت بيعت ــد س ــه( ق ــه وآل ــى الله علي )ص
البيعــة؛ لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه( أمــرني بهــا وإذا الميثــاق في عنقــي لغــري أي: 
ــلّي  ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــذه رس ــد أخ ــة)3( كان ق ــترك المنازع ــاق ب الميث
فلــم يجــز لي أن اتعــدى أمــره، وقــال بعضهــم)4(: فيــه احتــالان: أحدهمــا: مــا ذكــر، 
وثانيهــا أن يكــون الــكلام في تضجــر)5( مــن ثقــل)6( أعبــاء الخلافــة وتكلــف مــداراة 
ــاس عــى اختــلاف أهوائهــم أي: نظــرت فــإذا طاعــة الخلــق لي واتفاقهــم عــليَّ  النّ
قــد ســبقت بيعتهــم لي، وإذا ميثاقهــم قــد صــار في عنقــي فلــم أجــد بــداً مــن القيــام 
ــك  ــن كذل ــو لم يك ــم[))( ول ــوض ]بأمره ــدَ الله إلاَّ النهّ ــعني عِنْ ــم)7( ولم يس بأمره

))) )ما( في ر، ع. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 

))) )المنارعة( في أ، م، تصحيف. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 97. 

))) )تضجرة( ث، ح، ر، م. 
)6) )نقل( في أ، ع. 
)7) )بامر( في أ، ع. 

)8) ]بأمرهم[ ساقطة من ر. 
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ــال:)والأول  ــا))(، ق ــى غاربه ــا ع ــت حبله ــقية: لالقي ــال في الشقش ــا ق ــت ك لترك
ــة الحــال بعــد قتــل  أشــهر بــن الشّــارحن()2( وعــى هــذا يكــون الفصــل في حكاي
ــى الله  ــوله )ص ــه لله ولرس ــة طاعت ــراد بالطاع ــون الم ــر أن يك ــل الاظه ــان، ولع عث
عليــه وآلــه( وكــذا الميثــاق، وبالبيعــة مُبايعتــه لأبي بكــر أي: بيعتي مســبوقة بوجوب 
طاعــة الله في تــرك متابعتهــم وميثــاق الله عــليَّ ]في[)3( عــدم امتثــال)4( أوامرهــم فلــم 

يلزمنــي القيــام بلــوازم تلــك البيعــة.

]ومن خطبة له )عليه السّام([)))
ــمْ  ــاءُ الله فَضِيَاؤُهُ ــا أَوْليَ ، فَأَمَّ ــقَّ ــهُ الَح ــا تُشْبـِْ َ ــبْهَةً لِأنَهَّ ــبْهَةُ شُ يَتِ الشُّ ــمِّ ــا سُ )وَإنَِّ
ــلَالُ،  ــا الضَّ ــمْ فيِهَ ــدَاءُ اللهَ فَدُعاؤُهُ ــا أَعْ ــدَى. وَأَمَّ ــمْ سَــمْتُ الْهُ ــنُ، وَدَليِلَهُ ــا الْيَقِ فيِهَ
ــا الباطــل  ــبهة بالضــم في الأصــل الالتبــاس، والمــراد بهــا أَمّ ــمُ العَمــى( الشُّ وَدَليِلُهُ
المشــابه للحــق كــا هــو المناســب للمقابلــة، أو موضــع الالتبــاس كــا هــو المناســب 
للتقســيم، والظاهــر مــن اليقــن مــا قابــل الظّــن والشــك فيــدل عــى عــدم جــواز 
العمــل بالظــن، ولــو ثبــت في خصــوص المقام بدليــل قطعي جــواز العمــل بالراجح 
كان مــن قبيــل اتبــاع اليقــن، ويتمــل ارادة الأعــم بقرينــة مقابلة الضــلال والعمى. 
والسَــمَت بالفتــح )سَــمَت يَسْــمُتُ بالضــم أي: قصــد()6(، والمــراد بالدّعــاء الدّاعي 
أو مــا يدعــون اليــه )فَــاَ يَنجُــو مِــنَ الَمــوْتِ مِــنْ خَافَــهُ، وَلَا يُعْطَــي الْبَقَــاءَ مَــنْ أَحَبَّــه( 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )/ 97. 
))) المصدر نفسه: )/ 97. 

))) ]في[ ساقطة من أ، ع. 
))) )امثال( في أ، ع. 

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث. 
)6) الصحاح، مادة )سمت(: )/ ))). 
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ــيد  ــا)2( السّ ــا جمعه ــدم())(، وإنَّ ــا تق ــي مم ــارحن:)هذا كلام أجنب ــض الشّ ــال بع ق
عــى عادتــه في هــذا الكتــاب، وقــال بعضهــم: يتمــل أن يكونــا فصلــن وأن يكــون 
الــكلام متصــلًا، وقــد ســبق لهــذا)3( الــكلام قبــل الأوّل كلام يســن تعلقه بــه)4( ولا 
يبعــد أن يكــون المــراد أنّ المــوت ممّــا ينجــل بــه الشــبهات ويمتــاز بعــده الحــق مــن 
الباطــل ولا بــد لــكل أحــد أن يلاقيــه فأعــداء الله لا ينفعهــم الاغــاض عــن الحــق 

واتبــاع الأهــواء ويلحقهــم لا محالــة ســوء العاقبــة و وبــال الأعــال.

ام([)))  ]ومن خطبة له )عليهِ السَّ
روى بعــض الشّــارحن)6( أنــه )عليــه السّــلام( خطــب بهــا في غــارة)7( النعــان 
بــن بشــر الانصــاري))( عــى عــن التّمــر))( وذلــك بعدمــا قــدم هــو وأبــو هريــرة 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)). 
))) )جمعها( في أ، ع. 

))) )سبق في لهذا( في ر. 
))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 98. 

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث. 
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)). 

)7) )غازة( في أ، تصحيف، وفي ث: )عارة( تصحيف. 
)8) النعــان بــن بشــر بــن ســعد بــن ثعلبــة الانصــاري الخزرجــي، يكنــى أبــو عبــد الله أمــر وخطيــب 
وشــاعر، ولــد ســنة ))هـــ( مــن امــراء معاويــة فــولاه الكوفــة مــدة، ثــم ولي قضــاء دمشــق بعــد فضالــة 
بــن عبيــد )))هـــ(، ثــم ولي إمــرة حمــص، ولمــا دعــا أهــل حمــص الى بيعــة الزبــر انقلبــوا عليــه فهــرب 
مــن حمــص لكنهــم مســكوه وقتلــه خالــد الــكلابي ســنة ))6هـــ(، وقيــل قتــل بعــد وقعــة راهــط. ينظــر: 
الغــارات: )/ )))، والاســتيعاب: )/ 99))، 00))، وســر  أنســاب الاشراف: )/)))،و 

اعــلام النبــلاء: )/)))، و تقريــب التهذيــب: )/ 8))، و الاعــلام: 8/ 6).. 
)9) بلــدة قريبــة مــن الأنبــار غــربي الكوفــة بقربهــا موضــع يقــال لــه شــفاتا، منها يجلــب القســب والتمر 
الى ســائر البــلاد، وهــو بهــا كثــر جــدا، وهــو عــى طريــق البريــة، وهــي قديمــة افتتحهــا المســلمون في 
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مــن عنــد معاويــة يســألانه )عليــه السّــلام( أن يدفــع اليهــم قتلــه عثــان وقــد كان 
ــا أراد أن يكونــا شــاهدين  معاويــة يعلــم أنــه )عليــه السّــلام( لا يدفعهــم اليــه وانّ
لــه عنــد أهــل الشــام ويظهــرا عــذره فرجــع أبــو هريــرة وأقــام النعــان عنــده )عليــه 
السّــلام( أشــهراً ثــم خــرج فــارا فلــا ]مــرّ[))( بعــن التمــر أخــذه مالــك بــن كعــب 
الأرجتــي)2( وكان عامــل عــلي )عليــه السّــلام( /ظ 63/ عليهــا فحبســه ثــم الــح 
]عليــه[)3( قرطــة بــن كعــب الانصــاري)4( وهــو كاتــب عــن التمــر يجنــي خراجهــا 
ــه معاويــة في ألفــي رجــل ليغــر عــى شــاطئ  فخــى ســبيله فلحــق بالشــام ثــم بعث
الفــرات ويرعــب أهــل العــراق فأقبــل حتــى دنــا مــن عــن التّمــر وبهــا مالــك بــن 
كعــب ومعــه مائــة)5( رجــل او نحــو ذلــك)6( فأخــبره)7( )عليــه السّــلام( بالخــبر فلــا 
ــم  ــم أمره ــه ث ــى علي ــد الله وأثن ــبر فحم ــلام( المن ــه السّ ــاب صعد)علي ــل الكت وص

ــوة فســبي نســاءها وقتــل  ــد في ســنة )))هـــ( وكان فتحهــا عن ــن الولي ــد ب ــد خال ــام أبي بكــر عــى ي أي
ــدان: )/ 76).  ــم البل ــا( معج رجاله

))) ]مرً[ ساقطة في ع. 
))) عامــل الامــام عــلي )عليــه الســلام( عــى عــن تمــر. ينظــر: الغــارات: )/7))، و تاريــخ اليعقوبي: 

)9):)، وفي ع: )الارجي(. 
))) ]عليه[ ساقطة من أ، ع. 

ــد  ــي عب ــن الخــزرج، حليــف لبن ــي الحــارث ب ــن كعــب الانصــاري أحــد بن ))) هوقرظــة )بالظــاء( ب
الاشــهل مــن الأوس، ويكنــى أبــا عمــرو، وهــو أحــد العــشرة مــن الانصــار الذيــن وجههــم الخليفــة 
عمــر بــن الخطــاب الى الكوفــة فنزلهــا وابتنــى بهــا داراً في الانصــار ومــات بهــا، في زمــن الخليفــة 
ــات  ــر: الطبق ــري. ينظ ــح ال ــذي افتت ــو ال ــه ه ــال ان ــة، ويق ــه بالكوف ــى علي ــلام( فص ــه الس ــلي )علي ع

الكــبرى:7/6)، و الكنــى والالقــاب: )/)6)، و أعيــان الشــيعة )/)). 
))) )مانة( في ث، تحريف. 

)6) )دلك( في ث، تصحيف. 
)7) )فاخبر( في ر. 
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ــوا  ــم أن ينهض ــم وأمره ــم وكبرائه ــل الى وجوهه ــوا، فأرس ــم يخرج ــروج فل بالخ
ــة  ــوا النــاس عــى المســر فلــم يفعلــوا واجتمــع منهــم نفــر يســر نحــو ثلاثائ ويث
رجــل أو دونهــا فقــام )عليــه السّــلام( فقــال: )مُنيِــتُ بمَِــنْ لَا يُطيِــعُ إذَِا أَمَــرْتُ، وَلَا 
كُــمْ! أَمَــا دِيــنٌ يَْمَعُكُمْ،  كُــمْ رَبَّ يُيِــبُ إذَِا دَعَــوْتُ، لاَ أَبَــا لَكُــمْ! مَــا تَـنْـتَـــظرُِونَ بنَِرِْ
ــق لــه عــى  ــى الرجــل بكــذا أي: ابتــى بــه ولكــذا أي، وفِ مِشُــكُمْ!( منّ ــةَ تُْ وَلَا حَميَِّ
صيغــة ))( المجهــول، ومنيتــه ومنوتــه أي ابتليتــه عى صيــغ المعلوم، ولا أبــا لك كلمة 
ــذّم أيضــا كقولهــم لا أم لــك، والتعجــب  المــدح أي: لا كافي لــك غــر نفســك وال
أيضــا نحــو لله درك، والأوّل أكثــر، والثــاني أنســب بالمقــام، وتُحمشــكم بضــم 
التــاء كــا في أكثــر النســخ وبفتحهــا كــا في بعضهــا أي: تغضبكــم)2( و تهيجكــم)3( 
ثاً،  خاً، وأُنَادِيكُــمْ مُتَـغَـــوِّ تقــول: احمشــت النــار إذا ألهبتهــا)4( )أَقُــومُ فيِكُــمْ مسْـــتَرِْ
ــى تكشِــفَ الْأمُُــورُ عَــنْ عَوَاقِــبِ  فَــلَا تَسْــمَعُونَ لِي قَــوْلاً، وَلَا تُطيِعُــونَ لِي أَمْــراً، حَتَّ
الْمَســاءَةِ، فَــاَ يُــدْرَكُ بكُِــمْ ثَــأْرٌ، وَلَا يُبْـــلَغُ بكُِــم مَــرَام( الــرّاخ كغــراب الصــوت أو 
شــديده، والمســترخ المســتغيث)5(، ]والمــرخ المغيــث[)6(، والصــارخ)7( المغيــث 
والمســتغيث وهــو مــن الاضــداد))( كالريــخ وهــو صــوت المســترخ والصــارخ 
والمتغــوث القائــل وا غوثاه،وتكشــف أي: انكشــف، والتكشــف عن الــيء ارتفاع 

))) )صيغ( في ث، ح، ر، م. 
))) )تغضيكم( في ث، تصحيف. 

))) )تهجكم( في أ، ع، وفي ث: )نهيجكم(. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حمش(: 6/ 88). 

))) )المستغيب( في أ، ع، تصحيف. 
)6) ]والمرخ المغيث[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )الصارح( في ث، تصحيف. 
)8) ينظر: الاضداد في كلام العرب، أبو الطيب اللغوي)ت )))هـ(: )7). 
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الحجــاب عنــه وظهــوره))(، والمســاءة ضد المــرة)2( والاضافــة للاســتتباع أو بيانية، 
والثــأر بالهمــز، و يقلــب الفــاً كــا في النســخ)3( طلــب الــدّم، ويقــال: ثَــأرْتُ القتيــل 
أي قَتَلْــتُ قاتلَِــهُ)4(، )والمــرام: المطلب()5( )دَعَوْتُـــكُم إلِى نَــرِْ إخِْوَانكُِــمْ فَجَرْجَرْتُمْ 
دْبَــرِ( المــراد بالإخــوان مالك  ، وَتَـثَـاقَـــلْتُمْ تَثَاقُــل)6( النِّضْــوِ الأَْ مَــلِ الْأسَِّ جَرْجَــرَةَ الْجَ
بــن كعــب وأصحابــه، والجرجــرة صــوت يــردده)7( البعــر في حنجرتــه وأكثــر مــا 
يكــون عنــد الأعيــاء والتعــب))(، والــرّر بالتحريــك قرحــة كركــرة البعــر))( وهــي 
الثفنــة)0)( التــي تكــون)))( في صــدره، والتثاقــل تــرك النهــوض بعــد الاســتنهاض، 
والنضِــو بالكــر )المهــزول مــن الإبــل وغرهــا()2)(، والدبــر بالتحريــك: )قرحــة 
ــاَ يُسَــاقُونَ إلَِى الْمَــوْتِ  الدابــة()3)( )ثُــمَّ خَــرَجَ إلِيَّ مِنْكُــمْ جُنَيْــدٌ مُتَذَائـِـبٌ ضَعِيْــفٌ؛ كَأَنَّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )كشف(:9 /00). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )سوأ(: )/ )). 

))) ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/)))، و شرح نهــج 
البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: )/00). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )ثأر(: )/)60. 

))) تاج العروس، مادة )روم(: 6) / 08). 
)6) )وتثاقل( في أ. 

)7) )تررده( في ث، ر، م، تصحيف. 
)8) ينظر: تاج العروس، مادة )جرر(: 6/ )8). 
)9) ينظر: لسان العرب، مادة )سرر(: ) / 60). 

)0)) الثفــن في البعــر: )مــا يصيــب الأرض مــن اذا بــرك، ويصــل فيــه غلــظ مــن أثــر الــبُروك( لســان 
العرب، مــادة )ثفــن(:))/79. 

)))) )يكون( في أ، ث، ع، تصحيف. 
)))) لسان العرب، مادة )دبر(: )/ )7). 
)))) المصدر نفسه، مادة )دبر(: )/ )7). 
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ــبٌ أي مُضْطَــرِب؛ مِــن قولهــم: تَذَائــبَ)2(  ــرُونَ( قــال الســيد:))( )مُتَذَائِ وَهُــمْ يَنْـظُـ
ئْــبُ)3( لِاضْطِــرابِ مِشــيَته()4(  يَ الذِّ يــحُ، أيْ: اضطَــرَبَ هُبُوبَهــا، وَمِنــه سُــمِّ الرِّ
الجنيــد مصغــر الجنــد وشــبههم ])عليــه السّــلام([)5( في كراهتهــم المــي الى القتــال 
]بمــن[)6( يســاق قهــراً الى المــوت وهــو يعايــن المــوت أو أســبابه فاســتولى الخــوف 
ــوع  ــم الن ــر المي ــه( بك ــيد)رضى الله عن ــية في كلام الس ــه[)7(، والمشِ ــب ]علي والرع

مــن المــي كالجلســة. 

ام([)9) في الخوارج)0)) لما سمع قولهم: لا  ]ومن )كام()8) له )عليه السَّ
حكم إلا لله(

ــارة في )الله(،  ــلام)))( الج ــدون ال ــك ب ــمَ( بالتَّحري ــخ )لا حَكَ ــض النس وفي بع

))) )قــال الــرضي )رحمــه الله( قولــه )عليــه الســلام(( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: 
)/7))، )قــال الســيد الشريــف: أقــول: قولــه )عليــه الســلام( في شرح نهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح. 
ــج  ــد: )/7))، في شرح نه ــن أبي الحدي ــة، لاب ــج البلاغ ــت( في شرح نه ــت( في ح، )تذاءب ))) )تذائب

البلاغــة، صبحــي الصالــح:)8. 
))) )الذئــب ذئبــاً( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: )/7))، و في شرح نهــج البلاغــة، 

ــح: )8.  ــي الصال صبح
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)). 

))) ]عليه السلام[ ساقطة من أ. 
)6) ]بمن[ ساقطة في أ، ع. 

)7) ]عليه[ ساقطة من أ، ع. 
)8) )خطبة( في أ، ع.

)9)   ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث. 
)0)) )للخوارج( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: )/))). 

)))) الافصح: من دون. 
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ــا باطــل(  ــرَادُ بَِ وكذلــك فيــا ]يجــئ[))( مــن كلامــه )عليــه السّــلام( )كَلمَِــةُ حَــقٍّ يُ
]إضافــة[)2( الكلمــة الى الحــق لكــون معناهــا حقــاً، وقــد اخذوهــا مــن قولــه تعــالى: 
ــض  ــا في بع ــك ك ــمِ بالتحري ــي الَحكَ ــى نف ــدل ع ــو ي ــهِ﴾)3( وه ــمُ إلِاَّ للَِّ ﴿إنِِ الْحُكْ
ــر أنَّ  ــرَةَ( الظاه ــونَ: لَا إمِْ ــؤُلَاءِ يَقُولُ ــنَّ هَ ــمَ إلِاَّ للهِ، وَلَكِ ــهُ لَا حُكْ ــمْ إنَِّ ــخ )نَعَ النس
المــراد بالكلمــة الحــق قولهــم: لا حكــم إلِا للهِ والباطــل الــذّي أريــد بهــا المعنــى الــذّي 
قصــدوه لا مــا يفهــم مــن كلام بعــض الشّــارحن مــن أنَّ المعنــى أنَ دعــاء أصحــاب 
ــاب الله  ــس كت ــا لي ــم به ــن مقصوده ــق، لك ــة ح ــاب الله كلم ــم الى كت ــة إياك معاوي
ــو  ــم)4( ونح ــرق أهوائك ــم وتف ــرب عنه ــور الح ــو فت ــل وه ــر باط ــرض آخ ــل غ ب
ــاء عــى أنَّ  ــل بن ــه ســبحانه كــا قي ذلــك، ومعناهــا الحــق حــر الحكــم حقيقــة في
ــا يجــب اطاعتــه إذا أمــر الله بإطاعتــه فالحكــم المطــاع هــو  / و )6/ حكــم غــره إنَّ
ذلــك الأمــر وحينئــذٍ يعــمّ الحكــم نحــو ذلــك الأمــر والفصــل بــن المتخاصمــن)5( 
ــه حكــم بــه ذلــك  وفيــه تأمــل، أو حــر الحكــم الــذّي يجــب اطاعتــه مــن حيــث إنَّ
ــام  ــول والإم ــم الرس ــى حك ــوز ع ــر ت ــن غ ــم م ــدق الحك ــافي ص ــلا ين ــم ف الحاك
ــإنْ جــاءوكَ فَاحْكُــم بَيْنَهُــم أَوْ اَعــرِضْ عَنْهُــم  وقضــاة العــدل، قــال الله تعــالى: ﴿فَ
وُكَ شَــيْئاً وَإنْ حَكَمْــتَ فَاحكُــم بَينَهُــم باِلْقِسْــطِ﴾)6(،  وَإنِْ تُعــرِضَ عَنْهُــم فَلَــن يَــرُّ

))) ]يجئ[ ساقطة من أ، ع. 
))) ]اضافة[ ساقطة من ع. 

))) الأنعام / 7). 
))) )اهوائهم( في أ، ع. 

))) )المخاصمن( في أ، ع وفي ر: )المتحاصمن(. 
)6) المائدة / )). 
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ــوُنَ﴾))(،  ــا النبَيّ ــم بَِ ــوْرٌ يَْكُ ــدىً وَنُ ــا هُ ــوراة فيِْه ــا الت ــا اَنزَلْنَ ــبحانه: ﴿إنِّ ــال س وق
ــاسِ  ــنَِ النَّ ــم بَ ــةً فِ اْلأرضِ فَاَحْكُ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلْن ــا داوُدُ إنَّ ــل: ﴿ي ــزّ وج ــال ع وق
ــدل عــى بطــلان مــا قصــدوه مــن الكلمــة  ــات و غرهــا ت باِلَحــقّ﴾)2(، وهــذه الآي
ونفــي الإمــرة مطلقــاً مــن لوازمــه ويمكــن أن يكــون ذلــك مقصودهــم مــن الكلمــة 
ــرٍّ أَوْ  ــرٍ بَ ــنْ أَمِ ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ ــهُ لَابُ ــروف )وَإنَِّ ــر مع ــه غ ــوص لكن ــه الخص ــى وج ع
ــا الأجََــل(  ــغُ الله فيِهَ ــر، وَيُبَلِّ ــا الْكَافِ ــتَمْتعُِ فيِهَ ــن، وَيَسْ ــهِ الْمُؤْمِ ــلُ فِ إمِْرَتِ فَاجِــرٍ، يَعْمَ
قــال بعــض الشّــارحن: الألفــاظ كلهــا ترجــع الى إمــرة الفاجــر، قــال: يعمــل فيهــا 
ــه يمكــن لــه أن يصــلي ويصــوم  المؤمــن أي: ليســت بانعــة للمؤمــن مــن العمــل؛ لأنَّ
ــع  ــر أي: يتمت ــا الكاف ــتمتع فيه ــه، ويس ــراً في نفس ــرُ فاج ــدّق، وإن كان الأم ويتص
ــغ الله  ــار﴾)3( ويبل ــم الِى النَّ ــإنَّ مَصِرَكُ ــوا ف ــل تَمتََعُ ــبحانه: ﴿قُ ــال س ــا ق ــه، ك بمدت
ــي  ــا ينته ــة فيه ــدة المضروب ــبّر في أن الم ــارة ال ــر كإم ــارة الفاج ــل؛ لأن إم ــا الأج فيه
ــع الى  ــه راج ــر في امرت ــم: الضم ــال بعضه ــان)5(، وق ــت)4( للإنس ــل المؤق الى الأج
الأمــر مطلقــا فالأمــرة التــي يعمــل فيهــا المؤمــن الامــرة ]الــبرة[)6( والتــي يســتمتع 
فيهــا الكافــرة)7( الفاجــرة))(، قــال: وهــذا أولى مــن قــول بعــض الشّــارحن))(: إن 

))) المائدة / ))، وفي ع )البينون( تحريف. 
))) سورة ص/6). 

))) إبراهيم /0). 
))) )المؤقت( في ع. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )))، ))). 
)6) ]البرة[ ساقطة من م. 

)7) )الكافر( في ث، ح، ر، م. 
)8) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)0). 

)9) يقصد شرح ابن أبي الحديد، ينظر: )/))). 
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ــن  ــن م ــن المؤم ــة تمك ــت مظن ــر ليس ــرة الفاج ــإنَّ ام ــر))( ف ــود الى الفاج ــر يع الضم
ــه،  ــر الله ونواهي ــق أوام ــى وف ــه ع ــبر عمل ــرة ال ــن في ام ــل المؤم ــراد بعم ــه والم عمل
واســتمتاع )2( الكافــر في إمــرة الفاجــر انهاكــه في اللــذات الحــاضرة ويبلــغ الله 
ــة  ــذه الكلم ــدة ه ــراً وفائ ــراً أو فاج ــواء كان ب ــر س ــرة الام ــل أي في ام ــا الأج فيه
ــد  ــى لاب ــون المعن ــن أن يك ــه)3( ويمك ــم ب ــل وتخويفه ــوغ الأج ــاة ببل ــر العص تذك
ــر أو فاجــر ليعمــل  ــف واتســاق أمــور المعــاش مــن أمــر ب في انتظــام)4( دار التكلي
ــا مــا يســتوجب بــه جنــات النعيــم ويســتمتع فيهــا الكافــر ليكــون  المؤمــن في الدّني
حجــة عليــه يــوم الجــزاء ومــن عمــل المؤمــن صــبره عــى المــكاره في إمــرة الفاجــر 
ومــن اســتمتاع الكافــر أنــه يقــرر عــى الكفــر ويقبــل منــه الجزيــة في أمــرة الــبّر فــلا 
يختــصّ)5( العمــل والاســتمتاع بإحــدى الأمرتــن وعــدم الاختصــاص في تبليــغ كلَّ 
شيء الى أجلــه المقــدر لــه واضــح و وقــوع الظّلــم في امــرة الفاجــر لا ينــافى تحقــق مــا 
، وَتَأْمَــنُ  مَــعُ بِــهِ الْفَــيْءُ، وَيُقَاتَــلُ بِــهِ الْعَـُــدوُّ لابــدَّ منــه في انتظــام دار التكليــف )وَيُْ
احَ  ــرََ ، وُيُسْ ــرٌّ يحَ بَ ــرَِ ــى يُسْ ؛ حَتَّ ــوِيِّ ــنَ الْقَ ــفِ مِ عِي ــهِ للِضَّ ــذُ بِ ــبُل)6(، وَيُؤْخَ ــهِ السُّ بِ
ــدي  ــل في أي ــا يص ــيء م ــر، والف ــة الى الأم ــرورة راجع ــر المج ــرٍ( الضائ ــنْ فَاجِ مِ
ــال والغنيمــة والخــراج وكلمــة حتــى  المســلمن)7( مــن أمــوال الكفــار مــن غــر قت

))) )الفاجرة( في ر. 
))) )وباستمتاع( أ، ث، ح، ر، م. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)0). 
))) )انتظار( في ر. 

))) )يتص( في أ، تصحيف، وفي ث: )فا يختص(. 
)6) )السبيل( في أ، ع. 
)7) )المؤمنن( في أ،ع. 
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أمّــا لبيــان الغايــة والمعنــى يســتمر تلــك الحــال حتــى يســتريح الــبر مــن الأمــراء))( 
ــاً بالمــوت  ــاس مــن الأمــر الفاجــر أو مطلق ــا ويســتريح الن وهــو الظاهــر أو مطلق
والعــزل وفيهــا)2( راحــة للــبّر لأنَّ الآخــرة خــر لــه مــن الأولى ولا تــرى)3( الأمــور 
غالبــاً عــى مــراده و]لا[)4( يســتلذ كالفاجــر بالانهــاك في الشــهوات وراحــة للنــاس 
ــا  ــه نظــام الــكل في المعــاش، وأمّ مــن الفاجــر لخلاصهــم مــن جــوره وإن انتظــم ب
ــراء  ــن الأم ــبّر م ــة ال ــاس في دول ــن الن ــبّر م ــتريح ال ــى يس ــة أي: حت ــب الغاي لترت
ــكاره في  ــشرور والم ــن ال ــار وم ــض الفج ــي)5( بع ــن بغ ــاً م ــاس مطلق ــتريح الن ويس
ــة المكــروه  ــراً كان/ظ 64/ أو فاجــراً ولا ينــافي ذلــك إصاب ــة الأمــر مطلقــاً ب دول
مــن فاجــر أحيانــاً كــا ســبق )وف روايــةٍ اُخــرْى لَمّــا)6( ســمع تكيمهــم قَــال: حُكْــمَ 
مــة لإنكارهــم أمــر  وْن الُمحَكَّ الله أَنْـتَـــظرُِ فيِكُــمْ(، قــال الجوهــري: )الخــوارجُ يســمَّ
ــم:  ــة قوله ــم الحروري ــوس: تحكي ــمَ إلاّ لله()7(، وفي القام ــم لا حُكْ ــنِْ وقولِه الحَكَمَ
ــول  ــم وحل ــاء بقتله ــان القض ــر جري ــم المنتظ ــراد بالحك ــل الم ــم الا لله))(ولع لا حك
مْــرَةُ الفَاجِــرَةُ فَيَتَمَتَّــعُ))(  ــا الِْ ، وَأَمَّ ةُ فَيَعْمَــلُ فيِهَــا التَّـــقِيُّ مْــرَةُ الْــرََّ ــا الِْ وقتــه )وقــال أَمَّ

))) )البراء( في م. تحريف. 
))) )وفيها( في ع. 

))) )يجري( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه. 
))) ]لا[ ساقطة في ع. 

))) )نعي( في ح، ر، م، تحريف. 
ــج  ــد: )/)))، و في شرح نه ــن أبي الحدي ــة، لاب ــج البلاغ ــا( في شرح نه ــلام( لم ــه الس ــه )علي )6) )أن

ــح: )8.  ــي الصال ــة، صبح البلاغ
)7) الصحاح، مادة )حكم(: )/ )90). 

)8) القاموس المحيط، مادة )حكم(: )/ 98، وفيه: )وتحكم الحرورية...(. 
)9) )فيمنع( في ر، وفي م: )فتمتع(. 
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ــراد بانقطــاع المــدة  ــه( يتمــل أن ي ــهُ مَنيَِّتُ ــه، وَتُدْرِكَ تُ ــعَ مُدَّ ــقِيُّ إلَِى أَنْ تَنْقَطِ ــا الشَّ فيِهَ
انقضــاء الدولــة بالعــزل ونحــوه فالــواو بمعنــى أو وأن يكــون ادراك المنيّــة تفســراً 
لــه، والمنيــة المــوت؛ لأنهــا مقــدرة بوقــت مخصــوص))( مــن قولهــم مَنـَـى اللهُ لــه وَمَنـَـاهُ 

رَ)2(. ــدَّ أي ق

]ومن خطبة له )عليه السّام([)))
ــمَ  ــنْ عَلِ ــدِر مَ ــا يَغْ ــهُ، وَم ــى مِنْ ــةً أَوْقَ ــمُ جُنَّ ــدْقِ، وَلَا أَعْلَ ـ ــوْأَمُ الْصِّ ــاءَ تَ )إنَّ اْلوَفَ
ــاز  ــر بإنج ــدر، وف ــد الغ ــو ض ــدِ وه ــد والوع ــزوُم العه ــاء ل ــعُ( الوف ــفَ الْمَرجِ كَيْ
المواعيــد وقضــاء الحقــوق، والتــوأم مــن جميــع الحيــوان المولــود مــع غــره في بطــن، 
ويقــال اتأمــت المــرأة إذا وضعــت كذلــك والظاهــر أنَّ كــون الوفــاء تــوأم الصّــدق 
ــة  ــار الجميل ــب الآث ــل)4( وترتي ــارك في الفض ــع التش ــاً م ــا أو مطلق ــا غالب لتلازمه
والوفــاء يتعلــق بالإنشــاء، والصّــدق بالأخبــار وليســت النســبة بينهــا العمــوم 
ــه  ــاء ومن ــى الوف والخصــوص لعــدم الصــدق وأن كان)5( الصــدق يطلــق عــى معن
ــلاح أو  ــن س ــه[)6( م ــتتر ]ب ــى واسْ ــا وق ــم كل م ــة( بالض ــد، و)الجُنَّ ــادق الوع ص
مطلقــاً، والوقايــة الصيانــة والســتر عــن الأذى والوفــاء يقــي)7( مــن العــار في الدّنيــا، 
ومــن النــار في الآخــرة، والغــادر يلحقــه شــؤم الغــدر ولا يعتمــد عــى قولــه: )مــن 

))) )محضوض( في أ، ع، تصحيف. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )مني(: ))/)9). 
))) ]ومن خطبة له )عليه السّلام([ بياض في ث. 

))) )الفصل( في أ. 
))) )وأركان( في ح. 

)6) ]به[ ساقطة من أ، ع. 
)7) )بقي( في ر، ع، تصحيف. 
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علــم بغــدره(، والمرجِــع بكــر الجيــم أمــا مصــدر أي: علــم كيــف الرجــوع الى الله، 
أو عــن الغــدر أي: علــم عاقبتــه، أو اســم مــكان أي: علــم بكيفيــة المعــاد، أو العاقبــة 
ــاً،  ــدْرَ كَيْس ــهِ الغَ ــرُ أَهْلِ ــذَ أَكْثَ َ ــدِ اتَّ ــانٍ قَ ــا فِ زَمَ ــدْ أَصْبَحْنَ ــرة )وَلَقَ ــا والآخ في الدّني
يلَــةِ( لفظــة قــد في )قد اتخذ( غــر موجودة))(  هْــلِ فيِــهِ إلَِى حُسْــنِ الْحِ وَنَسَــبَهم أَهْــلُ الْجَ
في بعــض النســخ، والكَيَــس الفِطنــة)2( وجــودة الــرأي خــلاف الحمــق)3( والضمــر 
في فيــه راجــع الى الغــدر]أو الزمــان[)4( لا الاتخــاذ كــا يتوهــم، والحيلــة كالاحتيــال 
لُ  ــوَّ ــمْ قَاتَلَهُــمُ الله! قَــدْ يَــرَى الْحُ الحــذق وجــودة النظــر والقــدرة عــى التــرف )مَالَهُ
ــدَ  ــنٍْ بَعْ ــا رَأْيَ عَ ــهِ، فَيَدَعُهَ يِ ــرَ الله وَنهَْ ــنْ أَمْ ــعٌ مِ ــهُ)5( مَانِ ــةِ وَدُونَ يلَ ــهَ الْحِ ــلَّبُ وَجْ الْقُـ
يــنِ)7(( قيــل: قاتلهــم الله  الْقُــدْرَةِ عَلَيْهَــا، وَيَنْتَهِــزُ فُرْصَتَهَــا مَــنْ لَا حَرِيَــةَ)6( لَــهُ فِ الدِّ
أي: لعنهــم الله وقيــل: قتلهــم، وقيــل: عاداهــم، ورجــل حــول قلــب كســكر أي: 
بصــر بتحويــل))( الأمــور وتقليبهــا وكذلــك حــولي))( قلبــي والوجــه يكــون بمعنــى 
الجهــة والحمــل عــى المعنــى المعــروف لا يخلــو عــن وجــه ويقــال: هــذا وجــه الــرأي 
أي: هــو الــرأي نفســه، والضّمــر في دونــه يعــود الى وجــه الحيلــة أي: أقــرب منــه 

))) )موجود( في أ، ع. 
))) )الفتنة( في ع، تحريف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )كيس(:)/)97. 
))) ]أو الزمان[ ساقطة من ح. 

))) )دونهــا( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: )/6))، و في شرح نهــج البلاغــة، صبحــي 
الصالــح: )8. 

)6) )حرية( في ث، تصحيف، و في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: )/))). 
)7) )العن( في م، تحريف. 

)8) )يصر تحويل( في ع. 
)9) )حول( في ع. 
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و قيــل الوصــول ]اليــه أو))([)2( الى الحــول القلــب أي: أمامــه، وفي بعــض النســخ 
دونهــا فيعــود الى الحيلــة، ورأي عــن أي: رؤيــة معاينــه وهــو منصــوب عــى المصــدر 
مــن يــدع بتقديــر موصــوف أي: يتركهــا تــركاً معاينــا غــر ناشــئ عــن غفلــة، وقيــل 
ــه تعــالى:  ــه وجــوز بعضهــم في قول ــة ل ــة أي: يتركهــا حــال ماهــي مرئي عــى الحالي
)3( أن يكــون ظرفــاً)4( للمــكان كــا يقــول: ترونهــم  يَرَوْنَهـُـمْ مِثْلَيْهِــمْ رَأْيَ الْعَــنِْ
ــا  ــة اغتنامه ــاز الفرص ــه وانته ــه ل ــابق لا وج ــه)6( السّ ــن فعل ــه ع ــم)5( ونصب أمامك
ــره  ــا ذك ــى م ــم())( ع ــرج والاث ــن الح ــرز م ــو التّح ــرج))( وه ــة)7(: التح )والحريج
بعــض الشّــارحن فيكــون مصــدراً كالفضيحــة لكــن لم أجــده في كلام أهــل اللغــة، 
والــوزن مقصــور عــى السّــاع، وقــال بعضهــم: )الحريجــة: التقــوى()0)( والحــرج في 

الأصــل )الضيــق()))(، ويطلــق عــى الإثــم والحــرام)2)(. 

))) )و( في أ، ع. 
))) ]اليه أو[ ساقطة من ح. 

))) ال عمران/ )). 
))) )طرفا( في ح. 

))) )امامهم( في ر، تحريف. 
)6) )فعل( في أ، ع، تحريف. 

)7) )الجرية( في ع. 
)8) )التجرح( في ح، ع، م. 

)9) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )0). 
)0)) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)). 

)))) لسان العرب، مادة )حرج(: )/ ))). 
)))) ينظر: الصحاح، مادة )حرج(: )/ )0)، 06)، و لسان العرب، مادة )حرج(: )/ ))). 
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ام([)))   ]ومن خطبة له )عليهِ السَّ

ــولُ  ــوَى وَطُ ــاعُ الْهَ بَ ــان: اتِّ ــم اثنت ــافُ عَلَيْكُ ــا أخ ــوَفَ)2( مَ ــاسُ، إنَِّ أَخْ ــا النَّ َ )أَيُّ
ــلِ فَيُـــنْيِ الآخِــرَةَ(  ــا طــوُلُ الأمََ ، وَأَمَّ ــقِّ ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الْحَ ــاعُ الْهَ بَ ــا اتِّ الأمَــلِ؛ فَأَمَّ
الهــوى بالقــر العشــق وارادة النفــس، ولعــل المــراد ميــل النفــس الأمــارة بالســوء 
ــل  ــة، والأم ــدود الشريع ــن ح ــرج ع ــد يخ ــذات الى ح ــن الل ــا م ــضي طباعه الى متق
وَلَّــتْ  قَــدْ  نْيَــا  الدُّ وَإنَِّ  )أَلاَ  والــرّف  المنــع  بالتحريك)الرّجاء()3(،والصّــد 
مِنْهَــا / و65/ إلِاَّ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ اَلنَْــاءِ، اصْطَبَّهَــا)5(  يَبْــقَ  فَلَــمْ  )حــذّاءَ()4(؛ 
ــا( ولى الــيء توليــة أي أدبــر كتــولّى، وحــذاء بالحــاء المهملــة والــذال المعجمــة  َ صَابُّ
كــا في أكثــر النســخ)6( أي: خفيفــة)7( سريعــة))(، ومنــه قيــل للقطــاة حــذاء إذا خــفّ 
ريــش ذنبهــا))(، وفي بعــض النســخ جــذاء بالجيــم والجــذا القطــع أي: )قــد انقطــع 
هــا وخرهــا()0)(، وقيــل: يكــون بمعنــى)الاسراع()))(، والصّبابــة بالضــم:  دَرُّ

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث. 
))) )الخوف( في ع. 

))) القاموس المحيط، مادة )أمل(: )/ 0)). 
))) )جذاء( في أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 

))) )اصطبتها( في أ. 
)6) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن 

أبي الحديــد: )/ ))). 
)7) )حفيفة( في أ، ر، تصحيف. 

)8) )الحذذ: الرعة، وقيل الرعة والخفة( لسان العرب، مادة )حذذ(: )/ )8). 
)9) ينظر: لسان العرب، مادة )حذذ(: )/ )8). 

)0)) مجمع البحرين، مادة )حذذ(: )/80). 
)))) القاموس المحيط، مادة )جذ(: )/ ))). 
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البقيــة اليســرة مــن الــشراب تبقــى))( في أســفل الانــاء، واصطبهــا أي: صبّهــا 
ويكــون اصطــب مطاوعــاً لصــب وفي الابهــام اشــارة الى عــدم تعلــق الغــرض 
ــكُلٍّ  ــتْ؛ وَلِ ــدْ أَقْبَلَ ــرةَ قَ ــل )أَلَا وَإنَِّ الآخِ ــق الفع ــان تحق ــرض بي ــا الغ ــن وإن بالتعي
ــإنَِّ كُلَّ  ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــاءِ الآخِــرةِ وَلَا تَكُونُ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــون، فَكُونُ ــاَ)2( بَنُ مِنْهُ
ــهِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، وَإنَِّ الْيَــوْمَ عَمَــلٌ وَ]لَا[)3( حِسَــابَ، وَغَــداً حِسَــابٌ  وَلَــدٍ سَــيُلْحَقُ بأُِمِّ
وَلَا عَمَــل( في بعــض النســخ )ولــكل واحــدٍ منهــا بنــون(، والمعنــى واحــد)4( وأبنــاء 
ــهِ، وكذلــك أبنــاء الآخــرة،  الدّنيــا المائلُــون الَِيْهَــا الرّاغِبُــون فيِْهَــا رغبــة الطّفــل الى أُمِّ
ــخ  ــض النس ــول لا في بع ــل ومدخ ــوم عم ــوم ي ــبر أي: الي ــام الخ ــم مق ــل قائ وعم

ــوح. ــا مفت ــن، ]وفي[)5( بعضه ــوع في الموضع مرف

ام([)7) وقد اشار عليه)8) اصحابه بالاستعداد  ]ومن كام)6) له )عليهِ السَّ
للحرب

ــرأي  ــلان أي: بال ــى ف ــار ع ــة أش ــد الله الى معاوي ــن عب ــر ب ــاله جري ــد ارس  بع
واليــه، ]أي[))( باليــد، وجريــر بــن عبــد الله البجــلي)0)( كان عامــلا لعثــان عــى ثغــر 

))) )يبقى( في أ، ث، ر، ع، م. 
))) )منها( في أ، ع. 

))) ]لا[ ساقطة من أ، ع. 
))) )ما حد( في ع. 

))) ]وفي[ ساقطة من أ، ع. 
)6) )خطبة( في أ، ع. 

)7) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث. 
)8) )اليه( في م. 

)9) ]أي[ ساقطة من أ، ع. 
)0)) )البحــلي( في أ، تصحيــف، جريــر بــن عبــد الله البجــلي الاحمــي اليمنــي، يكنــى أبــا عمــرو وهــو 
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همــدان))( فلــا صــار الأمــر اليــه )عليــه السّــلام( طلبــه فأجــاب بالســمع والطاعــة، 
وقــدم اليــه )عليــه السّــلام( فأرســله الى معاويــة، وروى أنــه كتــب اليــه مــع جريــر: 
أني قــد عزلتــك ففــوض الأمــر الى جريــر والسّــلام، وقــال لجريــر: صــن نفســك عن 
ــلم اليــك الأمــر وتوجــه الي فأقــم أنــت بالشــام وإن تعلــل بــيء  ــإن سّ خداعــه ف
فارجــع فلــا جــاءه تعلــل بمشــاورة ]أهــل الشــام[ )2( وغــر ذلــك، فرجــع جريــر 
فكتــب معاويــة في إثــره عــى ظهــر كتابــه )عليــه السّــلام( مــن ولاك حتــى تعزلنــي 
والسّــلام، وروى في صــورة الكتــاب غــر ذلــك وإن جريــر لمــا أراد )عليــه السّــلام( 
ــع  ــا أطم ــيئا وم ــرتي ش ــن ن ــرك م ــا أدخ ــن م ــر المؤمن ــا أم ــال: والله ي ــه ق أن يبعث
ــارة  ــت اش ــا، وكان ــة أقمته ــدي حج ــلام(: قص ــه السّ ــال )علي ــة، فق ــك في معاوي ل
ــامِ وَجَرِيــرٌ  ــرْب أَهْــلِ الشَّ الاصحــاب لظنهــم بــه مــا ظنــه جريــر )إنَِّ اسْــتعِْدَادِي لِحَ
فٌ لِأهَْـــلهِِ عَــنْ خَــرٍْ إنِْ أَرَادُوهُ( أغلــق البــاب فانغلــق  ــامِ، وَصَْ عِنْدَهُــمْ إغِْــلَاقٌ للِشَّ
ــرض  ــة، والغ ــر الطاع ــراد بالخ ــه، والم ــر فتح ــث يع ــه بحي ــتغلق أي: جعل واس

ــول الله  ــال رس ــر، ق ــنام البع ــلًا الى س ــة طوي ــورة الى الغاي ــح الص ــال ملي ــع الج ــة وكان بدي ــن بجيل م
ــوات  ــي )صل ــر الى النب ــدم جري ــك(، ق ــحة مل ــه مس ــى وجه ــه: )ع ــلم( في ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
الله عليــه( هــو وجماعــة مــن قومــه في ســنة عــشر في رمضــان فبايعــه واســلم، شــهد مــع المســلمن يــوم 
المدائــن وفتوحــات العــراق وكان عــى الميمنــة يــوم القادســية، اصيبــت عينــه بســهم فذهبــت عنــد قتالــه 
أهــل همــذان عندمــا وجهــه المغــرة بــن شــعبه اليهــا، نــزل الكوفــة وســكنها زمنــاً ثــم انتقــل الى قرقيســيا 
ومــات بهــا ســنة احــدى وخمســن وقيــل ســنة واربــع وخمســن. ينظــر: المعــارف: )9)، البلــدان:60)، 

وســر اعــلام النبــلاء:)/)))، )))، و الــوافي بالوفيــات ))/ 7)– 9). 
))) ســميت همــذان نســبة الى همــذان بــن الفلــوج بــن ســام بــن نــوح )عليــه الســلام(، وذكــر بعــض 
الفــرس أن اســم همــذان مقلــوب انــا هــو نادمــة ومعنــاه المحبوبــة، وكان فتــح همــذان في جمــادي الاولى 
عــى رأس ســتة أشــهر مــن مقتــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب والــذي فتحهــا المغــرة بــن شــعبة في ســنة 

)))هـــ(. ينظــر: البلــدان: 60)، ومعجــم البلــدان: )/0)). 
))) ]اهل الشام[ ساقطة من أ، ع. 
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أنَّ الاســتعداد للحــرب في تلــك الحــال مخالــف لغــرض اتمــام الحجــة )وَلَكـِـنْ 
ــعَ  ــديِ مَ أْيُ عِنْ ــرَّ ــاً، وَال ــدَهُ إلِاَّ مَخْدُوعــاً أَوْ عَاصِي ــمُ بَعْ ــاً لَا يُقِي ــرٍ وَقْت رِي ــتُّ لِجُ ــدْ وَقَّ قَ
عْــدَادَ( التوقيــت تحديــد الوقــت وتعيينــه، وفي  ــاةِ فَــأَرْوِدُوا، أو لَا أَكْــرَهُ لَكُــمُ الَِ الْأنََ
الــكلام تريــد وذكــر الوقــت تمهيــد للوصــف، والمــراد بصرورتــه مخدوعــاً))( أن)2( 
ــاة  ــاة كالقن ــان، والأن ــة عصي ــس في الإقام ــه لي ــره أنَّ ــة وغ ــبهات معاوي ــم لش يتوه
ــال  ــة الأفع ــى صيغ ــتُ ع ــت وَ أنَيـْ ــال: آني ــت()3(، يق ــأني وهو)التثب ــن الت ــم م اس
والتفعيــل وتأنيــت واســتأنيت، و أرْوِدوا عــى صيغــة الأفعــال أي: ارفقــوا)4(، ومنــه 
رويــد بمعنى)أَمْهِــلْ()5( والنَّهــي عــن العجلــة؛ لأنهَّــا مظنــة الغفلــة عــن العواقــب 
ــال:  ــؤ، يق ــتعداد التهي ــة كالاس ــداد التهيئ ــواب، والإع ــرق الص ــن ط ــلال ع والض
ــارحن  ــم أنَّ الشّ ــأ، ث ــه أي: تهي ــتعد ل ــه ]...[)6( واس ــأهُ ل ــذا أي: هي ــر ك ــدّه لأم أع
ذكــروا لدفــع)7( توهــم))( التدافــع بــن هــذا الــكلام وبــن مــا ســبق وجوهــاً منهــا: 
ــه كــره )عليــه السّــلام( اســتعداده))( دون إعــداد أصحابــه)0)(، ورد بــأنَّ التعليــل  أنَّ
بالإغــلاق والــرّف يقتــضي كراهــة الأمريــن بــل الثــاني أولى بالكراهــة؛ لأنَّ شــياع 

))) )محدوعاً( في ث، تصحيف. 
))) )أو( في ر. 

))) )الثبت( في أ، لسان العرب، مادة )أني(: ))/ 8). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )رود(: )/89). 

))) الصحاح، مادة )رود(: )/ 76). 
)6) ]منها[ زائده في ع. 

)7) )للدفع( في ر. 
)8) )توقع هم( في أ. 

)9) )استعداد نفسه( في ح. 
)0)) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: ): 7)). 
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إعــداد العســكر خيولهــم وآلات ]حربهــم[))( أعظــم مــن شــياع اســتعداده وعــده)2( 
ــأنَّ  ــه ب ــن توجيه ــة)3(، ويمك ــاكر العظيم ــتعداد العس ــلاف اس ــه، بخ ــكان كتان لإم
اســتعداده)عليه السّــلام( ليــس تهيّــؤه وحــده بــل جمــع العســكر وعرضهــم)4( 
و)تحريضهــم()5( عــى القتــال والخــروج الى العــدو/ظ 65/ ونحــو ذلــك ممــا هــو 
شــأن الأمــر والــوالي واســتعداد الأصحــاب تهيئــة كل منهــم فرســه وســيفه وآلات 
حربــه ونحــو ذلــك ممــا لا ينبغــي لهــم الغفلــة عنــه أبــداً وليــس الشــياع في هــذا أعظم 
]مــن[)6( ذلــك، ومنهــا أنَّ المكــروه اظهــار الإعــداد دون الإعــداد سراَ، ومنهــا أنَّ 
ــه  ــى أنَّ ــم ع ــداد( تنبيهه ــم)7( الإع ــره لك ــلام(: )لا أك ــه السّ ــه )علي ــن قول ــراد م الم
ينبغــي لهــم أن يكونــوا عــى يقظــة))( مــن الأمــر حتــى يكونــوا حــال اشــارته اليهــم 
قريبــن مــن الاســتعداد، ومنهــا أنَّ المــراد رفــع))( توهــم واهــم فيــه مداخلــة ضعــف 
]عــن[)0)( مقارعــة أهــل الشــام فيتداخلهــم بذلــك فشــل وضعــف عزيمــة)))( 
بْــتُ  ــهُ، وَقَلَّ بْــتُ أَنْــفَ هَــذَا الْأمَْــرِ وَعَيْنَ وفي الأخريــن نــوع مــن الوهــن )وَلَقَــدْ ضََ

))) ]حريهم[ ساقطة من أ. 
))) )حده( في أ، ث، ح، ر، م. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )))، ))). 
))) )وعرصهم( في ع. 

))) )وتحريصهم( في ث، ح، ر، ع. 
)6) ]من[ ساقطة من أ. 

)7) )لهم( في أ، ع. 
)8) )يقطة( في ث، تصحيف، وفي ر: )نقظة(، تصحيف. 

)9) )دفع( في أ، ع. 
)0)) ]عن[ ساقطة من أ. 

)))) )غريمة( في أ، )غطيمة( في ر، تحريف. 
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ظَهْــرَهُ وَبَطْنَــهُ، فَلَــمْ أَرَ لِي))( إلِاَّ الْقِتَــالَ أَوِ الْكُفْــرَ( وفي بعــض النســخ )بــا أُنــزِلَ عَــى 
مُحَمــدٍ )صــى الله عليــه وآلــه(()2( الــضرب يطلــق عــى جميــع الأفعــال كــا صرح بــه 
صاحــب العــن)3(، وضرب الأنــف والعــن مثــل للعــرب يــراد منــه الاســتقصاء في 
البحــث والتأملوالتخصيــص لكــون الأنــف والعــن أبــن أجــزاء الوجــه وأدخلهــا 
ــر  ــب الظه ــا، وقل ــاء فيه ــل الأعض ــو أدخ ــذّي ه ــه ال ــان( بالوج ــة الإنس في معرف
والبطــن أو تقليبهــا)4( عــى اختــلاف النســخ التأمــل في ظاهــر الأمــر وباطنــه والمراد 
ــال فســق  ــال، قــال بعــض الشّــارحن: تركــه القت نفــي الواســطة بــن الكفــر والقت
أطلــق عليــه الكفــر تغليظــاً)5( في الزجــر عنه)6(وفيــه بعــد، وقــال بعضهــم: مخالفــة 
الأمــر الريــح لا يتصــور)7( ]مــن[))( مثلــه )عليــه السّــلام( إلاَّ عــن عــدم اعتقــاد 
صحتــه))(، وفيــه تأمــل اللهــم إلا أن يمــل عــى الــزام أحــد الُمحالــن بنفــي الآخــر، 
فــإن معصيــة الإمــام وإن لم يكــن عــى وجــه الجحــود)0)( محــال أيضــا، ويمكــن أن 

))) )فلــم أر فيــه( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: )/)))،)فلــم أر لي فيــه( في شرح نهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح: )8. 

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي:)/ )))، هامــش ):)وفي الــف، ب، 
نــا: بــا انــزل مــكان )مــا جــاء(. 

))) ينظر:العــن، مــادة)ضرب(: 7/ 0)، )بــا جــاء بــه محمــد )صــى الله عليــه(( في شرح نهــج 
الحديــد:)/))).  أبي  لابــن  البلاغــة، 

))) )يقلبها( في ح. 
))) )تعليظا( في أ، تصحيف.

)6) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))). 
)7) )يتصدر( في ع. 

)8) ]من[ ساقطة من ث. 
)9) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )))، ))). 

)0)) )الحجود( في أ، ث، ر، ح، م، والصواب ما أثبتناه. 
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ــه السّــلام( كفــراً  يكــون مخالفــة هــذا الأمــر بخصوصــه مطلقــاً أو مــن الإمام)علي
ــدْ  ــهُ قَ ــود))( )إنَِّ ــه الجح ــى وج ــن ع ــلام وإن لم يك ــديد الى الإس ــضرر الش ــود ال لع
كَانَ عَــىَ النَّــاسِ)2( وَالٍ أَحْــدَثَ أَحْدَاثــاً، وَأَوْجَــدَ النَّــاس مَقَــالًا فَقَالُــوا، ثُـــمَّ نَقَمُــوا 
وا( المــراد بالــوالي)3( عثــان بــن عفــان، والحــدث بالتحريــك عــى مــا فــره في  ُ فَغَــرَّ
النهايــة )الأمــر الحــادث المنكــر الــذّي ليــس بمعتــاد)4( ولا معــروف في الســنة()5(، 
ــن محمــد )عليهــا  ــر ب وروى الحمــري)6( )رحمــه الله( في قــرب الاســناد عــن جعف
السّــلام( قــال: )حدثنــي زيــد بــن أســلم إنّ رســول الله )صــى عليــه الله وآلــه( ســئل 
ــدع بدعــة في الإســلام  ــا هــو فقــال: مــن ابت ــاً م ــاً أو أوى محدث عمــن أحــدث حدث
ــة يرفــع المســلمون اليهــا أبصارهــم أو يدفــع  أو مثــل بغــر حــد أو مــن انتهــب نهب
عــن صاحــب الحــدث أو ينــره أو يعينــه()7( وأحداثــه المشــار اليهــا كثــرة، منهــا: 
توليــة الفســاق لقرابتهــم منــه كالوليــد بــن عقبــة الــذّي كان منــه شرب الخمــر 
وغــره، وردّ الحكــم بــن أبي العــاص طريــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

))) )الحجود( في أ، ث، ر، ح، م، والصواب ما أثبتناه. 
))) )الأمــة( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: )/)))، وشرح نهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: )8. 
))) )بالوال( في ع. 

))) )بمعناد( في أ تصحيف، وفي ع: )بمعناه(. 
))) النهاية في غريب الحديث ولأثر: )/ ))). 

)6) عبــد الله بــن جعفــر بــن الحســن بــن مالــك بــن جامــع الحمــري القمــي، يكنــى أبــا العبــاس مــن 
ــه  ــه أهلهــا، مــن كتب ــة فأخــذ عن ــم ذهــب للكوف ــاً للشــيعة بقــم، ث فقهــاء الشــيعة كان شــيخا ووجيه
)الإمامــة(، و)العظمــة والتوحيــد(، و)فضــل العــرب(، و )قــرب الاســناد(، و)المســائل والتوقعــات(، 
و )كتــاب الغيبــة(. ينظــر: الفهرســت، الطــوسي:67)، و الذريعــة، اغــا بــرزك:6)/)8، والأعــلام: 

 .76/(
)7) قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر الحمري: )0). 
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وإيثــار أهلــه بالأمــوال العظيمــة كإعطــاء مــروان مائــة ألــف دينــار، وروى خمــس 
ــى الحمــى  ــار، وحَم ــف دين ــة أل ــه أربعائ ــش زوجهــم بنات ــة مــن قري ــة وأربع أفريقي
ــد الله  ــا وضرب عب ــة وغره ــة المقاتل ــال))( الصّدق ــت م ــاء بي ــلمن واعط ــن المس ع
ــت  ــن ثاب ــد ب ــراءة زي ــى ق ــاس ع ــع الن ــه وجم ــض أضلاع ــر بع ــعود وك ــن مس ب
ــي  ــق ونف ــه الفت ــدث ب ــى ح ــاسر حت ــن ي ــار ب ــف وضرب ع ــراق)2( المصاح وإح
أبــى ذر وإيذائــه، وتعطيــل الحــدّ عــى عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب، وقــد فصلنــا 
ــاب  ــن كت ــقية م ــة الشقش ــه في شرح الخطب ــد علي ــا لا يزي ــداث ب ــكلام في الأح ال
حدائــق الحقائــق. وأوجــد النــاس مقــالا أي: جعلهــم واجديــن للمقــال، وأبــدى 
لهــم طريقــا اليــه بأحداثــه، وقــال بعــض الشّــارحن: )أوجــد أي أغضــب()3( وفيــه 
ــال  ــراد بالمق ــب، والم ــر مناس ــر غ ــب، والتقدي ــن الناص ــذ ع ــال حينئ ــو المق ــه يخل أنَّ
طعنهــم عليــه في المشــهد والمغيــب، ونقمــوا كضربــوا أي: عتبــوا عليــه وقــد طعنــوا 
عليــه في وجهــه وحصبــوه عــى المنــبر حتــى خــر مغشــياً عليــه وآل الأمــر الى الحصــار 
والقتــل وغرضــه )عليــه السّــلام( تبرئــة نفســه مــن دم عثــان، وقــد جعــل معاويــة 
ــه السّــلام( بــدم عثــان وســيلة الى عصيانــه، وبعــث قومــاً لينــشروا  اتهامــه)4( )علي
ــن  ي ــد الله مرِّ ــن عب ــر ب ــان وَردُوا جري ــى العصي ــوه ع ــام فتابع ــل الش ــك في أه ذل

عــى الخــلاف.

))) )المال( في ر، والصواب ما أثبتناه. 
))) )احراز( في ع، تحريف. 

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/ 8)). 
))) )انهامه( في أ، ع. 
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ام([))) لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني))) إِل  ]ومن كام له )عليهِ السَّ
معاوية

ــلام(  ــهِ السَّ ــن )علي ــر المؤمن ــل أم ــن عام ــة م ــي ناجي ــبْيَ بَنِ ــاع س ــد ابت وكان ق
واعتقهــم)3(، فلــا طالبــه بالمــال خــاس)4( بــه وهــرب إلى الشــام:، بنــو ناجيــة)5( 
ينســبون أنفســهم الى قريــش، وقريــش تدفعهــم عنــه/ و66/ وينســبونهم الى ناجيــة 
وهــي أمهــم وقــد عــدوا مــن المبغضــن لعــلي )عليــه السّــلام( واختلفــت الروايــة في 
ــه لمــا انقــى أمــر الجمــل دخــل أهــل البــرة في الطاعــة  ســبيهم، ففــي بعضهــا أنَّ
غــر بنــي ناجيــة)6( فبعــث اليهــم عــلي )عليــه السّــلام( رجــلًا مــن أصحابــه في خيــل 
ــم  ــة غرك ــل في الطاع ــد دخ ــكرتم وق ــم عس ــا لك ــم: م ــال له ــم وق ــم فأتاه ليقاتله

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث. 
))) مصقلــة بــن هبــرة الشــيباني، عمــل عــى فــك أسرى بنــي ناجيــة، بعدهــا تراجــع عــن دفــع المــال 
ــاب  ــر: انس ــة. ينظ ــم ولاه الكوف ــتان، ث ــة طبرس ــام، ولاه معاوي ــة في الش ــرب الى معاوي ــل، فه بالكام
مدينــة  وتاريــخ   ،99/( الطــبري:  وتاريــخ  والغــارات:)/770،   ،((9 الاشراف:))/8))، 

دمشــق: 8)/)7). 
))) )اعتقه( في شرح ابن أبي الحديد: )/ )9. 

))) )خاص( في ر، تحريف. 
))) بنــو ناجيــة هــم قــوم رحلــوا قبــل الاســلام الى بــلاد اخوالهــم )بنــي جــرم( في عــان... وســكنوا 
ــي  ــة مــن بن ــن راشــد(، وخــرج ثلاثائ ــت ب ــوح وكان مــن زعائهــم فيهــا )الخري ــام الفت البــرة في اي
ــه الســلام(، فشــهدوا معــه  ــادة )الخريــت بــن راشــد( الى الكوفــة لنــرة الامــام عــلي )علي ــة بقي ناجي
الجمــل وصفــن ولكنهــم خالفــوه في التحكيــم واصرفــوا الى جهــة الفــرس، فبعــث )عليــه الســلام( 
ــان، مــن  ــن رب ــة بنــت جــرم ب ــن قيــس، ويعــود تســميتهم بهــذا الاســم نســبة الى ناجي اليهــم معقــل ب
قضاعــة مــن عــان تزوجهــا )الحــارث( بعــد أبيــه )ســامة بــن لــؤي( فولــدت لــه )عبــد البيــت( فعــرف 
بابــن ناجيــة. ينظــر: جمهــرة أنســاب العــرب: )7)، وإكــال الكــال:)/)))، ومعجــم قبائــل 

العــرب: )/66))، والأعــلام: 7/ )))، ))). 
)6) )فاجية( في ر، تحريف. 
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فأفترقــوا ثــلاث فــرق، فرقــة قالوا: كنــا نصارى فأســلمنا ونبايــع فأمرهــم فاعتزلوا، 
ــا  ــا مــع القــوم كرهــاً فندخــل))( في ــا نصــارى ولم نســلم وخرجن ــوا: كن ــة قال وفرق
دخــل النــاس ونعطيكــم الجزيــة ]كالنصــارى[)2(، فقــال ]لهــم[)3(: اعتزلــوا، وفرقــة 
قالــوا: كنــا نصــارى فأســلمنا ولم يعجبنــا الإســلام فرجعنــا فنعطيكــم الجزيــة 
ــم  ــل مقاتلته ــوا، فقات ــلام فأب ــوا الى الإس ــوا وارجع ــم: توب ــال له ــارى، فق كالنص
ــا إن  ــلام( وفي بعضه ــه السّ ــر المؤمنن)علي ــى أم ــم ع ــدم به ــم، فق ــبي ذراريه وس
ــر  ــى أم ــا انق ــس)4( ولم ــن قي ــل ب ــلام( كان معق ــه السّ ــلّي )علي ــل ع ــن قب ــر م الأم
الحــرب لم)5( يقتــل مــن المرتديــن مــن بنــي ناجيــة إلا رجــلًا واحــدا ورجــع الباقــون 
ــن ســاعدوا في الحــرب وشــهروا  الى الإســلام واســترق مــن النصــارى منهــم الذي
الســيف عــى جيــش الإمــام، ثــم أقبــل بالأســارى حتــى مــر عــى مصقلــة بــن هبــرة 
الشــيباني وهــو عامــل لعلّي)عليــه السّــلام( عى أردشــرخرة)6( وهم خمســائة انســان 

))) )فيدخل( في أ ث،، ع، تصحيف. 
))) ]كالنصارى[ ساقطة من ح، ر، م. 

))) ]لهم[ ساقطة من ح، ر، ع. 
))) هــو معقــل بــن قيــس الرياحــي، مــن بنــي يربــوع، وكنيتــه أبــا رميلــة قائــد مــن الشــجعان الآجــواد، 
أدرك عــر النبــوة، أوفــده عــار بــن يــاسر عــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بشــراً بفتــح )تســتر( وكان 
مــن أمــراء الصفــوف يــوم الجمــل، كــا تــولى شرطــة زمــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وقــد وجهــه 
ــا  ــة، ولم ــم جماع ــبى منه ــه وس ــن قاتل ــل م ــان، وقت ــة الأم ــم راي ــع له ــدوا فرف ــن ارت ــه ح ــي ناجي الى بن
خــرج المســتورد بــن علفــة الخارجــي جهــز لــه معقــلًا ثلاثــة الاف مقاتــل وســار لقتالــه فتواجهــا عــى 
شــاطئ دجلــة فقتــل كل منهــا الآخــر ســنة )))هـــ(. ينظــر: أنســاب الأشراف:)/)))، ))/)7)، 

ــلام: 7/)7).  ــة:6/)))، و الأع ــاب: )/7))، و الإصاب ))/60)، و الأنس
))) )ما( في ع. 

ه، اســم بلــدة مركــب معنــاه )بهــاء أردشــر( ســميت باســم الملــك أردشــر بــن بابــك  )6) أَرْدَشِــرْ خُــرَّ
ــلي  ــي ت ــور( وه ــرب )ج ــميها الع ــا، وتس ــر ببنائه ــذي أم ــرس ال ــوك الف ــد مل ــو أح ــان وه ــن ساس ب
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فبكــى اليــه النســاء والصبيــان و تصايــح))( الرجــال وســألوا أن يشــتريهم ويعتقهــم 
فابتاعهــم)2( بخمســائة ألــف درهــم فأرســل اليــه أمــر المؤمنن)عليــه السّــلام( أبــا 
حــرة الحنفــي)3( ليأخــذ منــه المــال فــأدى اليــه مــاءتي ألــف درهــم وعجــز عــن الباقــي 
فهــرب الى معاويــة فقيــل لــه )عليــه السّــلام(: اردد الأســارى في الــرق، فقــال ليــس 
ذلــك في القضــاء بحــق قــد عتقــوا)4( إذا اعتقهــم الــذي اشــتراهم وصــار مــالي 
دينــاً عليــه فعــى الروايــة الاولى كانــوا مــن المرتديــن عــن الإســلام ولا يجــوز ســبي 
ذراريهــم عندنــا وعنــد الجمهــور أيضــاً إلاَّ أن أبــا حنيفــة قــال بجــواز اســترقاق المرأة 
المرتــدة إذا لحقــت بــدار الحــرب)5( وأيضــاً]...[)6( مــا فيهــا مــن انــه قــدم بالأســارى 
الى عــلّي )عليــه السّــلام( يخالــف المشــهور مــن اشــتراء)7( مصقلــة في عــرض الطريــق 
ــه مــع اظهــار  وقــد قــال بعــض الأصحــاب بجــواز ســبي البغــاة إلاَّ أنَّ الظاهــر أنَّ
الكفــر))( والارتــداد لا يبقــى حكــم البغــي، والصحيــح مــا في الروايــة الثانية مــن أَنَّ 

)اصطخــر( في العظــم وفي أردشــر خــره، وهــي شــديدة الحــر، كثــرة الثــار. ينظــر: البلــدان: )0)، 
ــدان: )/6)).  ــم البل 06)، و معج

))) )وتسامح( في أ، ع، تحريف. 
))) )فاتباعهم( في ث، ح، ر، ع، م. 

))) لا توجــد لــه ترجمــة غــر ان الامــام عــلي )عليــه الســلام( اختــاره رســولًا الى مصقلــة بــن هبــرة 
الشــيباني ليأخــذ منــه المــال الــذي عليــه مــن عتقــه لبنــي ناجيــة. ينظــر: تاريــخ الطــبري: )/ )6). 

))) )اعتقوا( في ر. 
))) ينظر: الفقه عى المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري: )/ ))6، ))6. 

)6) ]ايضا[ زائدة مكررة في ر. 
)7) )اشتراه( في ح، ر. 

)8) )الكفر( ساقطة من ر. 
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الأســارى كانــت مــن النصــارى، وخــاَس به أي: غــدر))( وخــان)2( وخــاس بالوعد 
ــادَةِ، وَفَــرَّ فـِـرَارَ الْعَبيِد، فَــاَ أَنْطَقَ  أي: أَخلــف)3( )قَبَــحَ)4( اللهُ مَصْقَلَــةَ! فَعَــلَ فعِْــلَ السَّ
ــهُ( قبحــه الله بالتخفيــف)6(  تَ ــى بَكَّ ــهُ حَتَّ قَ وَاصِفَ ــى أَسْــكَتَهُ)5(، وَلاَ صَــدَّ مَادِحَــهُ حَتَّ
ــة  ــت البيض ــوح، وقبح ــو مقب ــر)7(، فه ــن الخ ــاه ع ــخ أي: نح ــض النس ــا في بع ك
كرتها))(،والتشــديد كــا في بعضهــا يفيــد المبالغــة، والســادة جمــع ســيد وهــو يطلــق 
عــى الــرب والمالــك والشريــف والفاضــل والكريــم والحليــم ومتحمــل الأذى مــن 
قومــه والــزوج والرئيــس والمقــدم، وروى عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أنه قيل 
لــه: مــا في أُمتــك مــن ســيد؟ فقــال: بــى مَــنْ آتــاهُ اللهُ ]مَــالاً[))(، وَرزق)0)( ســاحة، 
فــأدّى شــكره، وقلــت شــكايته في النــاس)))(، والفِــرار بالكــر الَهــرَبُ، قــال بعــض 
ــه لم ينطــق  الشــارحن: كلمــة )حتــى( يتمــل أن )تكــون()2)( بمعنــى الــلام أي: أنَّ
مادحــه ليقصــد اســكاته بهربــه، فــإن اســكاته لــو قصــد لا يتصــور إلاَّ بعــد انطاقــه 

))) )عذر( في ث، ح، ر، ع، تصحيف، وفي م: )اعذر(. 
))) )وحان( في ث، تصحيف. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )خاس(: 6/ )7. 
))) )فقال فقبح( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )9. 

))) )اسكنه( في ع، تصحيف. 
)6) )بالتحفيف( في أ،تصحيف. 

)7) ينظر: الصحاح، مادة )قبح(: )/ )9). 
)8) ينظر: تاج العروس / مادة )قبح(: )/)6). 

)9) ]مالًا[ ساقطة من م. 
)0)) )أو رزق( في ر. 

)))) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: )/ 7)). وفيــه: )فــا في أُمتــك مــن ســيد؟ قــال: مَــنْ 
آتــاهُ اللهُ مَــالاً، وَرزق ســاحة، فــأدّى شــكره، وقلــت شــكايته في النــاس(. 

)))) )يكون( في أ، ح، ر، ع، م، تصحيف. 
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فهــو))( لم يتمــم فعلــه الــذّي يطلــب بــه انطــاق مادحــه فكانــه قصــد اســكاته بهربــه، 
]وفيــه مــع عــدم جريــان مثــل هــذا التوجيــه في الفقــرة التاليــة ان المناســب حينئــذ 
ــه  ــة اتباع ــه لرع ــراد أنَّ ــون الم ــل أن يك ــارع[)3( ويتم ــة المض ــى صيغ ــكته)2( ع يس
ــه جمــع بــن أمريــن متنافيــن)4(، ]وقيــل المــراد لم ينطــق مادحــه  الفضيلــة بالرذيلــة كأنَّ
في المــدة المنهيــة الى الإســكات أي لم ينطقــه أصــلًا والمــراد بالإســكات/ظ 66/ 
ــتقبال  ــف()6( و)التوبيخ()7(و)اس ــع والتعني ــق[)5( والتبكيت)التقري ــن النط ــع ع المن
خَذْنَــا مَيْسُــورَهُ، وَانْتَظَرْنَــا باَِلـِـهِ وُفُــورَه( الميســور  الرجــل بــا يكــره())( )وَلَــوْ أَقَــامَ لأََ
مَــا تيــر وقيــل مصــدر عــى مَفعُــول))( وقيــل الغنــى والسّــعة)0)( والوُفُــور بالضــم 
ــر المــال ككــرُم و وعُــد أي تــم وزاد، وفي بعــض النســخ )موفــورة()))(  مصــدرُ وفُ

))) )وهو( في ث، ح، ر. 
))) )يسكنه( في ر، تصحيف. 

ــى  ــكته ع ــذ يس ــب حينئ ــة ان المناس ــرة التالي ــه في الفق ــذا التوجي ــل ه ــان مث ــدم جري ــع بع ــه م ))) ]في
ــن ح.  ــاقطة م ــارع[ س ــة المض صيغ

))) )غايتن متنافيتن( في ح، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 6))، 7)). 
))) )وقيــل المــارد لم ينطــق مادحــه في المــدة المنهيــة الى الإســكات أي لم ينطقــه أصــلًا والمراد بالإســكات 

المنــع عــن النطــق( ســاقطة من ح. 
)6) تاج العروس، مادة )بكت(: )/ 6). 

)7) )التونيج( في ث، وفي ر: )التوبيح(، تصحيف،  تاج العروس، مادة )بكت(: )/ 6). 
)8) تاج العروس، مادة )بكع(: )) / 8). 

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )ير(: )/ 97). 
)0)) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ير(:)/96). 

ــة،  ــج البلاغ ــدي:)/ )6)، و شرح نه ــب الراون ــة، القط ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع )))) منه
ــورة(.  ــروى موف ــم البحــراني: )/ 6))، وفيهــا: )وي ــن ميث اب
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())( يقــال: وفــرت الــيء وفــراً و وفــر الــيء نفســه وفــوراً)2(  ــامُّ وهو)الــيء الت
ــو  ــرب وه ــذره في اله ــع ع ــرض دف ــده والغ ــور في ي ــول الموف ــا)3( حص أي: انتظرن

توهــم التشــديد عليــه.

ام([)))  ]ومن خطبة له )عليهِ السَّ

تِــهِ، وَلَا مَخْلُــوٍّ مِــنْ نعِْمَتِــهِ(، وَلَا )5( للتعديــة،   )الَحمْــدُ للهِ غَــرَْ مقْـــنُوطٍ مِــنْ رَحْمَ
النظــر  تقديــر  عــى  لانتفائهــا  والاســتنكاف  واليــأس  القنــوط  نفــي  ولعــل 
ــتنكاف  ــو، والاس ــلاف الخل ــدم بخ ــة الع ــره منزل ــط وغ ــل القان ــح وتنزي الصحي
ــتَكْبرِْ  ــهِ وَيَسْ ــنْ عِبَادَتِ ــتَنْكفِْ عَ ــنْ يَسْ ــالى: ﴿وَمَ ــال الله تع ــتكبار)6(، ق ــة والاس الانف
فَسَيَحْشُــرُهُمْ إلَِيْــهِ جَمِيعًــا﴾)7(، ومســتنكفٍ في))( أكثــر النســخ عــى صيغــة اخواتــه 
ــر الصحــة حمــده ســبحانه  ــراد عــى تقدي في بعضهــا عــى صيغــة الفاعــل ولعــل الم
ــاد ويدعــوه في حوائجهــم صغرهــا وكبرهــا وقــد  ــده))( العب ــأن يعب عــى رضــاه ب
ــزول ولا  ــبرح أي: لا ت ــه ولا ت ــن عبادت ــتكبارا ع ــاء اس ــرك الدع ــبحانه ت ــل س جع
تفقــد عــى صيغــة المجهــول أي: لا تعــدم وهمــا متعديــان وعــدم الــبراح والفقــدان 

))) الصحاح، مادة )وفر(: )/7)8. 
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )وفر(: )/ 7)8. وفيه: )... بنفسه وفوراً(. 

))) )انظرنا( في ح، تحريف. 
))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث. 

))) )الحارة( في أ، تصحيف. 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نكف(: 9/ 0)). 

)7) النساء / )7). 
)8) )عى( في أ، ع. 

)9) )يعيده( في م، تصحيف. 
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ــام  ــة والإنع ــبحانه الرحم ــه س ــاء)2( ذات ــل))( لاقتض ــه المح ــر قابليت ــى تقدي ــرد ع مط
ــا  ــا مِنْهَ ــاءُ، وَلِأهَْلهَِ ــا اْلفَنَ ــىَ لَهَ ــا دَارٌ مُنِ نْيَ ــاء. )وَالدُّ ــافي الاقتض ــشرط لا ين ــدم ال وع
الَجــلَاءُ( هــذا الفصــل مفصــول عــن السّــابق التقطــه السّــيد )رضى الله عنــه( عــى 
عادتــه)3( مــن خطبــة عيــد الفطــر وبينهــا كلام طويــل وكذلــك الموصــول المذكــور 
ــاء للمفعــول أي:  ــى عــى البن ــة رواهــا الصــدوق رحمــه الله في الفقيه)4(ومن والخطب
ــا مقــدرة بوقــت مخصــوص والــلام في لأهلهــا أمــا  ــة المــوت؛ لأنهَّ ــه المني قــدر، ومن
صلــة لــه أو لمقــدر)5( والجملــة ]معطوفــة[)6( عــى الفعليــة فيكــون في محــل الصفــة أو 
عــى الاســمية والــلام للانتفــاع أي: نصيبهــم منهــا الجــلاء وهــو بالفتــح الخــروج 
ى  ى ولا يتعــدَّ عــن البلــد والوطــن ويقــال: جَلَــوا عــن أوطانهــم وجَلَوْتُهُــم أنــا يتعــدَّ
ــبِ،  ــدْ عَجِلَـــتْ للِطَّالِ ــوَةٌ))( خَــرِة، وَقَ ــوْا وأَجْلَيْتَهُــم)7(. )وَهِــيَ حُلْ وكذلــك أَجْلَ
وَاْلتَبَسَــتْ بقَِـــلْبِ النَّاظـِـرِ( الحــلاوة والخــضرة اشــارة الى الجهــات التي يميــل))( اليها 
القــاصرون الغافلــون عــن العواقــب وعجلــت للطالــب أي: قدمــت لــه لحقارتهــا 
عــى العــادة في تقديــم اليســر للطالــب، فــإن كان قصــرة الهمــة رضى بــه وقعــد عــن 
طلــب المحــزون وإلا لم يلتفــت اليــه وطلــب مــا هــو خــر لــه وأبقــى، والالتبــاس 

))) )محل( في ر. 
))) )الاقتضاء( في ر. 

))) )عبادته( في ع، تحريف. 
))) ينظر: من لا يضره الفقيه، الشيخ الصدوق: )/ ))). 

))) )المقدر( في ث، وفي ر: )و المقدر(. 
)6) ٌ[ معطوفة[ ساقطة من ر، م. 

)7) ينظر: الصحاح، مادة )جلا(: 6/ )0)). 
)8) )جلوة( في ع، تصحيف. 

)9) )تميل( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه. 
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الاختــلاط والاشــتباه والتبــاس الدنيــا بالقلــب خلطــه المحاســن بالمســاوئ لافتتانــه 
بحســن منظرهــا والغفلــة عــن عاقبهــا والتعبــر بالناظــر لتقــدم الخــضرة. )فَارْتَِلُــوا 
ــاف، وَلاَ  ــوْقَ الْكَفَ ــا فَ ــأَلُوا فيِهَ ادِ، وَلاَ تَسْ ــزَّ ــنَ ال ــمْ مِ تكُِ ــا بحَِرَْ ــا))( بأَِحْسَــنِ مَ عَنهْ
ــة  ــاء للمصاحب ــال والب ــفر والانتق ــال الس ــلَاغِ( الارتح ــنَ الْبَ ــرَ مِ ــا أَكْثَـ ــوا مِنْهَ تَطلُبُ
والحــضرة الحضــور وقــرب الرجــل وفنــاؤه أي: بأحســن مــا هــو موجــود عندكــم 
ادِ  دُوْا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ حــاضر لديكــم مــن الــزاد وهــو التقــوى قــال الله تعــالى: ﴿وَتَــزَوَّ
ــن  ــف ع ــا ك ــح[ )3( م ــاف ]بالفت ــفر والكف ــذ للس ــام يتخ ــزاد طع ــوى﴾)2(، وال التَقْ

النــاس وأغنــى والبــلاغ مــا يتبلــغ ويتوســل بــه إلى الــيء المطلــوب.

ام([))) عند عزمه على المسير إِل الشام ]ومن كام له )عليهِ السَّ
ــرِ،  ــلَبِ، وَســوءِ الْمَنْظَ ــةِ الْمُنـْقـ ــفَرِ، وَكآبَ ــاءِ السَّ ــنْ وَعثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمّ إنِِّ أَعُ هُ  )اللَّ
ــالِ)5(( وفي بعــض النســخ )في النفــس والأهــل والمــال()6)، والوعثــاء  فِ الْأهَْــلِ وَالْمَ
ة وأصلــه مــن الوعــث وهــو الرمــل يشــقّ ويتعــرَّ فيــه المــي، يقــال:  الشــدّة والمشــقَّ

ــح:  ــة، صبحــي الصال ــد: )/ 0))، ونهــج البلاغ ــن أبي الحدي ))) )منهــا( في شرح نهــج البلاغــة، اب
 .87

))) البقرة / 97). 
))) ]بالفتح[ ساقطة من ع. 

لام([ بياض في ث. ))) ]ومن كلام له )عليهِ السَّ
))) )في الاهــل والمــال والولــد( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 0))، وفي نهــج البلاغــة، 

ــح: 88. صبحي الصال
)6) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، وفيــه: )في النفــس والاهــل 

ــال والولد(. والم
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رَمــلَ أوْعَــثُ، وَرَمْلَــةَ وَعْثــاء)))، والكآبــة ]بالفتــح والمــد[))) تغــر النفــس/و67/ 
بالانكســار مــن شــدة الهــم والحــزن)))، والمنقلَــب بفتــح الــلام الانقــلاب والرجوع، 
والمــراد رجــوع المســافر بأمــر يزنــه لما أصابــه في ســفره، أو لعودة غر مقــى الحاجة 
أو لآفــة))) أصابــت أهلــه أو مالــه وســوء المنظــر كالتأكيــد لــه أو يخــص كآبــة المنقلــب 
مَعُهُــاَ  ليِفَــةُ فِ الأهَْــلِ؛ وَلَا يَْ احِــبُ ف السّــفَر، وَأَنْــتَ الْخَ هُــمَّ أَنْــتَ الصَّ بالأولــن )اللَّ
كَ؛ لِأنََّ الْمُسْــتَخْلَفَ لَا يَكــوُنُ مَسْــتَصْحَباً، وَالْمُسْــتَصْحَبُ لا يَكُــونُ مُسْــتَخْلَفاً(  غَــرُْ
الُمســتخلف مــن يتخــذه المســافر خليفــة لــه يقــوم بأمــره)))، و)المســتصحب()6) مــن 
ــع  ــمية م ــن الجس ــرده ع ــبحانه لتج ــه س ــع في ــذا الجم ــار ه ــاً وانحص ــذه صاحب يتخ
ــر عــدم انحصــار  القــدرة الكاملــة عــى دفــع المضــار والعلــم الشــامل، فعــى تقدي
ــن أنَّ  ــارحن م ــض الش ــره بع ــا ذك ــه[)7) الى م ــة ]في ــبحانه لا حاج ــه س ــرد في التج
المســتحق لهــذا الجمــع بالــذات هــو الله ســبحانه بنــاء عــى مــا زعــم مــن أن المنــاط 
مجــرد التجــرد)8) قــال الســيد: )وابْتــداءُ هــذا الــكلام مــرويٌ عــن رســولِ اللهَ )صَــىََّ 
ــلام( بأبلَــغ كلامٍ، وَتمَّمَــهُ بأَِحســن تَمــام، مــن  اهُ )عَلَيــهِ السَّ اللهُ عَلَيــهِ وَآلــهِ( وَقَــد قَــــفَّ
ــه  ــا أي: اتبعت ــلان وفلان ــه بف ــل(. قّفيت ــر الفص كَ( إلَِى آخ ــرُْ ــاَ غَ مَعُهُ ــه: )لا يَْ قَوْل

))) ينظر: لسان العرب، مادة )وعث(: )/ )0).
))) ]بالفتح والمد[ ساقطة من ح.

))) ينظر: لسان العرب،مادة )كأب(: )/ )69.
))) )لافافة( في أ، وفي ع: )لافاقة(، تحريف.

))) ينظر: الصحاح، مادة )خلف(: )/ )))).
)6) )المستخلف( في ح، والسياق يقتضي )المستصحب( بدليل ما بعده.

)7) ]فيه[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ ))).



234

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــم  ــدر ت ــون مص ــام يك ــق()))، والت ــر العن ــو )مؤخ ــاهُ وه ــى قف ــه ع ــاه)))، وجعلت إي
( وبمعنــى مــا يتــم بــه والمناســب هــو الثــاني. الــيَء كـ)فــرَّ

ام([))) فْيِ ذكر الكوفة ]ومن كام له )عليهِ السَّ
باِلنَّــوَازِلِ،  تُعْرَكـِـنَ  ؛  الْعُكَاظـِـيِّ  الْأدَِيــمِ  مَــدّ  يْــنَ  تُمدِّ يَــا كُوفَــةُ  بـِـكِ  )كَأَنِّ   
ــدّ  ــك)4(، والم ــر إلي ــك ناظ ــف ب ــيّء، أي: كأني واق لَازِلِ( كأنّي بال ــزَّ ــن باِل وَتُرْكَبِ
الجــذب والبســط)5(، والأديــم الجلــد أو مدبوغــه، وقيــل: الأحمــر منــه)6(، وعُــكاظ 
بالضــم موضــع بناحيــة مكــة كانــت العــرب تتمــع)7( بــه في كل ســنة ويقيمــون بــه 
ســوقاً مــدة شــهر))(، وقيــل كانــت تقــوم هــلال ذي القعــدة وتســتمر عشريــن يومــاً، 

ــب: ــو ذوي ــدون))(،)قال()0)( أب ــرون ويتناش ــون أي: يتفاخ ويتعاكظ
إذا بُنيَِ القِبَابُ عى عُـكاظٍ           وَقَامَ البَيْعُ واجتمعَ الألُوفُ)))(

البيــع فيــه، والأديــم العكاظــي مســتحكم  وينســب إليــه الأديــم؛ لكثــرة 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )قفا(: ))/ )9).
))) ينظر: المصدر نفسه:، مادة )قفا(: ))/ )9).

لام([ بياض في ث. ))) ]ومن كلام له )عليهِ السَّ
))) ))واقف به ناظر اليه( في أ، ث، ع وفي ر: )واقف به ناظرا اليك(، والصواب ما اثبتناه.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )مدد(: )/ 96).
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )أدم(: 6)/9.

)7) )يجتمع( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
)8) ينظر: معجم البلدان: )/))).

)9) ينظر: تاج العروس، مادة )عكظ(: 0)/ )7).
)0)) )قالوا( في ح، تحريف.

)))) ديوان الهذلين )/ 98.
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الدبــاغ))( شــديد المــدّ)2( وذلــك وجــه الشــبه، والعــرك)3( الدلــك والحــك)4(، 
وعركــه أي: )حمــل عليــه الــشر()5(، وعركــت القــوم في الحــرب إذا مارســتهم حتــى 
ــا  ــن به ــا، وتركب ــزلازل البلاي ــدائد)7(، وال ــب والش ــوازل المصائ ــم)6(، والن اتعبته
ــى أن  ــا ع ــا أو به ــة له ــن مركوب ــابقتن[))(، أي: تعل ــول ]كالس ــة المجه ــى صيغ ع
يكــون البــاء للســببية كالســابقة والشــدائد التــي أصابــت الكوفــة وأهلهــا معروفــة 
ــهُ مَــا أَرَادَ بـِـكِ جَبَّــارٌ سُــوءً إلِاَّ إبِْتَــلَاهُ الله بشَِــاغِلٍ  ِ لَأعْلَــمُ أَنَّ مذكــورة في الســر، )وَإنَِّ
ــه قــال: )هــذه مدينتنــا  وَ رَمَــاهُ بقَِاتـِـلٍ ))(( روى عــن أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( أنَّ
ــه السّــلام(أنه  ــن محمــد الصــادق )علي ــا ومقــر شــيعتنا()0)(. وعــن جعفــر ب ومحلتن
قــال: )تربــة تحبنــا ونحبهــا()))(، وعنــه عليــه ]الســلام[)2)(: )اللَّهــم إرم مــن رَماهَــا 
ــل  ــاه الله بقات ــوء فرم ــا س ــن أرادوا به ــرة الذي ــن الجباب ــا())))، وم ــن عاداه ــادٍ م وعَ

))) )الدماغ( في ر، تصحيف.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )عكظ(: 0)/ 76).

))) )والعزل( في ر، تحريف.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )عرك(: ))/ ))6.

))) المصدر نفسه، مادة )عرك(: ))/ ))6.
)6) )أتبعنهم( في أ، وفي ع: )اتبعثهم(، تحريف.

)7) ينظر: العن، مادة )نزل(: 67/7).
)8) ]كالسابقتن[ ساقطة من ح، ر.

)9) )بقائل( في أ، ع، م، وفي ر: )بقانل(.
)0)) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)).

))))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)).
)))) ]السلام[ ساقطة من ح، يقتضيها السياق.

)))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 6)).
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ــى مــأ  ــة، ويســتأصل أهلهــا فجمعهــم حت ــه))( هــمَّ أن يخــرب الكوف ــن أبي ــاد ب زي
بهــم المســجد والرحبــة ليعرضهــم)2( عــى الــبراءة مــن عــلي )عليــه السّــلام( وعلــم 
ــم  ــا ه ــم فبين ــراب دياره ــتئصالهم وإخ ــى اس ــك ع ــج بذل ــيمتنعون فيحت ــم س أنه
ــد رمــاه الله بالطاعــون،  ــاس بالانــراف وق ــه وأمــر الن مجتمعــون إذ خــرج حاجب
وكان يقــول: إني لأجــد في النصــف مــن جســدي حــرّ النــار، حتــى مــات، وروى 
أنــه ابتــى بالفالــج، ومنهــم الحجــاج)3( تولــدت في بطنــه الحيــات واحــترق)4( دبــره 

ــال ذلــك مذكــورة في الســر. حتــى هلــك، وأمث

امِ  ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) عِنْدَ اْلَمسِيْر اِل الشَّ
ــهِ السّــلَام( خَطَــب بهــا بالنخيلــة خارجــاً مــن الكُوفــة متوجهــاً  ــهُ )عَلَيْ روى انَّ

))) زيــاد بــن أبيــه، ويكنــى أبــا المغــرة، أمــر مــن الدهــاة، ولــد في الطائــف ســنة ))هـــ(، واختلفــوا 
في نســبه فقيــل: هــو ابــن عبيــد الثقفــي، وقيــل هــو ابــن أبي ســفيان، ولدتــه أمــة )ســمية( وهــي جاريــة 
الحــارث بــن كلــدة الثقفــي، وتبنــاه عبيــد الثقفــي مــولى الحــارث بــن كلــدة وهــو رومــي الاصــل، ولمــا 
ــاد في عهــد  ــارس الحقــه بنســبه ســنة )))هـــ(. اســلم زي ــلاد ف ــة، وتحصــن بب ــاد عــى معاوي ــع زي امتن
الخليفــة أبــو بكــر، وكان كاتبــاً للمغــرة بــن شــعبة، ثــم لأبي موســى الأشــعري، أيــام امارتــه للبــرة، 
وولاه معاويــة البــرة والكوفــة وغرهــا مــن مــدن العــراق، تــوفي ســنة )))هـــ(. ينظــر: ســر أعــلام 

ــلام: )/)). ــة: )/ 7))، و الأع ــات: ))/6 ـ 8، و الإصاب ــوافي بالوفي ــلاء: )/6، و ال النب
))) )لتعرضهم( في ر، تصحيف.

ــن  ــك ب ــن مال ــب ب ــن متع ــر ب ــن عم ــعود ب ــن مس ــل ب ــن عقي ــم ب ــن الحك ــف ب ــن يوس ــاج ب ))) الحج
كعــب الثقفــي، ويكنــى أبــا محمــد الثقفــي، كان أخفــش، دقيــق الصــوت، وأول ولايــة وليهــا )تبالــه(، 
هــو الــذي قتــل ابــن الزبــر ســنة ))7هـــ(، فــولاه عبــد الملــك بــن مــروان الحجــاز ثــلاث ســنن فوليهــا 
عشريــن ســنة، تــوفي ســنة ))9هـــ( ينظــر: المعــارف: )9) ـ 98)، و البداية والنهايــة: 6/9))، 8))، 

و شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: )/07)،06).
))) )احتر( في أ، ع، تحريف، وفي ث: )واحرف(.
))) ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
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ــاَ وَقَــبَ لَيْــلٌ  مْــدُ للهِ كُلَّ إلى صفــن لخمــس بقــن مــن شــوال ســنة ســبع وثلاثــن )الْحَ
نْعَــامِ، وَلَا  مْــدُ للهِ غَــرَْ مَفْقُــودِ الِْ ــاَ لاحََ نَجْــمٌ وَخَفَــقَ، وَالْحَ مْــدُ للهِ كُلَّ وَغَسَــقَ، وَالْحَ
مُكَافَــأ الِفْضَــال( وقــبَ الليــل أي: )دخــل())(، وغســق أي: اظلــم)2( قــال تعــالى: 
﴿وَمِــنْ شَــرِّ غَاسِــقٍ إذَِا وَقَــبَ﴾)3(، ولَاحَ أي: ظهــر وفي بعــض النســخ )طلــع 
نجــم(، وخفــق النجــم وأخفــق إذا انحــط في المغــرب أو غــاب)4(، وكافأتــه مكافــاة 
وكفــاء أي: جازيتــه وكل شيء ســاوى شــيئاً فهــو)5( مكافــئ لــه/ظ 67/، الافضال 
ــى  ــاطِ حَتَّ ــذَا الْملِطَ ــزُومِ هَ ــمْ بلُِ ــي، وأمَرْتُُ مَتِ ــتُ مُقَدِّ ــدْ بَعَثْ ــدُ، فَقَ ــا بَعْ الاحســان )أَمَّ
ــب  ــن ثعل ــوه وع ــه ومتقدم ــدال أول ــر ال ــش()6( بك ــة )الجي م ــرِي( مقدِّ ــمْ أَمْ يَأْتيَِهُ
فتــح الــدال والمضــاف محــذوف، والملِطــاطِ )بالكــر()7( )حافــة الــوادي وشــفره 
وســاحل البحــر())( والمنهــج الموطــؤ والمشــار إليــه شــاطئ الفــرات ولزومــه أن لا 
يفارقــوه ولا يعدلــوا عنــه إلى موضــع آخــر )وَقَــدْ رَأَيْــتُ أَنْ أَقْطَــعَ هَــذِهِ الْـــنُّطْفَةَ إلَِى 
كُــمْ، وَأَجْعَـــلَهُمْ  ذِمَــةٍ مِنْكُــمْ، مُوطنِـِـنَ أَكْنَــافَ دَجْلَــةَ، فَأُنْهِضَهُــمْ مَعَكُــمْ إلى عَدُوِّ شِْ
ةِ لَكُــمْ( النطُفــة بالضــم المــاء الصــافي قــل أو كثــر، أو المــاء مطلقــاً  مِــنْ أَمْــدَادِ الْـقُـــوَّ
ذمــة بالكــر )القليــل مــن النــاس())( والجــار متعلــق  وهــو بالقليــل أخــص، والشرِّ

))) العن، مادة )وقب(: )/8))، والصحاح، مادة )وقب(: )/ ))).
))) ينظر: الصحاح، مادة )غسق(: )/ 7))).

))) الفلق / ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )خفق(: )/ 69))، ولسان العرب، مادة )خفق(: 0)/)8.

))) )وهو( في ر ز.
)6) )الحيش( في ث، وفي ح: )الجيس(، تصحيف.

)7) )بكر( في ح.
)8) لسان العرب، مادة )لطط(: 7/ 90).

)9) لسان العرب، مادة )شرذم(: ))/))).
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ــا  بمحــذوف أي: متوجهــا إليهــم، وأوطــن المــكان ووطنــه واســتوطنه اتخــذه وطن
و)موطنــن( عــى صيغــة الأفعــال في أكثــر النســخ، وفي بعضهــا عى صيغــة التفعيل، 
والشرذمــة الموطنــن الذيــن ســار بهــم )عليــه السّــلام( قــوم مــن أهــل المدائــن روى 
ــة)2(  ــب والناحية))(،ودِجل ــك الجان ــف بالتحري ــل، والكن ــة رج ــوا ثانائ ــم كان أنه
ــه  ــام وأنهض ــع ق ــض كمن ــداد، ونه ــر بغ ــر نه ــخ بالك ــح، وفي النس ــر والفت بالك
ــاصر)3(،  ــن والن ــو المع ــك وه ــدد بالتحري ــع م ــح جم ــدَاد بالفت ــة، والأم ــره اقام غ
ــذِي أَمَرَهــم بلزومــه  ــمْتَ ال ــلام( باِلملِْطــاط )4( السَّ ــه السَّ ــي )علي ــيد: )يعن ــالَ السَّ قَ
وهــو شَــاطئ الفُــرَات ويقــال ذَلــكَ أيْضــاً لشَِــاطئِِ البحــر، وَأَصْلــه مــا اسْــتَوَى مِــنَ 
ــا(  ــارتِ وعجيبه ــب العِب ــن غري ــو م ــرَات، وه ــاء الفُ ــةِ مَ ــي بالنُّطْفَ الأرَْض، ويعن
قــال بعــض الشّــارحن: )لا فــرق بــن شــاطئ الفــرات وشــاطئ البحــر وكلاهمــا 
ــال أيضــاً  ــر واحــد وكان الواجــب أن يقــول الملطــاط: الســمت في الأرض ويق أم

لشــاطئ البحــر()5( وفيــه مــا فيــه. 

امُ([)7) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ)6) لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
مــدُ للهِ الَّــذِي بَطَــنَ خَفِيّــاتِ الأمُُــورِ،، وَدَلَّــتْ عَلَيْــهِ أَعْــلَامُ الظُهــور( بطَِنــتُ  الْحَ

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )كنف(: )/)9).
))) )والدجلة( في أ.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )مدد(: )/ 98).
))) )بالملطــاط هــا هنــا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 8))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: 89.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 9))

)6) )كلام( في م.
)7) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.
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الأمــر أي: )عرفــت باطنــه())(، وبطنــت الــوادي أي: )دخلتــه()2(، وفــر الباطن في 
أســائه ســبحانه)3( بالعــالم بــا بطــن وبالمحتجــب عــن أبصــار الخلائــق وأوهامهــم)4( 
ــذ  ــبحانه نف ــه س ــى الأول أنَّ ــى ع ــم)5(، والمعن ــه وه ــط ب ــر، ولا يي ــه ب ــلا يدرك ف
علمــه في الأمــور الخفيــة، وعــى الثــاني اختفــى في خفيــات الأمــور ودخــل بواطنهــا 
فــلا يــدرك بمشــعر ولا يبلــغ كنهــه عقــل، وهــو أنســب بالفقــرة التاليــة، والأعَــلَام 
ــات  ــور الآي ــلام الظه ــار()7(، وأع ــل()6(، )والمن ــو )الجب ــك وه ــم بالتحري ــع عَلَ جم
ــا  ــنُرِيَُم آياِتنِ ــة عــى وجــوده ســبحانه كــا قــال عــزّ مــن قائــل: ﴿سَ الظاهــرة الدال
﴾))(، ويتمــل عــى بعــد أن يــراد  ــهُ اْلَحــقُّ ــم اَنَّ َ لَهُ فِ اَلآفــاقِ وَفِْ أَنفُسِــهِمْ حَتّــىَ يتَبَــنَّ
ــعَ عَــىَ عَــنِْ البَصِــرِ(، وفي بعــض النســخ )عَــىَ  بالظهــور وجــوده ســبحانه )وَامْتَنَ
ه( يمكــن أن  ــرُِ ــبَتَهُ يُبْ ــنْ أَثْـ ــلْبُ مَ ــرُه، وَلَا قَـ ــرَهُ تُنْكِ ــنْ لَْ يَ ــنُْ مَ ــلَا عَ اْلأبصــارِ( )فَ
ــه  ــعَار بأنَّ ــن للإش ــص بالع ــاً، والتخصي ــالم أيض ــة))( والع ــر ذو الحاس ــراد بالبص ي
لا يمتنــع عــى القلــب وإن لم يبلــغ كُنهــه فيكــون مــا بعــده كالتفصيــل لــه، والمــراد 
ــه  بنفــي الإبصــار ثانيــاً نفــي إطــلاع القلــب عــى كنــه حقيقتــه ســبحانه والغــرض أنَّ

))) لسان العرب، مادة )بطن(: ))/)).

))) المصدر نفسه، مادة )بطن(: ))/)).
خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ الحديد / ). لُ وَالآَْ وَّ ))) قال تعالى: هُوَ الأَْ

))) )أوهام الخلائق وأبصارهم( في ح، )أبصار الخلائق واوماهم( في ر.
الواحــدي:  الوســيط،  التفســر  و   ،6(  /( الكشــاف:  و   ،(8(/(7 البيــان:  جامــع  ))) ينظــر: 

.((6  /8 المحيــط:  البحــر  وتفســر   ،(99/((
)6) الصحاح، مادة )علم(: )/ 990).

)7) لسان العرب، مادة )علم(: ))/9)).
)8) فصلت / )).

)9) )الحاشة( في ع، تصحيف.
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ــة  ــكاره لدلال ــبيل إلى إن ــه لاس ــن إلا أن ــن الأع ــاً ع ــاً محتجب ــبحانه وإن كان باطن س
أعــلام الظهــور كــا أنَّ ظهــوره للقلــوب لايوجــب الاطــلاع عــى حقيقتــه فخفــاؤه 
ــه لا ســبيل للعــن  لايمنــع الظّهــور، وظهــوره لايرفــع الخفــاء، وحمــل الــكلام عــى أنَّ
الى إنــكاره إذ حــظ الحاســة إدراك المحســوس لا إنــكار الوجــود، وكذلــك لا ســبيل 
ــلَا  ــوِّ فَ ــبَقَ ف العُلُ ــة البعدِ)سَ ــد غاي ــأنه الإدراك بعي ــا ش ــاهدة، وإن ــب إلى المش للقل
ــو  ــبحانه عل ــوّه س ــهُ( عل ــرَبُ مِنْ ءَ أَقْ ــلَا شَْ ــوِّ فَ نُ ــرُبَ فِ الدُّ ــهُ، وَقَ ــى))( مِنْ ءَ أَعْ شَْ
ــه في العقــل لتنزهــه عــن الحاجــة والنقــص ومشــابهة الأعــراض والاجســام،  رتبت
أو لإعطائــه وافاضتــه الخــرات عــى العالمــن أو لقهــره)2( الأشــياء، وغلبتــه عليهــا 
بالحكــم والقــدرة، ودنــوه قربــه إليهــم بالتربيــة والعلــم والقــدرة والتحنــن والرأفــة، 
ءٍ مِــنْ خَلْقِــه، وَلَا قُرْبُــهُ سَــاوَاهُمْ فِ الْمَــكَانِ بهِ( يمكن  )فَــلَا اسْــتعِْلَاؤُهُ بَاعَــدَهُ عَــنْ شَْ
ــاء  ــكاني والف ــد الم ــل البع ــور، ويتم ــو المذك ــل الدنّ ــا يقاب ــي م ــد المنف ــراد بالبع أن ي
للتعقيــب أو للتفريــع فــإن هــذا النفــي يتفــرع عــى جمعــه ســبحانه بــن الاســتعلاء 
والقــرب بالمعــاني السّــابقة، وفي بعــض النســخ الصحيحــة )ســوّاهم(/ و)6/ عــى 
ــبِ  ــنْ وَاجِ ــا عَ ــه، وَلَْ يَْجُبْهَ ــدِ صِفَتِ دِي ــىَ تَْ ــول عَ ــعِ العُقُ ــل، )لَْ يُطْلِ ــة التَفعي صيغ
ــن  ــه الإشراف م ــه وأصل ــل إذا علم ــة افتع ــى صيغ ــيء ع ــى ال ــع ع ــهِ( اطلَّ مَعْرِفَتِ
موضــع عــالٍ، واطلعــه عليــه عــى صيغــة افعــل إذا جعلــه عالمــاً)3( وتحديــد صفتــه 
الاحاطــة العلميــة بهــا أي: لم يجعــل للعقــول ســبيلًا إلى العلــم بكنــه ذاتــه وصفاتــه 
التّــي هــي عــن ذاتــه، أو لم يجعــل لهــا ســبيلًا إلى حــر كالاتــه كــا قيــل، والحجــب 

))) )أعلا( في أ.
))) )اقهره( في م، تحريف.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )طلع(: 6/8)).
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المنــع أو الســتر عــى القلــب، أي: لم يســتر واجــب معرفتــه عنهــا، وواجــب معرفتــه 
ــه  ــذي يتوقــف علي ــة، والتصــور ال ــة والجلالي ــه الكالي ــق بوجــوده وصفات التصدي
ــدا  ــن أح ــك ع ــي لا تنف ــة الت ــة اللازم ــة الفطري ــة الواجب ــق والمعرف ــك التصدي ذل
والمــراد وجــوب الهامهــا عــى الله ســبحانه أو الكســبية))( الواجبــة)2( تحصيلهــا عــى 
العبــاد بالنظــر والتأمــل في الآيــات والبراهــن، ولعــل الأخــر أنســب بقولــه )عليــه 
حُــود(،  ــبِ ذِي الْجُ ــرَارِ قَلْ ــىَ إقِْ ــهُ أَعْــلَام الوُجُــود عَ ــذِي تَشْــهَدُ لَ ــوَ الَّ السّــلام( )فَهُ
وفي بعــض النســخ )قلــوب ذوي الجحُــود(، والجحــد )والجحــود الإنــكار مــع 
ــر  ــان ولا ينك ــى اللس ــور ع ــد مقص ــكار الجاح ــكلام أنَّ إن ــر ال ــم()3(، وظاه العل
ــه لا  ــراد أنَّ ــون الم ــن أنَّ يك ــة، ويمك ــور الأدل ــب لظه ــع بالقل ــودَ الصان ــدٌ وجُ أح
يوجــد الإنــكار بالقلــب بعــد تخليــه الذهــن مــن الشــبهة، وتــرك اتبــاع الاهــواء)4( 
ــوّاً  ــهُ عُلُ ــدُونَ لَ ــهِ وَالَجاحِ ــبِّهُونَ بِ ــولُ)5( الُمشَ ــاَّ يَقُ ــالَى اللهُ عَ ومتابعــة الأســلاف. )تَعَ
كَبِــراً( التّعــالي)6( الارتفــاع أي: جــل شــأنه عــن التشــبيه والانــكار وتباعــد عنهــا 

غايــة البعــد والوصــف بالكــبر توســع.

))) )الكسبته( في ر.
))) )الواجب( في أ، ث، ر، والمناسب للسياق ما اثبتناه.

))) الصحاح، مادة )جحد(: )/8)).
))) )الهوى( في أ، ع، تحريف، وفي ث: )الاهو(.

))) )يقوله( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 70).
)6) )والتعالي( في أ.
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امُ([)))  ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
هــذه الخطبــة رواهــا ثقــة الإســلام )رضى الله عنــه( في الــكافي في بــاب البــدع)2( 
ــفُ  الَ ــدَع، يَُ ــكَامٌ تُبْتَ ــبَع، وَأَحْ ــوَاءٌ تُـتَّـ ــنِ أَهْ ــوعِ الفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ بَ باختــلاف يســرً )إنِّ
فيِهَــا كتَِــابُ اللهِ، وَيَتَــولىَّ عليهَــا رِجَــالٌ رِجَــالا؛ً عَــىَ غَــرِْ دِيــنِ اللهِ( الفتنــة الامتحــان 
ــم  ــار بالمــكاره ويســتعمل في الضــلال والإث ــرة اســتعالها في الاختب ــار وكث والاختب
والكفــر والفضيحــة والعــذاب والقتــال وغــر ذلــك، والأهــواء جمــع هــوى 
ــاء  ــداع الانش ــل، والابت ــتعمل في الباط ــا يس ــر م ــس وأكث ــر، أي: إرادة النف بالق
والاخــتراع والضمــر المؤنــث المفــرد يعــود الى كل واحــدٍ مــن الأهــواء والأحــكام 
ــولي  ــراد بت ــا، والم ــذه ولي ــولاه أي: اتخ ــة، وت ــا جماع ــوع أفرادهم ــا؛ لأن مجم أو اليه
الرجــال متابعتهــم ومعاضدتهــم والائتــام بهــم، )فَلَــوْ أَنَّ البَاطـِـلَ خَلَــص مِــنْ مِــزَاجِ 
ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ البَاطـِـلِ، انْقَطَعَــتُ عَنْــهُ  ــفَ عَــىَ الُمرْتَادِيــنَ؛ وَلَــوْ أَنَّ الْحَ ــقِّ لَْ يَْ الْحَ
ابِ مــا يخلــط بــه)3(، وفي الــكلام أضيف  أَلْسُــنُ الُمعَاندِِيــنَ( الَمــزْج الخلَْــط، ومِــزَاجُ الــشَرَ
ــنْ  ــنْ يُؤْخَــذُ مِ الى مــا يُمــزج، والارتياد)الطلــب()4(، والّلبــس أيضــاً الخلــط)5(، )وَلَكِ
هَــذَا ضِغْــثٌ وَمِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ، فَيُمْزَجَــانِ)6(، فَهُناَلـِـكَ يَسْــتَوْلِي الشّــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائهِ، 
سْــنَى( الضِغْــثُ)7( بالكــر: )قُبضــةُ حشــيشٍ  ــمْ مِــنَ اللهِ الْحُ وَيَنْجُــو الَّذِيــنَ سَــبَقَتْ لَهُ

لامُ([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
))) ينظر: الاصول من الكافي: )/ )).

))) ينظر: الصحاح، مادة )مزج(: )/ ))).
))) تاج العروس، مادة )رود(: )/66).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )لبس(: 6/ )0)
)6) )فيبرجان( في م، تحريف. 

)7) )الصغث( في ر، تصحيف.
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ــي قــدر الله لأهــل النجــاة هــي  ــة الحســنى الت ــبِ باليابــس())(، والخصل مختلطــة الرَطْ
الســعادة أو التوفيــق للطاعــة ومتابعــة الحــق. 

امُ([))) لمَّا غَلَبَ أَصْحابُ مُعاوية أَصْحابَهُ))) عَلى  ]وَمِنْ كَاَمهِ )عَلَيْهِ السَّ
شَريعَةِ الفُراتِ بِصفّيَن وَمَنَعُوْهُمُ الماءَ)))

ــن كســجنّ  ــاء الجــاري()5(، وصفّ ــل عــى الم  الشريعــة والمشرعــة )مــورد الإب
ــة  ــرب الرق ــام ق ــن أرض الشّ ــى م ــة العظم ــا الوقع ــت فيه ــي كان ــم الأرض الت اس
ــدِ  ــة )قَ ــة والنــون فيهــا أصلي بشــاطئ الفــرات)6(، غــر منــرف للتأنيــث والعلمي
ــيُوفَ( وفي  وا السُّ ــةٍ، أَوْ رَوُّ ــرِ مَحَل ــةٍ، وتَأْخِ ــىَ مَذَلَّ وا عَ ــرُّ ــالَ، فَأَقِ ــتَطْعَمُوكُمُ الْقِت اسْ
بعــض النســخ )الســيف مِــنَ الدِمــاءِ تــرَوَوْا مِــنَ اْلمــاءِ)7(( اســتطعموكم القتــال أي: 
ــم لَمــا اضطروكــم الى القتــال إذ لا طاقــة لكم عــى العطش،  طلبــوا منكــم القتــال كأنهَّ
فجعلــوا القتــال مرغوبــاً لكــم كــا يرغــب الإنســان الى الطعــام الــذي بــه قــوام بدنــه 
ــه لا قــدرة لكم عــى دفعهم واصــبروا عليها  واقــروا عــى مذلــة أي: اعترفــوا بهــا وإنَّ
ــة،  ــاءة المرتب ــة دن ــة وتأخــر المحل ــذّل و المقهوري و))( اســكنوا أنفســكم في مــكان ال

))) الصحاح، مادة )ضغث(: )/)8)، و ينظر: لسان العرب، مادة )ضغث(: )/ )6).
لامُ([ بياض في ث. ))) ]وَمِنْ كَلَامهِ )عَلَيْهِ السَّ

))) )أصحابــه )عليــه الســلام(( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )9)، ونهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: )9.

))) )من الماء( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )9).
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 60)، و ينظر: الصحاح، مادة )شرع(: )/6))).

)6) سبق ذكرها في صحيفة )).
)7) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ )6)، هامــش: )،)نســخة: 

ــيف(. ــف: الس ال
)8) )أو( في أ،، ر،ع.
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ورووا الســيوف أي: اجعلوهــا رواء جمــع ريــى))( ضــد عطشــى)فَالْمَوتْ فِ حَياتكِْــمُ 
يَــاةُ فِ مَوْتكُِــمْ قَاهِرِيــنَ( لا يخفــى علــو رتبــة الــكلام واشــتاله عــى  مَقْهُورِيــنَ، وَالْحَ
 ،)2( ــرََ ــمُ الْخَ ــس عَلَيْه ــوَاةِ، وَعَمَّ ــنَ الغُ ــةً مِ ــادَ لُمَ ــةَ قَ ــة)أَلَا وَإنَِّ مُعاوِيَ ــف البلاغ لطائ
حَتَّــى جَعَلُــوا نُحُورَهُــمْ أَغْــرَاضَ الَمنيِّــةِ( قــاد الفــرس ضــد ســاقه فالقــود مــن أمــامٍ 
والســوق مــن خلــف)3(، واللُمــة بالضــم والتخفيــف /ظ )6/ )الجاعــة()4(، 
ب()5(، وقــال الجوهــري: )الهــاء عــوضٌ عــن الهمــزة  وقيــل: )المثــل في الســن والــترِّ
الذاهبــة مــن وســطه()6(، )وهــو)7( ممــا أخــذت عينــه كســه ومُــذْ، وأصلهــا فُعلــة مــن 
ــس بالمهملتــن وتشــديد  الملاءمــة وهــي الموافقــة(())(، والغــواة: الضالــون))(، وعَمَّ
الميــم كــا في النســخ أي: أبهــم وأخفــى)0)(، قــال بعــض الشــارحن التشــديد يفيــد 
ــه بالتخفيــف، قــال بعــد ذكــر كلامــه  ــن الأثــر إنّ ــرة)))(، ويظهــر مــن كلام اب الكث
)عليــه السّــلام(: )العَمْــس أنْ تُــرِىَ أَنّــكَ لا تَعــرِف الأمــر، وأَنــت بــه عــارفٌ()2)(، 

))) )زني( في ر، تصحيف.
))) )الخر( في ع، تصحيف.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )قود(: )/ 08)، 09).
))) العن، مادة )لمم(: 8/ ))).

))) لسان العرب، مادة )لمم(:))/8)).
)6) الصحاح، مادة )لأم(: )/ 6)0).

)7) )وهي(، في ح تحريف.
)8) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ )7)، وفيه:)وهو مما أخذت...(، تحريف.

)9) ينظــر: الصحــاح، مــادة )غــوى(: 6/ 0))). و ينظــر: القامــوس المحيــط، مــادة )غــوى(: ) / 
.(7(

)0)) ينظر: تاج العروس، مادة )عمس(: 8/ 76).
)))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )9).

)))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 99).
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قــال: )ويــروى بالغــن المعجمــة())(، وهــو موجــود في بعض النســخ لكن بالتشــديد 
وغمســه في المــاء أي: )مقلــة()2(، )وغمــس النجــم أي: غــاب()3(، والغميــس الليــل 
المظلــم والظلمــة)4( والــيء )الــذي لم يظهــر للنــاس ولم يُعــرف بعــد()5(، وفي بعض 
]النســخ[ )6( )ورمــس عليهــم( بالتشــديد، والرمــس كتــان الخــبر)7(، والمــراد بالخــبر 
ــم  ــة لعذابه ــوت مقدم ــاً، والم ــران جميع ــرة، أو الأم ــذاب الآخ ــا، أو ع ــزي الدني خ
القــلادة  الصــدر())( أو موضــع  أيضــاً محتمــلان، والنحــر: )أعــى  فالأخــران 
ــا  ــوت؛ لأنه ــةُ: الم ــه، )والَمنيَِّ ــى في ــذي يرم ــدف ال ــك اله ــرض بالتحري ــه))(، والغ من
ــراق  ــل الع ــك أه ــا مل ــه لم ر()))(، روي أنَّ ــدِّ ــه أي: قُ ــى ل ــال: مُنِ ــدرة()0)(، )يق مق
المشرعــة قــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: مــا ظنــك يــا معاويــة إن منعــوك المــاء كــا 
منعتهــم أمــس؟ أتــراك أن تضاربهــم عليــه كــا ضاربــوك عليــه؟ مــا أغنــى عنــك أن 
تكشــف لهــم الســوءة!، فقــال معاويــة: دع عنــك مــا مــى، فــا ظنــك بعــلّي؟ قــال: 
ظنــي أنــه لا يســتحل منــك مــا اســتحللت منــه، وقــال لــه )عليــه السّــلام( بعــض 

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 99).
))) الصحاح، مادة )غمس(: )/ 6)9.

))) العن، مادة )غمس(: )/ 80).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )غمس(: 6/ 7)).

))) المصدر نفسه، مادة )غمس(: 6/ 7)).
)6) ]النسخ[ ساقطة من أ، ع.

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )رمس(: 6/ )0).
)8) المصدر نفسه، مادة )نحر(: )/96).

)9) ينظر: المخصص، مادة )نحر( )/ 0).
)0)) الصحاح، مادة )منا(: 6/ 97)).

)))) المصدر نفسه، مادة )منا(: 6/ 97)).
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أصحابــه امنعهــم المــاء يــا أمــر المؤمنــن كــا منعــوك، فقــال: لا خلــوا بينهــم وبــن 
المــاء، لا أفعــل))( مــا فعلــه الجاهلــون ســنعرض عليهــم كتــاب الله، وندعوهــم)2( الى 
ــا يغنــي)3( إن شــاء اللهُ(، فــا أمســى  الهــدى فــإن أجابــوا، وإلا ففــي حــدّ السّــيف مَ
ــام  ــل الش ــا أه ــم ورواي ــام ورواياه ــل الش ــقاة أه ــقاتهم وس ــى رأوا س ــاسُ حتّ النّ

يزدحمــون عــى المــاء مــا يــؤذي إنســان إنســاناً. 

]وَمِنْ خُطْبِةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَمُ([)))
ــرُ  ــةِ اُخْــرى)6( لتَِغايِ ــا برَِوايَ ــةٍ اُخْــرى وَنَذْكُرُهــا هاهُنَ مَ مُختَارُهَــا برَِوُايَ قَــدْ)5( تَقَــدَّ
ــرَ مَعْـــرُوفُهَا  مَــتْ وآذَنَــتْ بـِـوَداعٍ)7(، وَتَنَكَّ نْيَــا قَــدْ تَرََّ : )أَلَا وَإنَِّ الدُّ وايَتَــنِْ الرَّ
ــارم للســيف القاطــع))( وترمــت  مُ القطــع))(، ومنــه الصَّ اءَ( الــرَّ وَأَدْبَــرَتْ حَــذَّ
ــوَداع  ــه، وال ــه الأمــر وب أي: تقطعــت، وفنيــت وآذنــت أي: اعلمــت، ويقــال: آذن
بالفتــح الاســم مــن التوديــع عنــد الرحيــل، وتنكــر أي: صــار منكــراً وهــو ضــد)0)( 

))) )افعله( في ع، تحريف.

))) )تدعوهم( في أ، ع، م.
))) )يعني( في أ، ث، ع، تصحيف.

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )وقد( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )6).

)6) )ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرى( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )6).
ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: )/ )6)، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــاء( في شرح نه )7) )بانقض

الصالــح: ) / )6).
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )صرم(: ))/ ))).
)9) ينظر: المصدر نفسه، مادة )صرم(: ))/ ))).

)0)) )عند( في م.
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المعــروف الــذّي يعرفــه النــاس ويســنونه))(، وحــذاء)2( في كثــر مــن النســخ بالحــاء 
ــش  ــف ري ــي خ ــي الت ــذاء وه ــاة ح ــل للقط ــه قي ــة، ومن ــة سريع ــة أي خفيف المهمل
ذنبهــا، وفي بعضهــا )جــذاء( بالجيــم أي مقطوعــة أو سريعــة، وقــال الفــراء: رحــم 
حــذاء ]وجــذاء[)3( بالحــاء، والجيــم إذا لم توصــل)4( وقــال بعــض الشــارحن: )مــن 
رّ والخــر()5( ولعلــه ممــا لا حاجــة إليــه. )فَهِــيَ  رواه جــذاء بالجيــم، أراد منقطعــة الــدَّ
ــوْتِ جِرَانَهَــا( حفــزه)6( بالحــاء المهملــة والفــاء  ــدُوُا باِلْمَ انَهاَ، وَتَْ ــاءِ، سُــكَّ فِــزُ باِلْفَنَ تَْ
والــزاي كضربــة أي: دفعــه مــن خلفــه، وحثــه وأعجلــه)7(، وحفــزة))( بالرمــح أي: 
ــث  ــدوا أي: تبع ــا، وتح ــة)0)( والعص ــاء بالمقرع ــبه الفن ــى الأول ش ــه())( وع )طعن
ــاءُ لهــا()))(، وهــو مــن البواعــث  ــدْو، وهــي )سَــوْقُ الإبــل والغِن وتســوق مــن الحَ
عــى سرعتهــا، والجــار المجــاور و الــذي أجَرتْــه مــن أن يُظلــم، ولعــل الأخــر 
أنســب، ويمكــن أن يــراد بالجــران مــن كان انتفاعهــم مــن الدنيــا أو ركونهــم اليهــا 

))) )يسونه( في ث، تحريف.
))) )وهذا( في ع، تحريف.

))) ]وجذاء[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.
ــم  ــذاءٌ، بالجي ــذاءٌ وحَ ــم ج ــراء: رح ــال الف ــه: )ق ــذذ(: )/ 79)، وفي ــادة )ج ــرب، م ــان الع ))) لس

والحــاء ممــدودان، وذلــك إذا لم توصــل( رواء في ر، تحريــف.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )6).

)6) )حفره( في ر، تصحيف.
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )حفز(: )/ 7)).

)8) )خفره( في ر، تصحيف.
)9) لسان العرب:، مادة )حفز(: )/ 8)).

)0)) )والمقرعة( في أ، ع.
)))) الصحاح، مادة )حدا(: 6/ 09)).
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أقــل، وبالســكان خلافهــم فيناســب التعبــر بالمجــاور، )وَقَــدْ أَمَــرَّ مِنهَــا))( مَــا كَانَ 
ــقَ مِنْهَــا إلِاَّ سَــمَلَةٌ كَسَــملَةِ الدِاوَةِ،  ــمْ يَبْ حُلْــواًّ )2(، وَكَــدِرَ مِنهَــا مــا كَانَ صَفْــواً، فَلَ
ــانُ)3( لَْ يَنْقَــعْ( أمــر الــيء أي: صــار  دَيَ زَهــا الصَّ ــوْ تَمزََّ ــةِ، لَ أَوْ جُرْعَــةٌ كَجُرْعَــةِ الَمقْلَ
مــراً، وكــدر المــاء كــدراً كفــرح ضــد صفــا و]نحــو[)4( ]ذلــك[)5( ]ويجــوز[)6( كــدر 
بالضــم كــدورة إلا أنَّ الموجــود في النســخ)7( هــو الأول، والسّــملة بالتحريــك: 
القليــل مــن المــاء تبقــى في الإنــاء))(، والإداوة بالكر)المطهــرة())( والُجرعــة بالضــم 
ــه)))(،  ــدة من ــرة الواح ــح الم ــر، وبالفت ــشرب اليس ــن ال ــم م ــخ)0)( الاس ــا في النس ك
والَمقْلَــةُ بالفتــح حَصَــاة القَسْــم توضــع في الإنــاء إذا عدمــوا المــاء في الســفر ثــم يصــب 
عليــه مــا يغمــر الحصــاة فيعطي كل أحد ســهمه)2)(، ومــزة أي: )مصــه()3)(، والتمزز 

ــح:  ــي الصال ــة، صبح ــج البلاغ ــد: )/ )6)، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــا( في شرح نه ))) )فيه
.9(

))) )حلو( في أ.
))) )الصذيان( في أ، تصحيف.

))) ]ونحو[ ساقطة من أ، ث، ع.
))) ]ذلك[ ساقطة من أ، ث، ر، م.

)6) ]ويجوز[ ساقطة من ح، ر، م.
)7) شرح نهج البلاغة، ابن الحديد: )/ )6)، وشرح نهج، ابن ميثم البحراني: )/ 7)).

)8) ينظر: الصحاح، مادة )سمل(: )/ ))7).
)9) المصدر نفسه، مادة )أدا(: 6/ 66)).

)0)) شرح نهج البلاغة، ابن الحديد: )/ )6)، وشرح نهج، ابن ميثم البحراني: )/ 7)).
)))) سبق ذكره في صحيفة )9.

)))) ينظر: الصحاح، مادة )مقل(: )/0)8).
)))) ينظر. المصدر نفسه، مادة )مزز(: )/ 896.
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مصــه قليــلًا قليــلًا))(، )والصَــدَى / و)6/: العطــش()2( ونقــع الرجــل بالمــاء 
ــف  ــل: )الرش ــكنه وفي المث ــاً أي: س ــاً و نقوع ــش نقع ــاء العط ــع الم أي: روى، )ونق
أنقــع()3())4( أي: إنَّ الــشراب الــذي يمــص قليــلا أنقــع للعطــش وإن كان فيــه بطؤ، 
وصرورتهــا مــرّاً وكــدراً وقليــلا، أمــا لقــر الأعــار في تلــك الأزمــان وقلــة العمــر 
يوجــب المــرارة والكــدورة، أو لقلــة عمــر الدنيــا وقــرب انقضائهــا بقيــام الســاعة، 
أو لانقضــاء الشــباب وقلــة الاســتمتاع بالمــلاذ، وقــرب الأجــل في كثــر مــن الناس، 
والُ، وَلا  ــزَّ ــا ال ــى أَهْلهَِ ــدُورِ عَ ارِ اْلَمقْ ــدَّ ــذِه ال ــن ه ــل عَ حِيْ ــادَ الله الرَّ ــعُوْا عِبَ )فَأَزْمِـْ
يَغْلبَِنَّكُــمْ فيِْهَــا الأمََــلُ، وَلا يَطُولَــنَّ عَلَيْكُــم اْلامََــدُ)5(( الأمــر أي: اَجَمعتــهُ، وعَزمْــتُ 
ــتُ عليــه)6(، )وقــال الفــراء: أزمعــت الأمــر، وأزمعــت عليــه()7(، وفي  عَلَيــهِ، أو ثبَّ
بعــض النســخ )للرحيــل( بالــلام ومــا في الأصــل أظهــر، والرحيــل))( اســم ارتحــال 
القــوم أي: انتقالهــم عــن مكانهــم، وقــدر الله ذلــك عليــه ككتــب وضرب أي: قــدره 
ــى:  ــل المعن ــى()0)(، ولع ــة والمنته ــد )الغاي ــاء))(، والأم ــل: الرّج ــديد، والأم بالتش

))) ينظر الصحاح، مادة )مزز(: )/ 896.
))) المصدر نفسه، مادة )صدى(: 99/6)).

))) جمهرة الأمثال: )/)8)، و مجمع الأمثال: )/ ))).
))) الصحاح، مادة )نقع(: )/ )9)).

))) )فيهــا الامــد( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )6)، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
.9( الصالــح: 

)6) ينظر: القاموس المحيط، مادة )زمع(: )/ )).
)7) تاج العروس، مادة )زمع(: ))/ )9).

)8) )والرحبل( في ر، تصحيف.
)9) سبق ذكره في صحيفة )9.

)0)) القاموس المحيط: )/ )7).
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ــهِ  ــمْ حَنِــنَ الوُلَّ ــوْ حَنَنْتُ ــوَ اللهِ لَ ــة بعيــدة )فَ ــلًا لزعمكــم الغاي لا تعــدوا الزمــان طوي
هْبَــان، وَخَرَجْتُــمْ إلَِى  ــاَم، وَجَأَرْتُــمْ جُــؤَارَ مُتَبَـتِّـــيِ الرُّ دِيــلِ الْحَ العِجَــال، وَدَعَوْتُــمْ بَِ
اللهِ مِــنَ الْأمَْــوَالِ وَالأوْلادِ ؛ التـِـاَسَ القُرْبَــةِ إلَِيْــهِ فِ ارْتفَِــاعِ دَرَجــةٍ عِنْــدَهُ، أَوْ غُفْــرَانِ 
سَيِّـــئَةٍ أَحْصَتْهَــا كُتُبُــه، وَحَفِظَتْهَــا رُســلُهُ لــكَانَ قَليِــلًا فيِــا أَرْجُــو لَكُــمْ مِــنْ ثَوَابـِـه، وَ 
أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِــنْ عِقَابـِـهِ( الحنــن الشــوق وشــدة البــكاء وصــوت الطــرب مــن))( 
ــه بالتحريــك في  ــر ولدهــا()3(، والول ــة صوتهــا إث ــع الناق حــزن أو فــرح)2( )وترجي
الأصــل ذهــاب العقــل والتحــر مــن شــدة الحــزن)4(، يقــال: رجــل والــــهُ و ]امــرأة 
ــةٌ)6(، والعُجــول  ــهٌ وكل أنثــى فارقــت ولدهــا يقــال لهــا: والــهٌ ووالِهَ والــهٌ[)5( وَوالِهَ
مــن الإبــل الوالــه التــي فقــدت ولدهــا، ويقــال: أعجلــت الناقــة إذا القــت ولدهــا 
ــوح  ــد ن ــى عه ــرْخٌ ع ــوا: كان فَ ــام())(، قال ــوْتُ الح ــلُ: صَ ــام)7(، )والَهدِي ــر تم لغ
ــة إلا و  ــن حمام ــا م ــر ف ــن الط ــارح م ــاده ج ــاً أو ص ــات عطش ــلام( ف ــه السّ )علي
ــه  ــى وج ــوة ع ــراد الدّع ــل الم ــاً))(، ولع ــه أيض ــم ل ــل عل ــه، والهدي ــي علي ــي تبك ه
النــوح والتــضّرع، وجــأر كمنــع جــأراً وجــؤراً كــراخ تــضرع)0)( واســتغاث رافعاً 

))) )عن( في ث، ح، ر، تحريف.
))) القاموس المحيط، مادة )حنن(: )/6)).

))) لسان العرب، مادة )حنن(: ))/9)).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )وله(: ))/ )6).

))) ]وامراة واله[ ساقطة من ع.
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )وله(: ))/ )6).

)7) ينظر: المصدر نفسه، مادة )عجل(: ))/ 6)).
)8) الصحاح، مادة )هدل(: )/8)8)، والمخصص، مادة )هدل(: )/))).

)9) ينظر: الصحاح، مادة )هدل(: )/8)8).
)0)) )اتضرع( في ر.
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صوتــه بالدّعــاء))(، والمتبتــل المنقطــع عــن النســاء أو عــن الدنيــا)2(، والرّهبــان جمــع 
ــه مــن التّخــلي مــن أشــغال  ــدون ب ــوا يتعب ــا كان ــةُ)4( النصــارى م راهــب)3(، وَرُهبَنَ
ــن  ــم م ــى إن منه ــاقها حت ــد مش ــا وتعم ــن أهله ــة ع ــرك ملّاذهَا،والعزل ــا وت الدني
كان يخــي نفســه، ويضــع السلســلة في عنقــه ويفعــل بنفســه غــر ذلــك مــن أنــواع 
ــة في  ــال: )لا رهباني ــه ق ــه( أنَّ ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــب)5( وروي ع التعذي
ــم  ــؤار كجؤاره ــن الج ــي ع ــتلزم النه ــة لا يس ــن الرهباني ــي ع ــلام()6(، والنه الاس
ــة الخــوف والخــروج مــن الأمــوال تركهــا والالتــاس الطلــب،  وأصلــه مــن الرهب

ــر. ــظ للتحذي ــاء والحف ــف بالإحص ــط والوص ــدّ والضب ــاء الع والإحص

ــهِ  ــةٍ الَِيْ ــن رَغْبَ ــمْ - مِ ــالَتْ عُيُونُكُ ــاً، وَسَ ــم انمِياث ــتْ قُلُوبكُ ــو انْاثَ ــالله)7( لَ )وَتَ
ــزَتْ)0)(  ــا جَ ــةٌ - م ــا باقِيَ نْيَ ــا الدُّ ــا- مَ نيَ ــمْ))(فِ الدُّ رتُ ــمَّ عُمِّ ــاً ثُ ــهُ - دَم ــةٍ))( مِنْ وَرَهْبَ
اكُــم  أَعْالكُــم - وَلَــوْ لَْ تُبْقُــوا شَــيْئاً مِــنْ جُهدِكُــم - أَنْعَمَــهُ عَلَيكُــمُ اْلعِظَــامَ، وَهُــدَاهُ إيَِّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )جأر(: )/))).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )بتل(: ))/))، )).

))) ينظر: المصدر نفسه مادة )رهب(: )/ 7)).
))) )رهبة( في ث، ر، ع، م.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رهب(: )/ 7))، 8)).
)6) المبســوط، الرخــي )ت )8)هـــ(: )/ )9)، و النهايــة في حديــث الغريــب والاثــر، ابــن 
ــث  ــع أحادي ــقلاني )))8هـــ(: 9/ 96، و جام ــر العس ــن حج ــاري، اب ــح الب ــر: )/ 80)، وفت الاث

الشــيعة، البروجــردي )ت)8))هـــ(: 0)/ )).
)7) )وبالله( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )6).

)8) )ورهبــط( في ر، تحريــف، )أو رهبــة( وفي شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )6)، ونهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح: )9.

)9) )غمزتم( في ر، تصحيف.
)0)) )جرت( في ر، تصحيف.
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للِِإيـِـانِ( انــاث الملــح في المــاء))( أي: ذاب)2( ودمــاً تميــز لنســبة الســيلان الى العيــون 
كقولــه عــزّ وجــل: ﴿وَفَجّرنَــا اْلأرَْضَ عُيُونــاً﴾)3( و)مــا( في)مــا الدنيــا باقيــة( زمانية 
أي: عمرتــم عــى تلــك الحــال مــدة بقــاء الدنيــا و)مــا( وفي )جــزت()4( نافيــه، 
ــد بالضّــم كــا في النســخ )الوســع والطاقــة،  والجــزاء المكافــأة عــى الــيء، والجهُ
ــة،  ــع والطاق ــان في الوس ــا لغت ــل هم ــة، وقي ــة والغاي ــل المبالغ ــقة، وقي ــح المش وبالفت
فأمّــا في المشــقة والغايــة فالفتــح لا غــر()5(، وجملــة)6( )لم)7( تبقــوا( معترضــة 
ــه مفعــول )جــزت( و)العظــام( صفــة لــه، وفي الــكلام دلالــة  وأنعمــه منصــوب؛ لأنَّ
ــادة  ــادة الشــكر كــا أن السّــابق يــدل عــى العب ــة العب ــه يجــوز أن يكــون غاي عــى أن
ــه الله( في  ــهيد )رحم ــكاه الش ــا ح ــى م ــاب ع ــع الأصح ــد قط ــاءً))(، وق ــاً ورج خوف
القواعــد بفســاد العبــادة التــي كانــت الغايــة فيهــا الفــوز بالثــواب والخــلاص مــن 
ــادة، ؛  ــاً عــى العب ــك كــون الطمــع، ونحــوه باعث ــال: ولا يقــدح في ذل العقــاب، ق
لأنََّ الكتــاب والســنة مشــتملة/ظ )6/ عــى المرهبــات مــن الحــدود والتعزيــرات، 
ــل،  ــاء في العاج ــدح والثن ــن الم ــات م ــى المرغب ــات، وع ــاد بالعقوب ــذم، والايع وال
والجنــة ونعيمهــا في الآجــل))(، والظاهــر أَنهَّــم جعلــوا ضــم قصــد تحصيــل الثــواب 

))) )الماء في الملح( في أ، والصواب ما اثبتناه.
))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ 80).

))) القمر / )).
))) )وفي )ما جزت(( في ث، ح.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )ميث(: ) / )9).
)6) )حملة( في ث، تصحيف.

)7) )لا( في، ح، ر.
)8) )رجاء( في أ.

)9) القواعد والفوائد، محمد بن مكي العاملي: )/ 77.
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ــن  ــه الله( م ــره )رحم ــا ذك ــداً، وم ــاً مفس ــه الله أيض ــاب الى وج ــن العق ــلاص م والخ
ــاء  ــو عــن خف ــادة وغــر مقصــود بهــا لا يخل ــاً عــى العب كــون الطمــع ونحــوه باعث
وحمــل كلامــه )عليــه السّــلام( عــى كــون ارتفــاع الدرجــة وغفــران الســيئة مطلوبــاً 
بالدعــاء لا غايــة لــه مــن حيــث إنــه عبــادة بعيــد مــع إنــه لا يجــري في الخــروج مــن 
الأمــوال والأولاد، وكذلــك حمــل ارتفــاع الدرجــة عــى الارتفــاع المعنــوي الــذّي 
لا يشــوبه تحصيــل الثــواب وغفــران الســيئة عــى الخــروج عــن الــذّل المعنــوي 
الــلازم للعصيــان مــن غــر نظــر الى خــوف العقــاب ولاريــب في انحطــاط درجــة 
العبــادة المقصــودة بهــا تينــك الغايتــن كــا أشــار إليــه أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( 
بقولــه: )مــا عبدتــك خوفــاً مــن نــارك، ولا طمعــاً ف جنتــك، ولَكــن وجدتــك أهــلًا 
ــواص  ــر الخ ــل أكث ــوام ب ــف الع ــاً وتكلي ــادها راس ــن فس ــك())( لك ــادة فعبدت للعب
بإخــلاص العمــل عــن الغايتــن مطلقــا مــع أن ظواهــر الكتــاب والســنة مشــحونة 
بالترغيــب والترهيــب في غايــة الخفــاء، وقــد اســتدل بعــض الأصحــاب عــى عــدم 
فســاد العبــادة المذكــورة بــا رواه ثقــة الاســلام )رضى الله عنــه( في الــكافي بطريــق 
حســن عــن هــارون بــن خارجــة عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد )عليهــا السّــلام( 
قــال: العبــاد ثلاثــة: قــوم عبــدوا الله عــزّ وجــل خوفــاً، فتلــك عبــادة العبيــد، وقــوم: 
عبــدوا الله تبــارك وتعــالى طلبــاً للثــواب، فتلــك عبــادة الأجُــراء)2(، وقــوم: عبــدوا 
الله عــزّ وجــل حبــاً لــه، فتلــك عبــادة الأحــرار، وهــي أفضــل العبــادة)3(، فــإنَّ وجود 
الفضــل في المفضــل عليــه ينــافي الفســاد ولــو تــم الدليــل عــى الفســاد أمكــن جعــل 

))) الوافي: )/ )6).
))) )الاحرار( في ع، تحريف.

))) ينظر: الاصول من الكافي، الكليني: )/ )8، وفيه: )إن العباد...(.
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ــي  ــدِ الَّتِ ــةُ الْخُلْ ــرٌ أَمْ جَنَّ ــكَ خَيْ ــلْ أَذَلِ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــا في قول ــل مثله ــة التفضي صيغ
ــا الشــكر فــلا أعــرف  ــونَ﴾))(، والله ســبحانه يعلــم حقيقــة الحــال وأمّ ــدَ الْمُتَّقُ وُعِ
ــدم  ــه السّــلام( ع ــه )علي ــح كلام ــع أن صري ــده م ــادة بقص ــاد العب ــال بفس ــد، ق أح
ــه اســتدل  قيــام العبــادة الموصوفــة جــزاء لنعمــة العظــام والهدايــة الى الايــان، ثــم أنَّ
ــهُ شــكر النعمــة  بهــذا الــكلام عــى عــدم وجــوب الثــواب عــى فعــل الطاعــة؛ لأنَّ
فــلا يقتــضي ثوابــاً، والــذي يظهــر مــن اخبــار ائِمتنــا )ســلام الله عليهــم( وجــوب 
الثــواب عليــه ســبحانه مــن جهــة الوفــاء بالوعــد لاســتحقاق العبــد وكلامــه )عليــه 
ــكلام في شرح  ــذا ال ــة ه ــيجيء تتم ــه. وس ــن وج ــده م ــل يؤك ــه ب ــلام( لا ينافي الس

الخطبــة الغــراء. 

ام([)))  ]وَمِنْ خُطْبةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
ــرة  ــل بالمغاي ــا في الأص ــعار م ــر لإش ــو أظه ــا()3( وه ــخ )ومنه ــض النس وفي بع
ومــا ســبق مــن خطبــة الأضحــى والخطبــة بتامهــا رواهــا الصــدوق )رضى الله عنــه( 
ــا، أي:  ــى به ــاة يضح ــي ش ــة، ه ــة الأضحي ــر وصف ــوم النح ــر ي ــه)4( في ذك في الفقي
يذبــح ويطعــم في الضحــى وهــي حــن تــشرق الشــمس، وقــال الأصمعــي: فيهــا 
أربــع لغــات أُضْحِيَــةٌ وَإضِْحيّــة بالضــم والكــر، والجمــع أضاحــي وضحيــة عــى 
فعيلــة والجمــع والجمــع ضحايــا وأضحــاة، والجمــع أضحــى)5( وبهــا ســمي يــوم 

))) الفرقان / )).
))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ).
))) من لا يضره الفقيه: )/ 0))، ))).

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة )ضحى(: )/ )9).
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ــا،  ــلَامَةُ عَيْنهَِ ــا، وَسَ افُ أُذُنِهَ ــترَِْ ــة ]...[)2(اسْ ضْحِي ــامِ الأَْ ــنْ[))( تمََ ــى )]وَمِ الأضح
َّــتْ، وَلَــوْ كَانَــتْ عَضْبــاءَ القَــرْنِ  فَــإذَا سَــلمَِتِ الْأذُُنُ وَالْعَــنُْ سَــلمَِتِ الْأضُْحِيَــةُ وَتَم
ــى لا  ــل اســتشراف الإذن التأمــل فيهــا وتفقدهــا حت ــسَك( قي ــلَهَا إلِى الْمَنْـ ــرُّ رِجْـ تَُ
تكــون بهــا آفــة مــن جــدع ونحــوه مــن اســتشرفت الــيء إذا رفعــت بــرك تنظــر 
إليــه، وبســطت كفــك فــوق حاجبــك كالمســتظل مــن الشــمس)3(، وقيــل هــو مــن 
الشرفــة وهــي خيــار المــال)4(، أي: تخرهــا وطلبهــا شريفــة بالتــام، والعَضْبَــاء 
ــد  ــل التأكي ــن قبي ــرن م ــر الق ــاً)5(، وذك ــل أو مطلق ــرن الداخ ــورة القَ ــاة الَمكس الش
ــا في  ــن ك ــح الس ــك بفت ــف، والَمنسَْ ــزال والضع ــرج أو لله ــا أي: للع ــر رجله وت
أكثــر النســخ)6(، وبكرهــا كــا في بعضهــا)7( )المذبــح())(، والنســيكة )الذبيحــة())( 
وكل موضــع للعبــادة منســك)0)(، والــذي عليــه الأصحــاب عــدم اجــزاء العرجــاء 
البــن عرجهــا والمشــهور عــدم أجــزاء التــي انكــر قرنهــا   الداخــل وظاهــر مــا في 
الكتــاب خــلاف ذلــك ولفــظ الخطبــة عــى مــا في الفقيــه هكــذا: وإن كانــت عضبــاء 

))) ]مــن[ في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: )9، 
ســاقطة مــن أ، ع.

))) ]و[ زائدة في ح.
))) ينظر: الصحاح، مادة )شرف(: )/ 80)).

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )شرف(: )/ 80)).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )عضب(: )/ )8).

)6) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ ))).
)7) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )، وفيه: )الَمنسْــَـِك(.

)8) لسان العرب، مادة )نسك(: 0)/ 99).
)9) لسان العرب، مادة )نسك(: 0)/ 99). 

)0)) ينظر: المصدر نفسه، مادة )نسك(: 0)/ 99).
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القــرن أو تــر برجلهــا الى المنســك فــلا تــزي))( وهــو ضــد مــا في الكتــاب، وحــذف 
ــا  ــو إم ــد، فه ــة البع ــد / و70/ غاي ــرض بعي ــق الغ ــدم تعل ــار وع ــزاء للاختص الج
ســهو مــن قلــم الســيد، أو النســاخ، أو مــن الــرواة، وعــى تقديــر الصحــة بحمــل 
العضبــاء عــى التــي انكــر قرنهــا الظاهــر، أو التــي بقــي ثلــث قرنهــا الداخــل كــا 
ذهــب إليــه الصفــار)2( )رحمــه الله( ويمــل جــر الرجــل عــى غــر البــن مــن العــرج 

أو الهــزال لكنــه لا يخلــو عــن خفــاء والله تعــالى يعلــم. 

]ومن كام له )عليه السّام([)))
ــا،  ــلَهَا رَاعِيَه ــدْ)5( أَرْسَ ــا)4(، قَ ــوْمَ وِرودِه ــمِ يَ ــلِ الِهي بِ ــدَاكَّ الِْ ــىََّ تَ ــوا عَ  )فَتَدَاكُّ
.))6(] ، أَوْ بَعْضُهُــمْ قَاتِــلُ بَعْــضٍ ]لَــدَىَّ ـُـمْ قاتِــيَِّ وَخُلعَِــتْ مَثَانيِهَــا، حَتَّــى ظَنَنْــتُ أَنهَّ

ومــن كلام لــه )عليــه السّــلام( تداكــوا أي: دكَّ بعضهــم بعضــا، والــدك هــو: 
ــر  ــم بالك ــام، والِهي ــداك الازدح ــراد بالت ــر، والم ــه الك ــل: أصل ــدق()7(، وقي )ال

))) ينظر: من لا يضره الفقيه: )/ 0))، ))) وفيه: )... برجليها الى المنسك فلا تزى(.
ــد الله  ــن عبي ــة ب ــن طلح ــى ب ــن موس ــى ب ــولى عيس ــار م ــروخ الصف ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ــو محم ))) ه
بــن عامــر الاشــعري، كان وجيهــاً ثقــةً راجحــاً، قليــل الســقط في الروايــة مــن كتبــه: كتــاب الصــلاة، 
كتــاب الوضــوء، كتــاب الجنائــز، كتــاب الطــلاق، كتــاب الصيــد والذبائــح، تــوفي في قــم ســنة 90)هـ. 
ينظــر: ايضــاح المكنــون )/ )8)، و هديــة العارفــن: )/ ))، و معجــم المؤلفــن: 9/ 08)، و أعيــان 

الشــيعة: )/ )))، و معجــم رجــال الحديــث، الخوئــي: 6)/ )6).
))) ]ومن كلام له )عليه السّلام([ بياض في ث.

))) )وردها( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )9.
))) )وقد( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )9.

)6) ]لدى[ ساقطة من أ.
)7) تاج العروس، مادة )دكك(: ))/ 9)).
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العطــاش))(، والــوِرد بالكــر النصيــب مــن المــاء والاشراف عليــه)2(، وفي بعــض 
ــر[)5(  ــلها ]بالك ــشرب)4(، وارس ــاء لت ــا)3( الم ــو حضوره ــا( وه ــخ )وروده النس
ــل  ــم وكرهــا وهــي: )حب ــح المي ــاة بفت ــاني جمــع مثن أي)6(: أهملهــا وأطلقهــا، والَمث
ــة  ــى صيغ ــلي ع ــر، وقات ــا البع ــل به ــى وتعق ــره()7( تثن ــعر أو غ ــوف أو ش ــن ص م
الجمــع مضافــة الى يــاء المتكلــم، والــكلام في وصــف البيعــة بالخلافــة وســيجيء في 

ــه(.  ــيد )رضى الله عن ــول الس ــاب ق الكت

 ومن كام له )عليه السّام( في وصف بيعته بالخافة 

وقــد تقــدم مثلــه بألفــاظ مختلفــة وهــو اشــارة الى هــذا الــكلام واللفــظ المحكــي 
وهَــا فَقَبَضْتُهَــا، ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ  هنــاك هكــذا، )وَبَسَــطْتُمْ ]يــدي[))( فَكَفَفْتُهَــا، وَمَدَدْتمُُ
يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا، حَتَّــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وَسَــقَطَ  بـِـلِ الْهِ عَــيََّ تَــدَاكَّ الاِْ
ــا  ــايَ أَنِ ابْتَهَــجَ بَِ ــاسِ ببَِيْعَتهِِــمْ إيَِّ ورِ النَّ عِيــفُ، وَبَلَــغَ مِــنْ سُُ دَاءُ، وَوُطِــىءَ الضَّ الــرِّ
ــي إلاَّ  ــاَ رَاعَنِ ــا تقــدم في الشقشــقية )فَ ــه م ــرُ( ومثل ــا الْكَبِ ــدَجَ))( إلَِيْهَ ــرُ، وَهَ غِ الصَّ
ــد  ــنْ كُلِّ جَانِــب( وعنــوان الــكلام في نســخة الشــارح عب ــيََّ مِ ــونَ عَ ــاسُ يَنْثَالُ وَالنَّ

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )هيم(: 7)/)77.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )ورد(: )/ 09)، 0))

))) )حصورها( في ع، تصحيف.
))) )انشرب( في م.

))) ]بالكر[ ساقطة من أ، ث، ر، ع.
)6) )هي( في ر، م.

)7) تاج العروس، مادة )ثنى(: 9)/ 6)).
)8) ]يدي[ ساقطة من أ، ع.

)9) )هدج، الهدجان: مشية الشيخ( الصحاح، مادة )هدج(: )/ 9)).
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الحميــد بــن أبي الحديــد هكــذا )ومــن كلام لــه )عليــه السّــلام( في ذكــر البيعــة())( 
ــه  ــة أصحاب ــارة الى صف ــكلام اش ــن أنَّ ال ــارحن م ــض الش ــره بع ــا ذك ــر أنَّ م فظه
بْــتُ  بصفــن لمــا طــال منعــه لهــم مــن قتــال أهــل الشــام مــن قبيــل الغفلــة، )وَقَــدْ قَلَّ
ــمْ أَوِ  ــوْمَ، فَــا وَجَدْتُـــنيِ يَسَــعُنيِ إلِاَّ قِتَالُهُ ــى مَنَعَنِــي النَّ ــهُ وَظَهْــرَه حَتَّ ــرَ بَطْنَ هَــذَا الْأمَْ
ــةُ القِتَــالِ أَهْــوَنَ  ــدٌ )صَــىَّ الله عليــه وآلــه( ؛ فَكَانَــتْ مُعَالَجَ حُــودُ بِــاَ جَــاءَ بِــهِ مُحَمَّ الْجُ
نْيَــا أَهْــوَنَ عَــيََّ مِــنْ مَوْتــاتِ الآخِــرَةِ(  ــةِ العِقَــابِ، وَمَوْتــاتُ الدُّ عَــيََّ مِــنْ مُعَالَجَ
ــه حقهــا، ووجدتنــي  ــه، أي: اعطيــت النظــر والتأمــل في قلبــت ظهــر الأمــر وبطن
عــى صيغــة المتكلــم، وجملــة )يســعني( مفعــول ثــانٍ، وقــد مــر وجــه الترديــد بــن 
القتــال والجحــود في شرح مثــل هــذا الــكلام لمــا اشــار عليــه أصحابــه بالاســتعداد 
ــة  لحــرب أهــل الشــام، والضمــر في)قتالهــم( يعــود الى الناكثــن، والمعالجــة المزاول
والمــداواة)2(، ولعــل المــراد أنَّ تحمــل مشــاق القتــال أهــون وصيغــة التفضيــل مثلهــا 
في قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَذَلِــكَ خَيْــرٌ أَمْ جَنَّــةُ الْخُلْــدِ ﴾)3(، وموتــات الدنيــا شــدائدها 
وأهوالهــا ومتاعبهــا بقرينــة موتــات الآخــرة، ويتمــل أن يــراد بــالأولى: أنــواع 

المــوت، وبالثانيــة: الشــدائد التــي هــي أشــد مــن الَمــوتْ. 

م فِي القِتَالِ  ]وَمِنْ كَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) وَقَدِ اْستَبطَأ أصْحابُهُ إذِنَه لَهُ
بِصِفْيَن

ــه )عليــه  ــاً، وزعــم أنَّ المصلحــة في التعجيــل، روى أنَّ اســتَبطاه أي: عــدّه بَطيئ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ).
))) تاج العروس، مادة )علج(: )/ 6))، 7)).

)))  الفرقان / ))
))) ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
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السّــلام( لمــا ملــك المــاء بصفــن، وســمح بأهــل الشــام في المشــاركة - كــا ســبق - 
مكــث أيامــاً لا يرســل الى معاويــة أحــداً، ولا يأتيــه مــن عنــده أحــد، قــال لــه أهــل 
ــا الى أطــراف  ــا بالكوفــة، وجئن ــا نســاءنا وذرارين ــا أمــر المؤمنــن، خلفن العــراق: ي
الشــام لنتخذها))(وطنــاً، فــأذن لنــا في القتــال، فــإنَّ النــاس يظنــوّن أنَّــك تكــرهُ 
ــك في شــكٍ مــن قتــال أهــل الشــام،  ــة المــوت، ومنهــم مــن يظــن أنَّ الحــربَ كراهي
ــا  ــوَ اللهِ مَ ــوْتِ! فَ ــةَ اْلَم ــكَ كَرَاهِيَ ــمْ: أَكُلَّ ذلِ ــا قَوْلُكُ ــلام(: )أَمَّ ــه السّ ــم )علي فأجابه
ــودة  ــر موج ــتفهام غ ــرف الاس ( ح ــوْتُ إلِيَّ ــرَجَ الْمَ ــوْتِ أوْ خَ ــتُ إلِى الْمَ ــالِي؛ دَخَل أُبَ
في بعــض النســخ و)كل( مرفــوع، وكراهيــة بالتخفيــف منصــوب في النســخ التــي 
عندنــا، وقــال بعــض الشــارحن: مــن رواه )أكُلَّ ذلــك( بالنصــب فمفعــول فعــل 
ــن رواه  ــه، وم ــول ل ــه مفع ــوب لأنَّ ــة منص ــك، وكراهي ــل كل ذل ــدر، أي: يفع مق
ــع  ــا الرف ــب، أم ــع والنص ــة( الرف ــاز/ظ 70/ في )كراهي ــع اج ــك( بالرف )أكُلُّ ذل
ــه يجعــل )كل( مبتــدأ، وكراهيــة خــبره، وأمــا النصــب فيجعلهــا مفعــولاً لــه كــا  فإنَّ
ــول ! أو  ــك مفع ــره: أكل ذل ــاً تقدي ــدأ محذوف ــبر المبت ــل خ ــة الأولى، ويجع في الرواي
ــض  ــبع، وفي بع ــوت[)3( بالس ــبيه ]للم ــكلام تش ــوت)2(! وفي ال ــة للم ــه كراهي تفعل
ــا  ــوَ اللهِ مَ ــامِ! فَ ــلِ الشَّ ــكّاً فِ أَهْ ــم شَ ــا قَوْلُكُ النســخ أم خــرج مــكان أو خــرج )وَأَمَّ
ــةٌ فَتَهْـــتَدِي بِ، وَتَعْشُــوَ إلَِى  ــا أَطْمَــعُ أَنْ تَلْحَــقَ بِ طَائفَِ ــرْبَ يَوْمــاً إلِّا وَأَنَ دَفَعْــتُ الْحَ
ــا؛ وَإنِْ كَانَــتْ تَـــبُوءُ بآِثَامِهَــا(  ضَوئـِـي، وَذَلـِـكَ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ أنْ أقْـتُـــلَهَا عَــىَ ضَلَالِهَ

))) )لنتخذ( في أ.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 0).

))) ]للموت[ ساقطة من ر.
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عَشــا))(الناّر والَِيهــا عَشْــوا وعُشّــوُا  راهَــا ليــلًا مــن بعيــد ببــر ضعيــف فقصدهــا، 
و يقــال لــكل قاصــدٍ عــاشٍ)2(، وفيــه تعريــض بضعــف بصائــر أهــل الشــام، وتبــوء 
ــدُ أَنْ  ــي أُرِي بآثامهــا أي: ترجــع الى ربهــا متلبســاً بمعاصيهــا، قــال عــز وجــل: ﴿إنِِّ

ــارِ﴾)3(. ــنْ أَصْحَــابِ النَّ ــكَ فَتَكُــونَ مِ ــوءَ بإِثِْمِــي وَإثِْمِ تَبُ

 ]وَمِنْ كَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([)))

 قــال بعــض الشــارحن: هــذا الــكلام قالــه )عليــه السّــلام( لمــا قــدم عبــد الله 
بــن عامــر الحضرمــي)5( البــرة مــن قبــل معاويــة واســتنهض أمــر المؤمنــن )عليــه 
السّــلام( أصحابــه الى البــرة فتقاعــدوا)6(، وذكــر القصــة بطولهــا، وقــال بعضهــم 
ــح)7(،  ــاس بالصل ــر الن ــن أق ــن ح ــوم صف ــلام( ي ــه السّ ــه )علي ــن كلام ل ــذا م ه
وذكــر أول الــكلام )وَلَقَــدْ كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ نَقْـتُـــلُ آبَاءَنَــا 

))) )عشار( في ر.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )عشا(: ))/ 7).

))) المائدة / 9).
))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.

))) عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس، ويكنــى أبــا عبــد الرحمــن، 
ولــد بمكــة ســنة ))هـــ(، وولاه الخليفــة عثــان البــرة ســنة )9)هـــ( وهــو ابــن خمــس وعشريــن ســنة، 
افتتــح الــداور، وبــلاداً مــن دار ابجــرد، وهاجــم مــرو الــرود فافتتحهــا وبلــغ سرخــس فانقــادت لــه، 
وفتــح ابرشــهر عنــوة، وطــوس وطخارســتان ونيســابور، شــهد الجمــل مــع عائشــة، ولاه معاويــة عــى 
البــرة ثــلاث ســنن، ثــم صرفــه عنهــا، فأقــام بالمدينــة ومــات بمكــة ســنة )9)هـــ(. ينظــر: الطبقــات 
الكــبرى، ابــن ســعد: )/ )) ـ 9)،، وانســاب الاشراف: )/ )))، و الغــارات: )/ )7) ـــــ )9)، 

و تاريــخ مدينــة دمشــق: 9)/ )))، )))، والاعــلام: )/ )9.
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 7).

)7) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 6)).
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قَم،  وأَبْـــنَاءَنَا وَإخِْوَانَنـَـا وأَعْاَمَنـَـا مَــا يَزيدُنَــا ذَلـِـكَ إلِاَّ إياَنــاً وَتَسْــليِاً؛ وَمُضِيّــاً عَــىَ اللَّ
( وفي بعــض النســخ )عــى جهــاد  وَصَــرْاً عَــى مَضَــضِ الْألََِ، وَجِــدّاً فِ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ
العــدو(، واللقــم بالتحريــك معظــم الطريــق أو وســطه أو الجــادة الواضحــة منــه))(، 
جُــلُ  والمضــض بالتحريــك )وجــع المصيبــة()2( ومضــض الألم لدغــه )وَلَقَــدْ كَانَ الرَّ
ــاَ)3(  ُ ــنِْ يَتَخَالَسَــانِ أَنْفُسَــهُاَ أَيُّ ــا يَتَصَــاوَلَانِ تَصَــاُوُلَ الْفَحْلَ نَ ــا وَالآخَــرُ مِــنْ عَدُوِّ مِنَّ
يَسْــقِي صَاحِبَــهُ كَأْسَ الَمنــوُنِ( التصــاول التواثــب، )والصولــة: والحملــة الوثبــة()4(، 
والفحــل الذكــر مــن كل حيــوان ويســتعمل كثــراً في فحــل الإبــل، )والتخالــس: 
التســالب)5())6( والانتهــاب كان كلًا منهــا يريــد أن يســلب الآخــر نفســه، أي: 
ــيبويه)7(  ــد س ــة عن ــم موصول ــد و)أي( بالض ــوب أح ــص ث ــلب الل ــا يس ــه ك روح
والتقديــر يختلــس الــذي يســقي صاحبــه، واســتفهامية عــى مذهــب طائفــة))( وهــي 
ــا تقطــع المــدد وتنقــص العــدد())(  مبتــدأ خــبره جملــة )يســقي(،والمنون )المنيــة؛ لأنهَّ
ــال  ــه)0)(، وق ــه وذهــب بقوت ــا أي: اضعف ــرْ فلان ــل أي: قطعــة ومــن السَّ مــن الحب

))) ينظر: تاج العروس، مادة )لقم(: 7)/ ))6.
))) المصدر نفسه، مادة )مضض(: 0)/ ))).

))) )أيها( في أ.
))) تاج العروس، مادة )صول(:))/ ))).

))) )التثالب( في ر، م، تحريف.
)6) الصحاح، مادة )خلس(: )/ ))9.

)7) ينظر: كتاب سيبويه: )/ 99).
)8) ينظر: المقتضب: )/ 68)، و ينظر: المرتل: )7).

)9) لسان العرب، مادة )منن(: ))/ 6)).
)0)) ينظر: المصدر نفسه، مادة )منن(: ))/ ))).
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نَا  ةً لعَِدُوِّ نَــا، وَمَــرَّ الفّــراء المنــون مؤنثــة وتكــون واحــدة وجمعــاً))( )فَمَــرةً لَنـَـا مِــنْ عَدُوِّ
، حَتَّــى اسْــتَقَرَّ  نَــا الْكَبْــتَ، وَأَنْــزَلَ عَلَيْنـَـا النَّــرَْ مِنَّــا، فَلَــاَّ رَأَى اللهُ صِدْقَنَــا أَنْــزَلَ بعَِدُوِّ
ئــاً أَوْطَانَــهُ(، )مــرة( منصــوب عــى الظرفيــة والتقديــر  سْــلَامُ مُلْقِيــاً جِرَانَــهُ، وَ مُتَبَوِّ الِْ
يكــون الإدالــة))) مــرة لنــا مــن عدونــا، ومــرة تكــون لــه منــا)3(، ولعــل الغــرض)4( 
ــة،  ــن بالغلب ــن أو يق ــن ظ ــن ع ــذ لم يك ــال يومئ ــى القت ــم ع ــى أنَّ إقدامه ــه ع التنبي
وكبــت)5( اللهُ العَــدوَّ أي: صرفــه وردّه بغيظــه وأذلــه أو كــره، وجِــرَانُ البعــر 
ــد  ــون عن ــران يك ــاه الج ــره()6(، والق ــه الى منح ــن مَذْبَح ــه م م عنق ــدَّ ــرِ: )مُق بالك
التمكــن والاســتقرار، وبــوؤه الله منــزلا أي: أســكنه وتبــوأ أي: اتخــذه وفيــه تشــبيه 
ــوف  ــد الخ ــتقر بع ــذّي اس ــن ال ــن الوط ــاخص م ــف الش ــل الخائ ــلام بالرج للإس
كــا ان القــاء الجــران تشــبيه بالبعــر الشــارد الــذّي اطمــأن بعــد النفــار )وَلَعَمْــرِي 
ــمُ  ــودٌ. واَيْ ــاَنِ عُ ــرََّ للِْإِي ــودٌ، وَلَا اَخْ ــنِ عَمُ ي ــامَ للِدِّ ــا قَ ــمْ، مَ ــا أَتَيْتُ ــأْتِ مَ ــا نَ ــوْ كُنَّ لَ
ــهَا نَدْمــا!( أتــى فــلان الأمــر أي فعلــه، وقيــام  ــاً[)7(، وَلَـتُتْبعُِـنّـَ ــهَا ]دَمَّ اللهِ لَتَحْتَـلـِبُـنّـَ
العمــود تشــبيها للديــن بالبيــت، وأخــضر العــود بالحديقــة، واَيــمُ الله بفتــح الهمــزة، 
وضــم الميــم مخفــف ايمــن الله، والتقدير)ايــم الله قســمي( وهــو اســم وضــع للقســم 
في الأشــهر، والاحتــلاب اســتخراج مــا في الــضرع مــن اللبــن كالحلــب والحــلاب، 

))) ينظر: المذكر والمؤنث، الفراء: 89.
))) الإدالة: أي الغلبة، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )/))).

))) )مرة لنا من عدونا ومرة لنا تكون له منا( في ر.
))) )العرض( في ث، ح، تصحيف.

))) )وكتب( في أ، ر، ع.
)6) الصحاح، مادة )جرن(: )/ )09).

)7) ]دماً[ ساقطة من أ، ر، ع، م.
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والضمــر المنصــوب يرجــع الى أفعالهــم المدلــول عليهــا بقولــه )عليــه السّــلام( مــا 
اتيتــم، وفيــه تشــبيه بالناقــة التــي أصيــب ضرعهــا بتفريــط صاحبهــا أو غــر ذلــك، 
ــدم  ــاع الن ــدم واتب ــلاب ال ــه، واحت ــاً ب ــه لا حق ــاً ل ــه تابع ــيء أي جعلت ــه ال واتبعت

اســتثار ضــد المقصــود واكتســاب الحرمــان والخــزي في العاجــل والآجــل. 

]وَمِنْ كَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) لأصحابه
ــقُ  ــوم، مُنْدَحِ ــبُ البُلْعُ ــلٌ رَحْ ــدِيْ رَج ــمْ بَعْ ــيَظْهَرُ عَلَيْكُ ــهُ / و)7/ سَ ــا إنَِّ  )أَم
البَطـِـنْ، يــأكُلُ مَــا يَـِـدُ، وَيَطْلُــبُ مَــا لَا يَـِـدُ، فَاَقْـتُـــلوه وَلَــنْ تَقْتُلــوه( أمــا بالتخفيــف 
حــرف التنبيــه وأصلهــا همــزة الانــكار، ومــا النافيــة فيفيــد الاثبــات، وقــال بعــض 
الشــارحن: )يتمــل أن يكــون أمــا مشــددة، والتقديــر: أمــا بعــد إنــه كــذا()2(، وهــو 
ســخيف غــر موجــود في النســخ و)ظهــر()3( عــى الرجــل أي: غلبــه)4(، والرَحــب 
بالفتــح الواســع، والبُلعــوم بالضــم كالبلعــم مجــرى الطعــام في الحلــق وهــو المــريء، 
ومندحــق البطــن أي: بــارز البطن،)والدحــوق مــن النــوق التــي تخــرج رحمهــا بعــد 
الــولادة()5( و اندحقــت رحــم الناقــة أي خرجــت، وقيــل هــو الواســع البطــن مــن 
الدحــق بمعنــى الطــرد والابعــاد كأن جوانــب بطنــه قــد بعــد بعضهــا عــن بعــض 
فاتســعت، وأكل مــا يجــد عبــارة عــن كثــرة أكلــه أو عــن الاسراف والتبذيــر وطلــب 
مــا لا يجــد عــن الحــرص أو عــدم الظفــر بالمقصــد الأصــلي والأمــر بالقتــل لا ينــافي 

))) ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 9)).

))) )طهر( في ح، تصحيف.
))) )عليه( في ح، وفي م: )علبه(، تصحيف.

))) الصحاح، مادة )دحق(: )/ )7)).
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ــه بيــان اســتحقاقه للقتــل واتمــام الحجــة عــى المخاطبــن  العلــم بعــدم وقوعــه وفي
واختلــف في الرجــل الموصــوف فقيــل هــو زيــاد بــن أبيــه، وقيــل الحجــاج، وقيــل 
المغــرة بــن شــعبة، وقيــل معاويــة))(، وقــد كان موصوفــاً بكثــرة الأكل، وروى أن 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــث إليــه يومــاً يســتدعيه فقيــل لــه إنــه يـــأكل، فبعــث 
ــى  ــأكل حت ــه)2(، وكان ي ــبع بطن ــم لا تش ــال: الله ــأكل، فق ــه ي ــل، إن ــة فقي ــه ثاني إلي
يمــل ويقــول: ارفعــوا فــو الله مــا شــبعت ولكــن مللــت وتعبــت)3(. وقــال الشــاعر: 

وصاحب لي بطنه كالهاوية        كــأنَّ ف أمــعائه مـعــاوية)4(
ولعــل عــدم التريــح باســمه )للاحــتراز()5( عــن تقاعــد النــاس عــن حربــه إذا 
ــهُ  ــه يبقــى بعــد أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( فينتقــم منهــم )أَلَا وإنَّ علمــوا أنَّ
ــهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُــمْ نَجــاةٌ،  ــبُّ فَسُــبُّونِ ؛ فإنَِّ ــا السَّ اءَةِ مِنِّــي؛ فأمَّ سَــيَأمُرُكُم بســبِّي وَالــرََ
ــانِ  يِ ــبَقْتُ إلِى الِْ ــرَةِ، وَسَ ــىَ الفِطْ ــدْتُ عَ ــإنِ وُلِ ــي ف أوا مِنِّ ــرََّ ــلَا تَتَ اءَةُ فَ ــرََ ــا ال وَأَمَّ
ــزكاة الطهــارة  ــبه بالضــم ســباً، وال ــتمُ()6(، يقــال: ســبه يسُ : الشَ ــرَةِ )السَــبُّ جْ وَالْهِ

ــة:  ــج البلاغ ــة شرح نه ــاج البراع ــر: منه ــة، ينظ ــود معاوي ــأن المقص ــدي ب ــب الراون ))) صرح القط
)/ 76)، و رجــح ابــن أبي الحديــد معاويــة مــن هــؤلاء الاســاء، ينظــر شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 

الحديــد: )/ )).
))) )لا أشبع الله بطنه( في مسند أبي داود السجستاني: 9))، و صحيح مسلم: 8/ 7).

))) وردت هــذه الروايــة في شروح النهــج، ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: 
)/ 77)، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ ))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحراني: 

.((9 /(
ــار  ــي، في أخب ــر القزوين ــد الضري ــى محم ــل يدع ــي لرج ــبه الثعالب ــز، نس ــر الرج ــن بح ــت م ))) البي
قزويــن، ينظــر: يتيميــة الدهــر )/)6)، وورد بــدون ذكــر اســم الشــاعر في مجمــع الامثــال: )/90.

))) )للاحترار( في ث، ح، تصحيف.
)6) الصحاح، مادة )سبب(: )/ ))).
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والنــاء والبركــة والمــدح))(، والــبراءة والتــبري ضــد الــولاء والحــب، والفطــرة ملــة 
ــه  ــوّا ومــا خلقــوا ل ــو خل ــاس ل الإســلام وتســمى فطــرة وهــي الخلقــة)2( ؛ لأن الن
لكانــوا عليهــا، ويمكــن أن يــراد بالفطــرة الخلقــة)3( التــي لم يطــرأ عليهــا مخالفــة أمــر 
الله ونهيــه وهــي العصمــة، أي: لم اخــرج عــن اتبــاع أمــر الله منــذ)4( ولــدت، والمــراد 
بالهجــرة جنســها أو الهجــرة الى المدينــة، ثــم إن الــكلام صريــح في الفــرق بــن ســب 
الإمــام والــبراءة ]منــه في حــال التقيــة المعــبر عنهــا بالنجاة ويؤيــده مــا رواه الكي)5( 
ــه السّــلام(: كيــف تصنــع  باســناده عــن حجــر بــن عــدي قــال: قــال لي عــلي )علي
ــال:  ــع؟ ق ــف اصن ــه: كي ــت ل ــال: قل ــي)7(؟ ق ــرت بلعن ــت وأم ــت[)6( إذا ضرب ]أن
العنــي ولا تتــبرأ منــي، فــإني عــى ديــن الله))(، وفيــه دلالــة عــى أنَّ اللعــن في حكــم 
الســب، فيمكــن أن يــراد بالســب واللعــن التلفــظ بــا لا يليــق بــه )عليــه السّــلام(، 
وبالــبراءة[))( الانحــراف بالقلــب كــا هــو ظاهــر اللفظــن، ]لكــن في بعــض 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )زكى(: )/ 7).
))) )الحلقة( في أ، ث، ح، ع، تصحيف.

))) )الحلقة( في ث، تصحيف.
))) )مد( في ث، تحريف.

))) محمــد بــن عبــد عمــر بــن عبــد العزيــز الكــي، يكنــى: أبــا عمــرو، فقيــه إمامــي، تعــود نســبته الى 
)كــش( مــن بــلاد مــا وراء النهــر، وكان معــاصرا للعيــاشي، أخــذ عنــه، وتخرج عليــه في داره بســمرقند، 
اشــتهر بكتابــه معرفــة أخبــار الرجــال، تــوفي في حــدود )0))هـــ(. ينظــر: هديــة العارفــن: )/))، 

وأعــلام: 6/ )))، و معجــم المؤلفــن: ))/ )8، و معجــم المطبوعــات العربيــة: )/ )6)).
)6) ]انت[ ساقطة من أ، ع.

)7) )أن تلعني( في ح.
)8) بحار الأنوار: 9) / ))). وفيه: )امرت أن تلعني(.

)9) ]منــه في حــال التقيــة المعــبر عنهــا بالنجــاة ويؤيــده مــا رواه الكــي باســناده عــن حجــر بــن عــدي 
قــال: قــال لي عــلي )عليــه السّــلام(: كيــف تصنــع ]أنــت[ إذا ضربــت وأمــرت بلعنــي؟ قــال: قلــت لــه: 
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الروايــات مــا يــدل عــى أنَّ المــراد بالــبراءة اللفــظ، روى الكــي )رحمــه الله( عــن 
ــم إذا دعــاك دعــي  ــا ميث ــم قــال: دعــاني أمــر المؤمنــن وقــال لي: كيــف أنــت ي ميث
بنــي أميــة عبيــد الله بــن زيــاد الى الــبراءة؟ فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن]...[))( أنــا والله 
لا أبــرأ منــك، قــال: إذاً والله يقتلــك ويصلبــك، قلــت: أصــبر فــذاك في الله قليــل، 
فقــال: يــا ميثــم إذاً تكــون معــي في درجتــي)2(. وَقد دعــا عُبَيْــد اللهُ رَشْــيداً الهجري)3( 
الى الــبراءة فلــم يظهــر الــبراءة حتــى قطــع يديــه ولســانه ورجليــه)4([)5( وقــد حمــل 
ــاب  ــبراءة في الكت ــق ال ــا لم تطل ــال: لم ــة، وق ــى اللفظي ــبراءة ع ــارحن ال ــض الش بع
ــهِ وَرَسُــولهِِ إلَِــى الَّذِيــنَ  الكريــم إلا في حــق المشركــن كقولــه تعــالى: ﴿بَــرَاءَةٌ مِــنَ اللَّ

كيــف اصنــع؟ قــال: العنــي ولا تتــبرأ منــي، فــإني عــى ديــن الله، وفيــه دلالــة عــى أنَّ اللعــن في حكــم 
الســب، فيمكــن أن يــراد بالســب واللعــن التلفــظ بــا لا يليــق بــه )عليــه السّــلام(، وبالــبراءة[ ســاقطة 

مــن ث. 
))) ]عليه السلام[ زيادة في ع.

))) ينظر: اختيار معرفة الرجال: )/ )9)، 96).
))) رشــيد الهجــري مــن أصحــاب الامــام عــلي )عليــه الســلام(، كان قــد القــي علــم البلايــا والمنايــا، 
ــدة  ــع: بل ــة مواض ــم لثلاث ــي اس ــر وه ــب الى هج ــابري، ونس ــاع الس ــيف بي ــه س ــه، عن ــن أبي روي ع
بأقــى اليمــن، واســم لجميــع أرض البحريــن، و قريــة كانــت قــرب المدينــة، وقــد أمــر بقتلــه عبيــد الله 
بــن زيــاد بعــد أن قطعــوا لســانه وصلبــوه عــى بــاب دار عمــرو بــن حريــث. ينظــر: الجــرح والتعديــل، 
الــرازي: )/ 07)، و الانســاب، الســمعاني: )/ 7)6، و تاريــخ الكوفــة، الســيد البراقــي: 9))، و 

أعيــان الشــيعة: 6/7، و معجــم رجــال الحديــث: 8/ 97).
))) ينظر: اختيار معرفة الرجال: )/ 90)، و لسان الميزان: )/ )6).

))) ]لكــن في بعــض الروايــات مــا يــدل عــى أنَّ المــراد بالــبراءة اللفــظ، روى الكــي )رحمــه الله( عــن 
ميثــم قــال: دعــاني أمــر المؤمنــن وقــال لي: كيــف أنــت يــا ميثــم إذا دعــاك دعــي بنــي أميــة عبيــد الله بــن 
زيــاد الى الــبراءة؟ فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن أنــا والله لا أبــرأ منــك، قــال: إذاً والله يقتلــك ويصلبــك، 
ــد اللهُ  ــا عُبَيْ ــد دع ــي. وَق ــي في درجت ــون مع ــم إذاً تك ــا ميث ــال: ي ــل، فق ــذاك في الله قلي ــبر ف ــت: أص قل

رَشْــيداً الهجــري الى الــبراءة فلــم يظهــر الــبراءة حتــى قطــع يديــه ولســانه ورجليــه[ ســاقطة مــن ث.
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ــهَ بَــرِيءٌ مِــنَ الْمُشْــرِكيِنَ  عَاهَدْتُــمْ مِــنَ الْمُشْــرِكيِنَ﴾))( وقولــه عــز وجــل: ﴿أَنَّ اللَّ
وَرَسُــولُهُ﴾)2( بالرفــع، فيحمــل النهــي في كلامــه )عليــه السّــلام( عــى أنَّ التحريــم 
في الــبراءة أشــد وإنَّ كان الحكــم في كل مــن الســب والــبراءة التحريــم)3( وفيــه نظــر 
ــه السّــلام( عــن الــبراءة في حــال الإكــراه، وقــد صرح  فــإن النهــي في كلامــه )علي
ــوز  ــه)4( يج ــة، وإن ــه التقي ــى وج ــبري ع ــب والت ــن الس ــواز كل م ــل بج ــذا القائِ ه
للمكلــف أن لا يفعلهــا وإن قتــل إذا قصــد بذلــك اعــزاز الديــن اللهــم إلاَّ أنْ يمل 
النهــي عــى التنزيــه ويقــول بالكراهــة في اظهــار الــبراءة ويجعــل الصــبر عــى القتــل 
مســتحباً بخــلاف الســب إلا أنــه لم يــرح بهــذا الفــرق)5(، ولم اطلــع عليــه في كلام 
غــره، ويمكــن أن يقــال بكراهــة الأمريــن)6( وشــدتها/ظ )7/ في الثــاني، ويمــل 
ــة  ــه الكراه ــى وج ــو ع ــواز ول ــى الج ــلام( ع ــه السّ ــه )علي ــب في كلام ــر بالس الأم
وبعــده واضــح ولم نعــرف بــه قائــلًا، وينــافي ذلــك مــا رواه محمــد بن يعقــوب )رضى 
الله عنــه( باســناده عــن مســعدة بــن صدقــة قــال: قيــل لأبي عبــد الله )عليه السّــلام(: 
ــاس  ــة: أيهــا الن ــبر الكوف ــال عــى من ــه السّــلام( ق ــاً )علي ــروون أن علي ــاس ي إنَّ الن
ــبرأوا  ــلا ت ــي ف ــبراءة من ــون)7( الى ال ــم تدع ــبوني، ث ــبي فس ــتدعون الى س ــم س إنك
]منــي[))(، فقــال: مــا أكثــر مــا يكــذب النــاس عــى عــلّي )عليــه السّــلام(، ثــم قــال: 

))) التوبة / ).

))) التوبة / ).
))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 88.

))) )فأنه( في أ، ع.
))) )الاخرين( في ع، تحريف.

)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 88.
)7) )يدعون( في أ، ر، ع، م، تصحيف.
)8) ]مني[ ساقطة من أ، ث، ح، ر، م.
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إنــا قــال إنكــم ســتدعون الى ســبي، فســبوني، ثــم ســتدعون الى الــبراءة منــي، وإني 
ــه  ــال ل ــي، فق ــبرأوا من ــل ولا))( ت ــه(، ولم يق ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــن محم ــى دي لع
الســائل: أرأيــت أن أختــار القتــل دون الــبراءة!، فقــال: والله مــا ذلــك عليــه ومالــه 
إلا مــا مــى عليــه عــار بــن يــاسر حيــث اكرهــه أهــل مكــة وقلبــه مطمئــن بالإيــان 
ــه  ــال ل ــانِ﴾)2( فق ي ــنٌّ باِلِْ ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــه ﴿إلِاَّ مَنْ أُكْ ــل: في ــز وج ــزل الله ع فأن
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عندهــا: يــا عــار إن عــادوا فعــد، فقــد أنــزل الله عذرك 
ــن  ــره ع ــاشي في تفس ــك روى العي ــن ذل ــاً م ــادوا)3(، وقريب ــود إن ع ــرك أن تع وأم
ــد روى  ــناد)5(، وق ــرب الاس ــري في ق ــالم)4(، ورواه الحم ــن س ــى ب ــن يي ــر ب معم
ــبراءة،  ــن ال ــي ع ــح بالنه ــن التري ــاب م ــا في الكت ــافي م ــة ين ــاظ متقارب ــاً بألف أيض
فــروى بعــض الشــارحن عــن صاحــب كتــاب الغــارات)6( باســناده عــن محمــد بــن 
عــلي الباقــر )عليــه السّــلام( قــال: خطــب عــلي )عليــه السّــلام( عــى منــبر الكوفــة 
فقــال: ســيعرض عليكــم ســبي وســتذبحون عليــه فــإن عــرض عليكــم ســبي 
فســبوني، وإن عــرض عليكــم الــبراءة منــي، فــإني عــى ديــن محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( ولم يقــل: ))فــلا تــبرأوا منــي(()7(، وعــن جعفــر بــن محمــد الصــادق )عليهــا 
ــده الى  ــه السّــلام(: لَتُذبحُــنَّ عــى ســبي وأشــار بي السّــلام( قــال: )قــال عــلي )علي

))) )لم( في أ، ع، تحريف.
))) النحل / 06).

))) ينظر: الاصول من الكافي، الكليني: )/ 9)).
))) ينظر: التفسر، محمد بن مسعود العياشي )ت0))هـ(: )/ )7).

))) ينظر: قرب الاسناد: )).
)6) ينظر: الغارات: )/ )8.

)7) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الجديد: )/ )8.
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حلقــه ثــم قــال: فــإن أمروكــم بســبي فســبوني، وإنَّ أمروكــم أن تــبرأوا منــي فــإني 
عــى ديــن محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( ولم ينههــم عــن اظهــار الــبراءة))(، ولا يخفــى 
أن الظاهــر مــن الروايتــن جــواز اظهــار الــبراءة، لكــن وجــه التفضيــل لا يخلــو عــن 
خفــاء إلا أن يمــل عــى بعــض مــا ســبق وفيــه مــا ســبق وذكــر الشــهيد )رحمــه الله( 
في قواعــده إنَّ التقيــة تبيــح كل شيء حتــى اظهــار كلمــة الكفــر، ولــو تركهــا حينئــذ 
ي مــن أهــل البيــت )عليهــم السّــلام( فإنــه لا  إثــم إلاَّ في هــذا المقــام، ومقــام التــبرَّ
يأثــم بتركهــا بــل صــبره أمــا مبــاح أو مســتحب، خصوصــاً إذا كان ممــن يقتــدى به)2( 
انتهــى. ولا يخفــى أنــه لا يظهــر مــن كلامــه الفــرق كــا ســبق، بــل لا يبعــد شــمول 
كلمــة الكفــر للســب وإن قابلهــا بالتــبّري ومــا ذكــره منــافٍ لظاهــر بعــض الروايات 
ــه  ــم إن ــكال، ث ــة الإش ــات في غاي ــن الرواي ــع ب ــألة والجم ــة المس ــابقة، وبالجمل السّ
ذكــر بعــض الشــارحن في قولــه )عليــه السّــلام( )إنــه لي زكاة( وجهــن: أحدهمــا: 
مــا ورد في الأخبــار النبويــة أن ســب المؤمــن زكاة ]...[)3( لــه وزيــادة في حســناته، و 
ثانيهــا: أن يريــد بــه أن ســبهم لي لا ينقــص في الدنيــا مــن قــدري بــل أزيــد بــه شرفــاً 
ــي  ــإن الله تعــالى جعــل الأســباب الت ــدر وشــياع ذكــره )4(، وهكــذا كان ف ــو ق وعل
حاولــت الأعــداء بهــا النقــص منــه عـــــللًا لانتشــار صيتــه في مشــارق الأرض 
ومغاربهــا. وانتشــار الصيــت نــاء وزيــادة)5(، واستشــكل في قولــه )عليــه السّــلام( 
فــإني ولــدت عــى الفطــرة بــأن ميــلاده )عليــه السّــلام( كان متقدمــاً عــى الاســلام، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8، وفيه: )والله لتذبحن...(.
))) ينظر: القواعد والفوائد: )/ 8))، وفيه: )التقية تبيح...(.

))) ]من[ زائدة في أ، ع.
))) )ذكر( في ث، ح، ر، م.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الجديد: )/ 86، 87.
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ولــو أريــد بالفطــرة))( مــا يولــد كل مولــود عليــه وإن كان أبــواه يهــودان وينــران 
ــولادة عــى الإســلام ليســت  ــه أحــد مــع أنّ ال ويمجســانه فذلــك ممــا لا يختــص ب
خاصــة لــه )عليــه السّــلام( وأجيــب بــأن المــراد بالــولادة عــى الفطــرة أنــه لم يولــد في 
ــه )عليــه السّــلام( ولــــد لثلاثــن عامــاً مضــت مــن عــام الفيــل، والنبي  الجاهليــة لأنَّ
ــاء في  ــد ج ــل، وق ــام الفي ــن ع ــت م ــن مض ــل لأربع ــه( أرس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــه )صــى الله عليــه وآلــه( مكــث قبــل الرســالة ســنن عــشراً  الأخبــار الصحيحــة أنَّ
ــالته  ــاً لرس ــك ارهاص ــدٌ وكان ذل ــه أح ــوء ولا يخاطب ــرى الض ــوت وي ــمع الص يس
فحكــم تلــك السّــنن العــشر حكــم أيــام رســالته )صــى الله عليــه وآلــه( فالمولــود 
ــوة و  ــام النب ــام كأي ــوداً في أي ــه كان مول ــولي لتربيت فيهــا إذا كان في حجــره و هــو المت
ليــس بمولــود في الجاهليــة ففارقــت حالــه حــال مــن يدعــي لــه الفضــل مــن 
ــه السّــلام( توليهــم، وروى أن الســنة  ــه)3( )علي ــبّري من ــة)2(، ويقصــد بالت الصحاب
ــجار،  ــار والأش ــن الأحج ــاف م ــمع الهت ــا كان يس ــلام( فيه ــه السّ ــد )علي ــي ول الت
وابتــدأ فيهــا بالتبتــل والانقطــاع والعزلــة في جبــل حــراء فلــم يــزل حتــى كوشــف/ 
و)7/ بالرســالة وانــزل عليــه الوحــي وقــال لأهلــه ليلــة ولادتــه وفيهــا شــاهد مــا 
ــا  ــد لن ــد ول ــا )لق ــاهدها قبله ــي لم يش ــة الت ــدرة الالهي ــات والق ــن الكرام ــاهد م ش
الليلــة مولــود يفتــح اللهُ بــه علينَــا أبوابــاً مــن النّعمــة والّرحمــة( وقيَــل الُمــراد الــولادة 
عــى الفطــرة التــي لم تتغــر)4( ولم تتبــدل)5( بفســاد العقــائـــــد باتبــاع الابــاء ومتابعــة 

))) )الفطرة( في ع.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الجديد: )/ 89.

))) )عنه( في ع، تحريف.
))) )يتغر( في أ، ر، ع، تصحيف.

))) )يتبدل( في أ، ر، ع، تصحيف.
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الشــبهات وإضــلال المضلــن وذلــك أمــر لا يعــم كل مولــود وإن كانــت الــولادة 
عــى الفطــرة بمعنــى الاســتعداد للمعــارف لــو لم يمنــع مانــع مــن الامــور المذكــورة 
مشــتركة بــن الجميــع))( وأنــت تعلــم أنــه لا بــد في الوجــه الأول بــل في الســبق الى 
الإيــان ]و[)2(الهجــرة أيضــاً ]مــن[)3( اعتبــار عـــــــدم طريــان المنــافي وإلاَّ فمجــرد 
ــب  ــرة لا يوج ــان والهج ــبق الى الاي ــور والسّ ــى المذك ــرة بالمعن ــى الفط ــولادة ع ال
عــدم جــواز التــبّري، والوجــه الثــاني وإن كان لا يعــم جميــع المواليــد)4( إلَا أنــه ليــس 
مــن الخصائــص ويمكــن أن يقــال ليــس الــكلام في ذكــر الخصائــص وتعــداد 
الفضائــل وإنــا المــراد بيــان عــدم جــواز التــبّري بأقــل مراتــب الفضائــل وإلا فــكان 
ــة  ــة ]...[)5( وخــبر المنزل ــة المباهلــة والولاي ــا الباهــرة كآي المناســب التمســك بالمزاي
والإخــاء وأمثالهــا ولــو أريــد بالفطــرة مــا ســبق مــن معنــى العصمــة لم يتوجــه شيء 
ــى  ــبق ع ــلام([)6( لم يس ــه السّ ــه ])علي ــل إن ــرة فقي ــبق الى الهج ــا الس ــر، وأم ــا ذك مم
جميــع الصحابــة وقــد بــات عــى فراشــه )صــى الله عليــه وآلــه( لمــا هاجــر الى المدينــة 
ومكــث أيامــاً لــرد الودائــع التــي كانــت عنــده )صــى الله عليــه وآلــه( واجيــب بــأن 
ــه(  ــه وآل ــراد بالهجــرة الجنــس وأول هجــرة هاجرهــا رســول الله )صــى الله علي الم
ــلام( و  ــه السّ ــب )علي ــو طال ــات أب ــا م ــة)7( لم ــن صعصع ــر ب ــي عام ــه الى بن خروج

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الجديد: )/ 89.
))) ]و[ ساقطة من ع.

))) ]من[ ساقطة من ع.
))) الصواب: المواليد جميعهم.

))) ]حتى[ زيادة في ر.
)6) ]عليه السلام[ ساقطة من ع.

)7) بنــو ))عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن 
قيــس عيــلان مــن العدنانيــة(( معجــم قبائــل العــرب: )/ )70.
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أوحــى إليــه أن أخــرج فقــد مــات نــاصرك وكانــت مــدة تلــك الغيبــة عــشرة أيــام ولم 
يصحبــه في تلــك الهجــرة إلا عــلّي )عليــه السّــلام( وحــده، ثــم هاجــر الى شــيبان))( 
ــلام( في  ــه السّ ــه )علي ــد كان تخلف ــر، وق ــو بك ــلام( وأب ــه السّ ــو )علي ــه ه وكان مع
الهجــرة إلى المدينــة ]أســبق في الرتبــة عــى الســبق[)2( اليهــا كــا لا يخفــى عــى ذوي 
البصائــر، وقيــل: إنــه )عليــه السّــلام( لم يعلــل عــدم جــواز التــبّري بالــولادة عــى 
الفطــرة وحدهــا، أو بالســبق إلى الهجــرة وحدهــا بــل عللــه بمجمــوع الأمــور 
الثلَاثــة ولا ريــب في أنهــا لم يجتمــع في أحــدٍ إلاَّ أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( وأمّــا 
الســبق إلى الإيــان فمــن خصائصــه )عليــه السّــلام( عندنــا وعنــد كثــر مــن مشــاهر 
العامــة وطائفــة منهــم أنكــروا ســبقه )عليــه السّــلام( عــى أبي بكــر تعصبــاً أو 
ــاب،  ــة في هــذا الب ــار المروي لعــروض شــبهه ضعيفــة كــا يظهــر لمــن نظــر في الأخب
ــلان،  ــن س ــروي ع ــال: الم ــن، وق ــار الفريق ــتيعاب أخب ــب الاس ــد أورد صاح وق
وأبي ذر، والمقــداد، وخبــاب)3(، وجابــر، وأبي ســعيد الخــدري، وزيــد بــن أرقــم أن 
عليــاً )عليــه السّــلام(أول مــن أســلم، وفضلــه هــؤلاء عــى غــره)4( وذكــر بعــض 
ــد  ــاس بع ــن الن ــن م ــن آم ــلام( أول م ــه السّ ــه )علي ــاس أن ــن عب ــن اب ــات ع الرواي

))) وهــم بنــو شــيبان بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب بــن عــلي بــن ابي بكــر بــن وائــل، حــارب بنــو 
شــيبان قبائــل ودولا، منهــا حــرب البســوس بينهــم وبــن عمهــم بنــي تغلــب، ولهــم حــروب مــع تميــم، 
وأيــاد وكعــب، كــا حاربــوا ملــك الحــرة وملــك الشــام، والفــرس، وشــاكوا في وقعــة الجمــل وصفــن 
وكانــوا مــع الامــام عــلي )عليــه الســلام( ينظــر: بنــو شــيبان، عــلي الكــوراني، و عبــد الهــادي الربيعــي: 

.(9 ،(7 ،(( ،8 /7
))) ]أسبق في الرتبة عى السبق[ ساقطة من ع.

))) )وحباب( في ث، وفي ر: )وحاب(، تحريف.
))) ينظر: الاستيعاب: )/ 090).
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ــله()2(، فلــو  ــة نـقـ خديجــة))( وقــال: )لا مطعــن في إســنادها لاحــدٍ لصحتــه وثــقــ
ــات في  ــال، والرواي ــى الرج ــبق ع ــلام( الس ــه السّ ــه )علي ــراد في كلام ــت كان الم ثب
ــه آمــن وهــو ابــن ســتة  ــه السّــلام( يومئــذ مختلفــة ففــي بعضهــا أن مبلــغ ســنه )علي
عــشر، وفي بعضهــا خمســة عــشر)3(، وفي بعضهــا ثلاثــة عــشر واثنــى عــشر وعــشر 
وثــان، ]و[)4( في بعــض الروايــات عنــه )عليــه السّــلام( أنــه كان يقــول لقــد عبــدت 
الله قبــل أن يعبــده أحــد مــن هــذه الامــة خمــس ســنن، وقــال الشــارح عبدالحميــد 
ــه  ــبق لنفس ــي الس ــازال يدّع ــلام( م ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد: إن أم ــن أبي الحدي ب
ــاروق الأول،  ــبر، والف ــق الأك ــا الصدي ــرة: أن ــر م ــال غ ــد ق ــه)5(، )وق ــرح ب وي
ــه هــذا  ــال: وروى عن ــه()6( ق ــل صلات ــت قب ــر وصلي ــل إســلام أبي بك أســلمت قب
الــكلام بعينــه أبــو محمــد بــن قتيبــة في كتــاب المعــارف)7(، وهــو غــر متهــم في أمــره 

)عليه السّلام(، ومن الأبيات المروية في هذه الباب: 

محـمد النبيّ أخــي وصنــوي             وحمــزة سيد الشــهداء عــمي
وجعفر الذي يصبح ويمي             يطـــر مع الملائــكة ابن أُمــي

الى قوله: 
ا             غلامـاً ما بـلغتُ أوان حُلْمي))(    سبقتــكم الى الإســلام طُـرًّ

))) ينظر: الاستيعاب: )/ )09).
))) المصدر نفسه: )/ )09).
))) )خمسة عشر( ساقطة من ر.

))) ]و[ ساقطة في أ، ع.
))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )9.

)6) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )9.
)7) ينظر: المعارف: 69).

)8) البيت من البحر الوافر، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )9.



274

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

مَ بهِ الَخوارِج))) ]وَمِنْ كَاَمٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَمُ([))) كَلَّ

الخــوارج أصحابــه )عليــه السّــلام( وأنْصــارهُ في الجمــل وصفــن قبــل التحكيم، 
ــادوا مــن كل  ــوا وتن ــا اعتزل ــكلام[)3( لم ــه السّــلام( ]كلمهــم بهــذا ال ــه )علي روي أن
ناحيــةٍ لا حُكْــمَ إلا للهِ، الحكــم لله يــا عــلّي لا لــك، وقالــوا: بــان لنــا خطاؤنــا فرجعنــا 
وتبنــا، فأرجــع اليــه ]أَنْــتَ[)4( وتُــب، وقــال بعضهــم: أشــهد عــى نفســك بالكفــر، 
ــدَ  ــراٌ. أَبَعْ ــمْ آبِ ــىَ مِنْكُ ــبٌ)5(، وَلاَ بَقِ ــمْ حَاصِ ــك  )أَصَابَكُ ــى نُطيع ــه حت ــب من ــم ت ث
إيِــاَنِ بِــاللهِ، وَجِهَــادِي مَــعَ رَسُــولِ اللهِ )صَــىّ الله عَلَيــهِ وَآلــهِ)6((، أَشْــهَدُ عَــىَ نَفْــيِ 
ــي  ــح الشــديد الت ــتَدِينَ( الحاصــب الري ــنَ الُمهْـ ــا مِ ــا أَنَ ــتُ إذِاً وَمَ ــدْ ضَلَلْ ــرِ! لَقَ باِلْكُفْ
تثــر الحصبــاء)7( وهــي صغــار الحــى))(، وأصابــه الحاصــب كنايــة عــن العــذاب، 
وقيــل أي: أصابكــم حجــارة مــن الســاء، والحصبــة )الحجــارة())(، وســيجيء 
تفســر الآبــر في كلام الســيد )رضى الله عنــه( )فَأُبُــوا شََّ مَــآبٍ، وارْجِعُــوا / ظ 72/ 
ارْجِعُــوا عَــىَ أَثَــرِ اَلْأعْقَــابِ( الأوَب، بالفتــح، والِإيــاب)0)( بالكر )الرجــوع()))(، 

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )حن اعتزلوا الحكومة وتنادوا: ان لا حكم إلا لله( في شرح نهج البلاغة، صبحي الصالح: 97.

))) ]كلمهم بهذا الكلام[ ساقطة من ر.
))) ]انت[ ساقطة من أ، ع.

))) )خاصب( في أ، ح، ر، ع، تصحيف.
)6) )صى الله عليه( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 00).

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )حصب(: )/ 0)).

)8) ينظر: المصدر نفسه، مادة )حصب(: )/ 9)).
)9) المصدر نفسه، مادة )حصب(: )/ 8)).

)0)) )الايان( في أ، تصحيف.
)))) لسان العرب، مادة )أوب(: )/ 7))، 8)).
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والأعقــاب مؤخــر الأقــدام))( وآثرهــا بالتحريــك علامتهــا، والرجــوع عــى العقــب 
هــو القهقــرى)2( وهــو شر أنــواع الرجــوع)3( فهــو كالتأكيــد والبيــان للسّــابق، قــال 
بعــض الشّــارحن: هــم أمــر لهــم بالإيــاب والرجــوع الى الحــق مــن حيــث خرجــوا 
ــم  ــى أعقابه ــم ع ــم ويرده ــضرب في وجوهه ــر ي ــراً)4( كأن القاه ــوه قه ــه وفارق من
وانعــكاس  بالــذل  عليهــم  دعــاء  هــو  وقيــل:  الأنــواع،  شر  هكــذا  والرجــوع 
ــامِلًا،  ــدِيْ ذُلاًّ شَ ــتَلْقُوْنَ بَعْ ــمْ سَ كُ ــا إنَِّ ــه )أَمَّ ــك بقول ــن ذل ــبر ع ــم اخ ــال)5(، ث الح
وَسَــيْفاً قَاطعِــاً، وَأثَــرَةً يَتَّخِذُهَــا الظَّالمُِــونَ فيِكُــمْ سُــنَّةً) الشــمول العمــوم والاحاطــة 
أي: محيطــاً بالمجُمــوع، أو بــكل واحِــد، والإثــرة بالتحريــك الاســم)6( مــن قولــك: 
فُــلان يســتأثر عــى أصحابــه أي: يختــار لنفســه أشــياء حســنه ويخــص نفســه بهــا)7(، 
و)الاســتيثار: الانفــراد بالــيء())(، أومــن آثــر يؤثــر إيثــاراً إذا أعطــى أي: يفضــل 
الظالمــون غركــم عليكــم في نصيبكــم، ويعطونهــم دونكــم وتفصيــل مــا أصابهــم 
مــن الــذل والقتــل مذكــور في شرح الشــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد))( قولــه 
ــذِي يَأْبـِـرُ  ــمْ: آبــرٌ للَّ )عليــه السّــلام(: )وَلاَ بَقَــى مِنْكُــمْ آبـِـرٌ( يُــروىِ بالــراء، مِــنْ قَوْلِهِ

))) ينظر: تاج العروس، مادة )عقب(: )/ ))).
))) )العهقرى( في ر، تصحيف.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )قهقر(: 7/ 8)).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ ))).

))) المصدر نفسه: )/ ))).
)6) )الاثم( في أ، ع، تحريف.

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )أثر(: )/ 8.
)8) المصدر نفسه، مادة )أثر(: )/ 8.

)9) )قــال الــرضي )رحمــه الله(( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/00)، )قــال الشريــف( في 
شرح نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 98.
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ــام))( أي:  ــه الن ــراد ب ــوز أن يُ ــارحن: يج ــض الش ــال بع ــهُ، ق ــل، أي: يَصْلِحَ النَّخ
، والآبــر أيضــاً:  ــرَ فــلان، أي: نــمَّ مــن يفســد ذات البــن، وَاْلمئِْــبَرة)2( النمَْيِمَــةُ، وأبِ
ــرة في  ــه الإبِ ــب إذا أطعَمت ــرْتُ الكَل ــن أَبَ ــوذ م ــة)3(، مأخ ــل خفي ــي الغوائ ــن يبغ م
ــع،  ــيف فيقط ــضرب بالس ــن ي ــرٌ أي: م ــن هاب ــا م ــون أصله ــوز أن يك ــزِ، ويج الخبُ
ــرُ  يْ يأث ــذَّ ــرٌ( ال ــروى: )آثِ ــل)4(، وَيُ ــوا في:)آل( وأه ــا قال ــزة ك ــاءِ هم ــت اله وأبدل
ــه السّــلام(  ــه )علي ــدي كأنَّ ــوِه عِنْ ــوَ أصَــحُّ الوُجُ ــهِ وَهُ ــث أي: ييكــه وَيَروْي الحَدِيْ
(، قيــل يمكــن أن يــراد بــه سَــاحي باطــن خــف البعــر،  ــرَِ قــال: )لاَ بَقِــيَ منكــم مُخْ
وكانــوا يســحون)5(أي: يقــشُرون باطــن الخــف بحديــدة ليقبــض أثــره يقــال: 
رجــل آثــر، وبعــر مأثــور، ويُــروى آبــزٌ بالــزاء)6( معجمــة وهــو الواثــب والهالــك 
أيضــاً)7(، يقــال لــه آبـِـزٌ ذكــر الهالــك في المقــام اســتطراد ]وَقــالَ )عَلَيْــهِ السّــلَام([))( 
وا جــرَْ النهَّــرَوانِ،  ــم قَــد)0)( عَــبَرُ لَمّــا عَــزَمَ عَــى حَــرْبِ اْلخـَـوارِجِ وَقِيلَ]لَــهُ[))(: إنِهَُّ

))) )التام( في أ، ث، ع، تصحيف.
))) )المبرة( في م، تحريف.

))) )خفبة( في أ.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )0).

))) )يسجون( في أ، ع.
)6) )بالزاي( في م.

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )أبز(: )/ )0).
)8) ]وَقالَ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.

)9) ]له[ ساقطة من ر.
)0)) )ان القــوم قــد( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/)، وشرح نهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: 98.
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الِجــرِ بالكــر القنطــرة، والنهَــرَوان بفتــح النــون والــراء كــا في النســخ))( ويجــوز 
بتثلــث)2( الــراء ثــلاث قــرى أعــى واوســط وأســفل بــن واســط وبغــداد)3(، روى 
أنــه )عليــه السّــلام( لمــا خــرج اليهــم جَــاءَهُ رَجــل مــن أصحابــه فقــال: البــشرى يــا 
أمــر المؤمنــن إن القــوم عــبروا النهــر لمــا بلغهــم وصولــك فأبــشر فقــد منحــك الله 
ــن  ــروُه وَل ــا)4( عَ ــم، وَاَللهِ مّ ــال: نع ــبروا؟ فق ــد ع ــم ق ــت رأيته ــال: أن ــم، فق أكنافه
ــن  ــة م ــاءه جماع ــم ج ــلام(، ث ــه السّ ــه )علي ــر كلام ــم الى آخ ــروه وإنّ مَصارِعَهُ يَع
أصحابــه واحــد بعــد واحــد كلهــم يخبره بــا أخبر بــه الأول، فركــب )عليه السّــلام( 
ــر  ــبروا النه ــوم لم يع ــد الق ــه، فوج ــم ب ــا حك ــدق م ــم ص ــن له ــر ليب ــار الى النه وس
وكــروا جفــون ســيوفهم وعرقبــوا خيولهــم وحكمــوا تحكيمــه واحــدة بصــوت لــه 
زجــل)5(، وكان شــاب مــن أصحابــه، قــال في نفســه لمــا ســمع قوله)عليــه السّــلام(: 
والله لأكونــنَ قريبــاً مِنــهُ فــإن كانُــوا عــبروا لأجعلــنّ ســنان رمحــي في عينــه، أيدّعــي 
ــهُ،  ــر ل ــا خط ــبره ب ــه واخ ــن فرس ــزل ع ــبروا ن ــم لم يع ــاّ وجدَهُ ــب، فل ــم الغي عل
وســأله أن يغفــر لــهُ، فقــال )عليــه السّــلام(: إنّ الله هــو الــذّي يغفــر الذّنــوب جميعــاً 
ـــلكُِ  ةٌ، وَلاَ يَْ فاســتغفره. )مَصَارِعُهُــمْ دُونَ النُّطْفَــةِ ؛ وَاللهِ لَا يُفْلـِـتُ مِنْهُــمْ عَــرََ
ــخ،  ــض النس ــظ وفي بع ــو أي: اللف ــر، وه ــاءَ النَّه ــة م ــي بالنّطف ةٌ( يعن ــرََ ــمْ عَ مِنْكُ
ــةٍ عَــن المــاء وَإنِ كانَ كَثِــراً  وهــي أي: الكلمــة إذ لم يقصــدُ بهــا المعنــى أفصــحُ كنَِايَ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ).
))) )مليث( في ث، وفي ع: )تثليث(، تصحيف.

))) ينظر: معجم البلدان: )/ )))، ))).
))) )با( في ع، تحريف.

))) )رجل( في ث، ر، تصحيف.
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عُ يكــون مصــدراً وموضعــاً))(، والفعــل  ــاً، الــرع الطّــرح عــى الأرض، والَمــرَْ جَمّ
كمنــع والمــراد مَواضــع هلاكهــم والإفــلات والتفلــت والإنفــلات )التخلــص مــن 
الــيء فجــأة مــن غــر تمكــث()2(، والنطُفــة بالضــم المــاء الصّــافِيْ أو مطلقــاً ]قــل[)3( 
أو كثــر)4(، وقيــل)5( بالقليــل أخــصّ)6( وهــذا الخــبر مــن المعجــزات الباهــرة، وروى 
أنــه لمــا قتــل الخــوارج وجــدوا المفلــت منهــم تســعة تفرقــوا في البــلاد كــا ســيجيء و 
وجــد المقتــول مــن أصحابــه )عليــه السّــلام( ثانيــة، ويمكــن أن يكــون خفــي عــى 
القــوم مــكان واحــد مــن المقتولــن، أو يكــون التعبــر بعــدم هــلاك العــشرة رعايــة 

للمشــاكلة والماثلــة بــن القرينتــن)7( والله يعلــم.

]وَقَالَ )عَلَيْهِ السّاَم([)8) لَمّا قَتَلَ اْلَخوِارِجَ
عِهِــمْ، فَقَــالَ )عَلَيْهِ السّــلَام()0)(:  فَقِيــلَ))( لَــهُ: يَــا أَمــرَ اْلُمؤمِنْــنَ هَلَــكَ اْلقَــوْمِ بأَِجْمَ
ــاَ طَلــع نَجَــمَ  ــرَارَاتِ النِّسَــاء، كُلَّ جــالِ، وَقَ ــم نُطَــفٌ فِ أَصْــلَابِ الرِّ )كَلاَّ وَاللهِ؛ إنِهَّ

))) ينظر: الصحاح، مادة )صرع(: )/ )))).
))) تاج العروس، مادة )فلت(: )/ )0).

))) ]قل[ ساقطة من أ، ع.
))) )أكثر( في أ، ع، تحريف.

))) )قتل( في أ، ع، تصحيف.
)6) سبق ذكره في صحيفة رقم 6، وفي ث: )احض( تصحيف.

)7) )القرينن( في ث، ح، تحريف.
)8) ]وَقَــالَ )عَلَيْــهِ السّــلَام([ بيــاض في ث، )عليــه الســلام( غــر موجــودة في شرح نهــج البلاغــة، ابــن 

أبي الحديــد: ) / )).
)9) )وقيل( ف شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )).

)0)) )فقــال )عليــه الســلام(( غــر موجــوده في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / ))، ونهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح: 99.
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ــل،  جُ ــاء الرَّ ــة مَ َبنَِ( النطُف ــلاَّ ــاً سَ ــمْ لُصُوص ــونَ آخِرُهُ ــى يَكُ ــعَ حَتَّ ــرْنٌ قُطِ ــمْ قَ مِنْهُ
والقــرار والقَــرارة بالفتــح فيهــا مّــا قــر فيــه، أي: ثبَــتَ وســكن، وفي الــكلام كنايــة 
عــن الأرحــام، ونجــم كنــر )ظهــر و]طلــع[))())2(، والقــرن كنايــة عــن الرئيــس 
وهــو/ و73/ في الانســان موضــع قــرن الحيــوان مــن رأســه، ويقــال للجانــب 
ــوص  ــم، واللص ــائهم وقتله ــتيصال رؤس ــرن اس ــع الق ــرأس، وقط ــن ال ــى م الأع
بالضــم جمــع لــص مثلثــةٌ)3( والفتــح أكثــر، وهــو الســارق، والسّــلب الاختــلاسِ، 
ــال، ولم يظفــر بهــم أمــر المؤمنــن،  وروى أن جماعــة مــن الخــوارج لم يــضروا القت
ــان الى كرمــان)5(،  ــان منهــم الى عــان)4(، واثن ــل فانهــزم اثن ــون مــن القت ــا المفلت وأمّ

))) ]طلع[ ساقطة من  ع.
))) تاج العروس، مادة )نجم(: 7)/ 679.

))) ))واللِصُ والَّلصُّ بالكر والضم: السارق(( المثلث، البطليوسي: )/ ))).
ــه  ــضرب ب ــا ي ــل وزروع إلا أن حره ــد ذات نخ ــر بل ــن شرق هج ــاحل اليم ــى س ــع ع ــان: تق ))) عُ
المثــل، يقــال إنهــا ســميت عــان بعــان بــن إبراهيــم الخليــل وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه والــه 
وســلم( فيهــا: ))إني لأعلــم أرضــاً مــن أرض العــرب يقــال لهــا عُــان عــى شــاطئ البحــر الحجــة منهــا 
ــند  ــر: مس ــان. ينظ ــه بعُ ــرزق فعلي ــذر ال ــن تع ــل: م ــا((، وقي ــن غره ــن م ــن حجت ــر م ــل أو خ أفض
ــروض  ــدان: )/ 0))، و ال ــم البل ــي: )/ )))، و معج ــبرى، البيهق ــنن الك ــد: )/ 0)، و الس أحم

المعطــار في خــبر الاقطــار، الحمــري )ت 900هـــ(: ))).
ــة كبــرة معمــورة ذات بــلاد وقــرى ومــدن واســعة بــن فــارس  ــة مشــهورة وناحي ))) كرمــان: ولاي
ومكــران وسجســتان وخراســان، فشــقيقتها مكــران ومفــازة مــا بــن مكــران والبحــر مــن وراء 
البلــوص، وغربيهــا ارض فــارس، وشــالها مفــازة خرســان، وجنوبيهــا بحــر فــارس، وعرفــت هــذه 
البــلاد بكثــرة نخيلهــا ومواشــيها، وقيــا انهــا تشــبه البــرة في كثــرة التمــور وجودتهــا وســعة الخــرات، 
ــه  ــوح علي ــن ن ــث ب ــن ياف ــي ب ــي ليط ــن بن ــوج م ــن فل ــان ب ــبة الى كرم ــان نس ــميت كرم ــا س ــل انه وقي

ــدان: )/ ))). ــم البل ــدان: )))، و معج ــر: البل ــلام. ينظ الس
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ــان الى الجزيــرة، وواحــد الى تــل مــوزن)2(، فظهــرت  واثنــان الى سجســتان))(، واثن
بدعهــم الى البــلاد وصــاروا نحــواً مــن عشريــن فرقــة وكبارهــا ســت الأزارقــة)3( 
ــض  ــواز، وبع ــى الأه ــوا ع ــرق غلب ــبر الف ــو أك ــن الازرق)4( وه ــع ب ــاب ناف أصح
بــلاد فــارس وكرمــان في أيــام عبــد الله بــن الزبــر، والنجــدات)5( رئيســهم نجــدة بن 

ــة  ــة واســعة، ذهــب بعضهــم الى ان سجســتان اســم للناحي ــرة وولاي ــة كب ))) سجســتان: هــي ناحي
وإن اســم مدينتهــا زرنــج، وهــي جنــوب هــراة، وأرضهــا كلهــا رملــة ســبخة، والريــاح فيهــا لا تســكن 
ابــداً، وفيهــا نخيــل، ولا يقــع بهــا الثلــح، وارضهــا ســهلة، لا يــرى فيهــا جبــل، وقــال حمــزة انهــا مشــتقة 
ــدة  ــت بل ــا كان ــك انه ــيئن، ذل ــم لش ــا اس ــترك أي انه ــب مش ــد وللكل ــم للجن ــك اس ــباه وس ــن اس م

للجنــد. ينظــر: معجــم البلــدان: )/ 90).
))) بلــد قديــم بــن رأس العــن وسروج، وبينــه وبــن رأس عــن عــشرة أميــال، ويزعــم ان جالينــوس 
كان بــه، وهــو مبنــي بحجــارة عظيمــة ســود، يذكــر أهلــه أن ابــن التمشــكي الدمســتق خربــه، وفتحــه 

عيــاض بــن غنــم ســنة )7)هـــ(. ينظــر: معجــم البلــدان: )/ )).
ــرة الى  ــن الب ــه م ــوا مع ــن الازرق، خرج ــع ب ــبون الى ناف ــوارج، ينس ــن الخ ــة م ــة: طائف ))) الأزارق
الاهــواز، فغلبــوا عليهــا وعــى كورهــا ومــا وراءهــا مــن بلــدان فــارس وكرمــان في أيــام عبــد الله بــن 
الزبــر، وقــد أرس اليهــم عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل النوقــلي الكثــر مــن قــادة الجيــش لقتالهــم 
ــك  ــة قتلهــم، فارســل اليهــم بعــد ذل ــز واخــرون فاســتطاع الازارق ــن كري ــن عيــس ب ــال مســلم ب امث
ــام  ــن امرهــم في أي ــرغ م ــنة الى ان ف ــة تســع عــشرة س ــرب الازارق ــرة فبقــى في ح ــن أبي صف المهلــب ب
الحجــاج، ومــن بــدع الازارقــة تكفــر الامــام عــلي )عليــه الســلام(، وتكفــر القعــدة، وقتــل أطفــال 

ونســاء المخالفــن لهــم. ينظــر: المعــارف: ))6، والملــل والنحــل: )/ 8)) ــــ ))).
))) نافــع بــن الازرق بــن قيــس الحنفــي البكــري الوائــلي الحــروري، ويكنــى ابــا راشــد، وهــو رأس 
الازارقــة واليــه نســبتهم كان أمــر قومــه وفقيهــم، مــن أهــل البــرة، صحــب في أول أمــره عبــد الله بــن 
عبــاس، كان مــن أصحــاب الثــورة عــى الخليفــة عثــان، وبعــد قضيــة التحكيــم اجتمعــوا في حــروراء، 
ــن  ــة م ــى مقرب ــوم )دولاب( ع ــع ي ــل ناف ــلام(، قت ــه الس ــلي( )علي ــام )ع ــى الام ــروج ع ــادوا بالخ ون
الاهــواز ســنة ))6هـــ(، وقــام بعــده عبيــد الله بــن الماحوز.ينظــر: المعــارف: ))6، و ميــزان الاعتــدال: 

ــزان: 6/ )))، )))، و الاعــلام: 7/)))، ))). )/ )))، و لســان المي
))) النجــدات: طائفــة مــن الخــوارج يقــال لهــم العاذريــة لانهم عــذروا بالجهــالات في أحــكام الفروع، 
ــه  وهــم أصحــاب نجــدة بــن عامــر الحنفــي، وقــد بايعتــه طائفــة خالفــت الازارقــة، ثــم اختلفــو علي
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عامــر الحنفــي))( والبيهســية)2( أصحــاب أبي بهيــس هيصــم ]...[)3( بــن جابــر)4()5(، 

فكفــره قــوم منهــم اثــر مــا فعلــه ابنــه في اهــل القطيــف، مــن نكــح النســاء الســبايا قبــل القســمة، وأكل 
الغنيمــة قبــل القســمة وكان نجــدة قــد عــذر مــا فعلــه ابنــه وأصحابــه بالقطيــف بحجــة انهــم جهلــوا 
الحكــم بهــا، ومــن آراء النجــدات انــه مــن نظــر نظــرة أو كــذب كذبــة صغــرة أو كبــرة، وأصر عليهــا 
فهــو مــشرك، ومــن زنــى وشرب وسرق غــر مــر عليــه فهــو غــر مــشرك. ينظــر: الملــل والنحــل: 

ــاب: )/)7). ــب الانس ــاب في تهذي )/)))، )))، )))، و اللب
))) نجــدة بــن عامــر الحــروري الحنفــي، مــن بنــي حنيفــة مــن بكــر بــن وائــل، رأس الفرقــة النجديــة 
واليــه نســبتهم كان أول امــره مــع نافــع بــن الازرق، اذ خــرج مــن اليامــة مــع عســكره يريــد اللحــاق 
بــه فاســتقبله أبــو فديــك وطائفــة مخالفــة للازارقــة فاخــبروه بــا احدثــه نافــع، فبايعــوه وســموه أمــر 
ــام عبــد الله بــن الزبــر في جماعــة كبــرة فأتــى البحريــن فاســتقر  المؤمنــن، فخــرج ســنة )66هـــ( أي
بهــا، ووجهــه اليــه مصعــب بــن الزبــر جيــوش عــدة فهزمهــم، وقــد نقمــوا اصحابــه امــورا منهــا مــا 
فعلــه ابنــه بالطائــف مــن اكل الغنيمــة ونكــح النســاء الســبايا قبــل القســمية، ومــن شرائــه ابنــة عمــرو 
بــن عثــان بــن عفــان وارســالها الى عبــد الملــك بــن مــروان فخلعــوه ثــم قتلــوه، وقيــل قتلــه اصحــاب 
مصعــب بــن الزبــر ســنة )69هـ( ينظــر: تاريخ الطــبري: )/0)، و الملــل والنحــل: )/)))،)))، 

و الانســاب: )/ )6)، و اللبــاب في تهذيــب الانســاب: )/ )7)، و الاعــلام: 8/ 0).
))) البيهســية: طائفــة مــن الخــوارج ينســبون الى أبي بيهــس وهــو رأس هــذه الفرقــة، وزعمــوا انــه لا 
يســلم احــد حتــى يقــر بمعرفــة الله تعــالى ومعرفــة رســله ومعرفــة مــا جــاء بــه النبــي )صــى الله عليــه 
والــه(،... فمــن جملــة مــا جــاء بــه الــشرع وحكــم بــه مــا حــرم الله بــه وجــاء بــه الوعيــد فــلا يســعه الا 
ــه  ــضره الا يعرف ــمه ولا ي ــرف باس ــي ان يع ــا ينبغ ــه وم ــه ومن ــتراز عن ــره والاح ــه وتفس ــه بعين معرفت
بتفســر حتــى يبتــى بــه وعليــه ان يقــف عنــد مــا لا يعلــم ولا يــأتي بــيء الا يعلــم( الملــل والنحلــل: 

ــب: )/ 67). ــب التهذي ــارف: ))6، وتهذي ــر: المع )/ )))، 6)). وينظ
))) ]في أيام عبد الله بن الزبر[ زيادة في ث.

))) )حابر( في أ، ح، تصحيف.
))) هيصــم بــن جابــر الضبعــي مــن بنــي ســعد بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة، يكنــى أبــا بيهــس، 
ــه  ــع الازرق، وتبعت ــهم ناف ــر رأيس ــم كف ــة، ث ــن الازارق ــبتهم، كان م ــة نس ــية والي ــة البيهس رأس الفرق
ــه  ــة فظفــر ب ــا بيهــس فهــرب الى المدين ــد الامــوي، وطلــب الحجــاج أب ــام الولي جماعــة، وكان ذلــك اي
واليهــا عثــان بــن حيــان المــري، فأعتقلــه وكان يبعــث اليــه ويســامره،، ثــم نفــذ حكــم الوليــد بــه فقطــع 
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وكان بالحجــاز وقتــل في زمــن الوليــد، والعـجـــاردة))( أصحــاب عبــد الكريــم بــن 
عجــرد)2(، والأباضيــة)3( أصحــاب عبــد الله بــن أبــاض)4( قتــل في أيــام مــروان بــن 

يديــه ورجليــه ثــم قتلــه ســنة))9هـ(. ينظــر: أنســاب الاشراف: 8/ 97، 98، و الملــل والنحــل: )/ 
)))، 6))، والاعــلام: 8/ )0).

))) العجــاردة: طائفــة مــن الخــوارج، ينســبون الى عبــد الكريــم بــن عجــرد، خالفــو الازارقــة، وقيــل 
البيهســية، ومــن الآراء التــي تبنوهــا: يجــب الــبراءة مــن الاطفــال الى ان يبلغــوا، و يدعــوا الى الاســلام 
ــه اذا بلغــوا، ومــن يقتــل منهــم قبــل ان يقــر بالإســلام فهــو كافــر ولا يــرث ولا  ويجــب دعاؤهــم الي
ــد  ــه، وق ــل صاحب ــى يقت ــاً حت ــال فيئ ــرون الم ــم، ولا ي ــع آباءه ــار م ــن في الن ــال المشرك ــورث، وأطف ي
افترقــت العجــارة، فظهــرت منهــا أصنافــاً ولــكل صنــف مذهــب منهــا: الصلتيــة والميمونــة والحمزيــة 
ــل: )/ 8))، 9))، و  ــل والنح ــر: المل ــة. ينظ ــعبية والحازمي ــة والش ــة والمحمدي ــة والاطرافي والخلفي

الفصــل في الملــل والاهــواء والنحــل: )/ 90)، والانســاب: )/ 9)).
))) عبــد الكريــم بــن عجــرد زعيــم طائفــة كبــرة مــن الخــوارج، واليــه ينتســبون، وهــو مــن أصحــاب 
ــن الفــرق: 96،و  ــة. ينظــر: الفــرق ب ــه العطوي ــذي ينســب الي ــن الاســود الحنفــي اليامــي ال ــة ب عطي

ــزان: )/ 0). ــات: 9)/ 7)، و لســان المي ــوافي بالوفي الانســاب: )/ 9))، و ال
))) )الاباصيــة( في ث، تصحيــف، والاباضيــة: طائفــة مــن الخــوارج، ينســبون الى عبــد الله بــن 
ــزة وموارثتهــم  ــة كفــار غــر مشركــن ومناكحتهــم جائ ــرون ان مخالفيهــم مــن اهــل القبل ــاض، وي اب
حــلال ونيمــة اموالهــم مــن الســلاح عنــد الحــرب حــلال، ومــا ســواه حــرام، وافترقــت الاباضيــة فيــا 
بينهــا أربــع فــرق، وهــي: الحفصيــة، والحارثيــة، و اليزيديــة، وأصحــاب طاعــة لا يــراد الله بها.ينظــر: 

ــل: )/ ))). ــل والنح ــرق: )0)، )0)، و المل ــن الف ــرق ب الف
))) عبــد الله بــن إبــاض مــن بنــي مــرة بــن عبيــد مــن بنــي تميــم بــن المقاعــي، وهــو رأس الاباضيــة، 
ــبة  ــال ان نس ــروان، ويق ــن م ــك ب ــد المل ــر عب ــاش الى اواخ ــة وع ــاصراً لمعاوي ــبتهم، كان مع ــه نس والي
الاباضــة الى ابــاض وهــي قريــة بالقــرب مــن اليامــة نــزل بهــا نجــدة بــن عامــر، تــوفي عبــد الله ســنة 

ــلام: )/ )6، )6. ــاب الاشراف: ))/ )))، و الاع ــارف: ))6، و أنس ــر: المع )86هـــ(، ينظ
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محمــد))(، والثعالبــة)2( أصحــاب   ثعلبــة بــن عامــر)3(، وتفصيــل خرافاتهــم مذكــور 
في كتــب المقــالات. 

ــبَ  ــنْ طَلَ ــسَ مَ ــوا)5( الَخــوَارِجَ بَعْــدِي، فَلَيْ ــلام([)4(:)لاَ تَقتُلُ ــالَ )عَليــهِ السَّ ]وَقَ

ــد الملــك، ويعــرف بالجعــدي نســبه الى  ــا عب ــى اب ــن الحكــم، يكن ــن مــروان ب ــن محمــد ب ))) مــروان ب
مؤدبــه الجعــد بــن درهــم، وهــو اخــر ملــوك بنــي اميــه في الشــام، ولــد بالجزيــرة ســنة ))7هـــ( خــاض 
ــة، والجزيــرة  ــد الملــك عــى اذربيجــان، وارميني ــاً عديــدة فافتتــح )قونيــه(،وولاه هشــام بــن عب حروب
ســنة ))))هـــ( وقــد خلــع ابراهيــم بــن الوليــد بعــد مقتــل ابيــه، فاســتولى عــى عــرش مــروان 
ســنة)7))هـ( وعنــد حربــه مــع العباســين هــرب الى )بوصــر( قريــة في الفيــوم في مــر فقتلــه فيهــا 
عامــر بــن اســاعيل المــرادي ســنة ))))هـــ(. ينظــر: المعــارف: )))، ووفيــات الاعيــان: )/ )))، و 

7/ ))، و الاعــلام: 7/ 08)، 09).
))) الثعالبــة طائفــة مــن الخــوارج اصحــاب ثعلبــة بــن عامــر، وقــال البعــض هــم اصحــاب ثعلبــة بــن 
مشــكان، والاول اشــهر، وكان عامــر مــع عبــد الكريــم بــن عجــرد، الا انــه خالفــه في حكــم الاطفــال، 
ــا  ــق، فل ــم الح ــم انكاره ــن له ــارا الى ان يتب ــارا وكب ــم صغ ــال ولاته ــى الاطف ــه ع ــر ان ــب عام إذ ذه
اختلفــا في ذلــك كفــر بــن عجــرد وصــار امامــاً، ثــم تفرقــت الثعالبــة فمنهــم مــن ذكــر انهــا اصبحــت 
ســتة فــرق وهــي: المعبدية،والاخنســية،و الشــيبانية، والرشــيدية، و المكرميــة، وفرقــة قامــت عــى امامة 
ثعلبــة ولم تقــل بامامــة احــد غــره، وزاد الصفــدي المعموليــة والمجهوليــة، وزاد عليهــن الشهرســتاني 
البدعيــة. ينظــر: الفــرق بــن الفــرق: )0)، )0)، )0)، و الملــل والنحــل: )/ )))،)))، والــوافي 

بالوفيــات: ))/))، و نشــوء الفــرق و المذاهــب الاســلامية، حســن الشــاكري: 8)) ــــ ))).
))) ثعلبــة بــن عامــر رأس طائفــة مــن الخــوارج ســميت بالثعالبــة نســبة اليــه، كان مــع عبــد الكريــم 
بــن عجــرد يــداً واحــدة الى أن اختلفــا في أمــر الاطفــال فقــال ثعلبــة انــا الى ولائهــم صغــاراً وكبــاراً الى 
أن نــرى منهــم انــكار الحــق والــرضى بالجــور فــبرأ منــه عبــد الكريــم وأصحابــه فتفرقــت الثعالبــة ســبع 

فــرق. ينظــر: الــوافي بالوفيــات: ))/ )).
لام( بياض في ث. ))) وَقَالَ )عَليهِ السَّ

))) )تقاتلــوا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )6، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 
.99
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ــل  ــه، لع ــة وأصحاب ــي))( معاوي ــهُ( يعن ــلَ فَأدْرَك ــبَ البَاطِ ــنْ طل ــأَهُ كَمَ ــقَّ فَأَخْطَ الَح
ــل،  ــن التعلي ــر م ــا يظه ــة ك ــك معاوي ــادام مل ــدي م ــوارج بع ــوا الخ ــراد لا تقتل الم
ــكاره  ــاد ولم يكــن ان ــع والأعي ــه في الجمُ ــه السّــلام( و يــبرأ من وقــد كان يســبه )علي
ــه، ولم  ــر من ــا ظه ــوق م ــن الفس ــم م ــر منه ــوارج، ولم يظه ــبهة كالخ ــن ش ــق ع للح
يكــن مجتهــداً في العبــادة وحفــظ قواعــد الــشرع مثلَهُــمْ، فــكان أولى بالجهَــادِ، ومــا 

ــف. ــن ضع ــو ع ــام لا يخل ــارحن في المق ــض الش ــره بع ذك

]وَمِنْ كَاَمٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) لَمّا خُوِفَ مِنَ الغِيْلَةِ
الغِيلــة بالكــر فعلــة مــن الاغتيــال وهــو القتــل خدعــة، أو في موضــع لا يــراهُ 
ــلام( خُــوّفَ مــن غيلــة ابــن ملجــم لعنــه الله مــراراً،  أحــد)3(، روى أنــه )عليــه السَّ
ــأوان  ــس ب ــيف ولي ــدك الس ــا يقل ــه: م ــال ل ــيفه، فق ــدا س ــعث متقل ــه الأش ــرة لقي م
حــرب؟ فقــال: اردت أن أنحــر بــه جــزُور القريــة، فأتــى الأشــعث أمــر المؤمنــن 
فأخــبره وخوفــه وحثــه عــى قتلــه، فقــال )عليــه السّــلام(: مّــا قَتَلنــي بَعدُ. ومــرة كان 
يخطــب )عليــه السّــلام( فســمعوه وهو)4(يقــول: وَالله لأرينَّهُــم منــك، )فجــاؤا()5( 
بــه إليــه )عليــه السّــلام( مُلبيــاً واخــبروه بــا ســمعوا منــه، فقــال: فــا قَتَلنــي بَعــد، 
ــي  ــفَرَجَتْ  عَنِّ ــي انْـ ــاءَ يَوْمِ ــإذَِا جَ ــةً، فَ ــةً حَصِينَ ــنَ اللهِ جُنَّ ــيََّ مِ ــهُ.)وَإنَِّ عَ ــوا عَن خلَّ
أُ الْكَلْــمِ( الجُنـّـة بالضــم مــا يســتر بــه  ــهْمُ، وَلَا يَــرَْ وَأَسْلَمَتْـــنيِ؛ فَحِينَئــذٍ لَا يَطيِــشُ السَّ

))) )قــال الــرضي )رحمــه الله( يعنــي( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )6، و )قــال 
الشريــف يعنــي( نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 99.

))) ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
))) ينظر: الصحاح، مادة )غيل(: )/ 787).

))) )فهو( في أ، ع.
))) )فجارا( في ث، تحريف، وفي ح: )فحاؤا( في، تصحيف.



285

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

مــن تــرس وغــره، والحصــن مــن الحصــن وغــره المنيــع، والمــراد باليــوم الأجــل، 
وانفرجــت عنــي أي: انكشــفت وتركتنــي))(، واســلمتَهُ اليــه وســلمتَهُ أي: اعطيتــهُ 
ــهمُ أي: انحــرف عــن الهــدف وجــازه)2(، ويــبرأ  فســلمهُ، أي: تناولــه، وطــاش السَّ
كيمنــع في النســخ، يقــال: بــرأ المريــض يــبرأ)3(، و يــبرؤ كينــر برُءًا)4(بالضــم، 

ــرْح()6(. ــروءاً، والكلــم)5( بالفتح)الَج وبُ

ام([)7( ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
ــا( سَــلِمَ  ءٍ كَانَ لَهَ نْيَــا دَارٌ لاَ يُسْــلَمُ مِنْهَــا إلِاَّ فيِهَــا، وَلاَ يُنْجَــى بـِـيَْ ))( الدُّ )أَلاَ وَإنَِّ
ــاب،  ــن العِق ــص م ــلَامة والتخّل ــت السَّ ــا كان ــه، ولم ــر إذا لم تصب ــةِ بالك ــن الآف م
والآفــات التــي يتبــع الذنــوب إنّــا تكتســب بالتوبــة والأعــال الصّالِحــات وصرف 
تكــون))(  فــلا  التكليــف  دار  الإنســان في  يفعلــه  إنّــا  ذلــك،  الأمــوال وجميــع 
ــا،  ــا يكــون في الدني ــا الشــفاعة فاســتحقاقها إن ــا، وأم ــا إلاَّ فيه ]الســلامة[)0)( منه
وفي بعــض النســخ إلا بهــا والبــاء للســببية المجازيــة ومــا كان لهــا مــا قصــد بــه الرئاء، 
ــا  ــاسُ بَِ ــىَِ النَّ ــز وجل)ابْتُـ ــه الله ع ــة دون وج ــة الباطل ــراض الدنياوي ــائر الأغ وس

))) ينظر: الصحاح، مادة )فرج(: )/ ))).
))) ينظر: الصحاح، مادة )طيش(: )/ 009).

))) )نبراء( في ح.
))) )برؤاً( في م.

))) )الكلم( في ر.
)6) القاموس المحيط، مادة )كلم(: )/ )7).

لام([ بياض في ث. )7) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
( شح نهج البلاغة، ابن أب الحديد: 5/ 0)). )8) )ألا إنَّ

)9) )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.
)0)) ]السلامة[ ساقطة من ث.
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هَــا  ــا أُخْرِجُــوا مِنْــهُ وَحُوسِــبُوا عَلَيْــهِ، وَمَــا أخَــذُوهُ مِنْهَــا لغَِرِْ فتِْـــنَةً فَــاَ أَخَــذُوهُ مِنْهَــا لَهَ
ــاه فهــي  ــة بمعن ــار والفتن ــلاء الامتحــان والاختب ــهِ( الابت ــوا فيِ ــهِ، وَأَقَامُ ــوا عَلَيْ قَدِمُ
ــر  ــا الأث ــراد به ــه ف ــول ل ــا مفع ــى أنه ــا ع ــل وانتصابه ــل و قي ــدر للفع ــة المص بمنزل
المترتــب عــى الامتحــان، أو تــرد الفعــل عــن معنــى الاختبــار، ويــراد بــه كونهــم 
ــراض  ــوه لأغ ــا فعل ــا م ــا للدني ــن الدني ــذوه م ــا أخ ــي وم ــاء الاله ــا بالقض في الدني
الدنياويــة وخروجهــم منــه عــدم انتفاعهــم بــه، ومــا أخــذوه لغرهــا مــا أخلصــوا 
فيــه النيــة وابتغــوا فيــه الــدار الآخــرة وقدومهــم عليــه واقامتهــم فيــه وتمتعهــم بــه 
ــاً  ، بَيْنَ ــلِّ ــدَ ذَوِي العُقُــولِ كَفَــيء الظِّ ــا عِنْ أبــداً وهــذه الفقــرة كالبيــان للســابقة )فَإنِهَّ
ــابقة أَنَّ الإقامــة  ــنَّ في السَّ ــا تَب ــصَ( لَمّ ــى نَقَ ــداً حَت ــى قَلَــص، وَ زَائـِ ــابغِاً حَتَّ ــرَاهُ سَ تَ
ــا كفــئ الظــل،  ــا فعــل لهــا تفــرع عليهــا كــون الدني ــا، ولا ينتفــع ب عــى غــر الدني
وفي بعــض النســخ وأنّهــا بالــواو وَ الفــيء في الأصــل الرجــوع، ويقــال للظــل بعــد 
الــزوال فَيء لرجوعــه مــن جانــب الغــرب الى الــشرق))(، قــال بعــض الشــارحن: 
ــد  ــائع عن ــو ش ــه)2(كا ه ــيء الى نفس ــة ال ــل/ظ 73/ اضاف ــن قبي ــا م ــة إم الاضاف
ــه الظــل الزائــد بعــد الــزوال وفيــه أن  العــرب، أو مــن اضافــة الخــاص الى العــام فإنَّ
الظــل بعــد الــزوال لا يــزال في الازديــاد وهــو لا يناســب المقــام اللهــم إلاَّ أن يمــل 
ــبر  ــلي ويع ــى الأص ــه المعن ــراد ب ــل أن ي ــيأتي، ويتم ــا س ــدام ك ــى الانع ــص ع النق
برجــوع الظــل عــن انتقاصــه بارتفــاع المــضي فــإن الظــل يمتــد)3( عنــد الطلــوع غايــة 
الامتــداد فكأنــه قطــع المســافة الممتــدة ورجــع بالانتقــاص عــا قطعهــا فالمشــبه بــه 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )فيأ(: )/ 6)).
))) قول مترف به: ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) )تمتد( في أ، ع، تصحيف.



287

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

رجــوع الظــل لا نفســه وسرعــة الرجــوع المســتفادة ممــا بعــده بيــان لوجــه التشــبيه 
و)بينــا( هــي بــن الظرفيــة اشــبعت فتحتهــا، والســابغ التــام الكامــل))(، وقلص أي: 
انقبــض، ونقــص ولمــا كان الظــل لا ينفــك عــن الانتقــاص لــدوام حركــة الشــمس 
جعــل زمــان ظــن الســبوغ أو رؤيتــه ظرفــاً لتغــر حالــه بالانتقــاص وكلمــة )حتــى( 
ــه  ــوره وتبينـّــ ــص ظه ــراد بالنق ــن أن ي ــذوف، ويمك ــة بمح ــدة، أو متعلق ــا زائ أمّ
ــداد  ــة امت ــه بــن ذلــك الزمــان لرعــة تطــرق الانتقــاص الى الظــل وقل وادعــاء أن
الزمــان ويتمــل عــى بعــد أن يــراد بالقلــص والنقــص انعدامــه رأســاً، وقــال بعــض 
الشــارحن: )تحقيــق الظرفيــة هنــا أن الظــل دائــر بــن الســبوغ والتقلــص، والزيــادة 

والنقصــان()2( وفيــه مــا فيــه. 

ام([)))   ]وَمِنْ خُطْبِةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
ــذَرْ  ــو الَح ــاء وه ــمْ( الاتق ــمْ بأَِعْاَلكُِ ــادِرُوا آجَالَكُ ــادَ اَلله، وَ بَ ــوا)4( اَللهَ عِب  )وَاَتّقُ
والُمبــادِرة الى الــيء الُمســارعة اليــه والُمســابقة، والأجــل الوقــت المــضُروب المحدُود 
في الُمسْــتقبل ومنتهــاه، والُمبــادران أمّــا كلّ واحــدٍ مــن الُمخاطبــن وأجلــه فيمكــن أن 
يكــون البــاء بمعنــى )الى(، والأعــال بمنزلــة قصبــة الرهــان، أو الســبق بالتحريــك 
كأنَّ الاجــل يريــد احــراز العمــل وأخــذه بــأن يــول بــن المــرء وبينــه والمــرء يريــد 
ــواب كأنَّ  ــة والث ــبق الجن ــة والس ــون القصب ــببية فيك ــه، أو للس ــل حلول ــرازه قب اح

))) ينظر: لسان العرب، مادة )سبغ(: 8/ ))).
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 8)).

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )فتقــوا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )))، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

.(0(
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ــل  ــل والعم ــبيهاً للآج ــة تش ــل، أو للتعدي ــن العم ــرء م ــع الم ــا بمن ــل يرزهم الأج
ــون  ــل أن يك ــم، ويتم ــى آجالك ــابقة ع ــم س ــوا أعالك ــان أي: اجعل ــرسي الره بف
ــنْ  ــرَةٍ مِ ــادر الآخــر كل واحــدٍ مــن الآخريــن كقولــه تعــالى: ﴿سَــارِعُوا إلَِى مَغْفِ المب
رَبّكُــمْ﴾))(، والآجــال بمنزلــة القصبــة والســبق، والبــاء للســببية أو الملابســة، أي: 
عَلَكُــم مُشــتاقن الى آجالكــم كقــول ســيد العابديــن  اعملــوا مــن الصالحــات مــا يَجْ
ــا مــن صَالــح الأعــال عمــلًا نســتبطئ مَعــهُ المصــر  ــلام(: )وَأجْعَــل لَن ــه السَّ )علي
ــاَ  ــمْ بِ ــى لَكُ ــا يَبْقَ ــوا مَ ــكَ()2( )وَابْتَاعُ ــه عــى وَ شْــكِ اللّحــاق بِ ــكَ، ونحــرص ل الي
كُــمْ( الابتيــاع  وا للِْمَــوْتِ فَقَــدْ أظَلَّ لــوا فَقَــدْ جُــدَّ بكُِــمْ، وَاسْــتَعِدُّ يَــزُولُ عَنْكُــمْ، وَتَرَحَّ
الاشــتراء ومــا يبقــى نعيــم الآخــرة كــا أن مــا يــزول هــي زخــارف الدنيــا، وترحــل 
ــرب،  ــازل الق ــوا في من ــراد انتقل ــم، و الم ــن مكانه ــوا ع ــوا أي: انتقل ــوم وارتحل الق
أو لا يتخــذوا الدنيــا وطنــاً، والِجــد بالكــر )العجلــة()3(، والاســتعداد طلــب 
ــب،  ــر بالمطال ــوازل والظف ــداء والن ــع الاع ــى دف ــن ع ــا يع ــي م ــم وه ــدة بالض العُ
ــم  ــل عليك ــم أي: أقب ــاب، وأظلك ــتجابَ وأج ــدة كأس ــذ الع ــداد، أي: أخ أو الاع
ــه القــى عليكــم ظلــه )وَكُونُــوا قَوْمــاً صِيــحَ بِـِـمْ فَانْتَبَهُــوا، وَعَلمُِــوا  ودنــا منكُــم كأنَّ
ــمْ بـِـدَارٍ فَاسْــتَبْدَلُوا( الصّيحــة والصِيــاح بالكــر الصــوت  نْيَــا لَيْسَــتْ لَهُ أَنَّ الدُّ
بأقــى الطاقــة)4(، والانتبــاه والتنبيــه القيــام مــن النــوم والنــوم هاهنــا نــوم الغفلــة، 
لُقْكُــمْ  والاســتبدال طلــب البــدل، والمــراد بــه الــدار الآخــرة )فــإنَِّ اَللهَ سُــبْحَانَهُ لَْ يَْ

))) ال عمران / ))).
))) الصحيفة السجادية: )7).

))) تاج العروس، مادة )جدد(: )/ 77).
))) ينظر: تاج العروس، مادة )صيح(: ) / 0)).
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نَّــةِ أَوِ النَّــارِ إلِاَّ الْمَــوْتُ أنْ يَنْزِلَ  عَبَثــاً؛ وَلَْ يَتْـــرُكْكُمْ سُــدىً، وَمَــا بَــنَْ أحَدِكُــمْ وَبَنَْ الْجَ
بــهِ( العبــث بالتحريك)اللعــب())(، أو مــا لا غــرض فيــه، أو لا غــرض صحيح فيه، 
وعبثــاً أمــا حــال أي: عابثــاً، وأمــا مفعــول لــه، أي: لم يخلقكــم تلهيــاً بكــم، قــال الله 
كُــمْ إلَِيْنَــا لَا تُرْجَعُــونَ﴾)2(، وســدىً  مَــا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّ ســبحانه: ﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ
نْسَــانُ أَنْ  أي: مهملــن لا تكلفــون ولا تــازون، قــال الله ســبحانه: ﴿أَيَحْسَــبُ الِْ
يُتْــرَكَ سُــدًى﴾)3(، وإن ينــزل)4( بــه في موضــع الرفــع؛ لأنــه بــدل من المــوت، والموت 
نــازل أو منــزول بــه ويســتفاد مِنــهُ دخــول الجنــة أو النــار بنــزول المــوت، فالــبرزخ 
إمــا تابــع للمــوت وكذلــك الموقــف أو المــراد جنــة الــبرزخ ونــاره وحـيـنـئـــذ لا يضر 
الخــروج الى الموقــف كــا لا يخفــى، ويمكــن أن يــراد بالجنــة والنــار اســتعدادهما وإنــه 
لا يمكــن التخلــص بعمــل بعــد المــوت وكــون المــراد معاينتهــا عنــد المــوت، وإن 
ــه  ــن أن ــارحن م ــض الش ــره بع ــا ذك ــد، وم ــن بع ــو ع ــلا لا يخل ــول مؤج كان الدخ
يصلــح متمســكاً لمــا ذهــب إليــه الحكــاء)5( في الجنــة والنــار)6( فمنــى عــى انــكار مــا 
دِيــرَةُ  ــاعَةُ، لَجَ حْظَــةُ، وَتَدِْمُهَــا السَّ ــةً تَنْقُصُهَــا اللَّ ثبــت ضرورة مــن الديــن)وَإنَِّ غَايَ
ةِ / و74/ المــراد بالغايــة الزمــان المحــدود، أو المــراد بنقصهــا تقريبهــا،  ــدَّ بقِِــرِْ الْمُ
والمــراد بالنقــص تأثــر لــه ظهــور في الجملــة، وبالهــدم مــا كان أثــره أبن فــإنّ اللحظة 

))) لسان العرب، مادة )عبث(: )/86).
))) المؤمنون / ))).

))) القيامة / 6).
))) )تنزل( في ح.

))) )الحكا( في ع، م.
)6) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )6).
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ــر النقــص في الســاعة أنــن مــن اللحظــة، )واللحظــة المــرة  ــة وأث تنقــص))(كل غاي
ــزُء  ــاعة الج ــا، والس ــراد زمانه ــن)3(، والم ــر الع ــر بمؤخ ــظ()2(، أي: النظ ــن اللح م
القليــل مــن الليــل والنهــار)4( أو)الوقــتُ الحــاضُر()5(، وقيــل المــراد بالســاعة، وقــت 
المــوت، وفيــه تأمــل، والجديــر والحــريّ والقمــن اللائــق، والقِــرَ كعِنَــب كــا في 
النســخ خــلاف الطــول كالقِــرَ بالفتــح وجديــرة بالقــر أي: يليــق بهــذه الصفــة 
عَــةِ  ــرِيُّ برُِْ يْـــلُ وَالنَّهَــارُ، لَحَ ــدُوهُ اْلَجدِيــدَانِ، اللَّ ــاً يَْ والحكــم بهــا عليهــا )وَإنَِّ غَائبِ
ــل  ــا واللي ــاء له ــوقها والغن ــو س ــل وه ــدو الاب ــن ح ــوقه م ــدوه أي يس ــةَ( ي الْأوَْبَ
والنهــار بمنزلــة التفســر للجديديــن، والأوبــة الرجعــة)6( والمــراد بالغائــب)7( 
المــوت))(؛ ولعلــه لســبق العــدم وعــدم بقــاء الانســان بذاتــه وخلقــه للفنــاء، 
وســمي حلولــه أوبــة، وقيــل: هــو الانســان إذ الدنيــا ليســت موطنــاً لــه وهــي دار 
ــا كان الغائــب حقيقــاً برعــة الرجــوع لســوق الجديديــن لاســتلزام  غربتــه))(، وإنَّ
التجــدد والتعاقــب دائــاً عــدم الانقطــاع مــع تــدد القــوة )وَإنَِّ قَادِمَــاً يَقْـــدُمُ باِلفَــوْزِ 
ةِ( قــدم كعلــم أي: رجــع مــن ســفره أو غيبتــه،  قْـــوَةِ لَمُسْــتَحَقٌّ لِأفَْضَــلِ العُــدَّ أَوِ الْشَّ
والفــوز النجــاة والظفــر بالخــر، والشــقوة ضــد الســعادة، والعُــدة بالضــم مــا يعــن 

))) )ينقص( في أ، ر، ع، تصحيف، وفي ث: )تبقص( تصحيف.
))) تاج العروس، مادة )لحظ(: 0) / 90).

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )لحظ(: 0) / 88).
))) ينظر: تاج العروس، مادة)سوع(: ))/9)).

))) الصحاح، مادة )سوع(: )/ )))).
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )أوب(: )/ 9)).

)7) )النائب( في ث، تحريف.
)8) )المون( في أ، ع.

)9) )غريبه( في ث، ع، م.
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عــى دفــع المضــار والظفــر بالمطالــب كــا مــر، والمــراد بالقــادم الــذّي لا ينفــك عــن 
أحــد الأمريــن إمــا المــوت فقدومــه بــه ايراثــه إيــاه، أو الانســان فهــو ملازمتــه إيــاه 
ــهِ  ــرِزُوْنَ))( بِ ـ ــا تُْ ــا مَ نْيَ ــنَ الدُّ ــا مِ نْيَ دُوا فِ الدُّ ــزَوَّ ــه )فَتَ ويوجــد في بعــض النســخ قول
ــان لأفضــل العــدة كــا أن  ــه بي ــداً()2(، وَقــد مــرّ في بعــض الخطــب وفي أَنْفُسَــكُمْ غَ
مــا بعــده تفصيــل وبيــان لمــا يــرزون بــه أنفســهم وعــى مــا في أكثــر النســخ يكــون 
ــهُ،  مَ)3(تَوْبَتَ ــهُ، قَدَّ ــحَ نَفْسَ ــهُ نَصَ ــدٌ رَبَّ ــقَىَ عَبْ ـ ــدة )فَاتَّ ــل الع ــاً لا فض ــيأتي بيان ــا س م
غَلَــبَ)4( شَــهْوَتَهُ( الكلــات أوامــر بلفــظ المــاضي، والنصــح والنصيحــة إرادة 
الخــر للمنصــوح لــه، قيــل: لا يمكــن التعبــر عــن هــذا المعنــى بلفــظ آخــر، وأصــل 
ــل  ــتٍ وفع ــوت، أو)5( كل وق ــا الم ــه إم ــة علي ــدم التوب ــا تق ــوص، وم ــح الخل النص
والغلبــة عــى الشــهوة العمــل بحكــم العقل)فَــإنَِّ أجَلَــهُ مَسْــتُورٌ عَنْــهُ، وأَمَلَــهُ خَــادِعٌ 
فَهَا،  كَبَهَــا، وَيُمَنِّيــهِ التَّـــوْبَةَ ليُِسَــوِّ ــنُ لَــهُ)6( الْمَعْصِيَــةَ لرَِْ لٌ بـِـهِ؛ يُزَيَّ لَــهُ، وَالشَــيْطَانُ مُــوَكَّ
ــة العمــر،  ــراد بالأجــل غاي ــا( الم ــونُ عَنْهَ ــا يَكُ ــلَ مَ ــهِ أَغْفَ ــهُ عَلَيْ ــمَ)7( مَنيَِّتُ جُ ــى تَْ حَتَّ
أو الوقــت المحــدد مــن حيــث إنــه محــدود، والأمــل الرجــاء، وخدعــه كمنعــه أي: 
ختلــه و أراد بــه المكــروه مــن حيــث لا يعلــم ووكل فــلان فلانــاً إذا اســتكفاه آمــرُهُ 
ثقــة بكفايتــه شــبه عــدم منــع الشــيطان مــن الاضــلال بالتوكيــل فيــه وركــب الــيء 

))) )فتزودوا في الدنيا ما تحرزون( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، القطب الراوندي: )/ ))).

))) )وقدم( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )))، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )0).
))) )وغلب( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )))، ونهج البلاغة، صبحي الصالح: )0).

))) )و( في أ، ع.
)6) )به( في أ، ع.

)7) )إذا هجمــت( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
الصالــح: )0).
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كعلــم ركوبــاً ومركبــا أي: أعــلاه كارتكبــه))(، قيــل)2(: الركــوب في الأصــل مختــص 
بالابــل، ثــم اتســع فيــه فعــم)3( كل دابــة، ثــم اتســع فاســتعمل في غرهــا)4(، والتمني 
تشــتهي حصــول الأمــر المرغــوب فيــه وحديــث النفــس بــا يكــون ومــا لا يكــون 
يقــال: تمنــى الــيء ومنــاه غــره الــيء ]و[)5(بــه وذلــك الــيء منيــة بالضــم 
والكــر وأُمنيــه بالضــم، ولعــل المــراد بجعــل التوبــة لــهُ كالأمــاني التــي مــن شــأنها 
ــوف  ــول س ــه يق ــر)6( كأن ــل والتأخ ــويف المط ــاً، والتس ــان غالب ــا الانس أن لا يناله
أفعــل و الضمــر المرفــوع في )يســوفها( راجــع إلى العبــد، قــال بعــض الشــارحن: قــد 
روي )يســوفها( بفتــح الــواو، أي: يجعــل الشــيطان التوبــة في أمنيتــه ليكــون مســوّفاً 
إيّاهــا، أي: يعــد مــن الُمســوفن المخدوعــن،)7( قــال: وعــى روايــة كــر الــواو يجــوز 
ــه جعلهــا مخاطبــة يقــول لهــا: ســوف أوقعــك))( وعــى  أن يعنــي ليســوف التوبــة كأنّ
مــا ذكــره تكــون))( التوبــة بمنزلــة الغريــم وايقاعــه بمنزلــة الحــق والشــائع في اســتعال 
ــوفه  ــال: س ــق يق ــم لا الح ــطة الغري ــلا واس ــول ب ــون المفع ــل أن يك ــويف والمط التس
ومطلــه بحقــه، ويمكــن أن يكــون مــن قبيــل الحــذف و الايصــال أي: يســوف نفســه 

))) تاج العروس، مادة )ركب(: )/ )).
))) )قبل( في ع، تصحيف.

))) )نعم( في ث، تحريف، وفي ع: )فيعم( في ع، تصحيف.
))) تاج العروس، مادة )ركب(: )/ )).

))) ]و[ ساقطة من ع.
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )سوف(: )) / 89)، 90).

)7) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
)8) ينظر: المصدر نفسه: )/ ))).

)9) )يكون( في أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف، وما اثبتناه مناسب للسياق.
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بالتوبــة، أو))( يســوف الشــيطان إيــاه بهــا، أو يكــون التســويف بمعنــى التأخــر مجــازاً، 
ــى  ــوب ع ــل منص ــوت وأغف ــة الم ــر إذن، والمني ــل أو بغ ــر أي: يدخ ــم كين و يهج
ــهُ  يَ ــةً، وأنْ تُؤَدِّ ةً عَــىَ كُلَ ذِي غَفْلــةٍ أنْ يَكْــونَ عُمْــرُهُ عَلَيــهِ حُجَّ ــا حَــرَْ الحاليــة )فَيَالَهَ
ــى  ــوب ع ــرة منص ــرة، وح ــره الح ــم يف ــا مبه ــر في له ــقْوَةِ( الضّم ــهُ إلَِى شِّ امُ أَيَّ
ــل  ــرك، وقي ــا أكث ــن م ــى الغافل ــرة ع ــتغاثة، أي: للح ــل للاس ــلّام قي ــز، وال التميي
ــره:  ــادى محــذوف/ظ 74/ تقدي ــل لام الجــر فتحــت لدخولهــا عــى الضمــر والمن ب
)يــا قــوم ادعوكــم لهــا لتقصــوا التعجــب مــن هــذه الحــرة( وإن في موضــع النصــب 
ــون  ــى ك ــال: ع ــم[)3(؟ فق ــرة ]عليه ــع الح ــاذا يق ــل: لم ــه قي ــار)2( كأنَّ ــذف الج بح
َّــنْ لَا  اكُــمْ مِ عَلَـــنَا وإيَِّ أعارهــم حجــة عليهــم يــوم القيامــة )نَسْــأَلُ اللهُ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَْ
ــلُّ بـِـهِ بَعْــدَ الْمَــوْتِ نَدَامَــةٌ،  ــهِ غَايَــةٌ، ولَا تَُ ُ بـِـهِ عَــنْ طَاعَــةِ رَبِّ تُبطِــرُهُ نعِْمَــةٌ، وَلَا تُقَــرِّ
ــد النعمــة()4( وبطــر الحــق التكــبر عنــده)5(، وأبطــره  ــان عن ــةٌ( البَطَر)الطغي ولَا كَآبَ
أي: جعلــه ذا بطــر، والتقصــر في الأمــر: التــواني فيــه، وقــر عنــه إذا تركــه وهــو 
ــا جعلــه مقــرا لبعدهــا ويــل  ــه أن لا يبلغهــا كأنهَّ ــة ب ــه وتقصــر الغاي يقــدر علي

كيمــد أي: ينــزل، والكآبــة تغــر النفــس بالانكســار مــن شــدة الهــم والحــزن.

))) )و( في ع.
))) )الحار( في م، تصحيف.

))) ]عليهم[ ساقطة من ر، وفي ث: )عينهم(.
))) لسان العرب، مادة )بطر(: )/ 69.

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )بطر(: )/ 69.
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امُ([))) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
لًا قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ آخِــراً،  مْــدُ للهِ الَّــذِي لَْ تَسْــبقِْ)2( لــه حَــالٌ حَــالًا، فَيَكُــونَ أَوَّ  )الْحَ
ــال  ــة والح ــاء الفوقاني ــخ بالت ــبق في النس ــاً( تس ــونَ بَاطنِ ــلَ أَنْ يَكُ ــراً قَبْ ــونَ ظَاهِ وَيَكُ
يذكــر ويؤنــث، وحــال الــيء مــا هــو عليــه وكذلــك الحالــة وعــدم الســبق المذكــور 
ــر  ــه لا بأم ــلال بذات ــوت الج ــال ونع ــات الك ــف بصف ــا يتص ــبحانه إن ــه س ــا لأن إم
خــارج عنــه وليــس محــلًا )3( للحــوادث بــل ليســت لــه صفــة زائــدة عــى ذاتــه بــل 
ــه  ــة الأولى فاتصاف ــدم في الخطب ــا تق ــه ك ــات عن ــي الصف ــه نف ــلاص ل ــال الإخ ك
ــا  ــون بعضه ــلا يك ــارات ف ــأ للاعتب ــة منش ــه المقدس ــون ذات ــن ك ــارة ع ــبحانه عب س
متقدمــة عــى بعــضٍ بــل اتصافــه بالجميــع في الأزل وإن كانــت فعليــة الاضافــة)4( في 
ــه ســبحانه ليــس زمانيــاً وكذلــك صفاتــه التــي هــي  بعضهــا فيــا لا يــزال، وإمــا لأنَّ
عــن ذاتــه فــلا يلحقهــا)5( التقــدم والتأخــر عــى مــا قيــل، والأول في أســائه ســبحانه 
أمــا بمعنــى مــا ليــس قبلــه شيء، والآخــر مــا ليــس بعــده شيء كــا روى عــن النبــي 
لُ وَالآخِْرُ﴾)7(و يناســب  وَّ )صــى الله عليــه وآلــه()6(في تفســر قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الأَْ
هــذا المعنــى قــول ســيد الســاجدين )عليــه الســلام( )الحَمــدُ للهِ الأوّلُ بـِـلا أوّل كان 

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )يسبق( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)).

))) )محل( في أ، ع.
))) )الاصافة( في ر، تصحيف.

))) )تلحقها( في أ، ع، تصحيف.
)6) تفسر الكبر، الرازي: 9) / 09).

)7) الحديد / ).
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قبلــه، والآخــر بــلا آخــر يكــون بعــده())(، و ]الأول[)2(الــذي يبتــدأ منــه الأســباب، 
ــا  ــى م ــاً ع ــر ذهن ــاً والآخ ــببات، أو الأول خارج ــه المس ــي إلي ــذي ينته ــر ال والآخ
قيــل، وفيــه وهــن، أو الأول المتقــدم بالوجــود والآخــر الباقــي بــلا تغــر بعــد طريان 
ــاجدين  ــيد الس ــول س ــبه ق ــادة ويناس ــد الاع ــت بع ــياء وإن بقي ــى الأش ــلاك ع اله
)عليــه السّــلام( في بعــض الأدعيــة )الحمــدُ لله الأوّلُ قبــل الإنشــاء، والآخــر بعــد 
ــوذ في  ــر مأخ ــدم التغ ــى أن ع ــات ع ــض الرواي ــدل()4( بع ــياء()3(، و)ت ــاء الأش فن
معنــى الآخــر، والظاهــر الغالــب عــى كل شيء، والباطــن العــالم ببواطنهــا، أو 
الظاهــر مــا ظهــر وجــوده بالبراهــن والآيــات، والباطــن مــا احتجــب كنهــه عــن 
ــدَةِ  ــمّىً باِلْوَحْ ــل )كُلُّ مُسَ ــل بالعق ــرة ب ــواس الظاه ــدرك بالح ــا لا يُ ــام أو م الافه
هُ ذَليِــلٌ( الوحــدة يســتعمل في حقــه تعالى بأحــد معنين  هُ قَليِــلٌ، وَكُلُّ عَزِيــزٍ غَــرَْ غَــرَْ
ــي  ــى نف ــدّل ع ــا يَ ــا: مَ ــبيه، وثانيه ــك والش ــي الشري ــه نف ــتفاد من ــا يس ــا: م أحدهم
التّركُــب ذهنــاً)5( وخارجــاً و]في[)6( الواحِــد في حــقّ غــره ســبحانه يمكــن أن 
يســتعمل بمعنــى مبــدأ الكثــرة ومالــه ثــانٍ مــن نوعــه أو جنســه، وبمعنــى المتفــرد في 
أمــر مــن الأمــور، والمتخــىّ)7(في المــكان ومــن لم يكــن لــه خدم))(وأعــوان وجليــس 
ونحــو ذلــك، والمــراد بالمســمى بالوَحْــدة مــا يطلــق عليــه لفــظ الواحــد ولــو 

))) الصحيفة السجادية: 8).
))) ]الاول[ ساقطه من أ، ع.

))) الصحيفة السجادية: 6)).
))) )يدل( في أ،ث، ح،ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

))) )دهناً( في ر، تصحيف.
)6) ]في[ ساقطه من أ، ث، ع.

)7) )المتجى( في ع.
)8) )حدم( في ث، تصحيف.
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بالاشــتراك))( فيمكــن أن يكــون المــراد بالقليــل مــا يقابــل الكثــر، والمعنــى إن 
اتصــاف غــره تعــالى بالوحــدة لا ينفــك عــن الوصــف بالقلــة بخــلاف ذاته المقدســة 
إذ لا يوصــف بذلــك المعنــى المســتلزم للقلــة، وليــس مــن شــأنه الاتصــاف بالقلــة 
والكثــرة، بــل هــو واحــد بمعنــى آخــر، والتعبــر بالمســمى بالوحــدة دون الواحــد 
ــأنَّ اطــلاق اللفــظ ليــس بمعنــى واحــد، بــل بحســب اشــتراك الاســم  للإشــعار ب
ــه معــرب بإعــراب مــا يــلي ألا  وغــره)2( في أكثــر النســخ منصــوب في المواضــع؛ لأنَّ
في الاســتثناء عــى المشــهور، وقيــل انتصابــه بالحاليــة أو الظرفيــة وفي بعضهــا 
]مرفــوع[)3( لأنَــه صفــة لــكل وفيــه ضعــف؛ لأنَّ الشــائع وصــف مــا أضيــف إليــه 
ــه إنــا يــزاد)4( لإفــادة العمــوم فعــى الوجــه الذي ذكــر يكون الاســتثناء  كل دونــه لأنَّ
متصــلًا أو الوصــف للتخصيــص)5( عــى النســختن أو منقطعــا أن أريــد بالمســمى 
بالوحــدة مبــدأ الكثــرة أو الوصــف للتوضيــح وهــذا / و75/ مبنــي عــى ان مبــدأ 
ــراد  ــل، ويمكــن أن ي ــرة يجــب أن يكــون مــن جنــس الباقــي، أو نوعــه كــا قي الكث
ــتعمل))( في  ــرة تس ــل))( الكث ــا[)7( يقاب ــتعمل)6( في ]م ــا تس ــا ك ــارة فإنه ــة الحق بالقل
ــي  ــراد ونف ــم الانف ــا يع ــدة م ــراد بالوح ــن أن ي ــذ يمك ــا وحينئ ــة ونحوه ــة الجث دق

))) )باشتراك( في ر.
))) )غر( في أ، ث، ح.

))) ]مرفوع[ ساقطه من ر، م.
))) )نراد( في ث، وفي ح، ر: )تزاد( تصحيف.

))) )للتحصيص( في أ، وفي ث: )للتحضيص( تصحيف.
)6) )يستعمل( في أ، ث، ح، ر، ع، م.

)7) ]ما[ ساقطه من أ، ح، ع.
)8) )مقابل( في ع.

)9) )يستعمل( في أ، ث، ح، ر، ع، م.
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ــا  ــو م ــى نح ــف ع ــتثناء والوص ــص والاس ــود، أو الأخ ــارك في الوج ــل والمش الماث
تقــدم والمعنــى: أن انفــراد غــره لا ينفــك عــن الحقــارة بخــلاف انفــراده ســبحانه 
كــا كان قبــل الايجــاد؛ لتــام قدرتــه وعــدم تطــرق النقــص إليــه، ويتمــل أن يكــون 
التعبــر بالمســمى إشــعاراً بــأنَّ غــره لا يوصــف بالوحــدة الحقيقــة بــل بقلــة الأجزاء 
ــة، والله ســبحانه يوصــف بهــا عــى الحقيقــة كــا هــو المناســب  والوحــدة الاعتباري
لروايــة فتــح بــن يزيــد الجرجــاني عــن أبي الحســن)عليه الســلام())( أو بقلــة الأمثــال 
ــه  ــد في حق ــي الواح ــد معني ــب لاح ــو مناس ــا ه ــة ك ــس والصف ــارك في الجن والمش
ســبحانه ولعــل الوجهــن أنســب بذلــة كل عزيــز غــره وعــى هــذا فــترك التعبــر 
ــرار، و  ــن التك ــرز ع ــعار، والتح ــاء في الاش ــل الاكتف ــن قبي ــن م ــمى في القرائ بالمس
ــد  ــزاً بع ــار عزي ــاً إذا ص ــز فلان ــال: ع ــة)3(، ويق ــدة والغلب ــوة[)2( والش ــزة ]الق الع
ذلــة)4(، وبعــض الوجــوه في هــذه القرينــة ومــا بعدهــا يعلــم مّمــا ســبق، )وَكُلُّ قَــوِيٍّ 
هُ  ــمٍ، وَكُلُّ قَــادِرٍ غَــرَْ هُ مُتَعَلِّ هُ مَلُْــوكٌ، وَكُلُّ عَــالٌِ غَــرَْ هُ ضَعِيــف، وكُلُّ مَالـِـكٍ غُــرَْ غَــرَْ
يَقْــدِرُ، وَيَعْجَــزُ( مُلكــهُ أي: احتــواهُ قــادر عــى الاســتبداد بــه وضعــف كل قــوى و 
ــه أن لم يكــن لغــره،  ــه مقهــوراً ومملــوكاً ل ــة كل مالــك غــره ســبحانه لكون مملوكي
ــة  ــا يوصفــون بهــا بالإضاف والغــرض أن)الموصوفــن()5( بهــذه الصفــات غــره إنَّ
ــهُ  ــوَاتِ؛ وَيُصِمُّ ــفِ الأصَْ ــنْ لَطيِ هُ يَصَــمُّ عَ ــرَْ وفي بعــض الأوقــات )وَكُلُّ سَــمِيعٍ غَ

))) ينظر: التوحيد، الصدوق: 6)، 7).
))) ]القوة[ ساقطه من ر، م.

))) ينظر: الصحاح، مادة )عزز(: )/ 886.
))) ينظر: المصدر نفسه: )عزز(: )/)88.

))) )الموصوفون( في ح.
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كَبرُِهَــا، وَيَذْهَــبُ عَنْــهُ مَــا بَعُــدَ مِنْهَــا( صــم فــلان كعــض))( ]يصــمّ بفتحهــا[)2( أي 
أنســد أذنــه أو ثقــل، والمــراد بالصّمــم عــن لطيــف الأصــوات والعجــز عــن ســاعة، 
واللطيــف الصغــر والدقيــق)3( أي الخفــي والوصــف بالصغــر والكــبر تــوز، 
]ويصمــه أي يجعلــه ذا)4( صمــم، وذهــابَ البعيــدِ عــدم ســاعه لطيفــاً كان أو كبــراً 
أو الغــرض نفــي العمــوم[)5( وبيــان التوقــف عــى الــشرط في حــق غــره ســبحانه)6( 
هُ يَعْمَــى عَــنْ خَفِــيِّ الْألَــوَانِ وَلَطيِــفِ الْأجْسَــامِ( عمــى عنــه  )وَكُلُّ بَصِــرٍ غَــرَْ
كــرضي أي خفــي عليــه ولم يدركــه، ولطيــف الأجســام مــا صغــر منهــا جــداً كالــذرة 
ــنٍ،  هُ غَــرُْ بَاطِ و نحوهــا أو مــا لا لــون لــه كالهــواء عــى مــا قيــل )وّكُلُّ ظَاهِــرٍ غَــرَْ
ــة  ــرٍ( هكــذا في جميــع النســخ التــي رأيناهــا وفيهــا ثلاث ــرُْ ظَاهِ هُ غَ ــرَْ ــنٍ غَ وَكُلُّ بَاطِ
معروضــة عــى الأصــل، وهكــذا في نســخة الشــارح عبــد الحميد بــن أبي الحديــد)7(، 
ولعــل الظاهــر أنــه لمــا كان صــدق الظاهــر والباطــن عليــه ســبحانه باعتباريــن 
مختلفــن وليســا بمتضاديــن، أو في قــوة النقيضــن بخــلاف غــره اجتمــع الوصفــان 
فيــه دون غــره وظهــوره ســبحانه امــا غلبتــه عــى جميــع الأشــياء وبطونــه علمــه))( 
ببواطنهــا كانــه دخــل فيهــا، أو ظهــوره ســطوع براهينــه وآيــات وجــوده في كل شيء 

))) ]كعض[ ساقطه من ح.
))) ]يصم بفتحها[ ساقطه من أ، ث، ر.

)))  ينظر: الصحاح: )لطف(: )/ 6))).
))) )اذا( في ح.

))) ]ويصمــه أي يجعلــه ذا)8( صمــم، وذهــابَ البعيــدِ عــدم ســاعه لطيفــاً كان أو كبــراً أو الغــرض 
نفــي العمــوم[ ســاقطة مــن ث.

)6) ]سبحانه[ ساقطه من ر.
)7) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)).

)8) )عليه( في ح.
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وبطونــه خفــاء حقيقتــه عــن الافهــام أو احتجابــه عــن الحَــواسِ، ويســتفاد المعنيــان 
ــا لا يصدقــان  مــن الروايــات وكلــات الائمــة )عليهــم الســلام( ولا ريــب في أنهَّ
ــور  ــن كظه ــن متقابل ــى معني ــان ع ــا يطلق ــره، فإن ــق غ ــا في ح ــره، وأم ــى غ ع
الوجــود بوجــه وخفائــه، أو الــبروز عــى ســطوح الأجســام والكــون في داخلهــا ولا 
يطلــق باعتباريــن مختلفــن فــلا جــرم لا يجتمعــان في غــره، ولا يــضّر في هــذا المقــام 
ــض  ــم بع ــا توه ــد ك ــا أح ــن تعبرهم ــاً باعتباري ــره أيض ــى غ ــا ع ــواز اطلاقه ج
ــدون لفــظ غــر في الموضعــن واستشــكل في  ــة أخــرى ب الشــارحن))( وذكــر رواي
ــبِ  فٍ مــنْ عَوَاقِ ــوُّ ــهُ لتَِشْــدِيدِ سَــلْطَانٍ، وَلا تََ ــا خَلَقَ ــقْ مَ لُ النســخة المشــهورة )لَْ يَْ
يــكٍ مُكَاثـِـرٍ، وَلَا ضِـــدٍّ مُنَافـِـرٍ، وَلَكـِـنْ  زَمَــانٍ، ولا اسْــتعَِانَةٍ عَــىَ نـِـدٍّ مُثَــاوِرٍ)2(، وَلا شَِ
خَلَائـِـقُ مَرْبُوبُــونَ، وَعِبَــادٌ دَاخِــرُونَ( الســلطان قــدرة الملــك ويكــون بمعنــى الحجــة 
والبُرهــان، وتشــديده تقويتــه، والتخــوُف الخــوف وعاقبــة كل شيء آخــرهُ وعواقب 
]الامور[)3(مــا يــدث فيهــا)4( بعــد أمــر، )والنـِـد بالكــر: المثــل والنظــر()5(، 
والمثــاورة )المواثبــة()6( مــن الثــورة )وهــي الهيــج()7( و المكاثــر الــذّي يريــد الغلبــة 
بالكثــرة، /ظ 75/ يقــال: كاثروهــم فكثروهــم أي: غالبوهــم فَغلبوهــم، والضِــد 
ــرة:  ــه، والمناف ــاده أي: خالف ــداد))(، وض ــن الاض ــو م ــل ه ــف والمث ــر المخال بالك

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )7).
))) )مساور( في أ، ع، وفي م )مشاور(.

))) ]الامور[ ساقطة من ث، ح.
))) )منها( في أ، ث، ر، ع، م، تحريف.
))) الصحاح، مادة )ندد(: )/ 0)).

)6) لسان العرب، مادة )ثور(:)/ 08).
)7) المصدر نفسه، مادة )ثور(: ) / 08).

)8) المصدر نفسه، مادة )ضدد(: )/ )6).
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ــى  ــق ع ــرب يطل ــم))(، وال ــن الخص ــك وب ــضي بين ــدٍ ليق ــم واح ــم تحكي ــرة ث المفاخ
المالــك والســيد والمدبــر والمــربي والمتمــم والمنعــم ولا يطلــق في حــق غــره تعــالى إلاَّ 
بالأمــور  الخلــق)3(  تعليــل  وعــدم  الُمهــان(()2(،  الذّليــل  ))والداخــر:  مضافــاً، 
ــا  ــأَ عَنْهَ ــنٌ، وَلَْ يَنْ ــا كَائِ ــوَ فيِهَ ــالُ: هُ ــيَاءِ فَيُقَ ــلْ ف الأشْ لُ ــص.)لَْ يَْ ــتلزامها النق لاس
ــو  ــا ه ــكان ك ــون في الم ــو الك ــي ه ــون المنف ــن أن يك ــنٌ( يمك ــا بَائِ ــوَ مِنْهَ ــالُ: هُ فَيُقَ
مــن  المتكلمــون)4(  عليــه  اصطلــح  مــا  أو  الحلــول،  اســتعال  في  لغــة  الشــائع 
الاختصــاص الناعــت أو التبعيــة في التحيــز)5( والكــون في الأشــياء عــى الأول 
يســتلزم الجســمية والاحتيــاج الى مــكان، وعــى الثــاني نوعــاً مــن الاحاطــة والغلبــة 
مــع التحيــز)6(أو بدونــه، ونــأى عنــه أي: )بعــد()7(، والنائــن المفــارق))(، والمــراد إمــا 
ــه الوهــم مــن نفــي الحلــول أو نفــي البعــد  ــذي يســبق إلي نفــي البعــد))( المــكاني ال
ــؤُدْهُ  ــة. )لَْ يُ ــر والرحم ــدرة والتدب ــة بالق ــم والاحاط ــلاع بالعل ــدم الاط ــى ع بمعن
ــتْ عَلَيْــهِ  خَلْــقُ مَــا ابْتَــدأَ، ولَا تدْبـِـرُ مَــا ذَرَأَ، وَلَا وَقَــفَ بـِـهِ عَجْــزٌ عَــاَّ خَلَــق وَلَا وَلَجَ
ــرُ  مٌ( آَدَهُ اْلأمَْ ــرٌ مُــرَْ ــمٌ مُحْكَــمٌ، وَأَمْ ــلْ قَضَــاءٌ مُتْـــقَنٌ، وَعِلْ رَ، بَ ــاَ قَــىَ وَقَــدَّ شُــبْهَةٌ فيِْ

))) لسان العرب، مادة )نفر(: )/ 6)).
))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ 07)، وينظر: لسان العرب، مادة )دخر(: )/ 79).

))) )الحق( في ر، م، تحريف.
))) ينظــر: شرح المقاصــد في علــم الــكلام، التفتــازاني )ت )79هـــ(: )/69، وشرح المواقــف، 

.((/8 )ت6)8هـــ(:  الجرجــاني  القــاضي 
))) )التحر( في ر، تصحيف.
)6) )التحر( في ر، تصحيف.

)7) لسان العرب، مادة )نأي(: )) / 00).
)8) )بعد( في أ، ع.

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )نأي(: )) / 00).



301

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــه)2(، وذرأ  ــل أي: أثقل ــود())(، وآدهُ الحم ــه المجه ــغ من ــؤدُهُ أوْداً و أوُوُداً، أي: )بل يُ
ــبهة  أي: )خلــق()3( ووقــوف العجــز بــه لحوقــه إيــاه، وولجــت أي: دخلــت)4(، والشُّ
بالضمــة الباطــل المشــابه للحــق كــا تقــدم، وقــى أي: حكــم، وقيــل: أصــل 
القضاء)القطــع والفصــل()5(، وقيــل: يســتعمل في معــانٍ مرجعهــا الى )انقطــاع 
ــان  ــران متلازم ــدر أم ــاء والق ــل: القض ــى، وقي ــدر أي: ق ــهُ()6(، وق ــيء وتمام ال
ــاء،  ــو القض ــاء وه ــة البن ــر بمنزل ــدر، والآخ ــو الق ــاس وه ــة الأس ــا بمنزل أحدهم
والمتقــن الُمحكــم وكذلــك المــبرم مــن أبــرم الحبــل أي: جعلــه طاقــن ثــم فتلــه)7(، 
ويظهــر مــن الاخبــار أن القضــاء والقــدر وغرهمــا خصــال تكــون في خلــق الأشــياء 
ــول  ــمِ( المأمُ ــعَ النّعَ ــوبُ مَ ــمِ، الَمرْهُ ــعَ النِّقَ ــولُ مَ ــم )الَمأْمُ ــل العل ــد أه ــا عن وتفصيله
ــوِ وهــو مرفــوع عــى الخبريــة لمبتــدأ محــذوف، والنقَِــم كعِنـَـب جمــع نقِمــة بالكــر  الَمرجُّ
وكفرحــة وهــي المكافــأة بالعقوبــة أو الكراهــة البالغــة حــد السّــخط، والرهبــة الخوَف 
والفــزع، والنعِمــة بالكــر المــرة والترفــه وعــدم انقطــاع الرجــاء عنــه ســبحانه في 
ــر، وكذلــك الأمــن مــن  ــأس مــن روح الله مــن أعظــم الكبائ كل حــال واضــح والي
ــنْ  ــتَدْرِجُهُمْ مِ ــبحَانهُ: ﴿سَنَس ــال سُ ــا ق ــم ك ــتدراج في النع ــال الاس ــر الله لاحت مك

حَيْثُ لاَ يَعلَمُونَ﴾))(. 

))) تاج العروس، مادة )أود(: ) / 8)).
))) ينظر: المصدر نفسه، )أود(: ) / 9)).

))) تاج العروس، )ذرأ(: )/ 6)).
))) ينظر: الصحاح، مادة )ولج(: )/ 7)).
))) لسان العرب، مادة )قى(: )) / 86).
)6) المصدر نفسه، مادة )قى(: )) / 86).

)7) )قتله( في ث، ح، ر، تصحيف.
)8) الاعراف / )8).
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 ]وَمِنْ كَاَمٍ لَهُ )عليه السام([))) كانَ يَقُولَهُ لِأَصْحابهِ فِي بَعْضِ أَيّامِ 
َ صَفينَّ

قــال بعــض الشــارحن هــذا الــكلام خطــب بــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 
ــة  ــات، وفي رواي ــن الرواي ــر م ــر)3( في كث ــة الهري ــية ليل ــذي كان)2( عش ــوم ال في الي
نــر بــن مزاحــم)4( إنــه خطــب بــه أول أيــام الحــرب بصفــن وذلــك في صفــر مــن 
ــكيِنَةِ(  لْبَبُــوا السَّ ســنة ســبع وثلاثــن)5( )مَعَــاشَِ الُمسْــلمِِنَ؛ اسْتَشْــعِرُوا اْلَخشْــيَةَ وتََ
المعــشر الجاعــة واستشــعار الخشــية أن يجعلــوا الخــوف مــن الله عــز وجــل ملازمــاً 
لهــم كالشِــعار بالكــر وهــو مــا تحــت الدثــار مــن اللبــاس تــلي شــعر الجســد، وفائدة 
هــذا الأمــر الصــبر عــى الحــرب، وتــرك الفــرار مــن الزحــف وامتثــال ســائر 
الأوامــر، ويتمــل أن يــراد بــه إخفــاء الخــوف عــن العــدو إذا لم يمكــن)6( ســلبه عــن 
النفــس والأول أظهــر والاستشــعار يناســب الأول أيضــاً؛ لكــون الخشــية مــن 
خفايــا الأمــور، والِجلبــاب بالكــر قيــل هــو القميــص، وقيــل ثــوب واســع للمــرأة 

)))  وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )كانت( في أ، ث، ح، ر، والصواب ما اثبتناه.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 78).
)))  بــن مزاحــم المنقــري التميمــي، يكنــى )ابــا الفضــل(، وهــو كــوفي مســتقيم الطريقــة، صالح 
الامــر، اديــب اخبــاري كان عطــارا بالكوفــة وولاه ابــو الرايــا ســوقها، ثــم ســكن بغــداد، مــن 
كتبــه: مقتــل الحســن )عليــه الســلام(، والمناقــب، والجمــل، ووقعــة صفــن، والغــارات، ينظــر: 
الفهرســت، الطــوسي: )))، )))، ومعجــم رجــال الحديــث، الخوئــي 0) /7))، ومعجــم 

.9(/(( المؤلفن: 
))) حكاه ابن أبي الحديد عن نر بن مزاحم، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد.

)6) )يكن( في ر.
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دون الملحفــة، وقيــل الملحفــة))(، وقيــل هــو كالمقنعــة تغطــي بــه المــرأة رأســها 
ــذه،  ــب أي: اتخ ــرداء وتلب ــل الازار، وال ــار، وقي ــل الخ ــا، وقي ــا وصدره وظهره
والســكينة: )الوقــار والتــأني في الحركــة والســر()2(، والمــراد شــدة ملازمــة الوقــار 
ــوا عَــىَ  والتــأني فــإنَّ الطيــش والاضطــراب يســتلزمان الفشــل وطمــع العدو)وَعَضُّ
ــه كســمعت  ــه وعضضــت علي ــامِ( عضضت ــنِ الَه ــيُوفِ عَ ــى للِسُّ ــهُ أَنْبَ ــذِ، فَإنَِّ النَّوَاجِ
ومنعــت مســكته بأســناني والنواجــذ أقــاصي الأضراس وهــي أربعــة بعــد الأرحــاء 
ــل  ــه ينبــت)3( بعــد ]...[)4( كــال العقــل، وقي ويســمى الناجــذ ضرس الحلــم؛ لأن
ــي  ــل الت ــاب وقي ــل الاني ــك، وقي ــد الضح ــدو عن ــي تب ــك أي الت ــي)5( الضواح ه
تليهــا وقيــل الاضراس كلهــا ونبــا الســيف عــن الضربيــة إذا لم يعمــل فيهــا، والهــام 
جمــع هامــة وهــي رأس كل شيء والأمــر أمــا محمــولٍ عــى الحقيقــة؛ لأن هــذا العــض 
تأثــر  فيكــون  الاســترخاء  وتدفــع  والعضــلات  و76/  الاعصَــاب/  تصلــب 
الســيف في الــرأس أقــل كــا ذكــره بعــض الشــارحن)6(، أو كنايــة عن شــدة الاهتام 
ــاد  ــد إبع ــه أش ــراب فإنَّ ــرك الاضط ــب وت ــكن القل ــبر وتس ــرب أو الص ــر الح بأم
ــم)7(، والأول  ــره بعضه ــا ذك ــر ك ــرب الى الن ــرأس، وأق ــن ال ــدو ع ــيف الع الس

))) ]الملحفة[ ساقطة من ر.
ــاج العــروس، مــادة )ســكن(:  ــر: )/ )8)، وينظــر: ت ــة في غريــب الحديــث والاث )))  النهاي

.(9(/(8
))) )نبت( في ث، ر.

))) ]الكلام[ زيادة في أ، ع.
))) )هو( في أ.

)6)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
)7)  ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/ 90).
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أقــرب لفظــاً ومعنــى إلاَّ أنَّ العلــة لا تخلــو))( عــن خفــاء )وَأَكْمِلُــوا الَّلْمَــةَ، وَقَلْقِلُــوا 
ـــهَا( الَأْمَــة بفتــح الــلام والهمــزة الســاكنة )الــدرع()2(  ــيُوفَ ف أَغْاَدِهَــا قَبْــل سَلِّ السُّ
ــه جمــع لُؤْمَــةٍ)5(،  ويجمــع عــى لأمَ ولُــؤَمٍ كــرُد)3( ]وكــدر[)4( عــى غــر قيــاس كأنَّ
وقيــل اللامــة جميــع الآت الحــرب والســلاح، ومــا ذكــره بعــض الشــارحن مــن أن 
ــم  ــرب))( فل ــع)7( آلات الح ــم جمي ــف المي ــع[)6( تضعي ــدودة ]م ــزة المم ــة بالهم الَّأم
نجــده في كتــب اللغــة واكــال اللامــة عــى الأول أن يــزاد عليهــا البيضــة والســواعد 
ــد  ــك))(، والغِم ــة التحري ــد، والقلقل ــاملة للجس ــة ش ــا كامل ــا، أو اتخاذه ونحوهم
بالكــر جفــن الســيف)0)(، وســل الســيف إخراجــه مــن الغمــد، وقيــل)))(: ســلها 
أي: قبــل وقــت الحاجــة الى ســلها، وفائــدة القلقلــة التحــرز مــن عــدم خروجهــا أو 
صعوبــة حالــة الحاجــة لصــداء وغــره ممــا يعــرض لهــا طــول المكــث في الجفــن أو 
ــن  ــر الع ــر بمؤخ ــظ النظ ــزر)2)(( اللح ــوا الشّ ــزْرَ، وَاْطعَنُ ــوا اْلَخ ــارض، )وَالَحظ لع

))) )يخلو( في أ، ث.
)))  المخصص، مادة )لام(: )/ 70.

))) )كقصاء( في ث.
))) ]وكدر[ ساقطة من ح، ر.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )لام(: )/ 6)0)، والمخصص: )/ 70.
)6) ]مع[ ساقطة من ر، م.

)7) )جمع( في ر.
)8)  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )قلل(: ))/ 67).

)0))  المصدر نفسه، مادة )غمد(: )/ 6)).
)))) )قبل( في ث، م، تصحبف.

)))) )الشرز( في ث، ح.
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والخــزْر )بســكون الــزاي: النظــر بلحــظ العــن( ذكــره في القامــوس))(، وقــال 
ــد جــاء مســكناً  ــإن كان ق ــك ف ــزَرَ)2( بالتحري ــه الخَ ــذي أعرف بعــض الشــارحن: ال
وإلاَّ فتســكينه جــاز للســجعة)3(، والمشــهور في الخــزر بالتحريــك الــذي ذكــره ضيــق 
ــه ينظــر بمؤخــر العــن)4( وطعنــه  العــن وصغرهــا أو أن يكــون الانســان خلقــه كأنَّ
كمنعــه ونــره بالرمــح ذكــره بالقامــوس)5( والعــن مفتوحــة في أكثر النســخ، وقال 
بعــض الشــارحن: العــن مضمومــة، يقــال: طعنــت بالرمــح أطعُــن، بالضــم، 
وطعنــت في نســبه أطعَــن بالفتــح)6(، وهــو اقتصــار عــى مــا في الصحــاح)7(، 
والشَــزْرُ بالفتــح الطَعْــن عــن اليمــن والشــال))(، وقــال بعــض الشــارحن: أكثــر 
ــة في  ــر في النهاي ــن الاث ــال اب ــة))(، وق ــن خاص ــن اليم ــن ع ــتعمل في الطع ــا يس م
ــر  ــزر النظ ــوا الير(والش ــزر، واطعن ــو الش ــلام( )الخط ــه السّ ــلّي )علي ــث ع حدي
بمؤخــر العــن وهــو نظــر الغضبــان)0)(، واليــر بالفتح )الطعــن حذاء الوجــه()))(، 
ــوا  ــن محذوفــن أي ألحظــوا لحظــاً خــزر أو اطعن ــان لمصدري والخــزر والشــزر صفت

)))  القاموس المحيط، مادة )خزر(: )/ 9).
))) )الخرز( في ث، ح، تصحيف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
)))  ينظر القاموس المحيط، مادة )خزر(: )/ 9).

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )شزر(: )/ ))).
)6)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

)7)  ينظر: الصحاح / مادة )طعن(: 6/ 7))).
)8)  ينظر: المصدر نفسه: )/ 697.

)9)  قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

)0))  قول مترف به، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 70).
))))  النهايــة في غريــب الحديــث والاثــر: )/ 96)، و لســان العــرب، مــادة )يــر(: )/ 

.(9(



306

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

طعنـًـا شــزراً والــلام للعهــد وفائــدة الأمــر الأول واضحــة فــإن النظــر بمؤخــر العن 
ــلاء  ــرض، وبم ــن التع ــه ع ــدو ويغفل ــع الع ــع طم ــب ويدف ــة والغض ــج الحمي يهي
العــن يــورث الجبــن وعلامــة لــه عنــد العــدو ويصــر ســبباً لتحــرزه وأخــذ أُهبتــه 
ــه يوســع لمجــال عــى الطاعــن  ــل: إنَّ ــاني، فقي ــر الث ــا الأم والتوجــه الى القــرن، وأمّ
وأكثــر المناوشــة للخصــم في الحــرب تكــون عــن يمينــه وشــاله ويمكــن أن تكون))( 
ــه أقــل  ــة عن ــدة أن احــتراز العــدو عــن الطعــن حــذاء الوجــه أســهل، والغفل الفائ
ــوا  ــىَ وَصِلُ ب ــوا باِلظُّ ــة)2( يخالفــه)3( )وَنَافحُِ هــذا عــى مــا في الأصــل، ومــا في النهاي
ــةٍ  ــع ظُب ــم جم ــي بالض ــة)4(، والظُب ــة والمدافع ــة المضارب ــى( المنافح ــيُوُفَ باِلخطُ السّ
ــنان  ــيف والس ــد الس ــى ح ــق ع ــده ويطل ــيف وح ــرف الس ــي ط ــاً وه ــم أيض بالض
وأصــل الكلمــة ظبــو بــوزن صُرد حذفــت الــواو ]وعوضت[)5(عنهــا الهــاء)6(، 
]و[)7( قيــل))( المعنــى: قاتلــوا بالســيوف وأصلــه أن يقــرب أحــد المتقاتلــن الى 
الآخــر بحيــث يصــل نفــح كل منهــا الى صاحبــه أي ريــه نفســهُ، وقيــل: أي 
ضاربــوا بأطــراف الســيوف، وفائدتــه أن مخالطــة العــدو والقــرب الكثــر منه يشــغل 
عــن التمكــن مــن حربــه، وأيضــاً لا يؤثــر الــضرب كــا ينبغــي مــع القــرب المفــرط، 
ــه، والخطــى جمــع خطــوة بالضــم فيهــا  ــه متصــلًا ب و وصــل الــيء بالــيء جعل

))) )يكون( في أ، ث، ح، ر، ع، م، والأنسب ما أثبتناه.

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ 96).
))) )يخالف( في ع.

)))  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )نفح(: )/ 8)).
))) ]وعوضت[ ساقطة من ث.

)6)  ينظر: لسان العرب، مادة )ظبا(: )) / )).
)7) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.

)8) )قبل( في ث، تصحيف.
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ــوا  ــة فتقدم ــن الضرب ــيوف ع ــرت الس ــى: إذا ق ــن، والمعن ــن القدم ــا ب ــي م وه
عــب  تلحقــوا ولا تصــبروا حتــى يلحقكــم))( العــدو وهــذا التقــدم يــورث القــاء الرُّ
ــه قيــل له)عليــه السّــلام( في بعــض الغــزوات: مــا أقــر  في قلــب العــدو، وروى أنَّ
ســيفك؟ فقــال: أطولــه بخطــوة)2(، وقــد أخــذ هــذا المعنــى الكثــر مــن الشــعراء، 
ــل()3( أي إذا لم  ــاح بالنب ــى، والرم ــيوف بالخط ــوا الس ــر )صل ــن الاث ــة اب وفي رواي
ــمِّ  ــن عَ ــعَ ابْ ــنِْ الله، وَمَ ــكُمْ بعَِ ـ ــوا أَنَّ ــهام )وَاعْلَمُ ــم بالس ــاح فارموه ــم الرم تلحقه
؛  ، وَاسْــتَحْيُوا مِــنَ الفَــرِّ رَسُــولِ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ وَسَــلَّم()4( فَعَــاوِدُوا الكَـــرَّ
سَــابِ( المــراد بكونهــم بعــن الله أنــه ســبحانه  ــهُ عَــارٌ فِ الْأعَْقَــاب، وَنَــارٌ يَــوْمَ الْحِ فإنَِّ
ــي ومســمع،أي:  ــاء مثلهــا في قولــك أنــت بمــرأى من يراهــم ويعلــم أعالهــم و الب
ــه ســبحانه  ــداً للنهــي عــن الفــرار، وإن بحيــث أراك وأســمع كلامــك فيكــون تمهي
يفظهــم ويرعاهــم وينرهــم عــى العــدو لكونهــم عــى الحــق كــا يناســب كونهــم 
ــه ونــره  ــه( الــذي أمــر الله بموالات ــه وآل مــع ابــن عــم رســول الله )صــى الله علي
)الرجــوعُ()5( والحملــة ومعــاودة الكــر عنــد التحــرّف  ومعــاداة أعدائــه، والكَرُّ
ــو  ــد الفــرار للجبــن/ظ 76/ واغــواء الشــيطان ل ــة أو عن ــز الى فئ ــال أو التحي للقت
كان، أو المــراد لا تقتــروا)6( عــى حملــة لليــأس عــن حصــول الغــرض بــل عــاودوا 
واحملــوا كــرة بعــد اخــرى، والعار)العيب()7(وأكثــر مــا يســتعمل في العيــوب التــي 

))) )تلحقكم( في أ.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/80).

)))  النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ )9).
))) )صى الله عليه واله وسلم( غر موجوده في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

)))  الصحاح، مادة )كرر(: )/ )80.
)6) )لا يقتروا( في أ، ث، ر.

)7)  الصحاح، مادة )عور(: )/ )76.
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ــة))(، والمعنــى: أنَّ  يعــبر بهــا، والأعَقــاب جمــع عُقُــب بالضــم وبضمتــن أي العاقب
الفــرار عــار في عاقبــة أمركــم، ومــا يتحــدث بــه النـّـاسِ في مســتقبل الزمــان عــى مــا 
ــد  ــد وول ــح أي الول ــب)3( بالفت ــف أو عقَ ــب ككَتِ ــع عق ــارحان)2( أو جم ــه الش قال
الولــد والمعنــى أن الفــرار ممــا يعــرّ بــه أولادكــم مــن بعدكــم وحمــل النــار للمبالغــة 
ــمْ يَوْمَئــذٍ دُبُــرَهُ إلاَّ  في ايجــاب الفــرار دخــول النــار قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُوَلهُِّ
ــمُ وَبئِْــسَ  ــأوُاهُ جَهَنَّ ــةٍ فَقَــدْ بــاءَ بغَِضَــبٍ مِــنَ اللهِ وَمَّ فــاً لقِِتــالٍ أَوْ مُتَحَيْــزاً إلَِى فئَِ مُتحَرِّ
اْلَمصْــرُ﴾)4( )وَطيِبُــوا عَــنْ أَنْفُسِــكُمْ نَفْســاً، وَامْشُــوا إلَِى الَمــوْتِ مَشْــياً سُــجُحاً( طــاب 
نفــي بالــيء، وطبــت بــه نفســاً وفعلتــه بطيبــة نفــي إذا لم يكرهــك عليــه أحــد، 
والتعديــة بعــن لتضمــن معنــى التجــافي والتجــاوز، ونفســاً منصــوب عــى التمييــز 
وافــراده مــع عــدم اللبــس أولى، كــا قــال ســبحانه: ﴿فَــإنِْ طبِْــنَ  لَكُــم عَــن شَءٍ مِنــهُ 
نَفسَــاً فَكُلــوهُ هَنيِئَــاً مَرِيئَــاً﴾)5( وليــس بمتعــن كــا ذكــره بعــض الشــارحن)6(، بــل 
يجــوز المطابقــة صرح بــه الشــيخ الــرّضي وغــره، ولعــل المعنــى وطنــوا أنفســكم عى 
بذلهــا في ســبيل الله وارضــوا بــه وهونــوا القتــل عــى أنفســكم لإيراثــه الحيــاة الباقيــة 
والــرور الدائــم والسُــجُح بضمتــن بتقديم الجيــم عى الحــاء المهملة )الســهل()7(.
وَاقِ الُمطَنَّبِ(عليــك بــه أي: الزمــه و أســاء  ــوَادِ الْأعَْظَــمِ، وَالــرِّ ــذَا السَّ )وَعَلَيْكُــمْ بَِ

)))  المصدر نفسه، مادة )عقب(: )/ )8).
)))  ينظــر:: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 6))، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 

البحــراني: )/)8).
))) )عقيب( في أ.

)))  الأنفال / 6).
)))  النساء / ).

)6)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 7)).
)7)  القاموس المحيط، مادة )سجح(: )/ 7)).
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الأفعــال وإن كان حكمهــا في التعــدي واللــزوم حكــم أفعالهــا))( إلا أن البــاء تــزاد 
في مفعولهــا كثــراً لضعفهــا في العمــل فيعمــد)2( الى حــرف عادتــه ايصــال الــلازم الى 
ــى  ــن ع ــوم المجتمع ــم الق ــه معظ ــار إلي ــم والمش ــاس عامته ــواد الن ــول، وس المفعُ
يــدى  بــن  مــا  والقبــة، وقيــل: )هــو  الفســطاط   والــرواق ككتــاب  معاويــة، 
دون  تكــون)4(  التــي  الشــقة  وهــي  ســاوية  البيــت  رواق  وقيــل:  البيــت()3(، 
العليا)5(،والمطنــب المشــدود بالإطنــاب، والمــراد مــضرب معاويــة وكان في قّبــة 
ــنٌ فِ  ــيْطانَ كَامِ ــإنَِّ الشَّ ــهُ، فَ ــوا ثَبَجَ بُ ــام )فَاضِْ ــل الش ــد أه ــه صنادي ــة وحول عالي
ــرَ للِنُّكُــوصِ رِجْــلًا( ثبــج الــيء بالتحريــك  ــةِ يَــداً، وَأَخَّ مَ للِْوَثْبَ هِ، قَــدْ)6( قَــدَّ ــرِْ كِ
أي:  وسَــمِعَ  كنـَـرَِ  وكَمِــنَ  ومعظمــه())(،  )وســطه  المثلثــة[)7(  ]وتقديــم 
ــاء بالكــر  ــه الكَمــن للقــوم يكمنــون في الحــرب وكــر الِخب )اســتخفى())(، ومن
الشــقة الســفى يرفــع أحيانــاً ويرخــي أُخــرى، والوثبــة الطفــرة)0)(، ونَكَــصَ 
ــره  ــا ذك ــة ك ــس لا معاوي ــو إبلي ــيطان ه ــع()))(، والش ــر وضرب أي: )رج كن

))) )فتعمد( في ح.
)))  ينظر: النحو الوافي: )/ 9)).

)))  لسان العرب، مادة )روق(: 0) / ))).
))) )يكون( في ر، م.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )روق(: 0) / ))).
)6) )وقــد( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

.(0( الصالــح: 
)7) ]وتقديم المثلثة[ ساقطة من ر، م.

)8)  لسان العرب، مادة )ثبج(: )/ 0)).
)9)  المصدر نفسه، مادة )كمن(: )/ 9)).

)0))  ينظر: تاج العروس، مادة )وثب(: )/ )6).
))))  الصحاح، مادة )نكص(: )/ 060).
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ــه بــارز في الصــدر لا كامــن في الكــر، وتقديــم اليــد للوثبــة، وتأخــر  بعضهم))(فإنَّ
ــه  ــة وأصحاب ــن لمعاوي ــن المرافق ــهُ م ــس فإنَّ ــافي في إرادة إبلي ــوص لا ين ــل للنك الرج
يثــب بوثوبهــم ويرجــع برجوعهــم ويمكــن أن يــراد بوثبتــه)2( طمعــه)3( في غلبــة 
أصحــاب معاويــة )وتحريضهــم()4( عــى القتــال وبالنكــوص)5( مــا يقابلــه ويتمــل 
ــى  ــه ع ــر وحمل ــل)6( إلا أن الأول أظه ــا قي ــاص ك ــن الع ــر ب ــيطان عم ــراد بالش أن ي
القــوة الوهميــة عــى مــا في كلام بعــض الشــارحن)7( مــن الاوهــام الفاســدة )فَصَمْــداً 
كُــمْ  صَمْــداً! حَتَّــى ينَّجَــيِِ لَكُــمْ عَمُــودُ الَحــقّ؛ وَأَنْـــتُمُ الْأعَْلَــوْنَ، واللهُ مَعَكُــمْ، وَلَــنْ يَرَِ
أَعْاَلَكُــمْ( الصَمْــدَ بالفتــح القصــد ومنــه الصَمَــدُ بالتحريــك لمــن يُصْمَــدُ))( في 
الحوائــج))( وناصــب المصــدر محــذوف، والتأكيــد للتحريــص)0)( عــى ]مــا[)))( 
قصــد العــدو والصــبر عــى الجهــاد أو التقــرب إلى الله وإخــلاص النيــة في الأعــال 
ــود  ــر، وعم ــف وظه ــى أي: انكش ــيء وت ــى ال ــاد و انج ــا الجه ــن جملته ــي م الت

)))  ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/ )9)، وشرح نهــج البلاغــة، 
ابــن ميثــم البحــراني: )/ )8).
))) )يوثبته( في ث، تصحيف.
))) )طعمه( في أ، ع، تحريف.

))) )وتحريصهم( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف.
))) )للنكوض( في ر، تصحيف.

)6)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/)8).
)7)  ينظر: المصدر نفسه: ) / )8).

)8) )يضمد( في ر.
)9)  ينظر: الصحاح، مادة )صمد(: )/ 96).

)0)) )للتحريص( في أ، ح، ر، تصحيف.
)))) ]ما[ ساقطة من أ، ث، ع، م.
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الحــقّ تشــبيه لــه بالصبــح الســاطع أي: الفجــر الأول وهــو يشــبه))( عمــود البيــت 
ــواو  ــي وال ــا ينبغ ــوم ك ــر الق ــور لأكث ــدم الظه ــعاراً بع ــه اش ــل في ــطاط ولع والفس
للحــال وأنتــم الأعلــون أي: الغالبــون عــى الأعــداء بالظفــر أو بأنَّكــم عــى الحــق 
والله معكــم أي بالنــر و الحياطــة أو لأنكــم أنصــاره ولــن يتركــم أي لا ينقصكــم 
ــرْتُ  الله جــزاء أعالكــم بــل يوفيكــم أجوركــم وقيــل: لا يضيــع أعالكــم مــن وَتَ
جُــل إذَِا قتلــت لــه حميــاً أو)2(قريبــاً فافردتــه عنــه و جعلتــه وتــراً، وقيــل: أصــل  الرَّ
الوتــر القطــع، ومنــه الوتــر المنقطــع عنــه غــره بانفــراده عنــه، ولعــل حاصــل المعنــى 
أقصــدوا ربكــم بأعالكــم التــي منهــا جهــاد أعدائكــم وأخلصــوا / و 77/ نياتكــم 
حتــى ينجــلي)3( لكــم أنكــم عــى الحــق كــا قــال الله عــز وجــل: ﴿والذِيْــنَ جَاهَــدُوا 
﴾)4( والجملــة الحاليــة تفيــد أنهــم عــى  ــعَ اْلُمحْسِــننَِ فيِنــا لَنَهدِيَنَّهُــم سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللهَ لَمَ
الحــق ومــن أنصــار الله وحزبــه، أو اقصــدوا أعداءكــم بتصميــم العــزم حتــى يظهــر 
آيــة النــر وينجــز الله لكــم مــا وعــد مــن الظفــر ووعــده الحــق، ويمكــن أن يــراد 

بالحق الطريقة المستقيمة وأن يكون الظفر سبباً لظهوره للقوم.

))) )تشبيه( في أ، ع. )من( ساقطة من ح.
))) )و( في ح.

))) )تنجلي( في ع، تصحيف.
)))  العنكبوت / 69.
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]وَمِنْ كَاَمٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) في معنى الأنصار
 أي: ف المقصــد المتعلــق بــم وف أمرهــم)2( قالــوا لمــا انتهت إلى أمــر المؤمنن 
)عليــه السّــلام( أنبــاء)3( الســقيفة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــم  ــر ومنك ــا أم ــت: من ــوا: قال ــار؟ قال ــت الأنص ــا قال ــلام(: م ــه السّ ــال )علي ق
أمــر، قال)عليــه السّــلام(: )فَهَــلاَّ احْتَجَجْتُــمْ عَلَيْهِــمْ بـِـأَنَّ رَسُــولَ اللهِ )صَــىَّ الله 
سِــنهِِمْ وَيُـــتَجَاوَزَ عَــنْ مُسِــيئهِمْ ! قَالــوُا:  سَــنَ إلِى مُحْ عَلَيــهِ وَآلــهِ()4( وَصَّ بِــأَنْ يُْ
ــلام(: لَــوْ كَانَــت الِمــارَةُ)6(  ــةِ عَلَيْهِــمْ ؟ قَــالَ)5( )عَلَيــهِ السَّ وَمَــا فِ هــذَا مِــنَ الُحجَّ
فيِهِــمْ لَْ تَكُــنِ الوَصِيَّــةُ بِـِـمْ( انتَهــتْ إلِيــهِ أي: بلغتــه، والســقيفة صفــة لهــا ســقف 
ــوا يجتمعــون فيهــا  ــة كان ــي ســاعدة صف ــة، وســقيفة بن ــى مفعول ــة)7( بمعن فعيل
ــى  ــوم البيعــة، ووصى وأوصى بمعن ــن القــوم ي ــاء))( الســقيفة مــا جــرى ب وأنب
والوصيــة في أمــر الأنصــار رواهــا مــن الجمهــور مســلم))( والبخــاري)0)( 

))) ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
))) )في المقصد المتعلق بهم وفي أمرهم( ساقطه من شرح ابن ابي الحديد 6/).

))) )ابناء( في أ، ث، تصحيف.
))) )صى الله عليه وسلم( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:6/).

))) )فقــال( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: 6/)، في شرح نهــج البلاغــة، لصبحــي 
الصالــح: 06).

)6) )الامامــة( في شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد:6/)، في شرح نهــج البلاغــة، صبحــي 
.(06 الصالح: 

)7) )فعليه( في ث، ر، تحريف.
)8) )ابناء( في ث، ر، ع، تحريف.

)9)  روى مســلم )... إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: إن الانصــار كــرشي وعيبتــي، وإن 
النــاس ســيكثرون وقلــون فاقبلــوا مــن محســنهم، واعفــوا عــن مســيئهم( صحيــح مســلم: 7/ )7).
)0))  والبخــاري هــو: محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري الجعفــي ويكنــى 
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ــهِ  ــة بهــم الأمــر بمراعاتهــم والاحســان اليهــم، ثــم قال:)عَلي وغرهمــا))( والوصي
سُــولِ )صــىّ الله  ــا شَــجَرَةُ الرَّ ــتْ بأَِنهَّ ــوا: احْتَجَّ ــاَذَا قَالَــت قُرَيــشٌ؟ قَالُ ــلام(: فَ السَّ
ــمَرَةِ!(  ــوا باِلشــجَرَةِ، وَأَضَاعُــوا الثَّـ ــالَ )عليــه الســلام()3(: اَحْتَجُّ عليــه وآلــه()2( فَقَ
الاضاعــة والتضييــع بمعنــى والمــراد بالثمــرة أمــا الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( 
والاضاعــة)4( عــدم اتبــاع نصــه أو أمــر المؤمنن])عليــه الســلام([)5( وأهــل البيــت 
ــق  ــاع الح ــان أو إتب ــه( بالأغص ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــبيهاً ل ــلام( تش ــم السّ )عليه
ــا تمســكوا  ــزام قريــش ب ــل، والغــرض ال ــه دون غــره كــا قي الموجــب للتمســك ب
ــرب  ــن هــو أق ــق لم ــم فالح ــإن ت ــه( ف ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــاص ب ــن الاختص ــه م ب

ــم.  ــى دعواه ــار ع ــص وإلاَّ فالأنص وأخ

ــم  ــب العل ــل في طل ــنة ))9)هـــ( رح ــد س ــؤرخ، ول ــه، م ــظ، فقي ــدث، حاف ــد الله، مح ــا عب أب
ــح:  ــع الصحي ــه: الجام ــن مؤلفات ــر، وم ــام وم ــاز والش ــب الى الحج ــار فذه ــائر الامص الى س
التاريــخ الكبــر، خلــق افعــال العباد. الانســاب: )/ )9)، وســر اعــلام النبــلاء: ))/ )9)، 
)9)، و الــوافي بالوفيــات: )/ 8))، ومعجــم المؤلفــن: 9/ ))، ))، و الاعــلام: 6/ ))، 
وقــد روى البخــاري: )أوصيكــم بالأنصــار فإنهــا كــرشي وعيبتــي، وقــد قضــوا الــذي عليهــم، 
وبقــي الي لهــم فاقبلــوا مــن محاســنهم، وتــاوزوا عــن مســيئهم( صحيــح البخــاري: )/ 6)).

)))  ينظر: المعجم الكبر، الطبراني: 6/ ))، وفتح الباري: 7/ )9.
))) )صى الله علي وسلم( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: 6/).

))) ]عليه السلام[ في ع، ساقطة من ح، أ، ر.
))) )الاضافة( في ع.

))) ])عليه السلام([ ساقطة من ث، ح، ر، م.
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د بِن أبي بَكْر مِصْ�رَ  ))) محمَّ ])وَمِنْ كَاَمٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) لَمَّا قَلدَّ
فَمُلِكَت عَلَيْهِ وقتل(

 القــلادة مــا يجعــل في العنق،وقلدتــه)3( قــلادة أي: جعلتهــا في عنقــه ومنــه تقليد 
ــا  ــن خره ــؤولون ع ــم مس ــم لأنهَّ ــلادة له ــا ق ــات كأنه ــال والولاي ــولاة)4( الاع ال
ــه بناهــا المــر بــن نــوح  وشرهــا ومــر)5( هــي المدينــة المعروفــة، قيــل ســميت؛ لأنَّ
ــى  ــادراً ع ــواه ق ــضرب أي: احت ــيء ك ــك ال ــر)7(، ومل ــرف وتذك ــد ت ]و[)6( ق

))) ])وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
))) )ولد( في أ، ع.

))) )وقلدته قلادته قلادة( في أ، ع.
))) )الولادة( في أ، ع، تحريف.

)))  مــر مدينــة معروفــة، قيــل انهــا ســميت بمــر نســبة الى مــر بــن أنيــم بــن حــام بــن نــوح 
ــة، فتحهــا  ــة مقدوني ــن حــام، و اســمها باليوناني ــم ب ــه الســلام، ويســمونه البعــض مراي علي
عمــرو بــن العــاص أيــام الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، وهــي مدينــة ذات ارث حضــاري عظيــم، 
كانــت منــزلا للفراعنــة، وقــد هاجــر اليهــا جماعــة مــن الانبيــاء، كــا ولــدوا ودفنــوا بهــا جماعــة 
منهــم يوســف، و الاســباط وموســى وهــارون )عليهــم الســلام(، وزعمــوا ان المســيح )عليــه 
الســلام(، ولــد بأهنــاس، وبهــا نخلــة مريــم )عليهــا الســلام(. ينظــر: البلــدان: )))، ومعجــم 

البلــدان: )/ 7))، 8)).
)6)  ]و[ ساقطة من أ. ع.

)7)  ذهــب ســيبويه، والفــراء، و المــبرد الى أن )مــر( ممنوعــة مــن الــرف لأنهــا اســم بلــد بعينه 
ــرة /  ــنَ﴾ البق ــاءَ الله آمِنِ ــرَْ إنِْ شَ ــوا مِ ــه تعــالى: ﴿ادْخُلُ ــل قول ــث بدلي ــي الاحــرف، مؤن ثلاث
99، وذهــب ابــن الــراج انهــا ممــا يذكــر ويؤنــث مــع اتفاقــه معهــم بأنهــا ممنوعــة مــن الــرف، 
و علــل ابــن الــوراق جــواز تذكــر أســاء البلــدان مــع ان الغالــب فيهــا التأنيــث أن تأنيثهــا غــر 
حقيقــي. ينظــر: كتــاب ســيبويه: )/ )))، ومعــاني القــرآن، الفــراء: )/ ))، ))، و المقتضــب: 

)/ )9)، و الاصــول في النحــو: )/ 00)، و علــل النحــو، ابــن الــوراق: 9)6.
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الاســتبداد بــه وملكــه عليــه أي: أخــذه منــه قهــرا واســتولى عليــه روى أنــه لمــا قــوى 
أمــر معاويــة بعــد وقعــة صفــن طمــع في مــر وقــد كان أعطــاه طعمــه لعمــرو بــن 
العــاص ليشــايعه في قتــال أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( فبعثــه إليهــا في ســتة آلاف 
فــارس وكان فيهــا طائفــة ممــن يطلــب بــدم عثــان وكان محمــد بــن أبي بكــر مــن قتلــة 
عثــان وإن اختلــف في أنــه بــاشر القتــل بنفســه فانضافــوا إلى عمــرو واجتمــع مــع 
محمــد أربعــة آلاف فلــا قاتلــوا )ظفــر())( عمــرو وهــرب محمــد والتجــأ الى خربــة 
ــوت  ــد كان يم ــدي)3( وق ــج الكن ــن حدي ــة ب ــه معاوي ــر()2( ب ــا )فظف ــى فيه واختف
عطشــا فقدمــه وضرب عنقــه وحشــاه في جــوف حمــار ميــت وأحرقــه)4( وقــد كان 
أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( وجــه لنرتــه مــع مالــك بــن كعــب نحــو)5( الفــي 
ــن  ــد ب ــل محم ــلام( بقت ــه السّ ــه )علي ــبر إلي ــال وورد الخ ــس لي ــم خم ــار به ــل فس رج
أبي بكــر فجــزع )عليــه السّــلام( عليــه)6( جزعــا ]شــديدا[)7( تبــن أثــره في وجهــه، 

))) )طفر( في ث، ح، تصحيف.
))) )فطفر( في ح، تصحيف.

)))  معاويــة بــن حنــدج بــن قنــبرة بــن حارثــة بــن عبــد شــمش بــن معاوية بــن جعفر الســكوني، 
يكنــى أبــا عبــد الرحمــن، وقيــل: أبــا نعيــم، لقــي الخليفــة عمــر بــن الخطــاب وروى عنــه، غــزا 
افريقيــا ثــلاث مــرات وولي امــرة غــزو المغــرب ســنة )))هـــ و 0)هـــ،و 0)هـــ( ذهبــت عينــة 
يــوم دمقلــة، وقيــل اصيبــت عندمــا غــزا الحبشــة مــع ابــن أبي سرح، ولاه معاويــة امــرة مــر، 
فقتــل محمــد بــن أبي بكــر، بأمــر عمــرو بــن العــاص، وكان أســب النــاس للإمــام عــلي )عليــه 
الســلام(، مــات ســنة )))هـــ( في مــر. ينظــر: الاســتيعاب: )/ ))))،))))، و تهذيــب 

الكــال: 8)/ )6) ـ 67)، و ســر أعــلام النبــلاء: )/ 7) ــــ 0).
)))  ينظر: العبر في خبر من غبر: )/ )).

))) )نحوا من( في ر، ع. م. ث.
)6)  ]عليه[ ساقطة من ث.

)7) ]شديدا[ ساقطة من ث، ر، ع.
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ــةَ  ــدْ أَرَدْتُ تَوْليَِ ــكلام. )وَقَ ــر ال ــا إلى آخ ــاً حدث ــداً كان غلام ــم الله محم ــال: رح وق
ــم))(  ــةَ، وَلَا أَنْهزََهُ ــمُ الْعَرْصَ ــىَّ لَهُ ــا خَ ــا لَمَ اه ــهُ إيَِّ ــوْ وَلَّيْتُ ــةَ؛ وَلَ ــنَ عُتْبَ ــمَ بْ ــرَْ هَاشِ مِ
ــدِ بْــنِ أَبِ بَكْــرٍ، فَلَقَــدْ كَانَ إلَِيَّ حَبيِبــاً، وَكَانَ لِي رَبيِبــاً( توليــة  الْفُـــرْصَةَ، بِــلَا ذَمٍّ لمُِحَمَّ
الرجــل الولايــة جعلــه واليــاً لهــا، ويجــوز أن يكــون المفعــول الأول الولايــة كــا وقــع 
في هــذا الــكلام، والعَرْصَــةُ: كُلُّ بُقْعَــةٍ واســعةٍ بــن الــدُور أو مطلقــاً لا بنــاء فيهــا)2(، 
ــن  ــكَ م ــاءت فُرْصَتُ ــال: ج ــةُ()3( يق بُ والنوَْبَ ــشُرْ ــم في الأصل)ال ــة بالض والفُرْصَ
البئــر أي نَوْبَتُــكَ، وانتهــز)4( الفُرْصَــة أي: اغتنمهــا)5( و انهــاز الفرصــة أمــا بمنزلــة 
التأكيــد لتمكــن العــدو وعــدم التدبــر في دفعــة كــا ينبغــي أو تخليــة العرصــة كنايــة 
عــن الفــرار، وانتهــاز)6( الفرصــة تمكــن الأعــداء والعكــس محتمــل إلا أن الترقــي 
في النفــي أولى ونفــي الــذم لدفــع الايهــام ولعــل عــدم اســتحقاقه للــذم لكــون هــذا 
ــاً أي:  ــواني/ظ 77/، وكان إليَّ حبيب ــر و الت ــن التقص ــزه لا ع ــن عج ــن ع التمك
ــه لا يســتحق الــذم،  كنــت أحبــه ومــن كان محبوبــاً لــه )عليــه السّــلام( لا ريــب في أنَّ
وربيــب الرجــل ابــن امرأتــه مــن غــره وربيبــه )عليــه السّــلام( يقتبــس مــن أنــواره 
عــى حســب اســتعداده، وأُم محمــد بــن أبي بكــر هــي أســاء بنــت عميس كانــت عند 
ــدت  ــة فول ــه الى الحبش ــرت مع ــلام(، وهاج ــا السّ ــب)7( )عليه ــن أبي طال ــر ب جعف

))) )انهزمهم( في م.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )عرص(: )/ ))0).

)))  الصحاح، مادة )فرص(: )/ 8)0).
))) )اتهزم( في أ، ع.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )فرص(: )/ 8)0).
)6) )وانهاز( في أ، ث، ح، ر، ع، ث.

)7)  جعفــر بــن أبي طالــب بــن هاشــم صحــابي هاشــمي مــن شــجعان بنــي هاشــم، أســلم قبــل 
ــر الى  ــا، هاج ــو فيه ــم، ويدع ــلم( دار الأرق ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس أن يدخ
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ــه  ــو بكــر، فولــدت ل ــة تزوجهــا أب ــد الله، ولمــا قتــل جعفــر يــوم))( مؤت ــاك عب ــه هن ل
محمــداً، ثــم تزوجهــا)2( أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام(، ونشــأ محمــد في حجــره 
ورضــع الــولاء والتشــيع ولم يكــن يــوالي أحــداً غــره )عليــه السّــلام(، وكان جاريــاً 
عنــده )عليــه السّــلام( مجــرى بعــض ولــده وكانــت أم فروة)3(بنــت القاســم بــن محمد 
بــن أبي بكــر أم الصــادق جعفــر بــن محمــد )عليهــا السّــلام( وذكــر الكــي)4( )رحمــه 
الله( وغــره روايــات تــدل عــى خلــوص عقيدتــه ورفعــة محلــه، وأمــا هاشــم)5( فهــو 

ــه  ــك ان ــار ذل ــب بالطي ــن، ويلق ــن وذو الجناح ــمي ذو الهجرت ــة، فس ــرة الثاني ــة في الهج الحبش
فقــد يــداه في معركــة مؤتــة فقــال النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(: )لقــد أبدلــه الله بيديــه 
ــارف: )0)،  ــر: المع ــنة )8هـــ(. ينظ ــة س ــس المعرك ــات في نف ــة( م ــا في الجن ــر به ــن يط جناح

والانســاب: )/)9، و الوفيــات، أحمــد الخطيــب: 0)، الاعــلام: )/ ))).
))) ]يوم[ ساقطه من ر.

))) )يزوجها( في أ، ع، تصحيف.
)))  أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر الصديــق، زوجــة الامــام محمــد الباقــر )عليــه 
الســلام(، وأم ابنــه جعفــر الصــادق )عليــه الســلام(، لذلــك كان يقــول ولــدني أبــو بكــر مرتــن. 
ينظــر: انســاب الاشراف: )/7))، الانســاب:)/07)، وتهذيــب الكــال: )/ )7، )7، 

وســر أعــلام النبــلاء: )/06).
)))  ينظر: اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، الشيخ الطوسي: )/ )8).

)))  هاشــم بــن عتبــة بــن أبي وقاص،بــن عبــد منــاف بــن زهــرة القــرشي، وهــو ابــن أخــي ســعد 
بــن أبي وقــاص، يكنــى أبــا عمــرو ويعــرف بالمرقــال، نــزل الكوفــة، وأســلم يــوم الفتــح، وكان 
مــن الشــجعان الابطــال، بعثــه الخليفــة عمــر بــن الحطــاب لمســاندة عمــه ســعد في فتــح الجلــولاء 
ــه  ــوم الرمــوك، شــهد صفــن مــع الامــام عــلي )علي ــه ي فافتتحهــا وهــزم الفــرس، فقئــت عين
الســلام(، وكانــت معــه الرايــة وهــو عــى الراجلــة، فقطعــت رجــلاه فجعــل يقاتــل وهــو بــارك 
عــى الارض وقتــل في هــذه الوقعــة ســنة )7)هـــ(. ينظــر: الاســتيعاب: )/ 6)))، 7)))، 
و اكــال الكــال: )/ 98)، 99)، واســد الغابــة: )/9)، والبدايــة والنهايــة، ابــن كثــر: 7/ 

79، 80، والاعــلام: 8 / 66.
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ــه كان يرقــل في الحــرب  إبــن عتبــة ابــن أبي وقــاص وهــو المرقــال))( ســمي بــه؛ لأنَّ
أي: يــرع، قتــل بصفــن بــن يــدي أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام( فدفنــه بثيابــه، 
وعتبة)2(أبــوه هــو الــذّي كــر رباعيــة الرســول)صى الله علليــه وآلــه( يــوم أحــد، 

وشــج وجهــه وكلــم شــفته عليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــن.

]وَمِنْ كَاَمٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) في ذَمّ أصْحَابهِ
 )كَــمْ أُدَارِيكُــمْ كَــا تُدَارَى الْبـِـكَارُ العَمِدَةُ، وَالثِّـــيَابُ الْمُتَدَاعِيةُِ! كُلــاَ حيصِتْ)4( 
تَّكَــتْ مِــنْ آخَــر( المــداراة ملاينــة النــاس وحســن صحبتهــم واحتــال  مِــنْ جَانـِـبٍ تََ
ــراخ  ــرخ وف ــح كف ــر بالفت ــع بَكْ ــر جم ــكَار بالك ــروا، والبِ ــلا ينف ــم لئ ــروه منه المك
ــب  ــك كان يخاط ــن ذل ــاس)5(، وم ــن الن ــلام م ــة الغ ــل بمنزل ــن الإب ــى م ــو الفت وه
بَــر، وقيــل:  أبــو بكــر بــأبي الفصيــل، والعمِــدة بكــر الميــم مــن الَعِمــد )الــوَرَم والدَّ
ــن  ــمتها م ــدخت اس ــد انش ــي ق ــل الت ــا()6(، وقي ــل حمله ــا ثق ــي كره ــدَة الت العَمِ

))) )المرقال قال( في ع.
ــة بــن أبي مقــاص بــن أهيــب بــن زهــرة القــرشي الزهــري، أخــو ســعد، كان نجــاراً،  )))  عتب
ــه يــوم أحــد،  ــه وســلم(، وكــر رباعيت ــه وال وهــو الــذي شــج وجــه الرســول )صــى الله علي
ــى الله  ــي )ص ــل بالنب ــا فع ــأراً لم ــد ث ــوم أح ــه ي ــذي قتل ــو ال ــة ه ــن أبي بلتع ــب ب ــل إن حاط وقي
ــارف: 76)، و  ــعد: )/ ))، و المع ــن س ــبرى، اب ــات الك ــر: الطبق ــلم(. ينظ ــه وس ــه وال علي
ــة:  ــة: )/68)، و ســر اعــلام النبــلاء )/))، و الاصاب الاســتيعاب: )/7)9، واســد الغاب

.(98  ،(97/(
))) ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.

))) )حصيت( في ح، ر، ن.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )بكر(: )/ )9)
)6)  لسان العرب، مادة )عمد(: )/ )0).
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ــة  ــاب المتداعية)2(الخلق ــا))(، والثي ــرة ركوبه ــك لكث ــح وذل ــا صحي ــل ظاهره داخ
ــوب  ــي الى الانخــراق، وحــاص الث ــه)4( يدعــو الباق ــي ينخــرق)3( بعضهــا وكأنَّ الت
)6( عَلَيْكُــمْ  ــاَ أظَــلَّ يوصــه حوصــاً إذا خاطــهُ)5(، وتهتكــت أي: تخرقــت )أكُلَّ
ــارَ  ــرَ انِْجح ــهُ، وَانْجح ــمْ بَابَ ــلٍ مِنْكُ ــقَ كُلُّ رَجُ ــامِ أَغْلَ ــلِ الشَّ ــاسِِ أَهْ ــنْ مَنَ ــرٌَ مِ مِنْ
بُــعِ فِ وِجَارِهَــا( أظــل بالمعجمــة أي: أقبــل اليكــم)7(  بَّــةِ فِ جُحرِهَــا، والضُّ الضَّ
ــخ))(بالمهملة أي: أشرف،  ــض النس ــه، وفي بع ــم ظل ــى عليك ــه الق ــم كأنَ ــا منك ودن
والمنِـْـرَُ كمِجْلَــس، وكمِنـْـبَر كــا في بعــض النســخ))( القطعــة مــن الجيــش تمــرُّ 
ــره  ــم[)))( كل شيء يتف ــم الجي ــش الكثــر)0)(، والُجحــر بالضــم ]وتقدي ــدام الجي ق
الســباع والهــوام لأنفســها وجحــر الضــب كمنــع أي: دخلــه، وجحــره غــره أدخلــه 
فانجحــر وتحــر، وكذلــك أجحــره والضبــع مؤنثــة، ووجارهــا بالكــر حجرهــا. 
كُــمْ وَالله  تُمـُـوه، وَمَــنْ رَمِــىَ بكُِــمْ فَقَــدْ رُمِــىَ بأَِفْــوَقَ نَاصِــلٍ. إنَِّ ليِــلُ وَالله مَــنْ نَرَْ )الذَّ

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )عمد(: )/ )0).
))) )المتداعبة( في ع، تصحيف.

))) )يتحرق( في ث، وفي ع: )يخرق(.
))) )فكأنه( في ث، م.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حاص(: 7/ 8)، )خاطه( في ث، وفي: ع، )خاطبه(.
)6) )أطــل( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ )8، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 

.(07
)7) )عليكم( في ث.

ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــد: 6/ )8، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )8)  ينظ
البحــراني: )/ 88).

)9)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ )8.
)0))  ينظر: الصحاح، مادة )نر(: )/ 7)8.

)))) ]وتقديم الجيم[ في أ، ر، ساقطة من ح.
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ايَــات( رمــى الــيء ورمــى بالــيء إذا القــاه،  ــتَ الرَّ ــلٌ تَْ لَكَثِــرٌ فِ الْبَاحَــات، قَليِ
)وفقــت الســهم كــرت فوقــه())(، وهــو بالضــم موضــع الوتــر منــه فهــو أفــوق)2(، 
ــلَ  ــال: انْصَ ــل، يق ــزوع النصَْ ــل المن ــاق()3( والناَص ــهم يف ــاق الس ــال: ف ــل: )يق وقي
ــة  ــلًا)4(، والبَاح ــه نص ــل ل ــل، وكذلــك إذا جع ــو نَاصِ ــهُ فَه ــزِعَ نَصْلَ ــهْمُ إذا نُ السَ
السَــاحَة)5(والراية العلــم )وَإنَِّ لَعَــالٌِ بـِـاَ يُصْلحُِكُــمْ، وَيُقَيــمُ أَوَدَكُمْ،)6( وَلكـِــنِّيِ وَاللهِ 
لَا أَرَى إصِْلَاحَكُــمْ بإِفِْسَــادِ نَفْــيِ( الاوَد بالتحريــك )العــوج()7(، ولعــل المــراد بــا 
ــرة  يصلحهــم اقامــة مراســم السياســة مــن القتــل والتعذيــب كــا هــو عــادة الجباب
واعطــاء الرؤســاء ومــن اقتضتــه مصلحــة السّــلطنة أكثــر ممــا فــرض الله لهــم 
ــان  والعمــل بالحيــل والتدابــر المخالفــة لأمــر الله ونحــو ذلــك ممــا يوجــب العصي
عَ اَللهُ خُدُودَكُــمْ، وَأَتْعَــسَ جُدُودَكُــمْ! لَا تَعْرِفُــونَ الَحـــقَّ كَمَعْرِفَتكُِــمُ الْبَاطِــلَ  )أَضَْ
اعَــة الــذُلُّ والاســتكانة))(، والخــد مــن  ( الضَرَ وَلَا تُبْطلُِــونَ الْبَاطـِـلَ كَإبِْطاِلكُِــمُ الَحــقَّ
الوجــه مــن مؤخــر العــن الى الشــدق، والتعــس )الهــلاك())( والانحطــاط، وقيــل: 

)))  القاموس المحيط، مادة )فوق(: )/ 78).
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )فوق(: )/ 78).

)))  المصدر نفسه، مادة )فوق(: )/ 78).
الاضــداد  في  كتــب  ثــلاث  و   ،(8(0  /( )نصــل(:  مــادة  الصحــاح،  ينظــر:    (((

الســكيت(:6)). )الاصمعي،السجســتاني،ابن 
)))  ينظر: الصحاح، مادة )بوح(: )/ 6)).

)6) )اودعكم( في أ، ع.
)7)  ينظر: الصحاح، مادة )أود(: )/ 9)).

)8)  ينظر: المصدر نفسه، مادة )ضرع(: )/ 9))).
)9)  المصدر نفسه، مادة )تعس(: )/ 0)9.



321

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــرض  ــظ)2(، والغ ــت و الح ــد البخ ــاش())(، والج ــد الانتع ــو ض ــبّ وه ــه الك )أصل
الدعــاء عليهــم بالخــزي والخيبــة، والمــراد بالحــق أمــا أوامــر الله تعــالى وأمــور 
ــه السّــلام( ونــره  ــه )علي ــا أو)3( الحــق متابعت الآخــرة، وبالباطــل زخــارف الدني
والباطــل عصيانــه وخذلــه أو الحــق الدلائــل التــي تــدل عــى فــرض طاعتــه )عليــه 
السّــلام( وَالباطــل الشــبه الفاســدة كشــبهتهم في حظــر قتــال أهــل القبلــة، والمعرفــة 

أمــا العلــم، أو العمــل بــا يقتضيــه مــن نــرة الحــق وانــكار المنكــر. 

ي ضُرِبَ فيه ]وَقَالَ )عَلَيْهِ السّاَمُ([))) في سُحَرة اليَوْمِ الذَّ
ــحَر بالتحريــك )قبيــل الصبــح()5(، والسُــحرة)6( بالضــم الســحر الأعــى   السَّ
واليــوم الــذي ضرب فيــه. )مَلَكَتْنــي عَيْنـِـي وَأَنَــا جَالـِـسٌ، فَسَــنَحَ لِي رَسُــولُ اللهِ 
تُـــكَ  )صَــىَّ اَللهُ عَلَيْــهِ وَآلــهِ()7( فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ! مَــاذَا / و)7/ لَقِيــتُ مِــنْ أُمَّ
ــرْاً لي)0)(  ــمْ خَ ــي اللهُ بِِ ــتُ))(: أَبْدَلَنِ ــمْ، فَقُلْ ــالَ: ادْعُ عَلَيْهِ ــدَدِ؟ فَقَ ــنَ الْأوََدِ))( وَاللَّ مِ
ــاج  ــالأودِ)))) الاعوج ــلَام( بِ ــهِ السّ ــي )عَلَيْ ــيْ( يَعن ــمْ مِنِّ اً لَهُ ــمْ بِ شَّ ــمْ، وَأَبْدَلَهُ مِنْهُ

)))  المصدر نفسه، مادة )تعس(: )/ 0)9.
))) )الخط( في ع، ر، تصحيف.

))) )و( في ع.
))) ]وقال عليه السلام[ بياض في ث.

)))  لسان العرب، مادة )سحر(: )/ 0)).
)6) )الصحرة( في ر.

)7) )صى الله عليه( في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الجديد: 89/6.
)8) )الاولاد( في ع.
)9) )فقال( في أ، ع.

)0)) )لي( غر موجوده في شرح نهج البلاغة، لابن أبي الجديد: 89/6.
)))) )بالاولاد( في ع.
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ــة  ــن غلب ــة ع ــن كناي ــك الع ــكَلامِ، مل ــحِ ال ــنْ أفصَ ــذَا مِ ــام))) وَه ــددَ الِخص وباِللَّ
النــوم، وســنح لي أي: رأيتــه في النــوم أو مــر بي))) معترضــا وأصــل الســانح في الظبي 
ــت(  ــاذا لقي ــارح))) و)ذا( في )م ــد الب ــك ض ــاسرك الى ميامن ــن مي ــرَّ م ــا م ــره م وغ
بمعنــى: الــذي، والاســتفهام للاســتعظام، والبــاء في )بهــم( و)بي( للمقابلــة نحــو: 
اشــتريته بــه، وصيغــة التفضيــل في )شراً لهــم( لا تــدل عــى أن فيــه )عليــه السّــلام( 
ــةُ الْخُلْــدِ﴾)))، وبنــاء التفضيــل فيهــا  ــرٌ أَمْ جَنَّ ــكَ خَيْ شراً، كقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَذَلِ
ــم  عــى اعتقــاد القــوم فــإنَّ أصحابــه )عليــه السّــلام( لمــا لم يطيعــوه حــق الطاعــة كأنهَّ
زعمــوا فيــه شّراً وأهــل ]النــار[))) لمــا اختــاروا موجــب النــار زعمــوا فيهــا خــراً، 

والخصــام في كلام الســيد رضي الله عنــه المخاصمــة.

]وَمِنْ كَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([)6) فِي ذَمّ أَهْلِ العِراقِ)7)
ــوان  ــية الى حل ــن القادس ــولا، وم ــل ط ــادان الى موص ــن عب ــر )م ــراق بالك العِ
عرضــا)8) )يذكــر ويؤنــث()9)، )والعِراقَــانِ الكُوفــةُ والبــرةُ()0)) روى أنــه )عليــه 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )لدد(: )/ ))).
))) )أو مرني( في م.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )سنح(: )/ 96.
)))  الفرقان / )).

))) ]النار[ ساقطة من ح.
)6) ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.

)7) )اهــل العــراق وفيهــا يوبخهــم عــى تــرك القتــال، والنــر يــكاد يتــم، ثــم تكذيبهــم لــه( في 
شرح نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 09).

)8)  القاموس المحيط،، مادة )عرق(: )/ )6)، و تاج العروس، مادة )عرق(: ))/ 6)).
)9)  الصحاح، مادة )عرق(: )/ )))).

)0))  الصحاح، مادة )عرق(: )/ ))))، و تاج العروس، مادة )عرق(: ))/ 7)).
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ــاَ أَنْتُــمْ كَالَمــرْأَةِ  ــا بَعْــدُ يَــا أَهْــلَ العِــراقِ، فَإنَِّ السّــلام( تكلــم بــه بعــد وقعــة صفــن )أَمَّ
مُهَــا، وَوَرِثَهَــا أَبْعَدُهَا(  َّــتْ أَمْلَصَــتْ ومَــاتَ قَيِّمُهَا، وطَــالَ تَأَيُّ الَحامِــلِ، حَملَــتْ فَلَــاَّ أَتَم
الاصــل في الصفــات أن يفــرق بــن مذكرهــا ومؤنثهــا بالتــاء، والغالــب في الصفات 
المختصــة بالإنــاث الكائنــة عــى وزن فاعــل ومفعــل أن ]لا[))) يلحقهــا التــاء أن لم 
يقصــد فيهــا معنــى الحــدوث كحائــض وطالــق ومرضــع ومطفــل)))، وهــي الظبيــة 
معهــا طفلهــا وهــي قريبــة عهــد بالنتــاج وكذلــك الناقــة))) وإن قصــد فيهــا معنــى 
الحــدوث فالتــاء لازمــة نحــو حاضــت فهــي حائضــة، وطلقــت فهــي))) طالقــة)))، 
ــاءت  ــا ج ــا التــاء وإن لم يقصــد الحــدوث كمرضعــة وحاملــة، ورب وقــد يلحقه
مجــردة مــن)6) التــاء صفــة مشــتركة بــن المذكــر والمؤنــث إذا لم يقصــد الحــدوث نحو: 
جمــل)7) ضامــر وناقــة ضامــر ورجــل أو امــرأة عانــس)8)، والعانــس مــن طــال مكثــه 
بــن اهلــه غــر متــزوج، وأملصــت أي: ألقــت ولدهــا ميتــاً، والممــلاصِ معتادته)9)، 

))) ]لا[ ساقطة من ث.
)))  وهــذا مذهــب البريــن والكوفيــن، ذهــب البريــون الى أن علامــة التأنيــث حذفــت 
ــم قصــدوا بــه النســب، وذهــب الكوفيــون الى أن الاصــل في علامــة  مــن هــذه الاوصــاف لأنهَّ
التأنيــث الفصــل بــن المذكــر والمؤنــث والاشــتراك بينهــا في هــذه الاوصــاف إذا لم يقــع لم يفتقــر 
الى ادخــال علامــة التأنيث،وهــو رأي مــردود عنــد الانبــاري. ينظــر: كتاب ســيبويه: )/ )8)، 

والانصــاف في مســائل الخــلاف، الانبــاري )77)هـــ(: )/ 8)7، مســألة ])))[.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )طفل(: ))/ )0).

))) )وهي( في أ، ع.
)))  ينظر: المقتضب، المبرد: )/ )))، و التكملة،أبو علي النحوي )77)هـ(: ))).

)6) )عن( في أ، ث، ح، ع، م، والصواب وأثبتناه.
)7) )حمل( في ث، ع.

)8)  ينظر: التكملة: ))).
)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )ملص(: 7 / )9.
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ــا  ــرأة خلوه ــم الم ــه، وتأي ــاج إلي ــا يت ــا وم ــوم بأمره ــه يق ــا؛ لأنَّ ــرأة زوجه ــم الم وقي
ــم ]مــن النســاء[))) في الأصــل التــي لا زوج لهــا بكــراً كانــت أو  مــن الــزوج، والأيَِّ
ــاً مطلقــة))) ]كانــت[))) أو متــوفى عنهــا))) وقــد تخــص))) بالثيــب وأبعدهــا أي:  ثيب
ــم تحملــوا  ــد ونحــوه، والتشــبيه بالمــرأة الموصوفــة؛ لأنهَّ ــة الول ــه قراب مــن لم يكــن ل
ــوا  ــم، وحرم ــه رضــوا بالتحكي ــت امارات ــر ولاح ــرب الظف ــا ق ــرب فل ــاق الح مش
الظفــر وبقــوا غــر مذعنــن)6) لإمــام كالخــوارج أو غــر مطيعــن لأمرهــم أذلاء 
ــوا عــى تلــك الحــال وورث أعداؤهــم الملــك وتســلطوا عليهــم،  كالباقــن، ومكث
ــراد()7) بالســوق  ــوْقاً( )الم ــمْ سَ ــتُ إلَِيْكُ ــنْ جِئْ ــاراً ؛ وَلَكِ ــم اخْتيَِ ــا أَتَيْتُكُ ــا وَاللهِ مَ )أَمَ
ــل  ــال أه ــرج لقت ــلام( خ ــه السّ ــه )علي ــم فإنَّ ــاقه إليه ــاء س ــرار كأنَّ القض الاضط
الجمــل واحتــاج الى الاســتنصار بأهــل الكوفــة، واتصلــت تلــك الفتنــة بفتنــة 
أهــل الشــام فاحتــاج الى المقــام بــن أهــل العــراق وفي بعــض النســخ )ولا جِئتُكُــم 
شَــوقاً()8) بالشــن المعجميــة أي: لرغبتــه إليكــم ولعلــه يتضمــن الشــوق مــن الميــل 

))) ]من النساء[ ساقطة من ح.
))) )مطلقا( في أ، ع.

))) ]كانت[ ساقطة من ث.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )أيم(: )/ 868).

))) )يخص( في أ، ث، ر، ع، م.
)6) )مدعنن( في ث، ح، ر، م،، ث، تصحيف.

)7) )المراق( في ح، تحريف.
)8)  مناهــج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ )0)، وفيــه: )وروي ولا 

جئتكــم شــوقاً(.
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ــونَ: يكْــذِبُ)2(، قَاتَلكُــمُ اللهُ!  كُــمْ تَقُولُ ــار )ولقــد بَلَغَنِــي أَنَّ مــا لا يتضمنــه))) الاختي
لُ مــنْ آمَــنَ بــهِ! أَمْ عَــىَ نَبيِِّــهِ؟ فَأَنَــا أَوّلُ مَــنْ  فَعَــى)3( مَــنْ أَكْــذِبُ! أعَــىَ)4( اَللهِ فَأَنَــا أَوَّ
ــراً مــا)6) يخــبر عــن الملاحــم  ــه السّــلام( كث ــهُ)5(( قــد كان أمــر المؤمنــن )علي قَ صَدَّ
ــه( يقــول:  ــه وآل والكائنــات ويومــئ الى أمــور أخــبر بهــا رســول الله )صــى الله علي
ســلوني قبــل أن تفقــدوني)7) فيقــول المنافقــون مــن أصحابــه: يكــذب كــا كان 
المنافقــون الأولــون)8) يكذبــون رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وقاتلكــم الله أي: 
ــنْ  ــوا مِ ــا، وَلَْ تَكُونُ ــمْ عَنْهَ جَــةٌ غِبْتُ ــا))( لَهْ قتلكــم الله أو لعنكــم الله )كَلاَّ وَاَلله؛ وَلَكنِّهَ
أَهْلهَِــا( )كلاَّ( يتمــل أن يكــون للــردع والانــكار)0))، أي: ليــس الأمــر كا يـــقولون، 
ويتمــل أن يكـــون بمـــعنى حـــقاً كمـــا قـالـــوا في قوله تعــالى: ﴿كَـــلاَّ وَالقَـمَـــرِ﴾)))( 

))) )ما يتضمنه( في أ. ع.
))) )عــلي يكــذب( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ )0)، ونهــج البلاغــة، صبحي 

.(09 الصالح: 
ــة،  ــج البلاغ ــد: 6/ )0)، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــن( في شرح نه ــى م ــالى فع ))) )تع

صبحــي الصالــح: 09).
))) )عى( في م.

))) )صدق به( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ )0).
)6) )من( في ر.

)7)  سبق ذكره في صحيفة 09).
)8) )الاقلون( في ع.

)9) )لكنهــا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ )0)، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
الصالــح: 09).

)0))  ينظر: المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية، الدكتور إميل بديع يعقوب: 6)).
))))  المدثر / )).
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و﴿كَلاَّ إنَِّ اْلِنسَــانَ لَيَطْغَــى﴾))) فالمــراد إثبــات مــا اخــبر بــه )عليــه السّــلام(، 
هْجَــةٌ بالفتــح )الّلســانُ())) ويتجــوز بهــا عــن الــكلام والمــراد أمــا لهجتــه )عليــه  واللَّ
السّــلام( أي: مــا أخبركــم بــه أمــور غابــت عقولكــم الضعيفــة عــن ادراكهــا ولســتم 
ــه( ]أي: ســمعت كلامــه  ــه وآل أهــلًا لفهمهــا، أو لهجــة رســول الله )صــى الله علي
ــوا مــن أهلــه  ــو ســمعتموه لم يكون ــه([))) ]ولم تســمعوه[))) ول ــه وآل )صــى الله علي
ــنٍ!(  ــدَ ح ــأَهُ بَعْ ــلَمُنّ نَبَ ــاءٌ ؛ وَلْتَعْـ ــهُ وعَ ــوْ كَانَ لَ ــنٍ لَ ــرِ ثَمَ ــلًا بغَِ ــهِ)5( كَيْ ــلُ امِّ )ويْ
الويــل/ظ )7/ )حلــول الــشر( )6)، و)كلمــة عــذاب()7) أو)واد في جهنــم()8)، 
قــال بعــض الشــارحن: الويــل في الأصــل دعــاء بالــشر أو خــبر بــه، واضافتــه الى 
الام دعــاء)9) عليهــا أن تصــاب بأولادهــا)0))، والضمــر راجــع الى المكــذب الــذّي 
ــه قــال: ويــل لامهــم، وقــال بعضهــم:  ــه كأنَّ ــه ولم يقتبــس الحكمــة من لم يفقــه مقال
ــه الرســول  ــم الــذي خــص ب ــه الــكلام مــن العل الضمــر راجــع الى مــا دل علي
)صــى الله عليــه وآلــه())))، وهــذه الكلمــة تقــال)))) للتعجــب والاســتعظام، يقــال: 

)))  العلق / 6.
)))  الصحاح، مادة )لهج(: )/ 9)).

))) ]أي: سمعت كلامه )صى الله عليه وآله([ ساقطة من ث.
))) ]ولم تسمعوه[ ساقطة من ع.

)))  )ويلامه( في م
)6)  لسان العرب، مادة )ويل(: ))/ 7)7.
)7)  المصدر نفسه، مادة )ويل(: ))/ 7)7.
)8)  المصدر نفسه، مادة )ويل(: ))/ 8)7.

)9) )ودعاء( في ر.
)0))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )9).

))))  قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 06).
)))) )يقال( في ث، ح، أ، ر، ث، تصحيف.
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ــه())) ومرادهــم التعظيــم  وَيَلُمّــهُ فارســاً و)تكتــب())) موصولــة وأصلهــا )ويــل أمَّ
ــه مصــدر  والمــدح، وإن كان اللفــظ موضوعــاً لضــد ذلــك)))، وكيــلا انتصــب؛ لأنَّ
في موضــع الحــال، أو تمييــز، أي: أنــا أكيــل لكــم العلــم والحكمــة كيــلًا ولا اطلــب 
ــه السّــلام(: )هــا  ــاً لــو وجــدت حامــلا للعلــم، وهــذا مثــل قولــه )علي لذلــك ثمن
إنِ بــن جنبــي علــاً جمــاً لــو أجــد لــه حملــةً!()))، وقيــل: الكلمــة تســتعمل للترحــم 
والتعجــب، والضمــر راجــع الى الجاهــل المكــذب، فيكــون المفــاد الترحــم عليهــم 
لجهلهــم، أو التعجــب مــن قــوة جهلهــم ]أو مــن[ ))) كثــرة)6) كيلــه للحكــم عليهــم 
مــع اعراضهــم عنهــا، وقــال ابــن الاثــر في النهايــة: )قــد يــرد الويــل بمعنــى 
التعجــب()7)، )ومنــه الحديــث في قولــه لأبي البصــر: )ويــل أمــه مســعر حــرب()8) 
تعجبــاً مــن شــجاعته وجرأتــه واقدامــه، ومنــه حديــث عــلّي )عليــه السّــلام(: ويــل 
ــوض،  ــلا ع ــة)9) ب ــوم الجم ــل العل ــاء أي: يكي ــه وع ــو أن ل ــن ل ــر ثم ــلا بغ ــه كي أم
إلاَّ أنــه لا يصــادف واعيــاً، وقيــل: وي كلمــة مفــردة، ولامــه كلمــة مفــردة، وهــي 

))) )يكتب( في ث، ح، أ، ر، ع، م، ث، تصحيف.
))) )ويلامه( في م.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 06).
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ 06)، 07).

))) ]أو من[ ساقطة من ح.
)6) )كثر( في ر.

)7)  النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ 6)).
)8)  النهايــة في غريــب الحديــث والاثــر: )/ 6))، وروي )ويــل أمــه مســعر حــرب لــو كان 
لــه أحــد( في مســند أحمــد: )/)))، و صحيــح البخــاري: )/ )8)، و المعجــم الكبــر: 0)/ 

.(((
)9) )الحميه( في م، و)الحمة( في ث.
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كلمــة تفجــع وتعجــب وحذفــت الهمــزة مــن أمــه تخفيفــاً، والقيــت حركتهــا عــى 
ــت  ــر، أو وق ــر الده ــن بالك ــز))) و)الح ــى التميي ــا ع ــا بعده ــب م ــلام، وينص ال
مبهــم يصلــح لجميــع الأزمــان طــال أو قــر يكــون ســنة أو أكثــر()))، وقيــل: غــر 
ذلــك والمعنــى: لتعلمــن ثمــرة تكذيبكــم وإعراضكــم عــا أبــن لكــم مــن العلــم 
والحكمــة وإني صــادق فيــا أقــول ]لكــم[)))، أو ســتعلمون))) عاقبــة أفعالكــم بعــد 
مفارقتــي لكــم فيكــون إشــارة الى الظلــم والقتــل ومــا أصابهــم مــن بنــي أُميــة، أو 

ســتعلمون صدقــي فيــا أخبركــم بــه مــن الأمــور المســتقبلة بعــد حضــور وقتهــا.

بِي )صَلَّى الُله  اة)6) عَلَى النَّ مَ فِيْهَا الصَّ  ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّاَم([))) عَلَّ
عَلَيْهِ وَآلهِ(

اتِ، ودَاعِــمَ الَمسْــمُوكاتِ، وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطَِرَتِــا  هُــمَّ دَاحِــيَ الَمدْحُــوَّ )اللَّ
شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا( الدّحــو )البَسْــطِ()7)، يقــال: )دحــا الله الَأرض يَدْحُوهــا و يَدْحَاهــا()8) 
والمدحــوات الأرضــون الســبع قــال الله تعــالى: ﴿وَاْلأرَْضَ بَعْــدَ ذلـِـكَ دَحَاهَــا﴾)9)، 

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ 6))، وفيه: )ويلمه...(.
)))  القاموس المحيط، مادة )حن(: )/ 7)).

))) ]لكم[ موجودة في ح، ساقطة من أ، ث، ر، ع.
))) )سيعلمون( في ث، ح.

))) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ بياض في ث.
ــد: 6 / 0))، ونهــج  ــن أبي الحدي ــم فيهــا النــاس الصــلاة( في شرح نهــج البلاغــة، اب )6) )عل

ــح: 0)). ــي الصال ــة، صبح البلاغ
)7)  لسان العرب، مادة )دحا(: ))/ ))).

)8)  القاموس المحيط، مادة )دحا(: )/ 7)).
)9)  النازعات / 0).
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ــةُ:  والبســط لا ينــافي الاســتدارة، ودعــم))) الــيء كمنــع أي: مــال فأقامــه و )الدِعَامَ
و  فارتفــع)))  رفعــه  ســموكاً  فَسَــمَكَ  بالفتــح  سَــمْكَاً  وسَــمَكَهُ  البيــت()))،  عــاد 
ــه  ــافي قول ــلا ين ــالى ف ــه تع ــموات قدرت ــة الس ــاواتُ()))، ودعام ــمُوكَاتُ الس )الَمسْ
)عليــه السّــلام( في الخطبــة الأولى بغــر عمــد يدعُمهــا وجبلــهُ الله أي: خلقــه وعــى 
الــيء طبعــه عليــه)))، ومنــه الِجبلِــة بكــر الجيــم والبــاء وتشــديد الــلام أي )الخلقة 
ــر  ــن الأم ــاً)7) م ــان خالي ــا الانس ــر عليه ــي يفط ــة الت ــرة الخلق ــة()6)، والفط والطبيع
والديانــات والعنايــة والأهويــة وهــي مــا يقتضيــه محــض عقلــه، وشــقيها بــدل مــن 
ائـِـفَ صَلَوَاتكَِ،  القلــوب أي: خالــق)8) الشــقي والســعيد عــى مــا خلــق )اجْعَــلْ شََ
ــا  ــحِ لمَِ ــبَقَ، وَالْفَاتِ ــا سَ ــم لمَِ ــولكَِ الَخاتِ ــدِكَ وَرَسُ ــدٍ عَبْ ــىَ مُحَمَّ ــكَ، عَ ــيَ بَرَكَاتِ وَنَوامِ
( الــشّرف العلــو والمجــد، ونــا  الــيء ينمــو أي: زاد،  انِْغَلَــقَ، وَالُمعْلـِـنِ الَحــقَّ باِلَحــقِّ
ــل)9)  ــال بعــض الشــارحن: أي الملَِ ــان أو الوحــي و الرســالة، وق ــا ســبق الأدي وم
و)انغلــق()0)) البــاب إذا عــر فتحــه ومــا )انغلــق()))) ســيبل النجــاة وطريــق 

))) )دعى( في أ،ع.
)))  الصحاح، مادة )دعم(: )/ 9)9).

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )سمك(: )/ )9)).
)))  المصدر نفسه، مادة )سمك(: )/ )9)).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )جبل(: ))/ 98.
)6)  القاموس المحيط، مادة )جبل(: )/ ))).

)7) )حالياً( في ث، ر، تصحيف.
)8) )خالقي( في م.

)9)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / ))).، وفي أ، ث، ر،ع، م: )الملك(.
)0)) )انعلق( في ح، ث، تصحيف.
)))) )انعلق( في ح، ث، تصحيف.
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ــار  ــلان الاظه ــة والإع ــبهة ومعضل ــبحانه، أو كل ش ــه س ــداء الى قرب ــة والاهت الجن
]واظهــار[))) الحــق بالحــق بيــان الصــواب، والملــة البيضــاء اصولهــا وفروعهــا بطرق 
صحيحــة ]لا[))) كالــذي يقيــم دليــلا باطــلًا عــى دعــوى صحيــح، أو بالمعجــزات 
الباهــرة التــي يمكــن بهــا مــن اظهــار الحــق وقيــل))) بالحــرب والخصومــة، يقــال: 
ــه  ــقّ بعض ــر الح ــه )أظه ــراد ان ــل: الم ــه)))، وقي ــه))) فغلب ــه أي: خاصَمَ ــة فحَقّ حَاقَّ
ببعــضٍ()6) فــإنَّ كُلّ جُزْئــي مــن الحــقّ حــقّ والدّيــن لمَ يَظهــر دفعــة وَإنّــا بَنــى 
افعِِ جَيْشَــاتِ  اَلِاســلام عــى خمــس ثــم كثُــرتَ فُروعــه وبالأصــل يظهــر الفــرع )وَالدَّ
ــر،  ــاش البح ــن ج ــرَة)8) م ــة الم ــلِ( الجيش ــوْلاتَِ الَأضَاليِْ ــغِ)7( صَ امِ ــلِ، وَالدَّ الأبَاطيِ
ــاس  ــاس والقي ــل جمــع باطــل عــى غــر قي أو القــدر إذا غــلا وارتفــع)9)، والأباطي
بواطــل)0))، وكذلــك الأضاليــل، والدامــغ)))) المهلــك مــن دمغــه)))) كنــره 
ــرأس، وفي  ــخ ال ــو م ــاغ())))، وه ــجة الدم ــت الش ــى بلغ ــجة حت ــه أي: )ش ومنع

))) ]واظهار[ ساقطة من ع.
))) ]لا[ ساقطة من ع.

))) )وقتل( في ح، تصحيف.
))) )حاصمه( في م.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )حاق(: )/ )6)).
)6)  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 98).

)7) )الدامع( في ث، تصحيف.
)8) )المراة( في ع.

)9)  ينظر: تاج العروس، مادة )جيش(: 9/ 77.
)0))  ينظر: لسان العرب، مادة )بطل(: ))/ 6).

)))) )الدامع( في ث، تصحيف.
)))) )دمعه( في ع تصحيف.

))))  لسان العرب، مادة )دمغ(: 8/ ))).
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بعــض النســخ )والقامــع( بــدل الدامــغ)))، والقمــع القهــر والاذلال)))، والصولــة 
/ و)7/ الحملــة والوثبــة والمقصــود اطفــاء نائــرة الــشرك، ودفــع الطغيــان والفتــن 
التــي كانــت عــادة))) لأهــل الجاهليــة مــن الحــروب والغــارات ونحــو ذلــك )كَــاَ 
ــدُمٍ،  ــنْ قُ ــاكلٍِ ع ــرَْ نَ ــك، غَ ــتَوْفزِاً)4( فِ مَرْضَاتِ ــرِكَ، مُسْ ــاً بأَِمْ ــع، قَائِ ــلَ فاضْطَلَ حُمِّ
ــرِكَ(  ــاذِ أَمْ ــىَ نَفَ ــاً عَ ــدِكَ. مَاضِي ــى عَهْ ــاً عَ ــكَ، حَافظِ ــاً لوَِحْيِ ــزْمٍ، وَاعِي وَلاَ وَاهٍ ف عَ
الــكاف للتعليــل كــا هــو مذهــب بعــض النحــاة)))، قــال الاخفــش في قولــه تعــالى: 
﴿كَــا أَرسَــلْنَا فيِكُــمْ رَسُــولاً مِنْكُــمْ﴾)6) أي: لأجــل إرســالي فيكــم رســولا منكــم 
فاذكــروني)7)، وللتشــبيه عــى مذهــب بعضهــم)8) والظــرف متعلــق بالأمــر]...[)9) 
ــل فقــام بــه، أو  الســابق، أي: اجعــل شرائــف صلواتــك ]عليــه[)0)) لأجــل أنــه حُمّ
افعــل كــا فعــل، فالتشــبيه في معنــى الفعــل المطلــق المشــترك بــن المتعلــق والمتعلــق، 
ــه متعلــق بمضمــون  إنَّ لفعلــه، وقيــل:  المعنــى صــلِّ عليــه صــلاة مناســبة  أو 

))) )الدامع( في ث، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )قمع(: )/ )7)).

))) )عبادة( في ر، م.
))) )مستوفرا( في ع تصحيف.

)))  ينظر: شرح الكافية الشافية: )/ )6).
)6)  البقرة / ))).

)7)  ينظــر: معــاني القــرآن، الاخفــش: )/ )))، و الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، المــرادي 
)9)7ه(: )8، و مغنــي اللبيــب، ابــن هشــام الانصــاري ))76ه(: )/ )9).

)8)  ينظــر: شرح جمــل الزجاجي،ابــن عصفــور)669ه(: )/ 6))، ورصــف المبــاني في شرح 
ــة ابــن مالــك، المكــودي  حــروف المعــاني، المالقــي))70ه(: )7)، و شرح المكــودي عــى الفي

)807ه(: )))، و معــاني النحــو، د. فاضــل الســامرائي: )/ )).
)9) ]متعلق بالأمر[ مكررة في م.

)0)) ]عليه[ ساقطة من ع.
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ــه[))) كــا  ــه حمــل أو ]كأنَّ الصفــات السّــابقة أي: فعــل الأفعــال المذكــورة لأجــل أنَّ
حمــل واضطلــع أي: قــوى عليــه مــن الضلــع بالتحريــك وهو)القــوة واحتــال 
الثقيــل()))، ومســتوفزاً أي: مســتعجلا مــن الوَفــز بالفتــح وبالتحريــك))) أي: 
)العجلــة())) ويمكــن أن يكــون مــن قولِهــم: )اســتوفز))) في قعدتــه إذا قعــد قعــودا 
منتصبــاً غــر مطمئــن()6)، فــإنَّ هــذه القعــدة شــأن من أهتــم بأمــر وينتظر القيــام إليه 
متــى أمــر، و المرضــاة الرّضــا، ونــكل عــن الــيء نكــولاً نكــص وجبــن)7)، والقُــدم 
بالضــم الأقــدام، أو التقــدم ويظهــر مــن كلام صاحــب النهايــة أنــه في كلامــه )عليــه 
السّــلام( بالتحريــك، وقــال: )أي في تقــدم()8)، والواهــي الضعيــف، ووعــاه يعيــه 
ــة  ــد الوصي ــه)9)، والعه ــه وعقلت ــث أي: فهمت ــت الحدي ــه، ووعَيْ ــه وجمع أي: حفظ
والتقــدم الى المــرء في الــيء والذمــة والحرمــة والمــراد حفــظ مــا أوصى الله عــز 
وجــل وأمــره بــه في تبليــغ الرســالة وغــره ونفــاذ الامــر مضيّــه، ويقــال: أمرنــا فــذ 
أي مــاضِ مطــاع، والمعنــى ماضيــاً عــى مــضي أمــرك أي: عــى وفقــه)0)) تابعــاً لــه، 

))) ]كانه[ ساقطة من ع، م، ث.
)))  الصحاح، مادة )ضلع(: )/ )))).

))) )التحريك( في ح.
)))  الصحاح، مادة )وفز(: )/ )90، وفي م: )الجعله(.

))) )استوفر( في ث، ر، ع، تصحيف.
)6)  الصحاح، مادة )وفز(: )/ )90.

)7)  ينظر: المصدر نفسه، مادة )نكل(: )/ ))8).
)8)  النهاية في غريب الحديث والاثر: ) / 6).

)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )وعي(: ))/ 96).
)0)) )رفقة( في أ، ع.
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وقــال بعــض الشــارحن: )تقديــره ماضيــاً مــرّاً عــى نفــاذ أمــرك())) )حَتَّــى أَوْرَى 
ــاتِ  ــدَ خَوْضَ ــوبُ بَعْ ــهِ الْقُلُ ــتَ بِ ــط، وَهُدِيْ ــقَ للِْخَابِ ــاءَ الطَّرِي ــسِ، وأَضَ ــسَ الْقَابِ قَبَ
اتِ الأحْــكَامِ( وَرَى الزَنَــد كرعى ووَلى  الْفِتَــنِ)2( وأَقــامَ مُوْضِحَــاتِ)3( الَأعْــلَامِ وَنَــرَِّ
أي: )خرجــت نَــارهُ()))، واوريتــه أنــا ووريتــه واســتوريته، والقبــس محركــة شــعلة 
نــار تقتبــس))) أي: تؤخــذ]...[)6) مــن معظــم النــار)7) والقابــس الذي يطلبــه والمراد 
ــخ  ــض النس ــدى، وفي بع ــدى ولا يتع ــور يتع ــتنار، ون ــاء أي: اس ــق وأض ــور الح ن
ــذّي  ــط ال ــراد بالخاب ــدى، والم ــر ه ــى غ ــلًا ع ــر لي ــط الس ــع، والخب ــق بالرف الطري
يخبــط لــولا الاضــاءة، وخــاض المــاء خوضــا دخلــه، أو مشــى فيــه وخــاض الغمــرة 
ــوار، وفي  ــن أط ــوا في الفت ــد أن خاض ــن أي: بع ــات الفت ــد خوض ــا)8) وبع اقتحمه
بعــض النســخ )الفتــن والاثــم()9) والفتنــة تطلــق)0)) عــى الضــلال والكفــر وعــى 
ــق مــن  ــه عــى الطري ــا يســتدل ب ــك م ــم بالتحري الفضيحــة)))) وغــر ذلــك، والعل

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ ))).
))) )الفتــن والآثــام( في نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديــد: 0/6))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: ))).
))) )بموضحات( في نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: 0/6)).

)))  لسان العرب، مادة )ورى(: )) / 88).
))) )يقتبس( في ح، تصحيف.

)6) أي ]تؤخذ[ مكررة في ع.
)7)  ينظر: القاموس المحيط، مادة )قبس(: )/ 9)).

)8) )اقتحمتها( في م.
)9)  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 6/ 0))، وفيــه: )الفتــن والآثــام(، وفي الهامــش: )مــن 

نفــس المصــدر: مخطــوط النهــج: بالاثــم، وبحــار الاتــوار: 6)/ 78)، وفيــه: )الفتــن والاثم(.
)0)) )يطلق( في أ، ث، ح، ر، ع، م،.

)والصيحــة  ث:  وفي  والفضيحــة(،  )الكفــر  م:  ع،  أ،  ر،  وفي  ح،  في  والفضيحــة(  )))) )عــى 
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جبــل))) ومنــارة وغرهمــا ]...[)))، وموضِحــات الأعــلام بالكــر مــا يوضــح 
الطريــق منهــا، ونــرات الأحــكام الواضحــة الحقــة منهــا كأنهــا ذوات النَّــور )فَهُــوَ 
 ، يْــنِ، وبَعِيثُــكَ باِلَحــقِّ أَمِينُــكَ الَمأْمُــونُ، وَخَــازِنُ عِلْمِــكَ الَمخْــزُوْنِ، وَشَــهيدُكَ يَــوْمَ الدِّ
وَرَسُــولُكَ إلِى الَخلْــقِ( الأمــن الثقــة والمأمــون))) تأكيــد لــه أو الحافــظ أو ضــد 
الخائــن أي: أمينــك عــى الوحــي والتبليــغ، والظاهــر أنَّ العلــم المخــزون ســوى مــا 
أمــر الله بتبليغــه كــا قــال ســبحانه: ﴿عَالـِـمُ الْغَيْــبِ فَــلَا يُظْهِــرُ عَلَى غَيْبـِـهِ أَحَــدًا * إلِاَّ 
مَــنِ ارْتَضَــى مِــنْ رَسُــولٍ﴾)))، والشــهيد يــوم الديــن الــذي يشــهد بأعــال الأمــة أو 
ــا بِــكَ عَــىَ هَــؤُلاءَ شَــهِيداً﴾)))،  تبليــغ الرســل، أو الجميــع قــال الله تعــالى: ﴿وَجِئْنّ
ــه أي:  ــه كمنع ــهِيداً﴾)6)، وبعث ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ ــونَ الرَسُ ــل: ﴿وَيَكُ ــز وج ــال ع وق
ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ  ــكَ، وَاجْــزِهِ مُضَاعَفَــاتِ الْخَ ارســله )اللّهُــمَّ افْسَــحْ لَــهُ مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ
ــم،  ــن للتعظي ــدر، والتنوي ــح مص ــر أنَّ المفس ــعَ، والظاه ــع أي: وس ــه كمن ــحَ ل فس
والمــراد بالظــل حقيقتــه أي: مــا اشــار إليــه ســبحانه بقولــه: ﴿وَظـِـلّ مَـْـدُودٍ﴾)7)، أو 
الــبر والإحســان، أو القــرب والجــوار، فــإنَّ الكــون في ظــل أحــد يســتلزم القــرب 

الفضيحة(.
))) )حبل( في أ، ح، ر، ع.

))) ]وموضحــات الاعــلام بالكــر مــا يوضــح الطريــق مــن حبــل ومنــارة وغرهمــا[ زيــادة 
مكــررة في ر.

))) )فالمأمون( في ث، ح، ر، م.
)))  الجن / 6)، 7).

)))  النساء / )).
)6)  البقرة / ))).
)7)  الواقعة / 0).
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منــه أو الراحــة فــإنَّ الظــل يدفــع الحــر ومضَاعفــات الخــر بالفتــح الثــواب الــذّي 
ــاءَهُ،  ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ))( عَ ــمَّ أَعْ هُ ــره )اللَّ ــن وغ ــر في المثل زاده الله ولا ينح
ــمْ لَــهُ نُــورَهُ( البنِــاء بالكــر المبنــيّ وجمعــه أبنيــة ويكــون  وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَــهُ)2(، وَأَتمِْ
مصــدراً، ويمكــن أن يــراد /ظ 79/ ببنائــه مــا شــيد أركانــه مــن الديــن المبــن أي: 
ــاه  ــه( بن ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــة كأنَّ ــه في الجن ــا، أو منزل ــان كله ــى الأدي ــره ع أظه
باســتحقاقه إيــاه لصالحــات الأعــال، أو إعــلاء البنــاء كنايــة عــن الزيــادة في التقرب 
الى حــضرة القُــدس والجلالــة)))، وكــرم المنــزل مصــدراً كان أو مكانــاً كونــه محفوفــاً 
بالتَعظيــم والراحــة والــرور، أو إكــرام المنــزل كنايــة عــن إكــرام الشــخص، وقــال 
بعــض الشــارحن أي: انزلــه المنــزل المبــارك الموعــود)4( بقولــه تعــالى: ﴿وَقُــلْ رَبِّ 
ــه  ــوح )علي ــو[)6) ن ــه ]ه ــب ب ــإنَّ المخاط ــة ف ــه غفل ــارَكاً﴾)))، وفي ــزَلاً مُبَ ــي مَنْ أَنْزِلْنِ
السّــلام(، وقبلــه قولــه تعــالى: ﴿فَــإذَِا اسِْــتَوَيْتَ أَنْــتَ وَمَــنْ مَعَــكَ عَــىَ اْلفُلْــكِ فَقُــلِ 
﴾)7( والمــراد بنــوره أمــا نــوره الــذي بعــث  انّــا مِــنَ اْلقَــوْمِ اْلظَّالمـِـنَْ ي نَجَّ اْلَحمّــدُ للهِ الــذَّ
بــه و اتمامــه نــشره في قلــوب العالمــن، أو نــوره يــوم القيامــة واتمامــه جعلــه بحيــث 

))) )وأعل( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6 / 0)).
ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: 6 / 0))، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــه( في شرح نه ))) )منزلت

الصالــح: ))).
))) )الجلال( في أ، ث ر، ع، م.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )0). وفيه: )إنزاله المنزل...(.
)))  المؤمنون / 9).

)6) ]هو[ ساقطة من أ، ع.
)7)  المؤمنون / 8).
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يطفــئ ســائر ]...[))) الأنــوار)))، ويعــم)3( المحــشر وأهلــه أو نــوره في كالاتــه وقربه 
واتمامــه))) زيادتــه )وَاجْــزِهِ)5( مِــنَ ابْتعاثِــكَ لَــهُ مَقْـــبُولَ الشّــهَادَةِ؛ مَــرْضَِّ الْمَقَالَــةِ، ذَا 
ــه  ــن بعث ــاً م ــزه عوض ــى واج ــه بمعن ــه و ابتعث ــلٍ( بعث ــةٍ)6( فَصْ ــدْلٍ، وَخُطَّ ــقٍ عَ مَنْطِ
مقبــول الشــهادة أي: صدقــه فيــا يشــهد بــه لتحمّلــه أعبــاء الرســالة وأذى الأمــة، 
]و[)7( )ذا( منصــوب عــى الحاليــة والمنطــق العــدل الــذي لا ميــل فيــه عــن الحــق، 
ــةِ بضــم الخــاء المعجمــة والطــاء المشــددة المفتوحــة عــى مــا في النســخ)8)  والخطَُّ
التــي رأيناهــا الأمــر والقصــة والخطــب والفصــل الفاصــل بــن الحــق والباطــل أو 
المفصــول مــن الباطــل، والخطــة مضافــة الى الفصــل في بعــض النســخ موصوفــة بــه 
في بعضهــا وحاصــل المعنــى واحــد، ويظهــر مــن كلام بعــض الشــارحن أنــه كان في 
نســخته )وخطبــة فصــل()9) بالبــاء الموحــدة بعــد الطــاء الســاكنة قــال: )أي يخطــب 
خطبــة فاصلــه يــوم القيامــة()0)) وهــذا هــو المقــام المحمــود الــذي ذكــره الله تعــالى في 
هُــمَّ اجْـــمَعْ بَيْـــنَنَا  ــكَ مَقامــاً مَحْمُــوداً﴾)))) )اللَّ الكتــاب بقولــه: ﴿عَسَــى أَنْ يَبعَثَــكَ رَبُّ

))) ]الايام[ زيادة في ر، لا يقبلها السياق.
))) )الالوار( في ث، تحريف.

))) )وتعم( في ر، م.
))) )واتمام( في م.

))) )واخره( في أ، ع.
ــي  ــة، صبح ــج البلاغ ــد: 6 / 0))، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــة( في شرح نه )6) )خطب

الصالــح: ))).
)7) ]و[ ساقطة من م.

)8)  ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، القطب الراوندي: )/ 98).
)9)  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ ))).

)0))  المصدر نفسه: 6/ ))).
))))  الاسراء / 79.
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اتِ، وَرَخَــاءِ  ــهَوَاتِ، وَأَهْــوَاءِ اللّــذَّ ــهُ فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وَقَــرَارِ النِّعْمَــةِ، وَمنَــى الشَّ وَبَيْنَ
ــفِ الْكَرَامَــةِ( العيــش الحيــاة، وبــرد العيــش راحته،  اَلدّعَــةِ، وَمُنـْــتَهَى الطُّمَأْنيِنَــةِ، وَتَُ
والعيــش البــارد عنــد العــرب الهنــئ الــذي لا حــر فيــه ولا حركــة، والقــرَار بالفتــح 
ــارحن)))،  ــض الش ــره بع ــا ذك ــتقرها ك ــة مس ــرار النعم ــكون))) وق ــات والس الثب
ويمكــن ]حملــه[))) عــى معنــاه الظاهــر وإن كان المــراد الجمــع في دار الســلام، والُمنى 
جمــع مُنيــة بالضــم فيهــا وهــي مــا تتمنــاه وتريــده والشــهوة الرغبــة في الــيء وحبه، 
ــذة  ــس كأن الل ــتلذه الأنف ــا يس ــذات م ــواء الل ــس وأه ــور إرادة النف ــوى مقص واله
تهــواه، والرَخــاء بالفتــح ســعة العيــش والدعــة الســكون والخفــض)))، والطَمَأنينــة 
ــع  ــاء جم ــح الح ــف بفت ــان، والتحَ ــزة الســكون كالاطمئن ــكون الهم ــم وس ــح المي بفت

تُحفــة بالضــم وهي)الــبر واللّطــف())).

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )قرر(: 7/ 87).
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 6/ ))).

))) ]حمله[ ساقطة من م.
))) )الحفض( في ح، و)الحفص( في ر، م.

)))  الصحاح، مادة، )تحف(: )/ )))).





المحتويات
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المحتويات

])ومن كلام له )عليه السلام([ لابنه محمد بن الحنفية  لما أعطاه الراية يوم الجمل(.. 7

(0 ..................... ]ومن كلامه )عليه السلام([ لما أظفره الله بأصحاب الجمل:

(( ............................. ]ومن كلام له)عليه السلام([ في ذم البرة وأهلها:

ومن كلامه )عليه السّلَام( في كتاب طويل....................................... ))

(( ............ ]ومن خطبةٍ  لهُ )عليه السلام([ فيا رده عى المسلمن ]قطائع عثان[ 

]ومن خطبة لهُ )عليه السلام( لما بويع بالمدينة[................................... 8)

(( .. ومن كلام له )عليه السلام( في صفة من يتصدى للحكم بن الأمة وليس لذلك بأِهلٍ

7( ....................... ومن كلام له )عليه السّلَام( في ذم اختلاف العلاء في الفُتيا

]ومن كلام له )عليه السلام([ قَالَه لأشعث بن قيس............................ 78

لام(.................................................... 89 ومن خطبة له )عليهِ السَّ

لام(.................................................... )9 ومن خطبة له )عليه السَّ

لام( هذه الخطُبة من خطب الجمل....................... )9 ومن خطبة له )عليهِ السَّ

99 ................................................... لام(  ومن خطبة لهُ )عليه السَّ

(07 .................................................. لام(  ومن خطبة له عليهِ السَّ

ومن خطبة له )عليه السلام( وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية عى 
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البلاد وقدم عليه عاملاه عى اليمن............................................ 08)

((8 ................................................. لَامُ(  وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيهِ السَّ

((( .................................................. لام( ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

((9 ................................................. لام(  ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

((8 ................................................. لام(  ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

((( ............................. لام([ في معنى قتل عثان  ]ومن كلام له )عَليهِ السَّ

((8 ................................. لام( قَالَه لِابْنِ الْعَبَّاسِ ومن كلام له )عَلَيهِ السَّ

(60 .................................................. لام( ومن خطبة له )عَليهِ السَّ

(7( ............... لام([ عند خروجه لقتال أهل البرة  ]ومن خطبة  له )عَليهِ السَّ

(79 ................ ]ومن خطبة له )عليه السّلام([ في اسْتنِفار النَّاسِ إلَِى أَهل الشام

لام( بعد التحكيم..................................... 89) ومن خطبة له )عليه السَّ

(9( ....................... لام([ في تخويف أهل النهروان ]ومن خطبة له )عليه السَّ

]ومن كلام له )عليه السّلام([ يجرى مجرى الخطُبة ............................. 97)

]ومن خطبة له )عليه السّلام([................................................ )0)

(0( ............................................... لام([  ]ومن خطبة له )عليهِ السَّ

لام([ في الخوارج لما سمع قولهم: لا حكم إلا لله(.... 09) ]ومن )كلام( له )عليه السَّ

]ومن خطبة له )عليه السّلام([................................................ )))

((7 ............................................... لام([  ]ومن خطبة له )عليهِ السَّ

((8 ..... لام([ وقد اشار عليه اصحابه بالاستعداد للحرب ]ومن كلام له )عليهِ السَّ

((( .... لام([ لما هرب مصقلة بن هبرة الشيباني إلِى معاوية ]ومن كلام له )عليهِ السَّ
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لام([................................................ 0)) ]ومن خطبة له )عليهِ السَّ

((( .................. لام([ عند عزمه عى المسر إلِى الشام ]ومن كلام له )عليهِ السَّ

((( .................................. لام([ فْيِ ذكر الكوفة ]ومن كلام له )عليهِ السَّ

((6 ........................... امِ  ]وَمِنْ خُطبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ عِندَْ اْلَمسِرْ الِى الشَّ

لامُ([................................................ 8)) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

((( ............................................... لامُ([  ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

لامُ([ لمَّا غَلَبَ أَصْحابُ مُعاوية أَصْحابَهُ عَى شَريعَةِ الفُراتِ  ]وَمِنْ كَلَامهِ )عَلَيْهِ السَّ
((( ......................................................... بصِفّنَ وَمَنعَُوْهُمُ الماءَ

]وَمِنْ خُطْبةٍِ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَامُ([................................................ 6))

((( ............................................... لام([  ]وَمِنْ خُطْبةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

((6 ................................................ ]ومن كلام له )عليه السّلام([

((7 .......................... ومن كلام له )عليه السّلام( في وصف بيعته بالخلافة 

((9 ... ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ وَقَدِ اْستَبطَأ أصْحابُهُ إذِنَه لَهمُ فِي القِتَالِ بصِِفْنَ

(60 ................................................ ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([

(6( ...................................... ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ لأصحابه

مَ بهِ الخوَارِج................................. )7) ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَامُ([ كَلَّ

(78 ........................................ ]وَقَالَ )عَلَيْهِ السّلَام([ لَمّا قَتَلَ اْلخوَِارِجَ

(8( ............................. ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ لَمّا خُوِفَ مِنَ الغِيْلَةِ

لام([................................................ )8) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

لام([................................................ 87) ]وَمِنْ خُطْبةٍِ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ
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لامُ([................................................ )9) ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السَّ

(0( ........ َ ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عليه السلام([ كانَ يَقُولَهُ لِأصَْحابهِ فِي بَعْضِ أَيّامِ صَفنَّ

((( ............................... ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ في معنى الأنصار

((( . د بنِ أبي بَكْر مِصْـرَ فَمُلِكَت عَلَيْهِ وقتل( ])وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ لَمَّا قَلدَّ محمَّ

((8 .................................. ]وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ في ذَمّ أصْحَابهِ

((( ........................ بَ فيه ي ضُرِ ]وَقَالَ )عَلَيْهِ السّلَامُ([ في سُحَرة اليَوْمِ الذَّ

((( .............................. ]وَمِنْ كَلامٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ فِي ذَمّ أَهْلِ العِراقِ

لاة عَىَ النَّبيِ )صَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ( 8)) مَ فيِْهَا الصَّ ]وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ )عَلَيْهِ السّلَام([ عَلَّ


